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  الإهداء

  .نيع وخفض جناحبراً وإحساناً وشكر ص... إلى أمي وأبي

إلى الذي رباني على الإسلام فأحسن تربيتي، وحرص على تثقيفـي بـه منـذ نعومـة                 

أظفاري، والذي لم يأل جهداً في الوقوف إلى جانبي في مسيرة حياتي، مشجعاً، وداعمـاً               

على راحتي، وتعب من أجل      لي لمواصلة تعليمي، إلى عمي محمود الشدفان الذي سهر        

  .سعادتي

المخلصة عائشة التي غمرتني بحنانها ورضاها، والتي تحملت معي متاعب          وإلى زوجته   

  .الحياة، وصعوبة المسير

  . خوتي وأخواتيإإلى 

  . إلى زملائي الأعزاء

إلى كل هؤلاء أقدم ثمرة هذا الجهد المتواضع، سائلاً المولى ـ عز وجل ـ أن ينفعنـي    

  .وإياهم به، إنه نعم المولى ونعم النصير

  

  

  فانأكرم الشد

  

  

  



و   

  

  

  

  

  إقرار

  

 إلا نتيجة أبحاثي الخاصة     هاوأنّ ،ها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير       أقر أنا مقدم الرسالة أنّ      

  أخرى  جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا لأي جامعة           أي  هذه الرسالة أو    حيثما ورد، وأن   له أشيرما  

  . آخرأو معهد
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  أكرم محمد الشدفان

  

  2010 / 13/2 :التاريخ

  

  

  

  

  

  

        

       



ز   

  عرفانالو شكرال

ستعين بك، وأثني عليك بما أنت أهله، تباركت وتعاليت يـا أرحـم             أأحمدك اللهم و  

 منحتنـي   أنك اللهـم    ل وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الصادق الأمين، أشكر        الراحمين،

 ياسر الدكتور    الأستاذ مشرفيلالجزيل  الشكر  شكر  أه الرسالة، كما    الصبر والقدرة لإتمام هذ   

 كمـا أشـكر   ،  ء الذي أعطاني جل اهتمامه ووقته، ومن إرشاده وتوجيهه خير عطا          الملاح

 برأيه، وقدم لي يد العون والمساعدة لإتمام هـذه الرسـالة،            أسهمكل من   لو،  جنة المناقشة لل

لعاملين في  لشكر  ، كما أ  يتوان عن تقديم المساعدة    الذي لم    هوأخص منهم الأخ أكرم القواسم    

مكتبة بلدية الخليل، لما يتحلون به من خلق رفيع وتعاون كبيـر فـي تـوفير المـصادر                  

   . عونهم ومساعدتهم في جامعة القدسيساتذتلأأشكر  أن يولا يفوتن ،والمراجع

  .، إنه نعم المولى ونعم النصير عز وجل،اللهوالشكر دائماً 

  

  

  

  :                                                                     الباحث      

  أكرم الشدفان 

  

                          

  

  

  

  

  



ح   

  لملخص ا

  مساهمة يسهم لأن هذا النوع من الدراسات       ؛علم اللغة الحديث بدراسة اللهجات عناية فائقة       يعنى

وتأثير البيئة والأزمنة في أصـواتها وصـرفها         ية،في فهمنا لطبيعة اللغة، وبيان مراحلها التاريخ      ة  كبير

   .ونحوها والمستوى الدلالي فيها

 القديمة المبثوثة في الكتب القديمة من الحقول البالغة الأهمية فـي            اللهجات العربية وتُعد دراسة   

لاعتماد عليهـا   نها من الوسائل العلمية القليلة التي يمكن ا       إ :الدراسات اللغوية العربية، بحيث يمكن القول     

   .في الكشف عن تاريخ العربية ومراحل تطورها

" ارتشاف الضرب من لسان العـرب     "  هذا البحث على دراسة اللهجات العربية في كتاب          يقومو

، وما تضمنته كتبه ومؤلفاته     القرن الثامن الهجري   من أعلام اللغة في      لأبي حيان الأندلسي الذي يعد علماً     

 من لغتنا في وقت مضت عليه سنون طويلـة، وفـي حقبـة    جية حفظت لنا جزءاًمن تباينات وأنساق له   

   .زمنية قديمة

    وتتمثل أهمية الدراسة وقيمتها في إضافة دراسة جديدة في اللهجات العربية عند عالم جليل مـشهود    

 ـ               ا يتعلـق   له بعلو كعبه في اللغة، فالدراسات الحديثة تدرس اللهجات بعامة، وتهمل، أو تكاد، دراسة م

باللهجات عند كل عالم من علماء اللغة القدامى، دراسة متعمقة لدقائق الأمور، وتعتبر هذه الدراسة مـن                 

الدراسات الأولى ـ على حد علم  الباحث ـ  التي تناولت استقصاء التباينات اللهجية في كتـاب أبـي     

  . "...ارتشاف الضرب" حيان 

 فقد أمضى الباحث مع كتـاب       ،هو المنهج الاستقرائي الوصفي   ف     أما المنهج المعتمد في هذه الدارسة     

 ومتبعاً المـنهج    الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية،     متناولاً القضايا  ، وقتاً طويلاً  أبي حيان الأندلسي  

 ـ التحليلي، وبعد استخلاص الباحث للمظاهر اللهجية الصوتية والصرفية والنحوية وا          لدلالية ببهـذه   و 

  : النتائج التي توصل إليها الباحث  ومن أهم .الدارسة  وفق المنهج الوارد في هذهالمظاهر

 في حقل الدراسات اللغوية، وصـاحب فكـر متميـز           ة له باع طويل   لأن أبا حيان شخصية فذة ورج        

ارتـشاف  "  جمـع فـي كتابـه        ه أن بالإضافة إلى  ،وتقف عند النصوص  ،وعقلية تحليلية تناقش وترجح     

التراث النحـوي، بحيـث لا يـستغني عنـه صـاحب حاجـة فـي هـذا                  " سان العرب  من ل  الضرب

ولقبائـل  " من لسان العرب ارتشاف الضرب   "تعدد اللهجات العربية القديمة الواردة في كتاب        ،والمضمار

  .متعددة عربية

  :وتوصي الدراسة بما يأتي

  كتب القديمة مثل كتاب سيبويه دراسة      دراسة التباينات اللهجية المنسوبة وغير المنسوبة الواردة في ال- 

  .    معمقة إذ تحتاج إلى جهد مركز

  . دراسة اللهجات الحديثة في فلسطين لأهميتها في ربط الحديث بالقديم -



ط   

Abstract:   

Modern linguistics science takes interest in studying dialects, due to this kind of 
study helps the understand the nature of language  clarifying its historic stages, 
the influence of environment and times in its sounds, morphology, syntax and 
semantic level. 

The studying of ancient Arab dialects is a very important subject  in the  modern 
Arab  linguistic studies, in other words, its one of the unique scientific ways to 
depend on it to explore the Arab history and the stages of its development. 

This research is established on studying Arab dialects in the book of "Irtishaf Ad- 
Darb "from Lisan Al- Arab" for Abu Hayyan AL -  Andalusiyy Who was one of 
the most famous linguists  in the 8th Hijri century. His book contains differences 
and styles of dialects which kept part of our language for a long period of time in 
ancient times. 

The importance of this study comes to add a new study in Arab  dialects for a 
great linguist. Therefore, modern studies study dialects in general, but neglecting 
the studying of dialects for every ancient  linguist, a deep study for fine matters. 

This study is the first study – according to the knowledge of researcher – Which 
studies the different dialects in Ibi Hayyan's book "Irtishaf Ad- Darb from Lisan 
Al- Arab".  

The  procedure Which  is followed in this  study is the descriptive inductive 
approach. 

 So, the researcher studied the book of Ibu Hayyan AL -  Andalusiyy Which 
contains different issues like sounds , morphology, syntax and semantic issues. 
The researcher follows the analytical procedure. After the  researcher concludes 
dialectal, phonetical, morphology, grammatical and semantic matters, he 
classifies them. 

Conclusinos:  

Abu Hayyan was a unique person Who studied linquistics, he had distinguished  
thought, analytical procedure, discussed and evaluated texts. and  he collected in 
this book " Irtishaf Ad- Darb" inheritance syntax Which is very important  for 
every researcher  in this matter. and There were multi ancient Arab dialect, in the 
book of " Irtishaf Ad- Darb",  for multi different Arab tribes. 

 

 



ي   

المقدمة     

 وقبائل ليتعارفوا، والـصلاة والـسلام علـى خـاتم النبيـين             الحمد الله الذي جعل البشر شعوباً     

نـزل  أُ" والمرسلين سيدنا محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ الذي كان يخاطب كل قوم بلهجتهم والقائـل    

   :وبعد )1("  كلها كاف شاف على سبعة أحرفالقرآن 

ة اللهجات العربية أمر مرغوب فيه لا باعتبارها أصـلاً مـن الأصـول              مما لا شك فيه أن دراس     ف     

التاريخية التي أسهمت في تكوين الفصحى فحسب، بل باعتبارها كذلك خير معين للغة العربية علـى أن                 

ة التي تفصلها عن اللهجات العربية الحديثة التي هي         وتتحرك في ميدان فسيح تستطيع فيه أن تضيق اله        

   . أن تحافظ على حيويتها ونشاطهاالعربية  اللغةياة في البلاد العربية كلها، وبهذا تستطيعالآن لغة الح

من  ارتشاف الضرب "  اللهجات العربية في كتاب     إلى دراسة  الباحث التي دفعت    المسوغاتومن أهم       

 التي  ذه الدراسات  باحثاً في أعماقها فهي حاجة المكتبة النحوية العربية لمثل ه          ،لأبي حيان " لسان العرب 

وتـأثير البيئـة والأزمنـة فـي          في فهمنا لطبيعة اللغة، وبيان مراحلها التاريخية،       تساهم مساهمة كبيرة  

 في  أصواتها وصرفها ونحوها والمستوى الدلالي فيها، ودور القبائل العربية التي نسبت إليها تلك اللغات             

  .بلورة شخصيتها

لقديمة المبثوثة في الكتب القديمة من الحقول البالغـة الأهميـة فـي              ا اللهجات العربية وتُعد دراسة        

الدراسات اللغوية العربية، بحيث يمكن القول بأنها من الوسائل العلمية القليلة التي يمكن الاعتماد عليهـا                

 الباحث أن الخلافات اللهجيـة فـي مـستوياتها          ويرى .في الكشف عن تاريخ العربية ومراحل تطورها      

ة والصرفية والصوتية والدلالية متناثرة في بطون الكتب، ولعل درسها بشكل مركز عند لغـوي               النحوي

 فـي استقـصائها     يكون مفيـداً  " ارتشاف الضرب من لسان العرب      "  كتابه   فيمثل أبي حيان الأندلسي     

وكـذلك   ،مما يسهل على الدارسين الوصول إلى هذه المعلومات        وتبيينها، ثم تبيين منهجه في دراستها،     

 لها كما فعلـوا مـع       الوقوف على بعض الظواهر النحوية والصرفية التي لم يضع علماء النحو تصنيفاً           

 بل كانوا يكتفون بوصـفها  ،الشاذ والنادر والقليل والكثير والغالب والضعيف وغير ذلك من مصطلحاتهم    

حبة اللغـة، وتـارة أخـرى لا        تارة يذكرون اسم القبيلة العربية صا     فبأنها لغة من لغات القبائل العربية       

   .يذكرونها

وتتمثل أهمية الدراسة وقيمتها في إضافة دراسة جديدة في اللهجات العربية عند عالم جليل مـشهود        

بعلو كعبه في اللغة، فالدراسات الحديثة تدرس اللهجات بعامة، وتهمل، أو تكاد، دراسة مـا يتعلـق                  له

 القدامى، دراسة متعمقة لدقائق الأمور، وتعتبر هذه الدراسة مـن           باللهجات عند كل عالم من علماء اللغة      

  الواردة في كتاب التباينات اللهجية الدراسات الأولى ـ على حد علم  الباحث ـ  التي تناولت استقصاء 

   "  من لسان العربارتشاف الضرب" أبي حيان 

  .5/124 مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل،:ينظر )1(



ك   

 سبق هذا البحث بحوث كثيرة في اللهجات القديمة، بيد أن تلك البحوث ينقصها أن تعطي صورة               لقدو   

واضحة محددة للهجات عند كل لغوي من أهل اللغة القدماء، وكيفية تعامله معها في الـدرس النحـوي                  

لهجة تميم   "   غالب المطلبي في    دراسة ، ومن بين الدراسات السابقة    من مؤلفاته وآثاره اللغوية   والصرفي  

 الدراسات اللهجية والصرفية عند ابـن       ":ودراسة حسام النعيمي  ،  )1978 (" وأثرها في العربية الموحدة   

وعبـده  ،  )1983(" اللهجات العربيـة فـي التـراث         " ودراسة أحمد علم الدين الجندي     ،)1980 ("جني

اللهجـات  "هيم أنـيس فـي   ودراسة إبرا ،)1988 (" اللهجات العربية في القراءات القرآنية " في الراجحي

  .)1992 ("العربية

    أما المنهج المعتمد في هذه الدارسة فهو المنهج الاستقرائي الوصفي، فقد أمضى الباحث مع كتاب                 

الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، ومتبعاً المـنهج        ، متناولاً القضايا   وقتاً طويلاً  أبي حيان الأندلسي  

   .الباحث للمظاهر اللهجية الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية قام بتبويبهاالتحليلي، وبعد استخلاص 

  . فصول، وخاتمةستةمقدمة، وويتألف هذا البحث من    

  حياة أبي حيان :  وهو بعنوانالفصل الأولأما 

ونـشأته،    مولـده واسـمه ولقبـه،      : فيه الحديث عن حياة أبي حيان من حيث         الباحث تناولفقد      

 وأسـرته، وصـفاته وأخلاقـه، وشـيوخه،        ،ومذهبه النحوي ورحلته إلى المشرق،     اعتقاده، و ،ومذهبه

  .ووفاته ،ورأي العلماء فيه ارتشاف الضرب، وتلاميذه،تعريف بكتاب ومؤلفاته، و

   اللهجات في علم اللغة الحديث :  وهو بعنوانالفصل الثانيوأما 

 وأسـباب   ،حاً، والفرق بين اللهجة واللغـة     اللهجة لغة واصطلا   : الحديث عن   الباحث فيه تناولف

كما فـصل    .مصادر الاحتجاج عند النحاة   و ، أسسها وأسبابها  -الموازنة بين اللهجات    ونشوء اللهجات،   

ارتشاف الضرب من   " لقبائل العربية التي أثبت أبو حيان الأندلسي بعض لهجاتها في كتابه            الحديث في ا  

  : وهي"  لسان العرب

 أسد، وبكر بن وائل، وتغلب، وتميم، وتيم اللات، وتيم االله، وثقيف، وبنـو الحـارث،                الأزد، وبنو      

، وزبيد، وبنو سعد، وبنو سعد بن زيد مناة،  وبنو           )الجوع(وحمير، وخثعم، وخزاعة، والرِّباب، وربيعة      

بـن  ابيعة  سليم، وبنو ضبة، وبنو طهية، وطيء، وبنو عامر، والعباسيون، وبنو العبيد، وبنو عبيد بن ر              

كلاب، وعذْرة، وبنو عكل، وبنو العنبر، وبنو غَطَفَان، وبنو فزارة، وفقعس، وقريش، وقضاعة، وبنـو               

قيس، وكعب، وكلاب، وكلب، وكنانة، ولخم، والنمر، ونمير، وبنو هاشم، والهجيم، وهذيل، وهمـدان،               

  .وهوازن، ويربوع



ل   

   الفصل الثالثوأما 

لأبي  "  من لسان العرب   ارتشاف الضرب " للهجات في كتاب    علق با تتصوتية  لمسائل  هو دراسة   ف    

 وجهود  ، هذا الفصل بالحديث عن المستوى الصوتي من حيث تعريفه         بدأ الباحث حيان الأندلسي، حيث    

بالحديث عن  ه  وختم ،ته، وأهمية دراس  هذا العلم ، وحاجتنا إلى    فيه، والمؤلفات الحديثة    فيهعلماء العربية   

 التي هي من أهم المسائل الـصوتية         والتقاء الساكنين والإمالة والوقف    الإعلال والإدغام مسائل الإبدال و  

  .الواردة في الكتاب

  الفصل الرابع وأما 

 هذا الفصل بتعريـف علـم الـصرف         بدأ عن المستوى الصرفي، حيث       الباحث فيهقد تحدث   ف    

" لصرفية الـواردة فـي كتـاب        وأهميته وموضوعاته، ومجالاته، ثم تبع ذلك دراسة عميقة للظواهر ا         

 ، الاشـتقاق  :، وذلك ضمن المسائل المرتبطـة بالفعـل مثـل           لأبي حيان الأندلسي  " ارتشاف الضرب   

:  بالاسـم مثـل    تعدي واللزوم، والمسائل المرتبطـة     والتوكيد، وال  ، والزمن ،والإسناد، والبناء للمجهول  

التعريـف  و، والتـصغير، والنـسب،      )والجمع  الإفراد والتثنية   (  والعدد   ، والتذكير والتأنيث  ،الاشتقاق

   .والتنكير

  الفصل الخامس وأما 

 بداية البحث النحوي عند العرب، وتعريف علم النحو، وسبب تسميته بهـذا             فيه الباحث فقد تناول       

للظواهر النحوية الواردة في كتاب       دراسة ، ثم تبع ذلك   ئه، وأشهر علما  ه، وأسباب وضع  هالعلم، وواضع 

 وذلك ضمن نظرية الإعراب، والجملة الاسـمية، والجملـة          ،لأبي حيان الأندلسي  " لضرب  ارتشاف ا " 

   . بالإضافة إلى مسائل نحوية أخرى، والأدوات،والجملة غير الإسنادية ،والجملة الموسعة ،الفعلية

  : الفصل السادسوأما 

لـوم اللغـة، وأنـواع       من حيث أسماؤه، وتعريفه، وعلاقته بع      فقد تناول فيه الباحث علم الدلالة         

التـرادف، والمـشترك، والأضـداد،      : الدلالات، وعلم الدلالة عند العرب، وموضوعات علم الدلالـة        

لأبي حيان  " ...ارتشاف الضرب " والمعنى، بالإضافة إلى الحديث عن القضايا الدلالية الواردة في كتاب           

  .الأندلسي

 بالإضافة  ، مجمل النتائج التي توصل إليها      بخاتمة تحدث فيها عن     الفصول  هذه نهى الباحثُ وقد أ     

فهـرس الآيـات    : كـالآتي  بالفهارس اللازمة وهي     ع الخاتمة تبإلى بعض التوصيات والمقترحات، ثم أ     

فهرس الأمثال، بالإضافة إلى فهرس المصادر      و فهرس الأشعار، وفهرس الأحاديث الشريفة،    و القرآنية،

   .، وفهرس المحتوياتوالمراجع
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   :اسمه ولقبه

ن الإمام أثير الـدين أبـو حيـان الأندلـسي           هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيا         

الغرناطي النفزي الجياني، من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتـراجم واللغـات، نحـوي               

عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومؤرخه وأديبه، شيخ النحاة، العلم الفرد، والبحـر الـذي لا يعـرف                 

نحو الذي لقاصده منه ما يشاء، ولسان العرب الذي بكل سـمع            الجزر بل المد، سيبويه الزمان، وإمام ال      

    .)1(لديه الإصغاء، كعبة علم تُحج ولا تحج، ويقصد من كل فج 

فهو يرجـع   ) أبو حيان (، أما عن لقبه الشهير      وهو ممن اتفقت الروايات في اسمه ولقبه ونسبه       

          ان، وقد لازمته هذه الكنية، وأما عن تلقيبه بالجيان التي يذكر        )2( انيإلى ولده حيفهو نسبة إلى مدينة جي

جيان بالفتح ثم التشديد وآخره     "  :)3(المؤرخون أنها مدينة من مدن الأندلس الوسطى، ولذلك يقول ياقوت         

نسبة إلى مدينة غرناطة التي      )5(  كما لقب أبو حيان بالغرناطي     ،)4(" نون مدينة لها كورة واسعة بالأنْدلُس     

وهي مدينة من مدن الأندلس، فأبو حيان بذلك جياني الأصـل غرنـاطي المولـد               نشأ وترعرع فيها،    

   .والنّشأة، أندلسي الانتماء

  
عبد الحـي   و ؛1/280جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،            : ينظر   ) 1(

هاب بن تقي الـسبكي، طبقـات       عبد الو و ؛6/145 الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب،         دعماالبن  ا

 الـذهبي،   شمس الدين أبـو عبـد االله      و ؛7/152خير الدين الزركلي، الأعلام،     و ؛31 / 6الشافعية الكبرى،   

شمس الدين أبو محمد بـن علـي بـن أحمـد            و ؛577  ص عصار،معرفة القراء الكبار على الطبقات والأ     

لي بن حجر العسقلاني، الدرر الكامنـة فـي         شهاب الدين أحمد بن ع    و ؛2/286الداودي، طبقات المفسرين،    

 محمد علـي    و؛3/43لسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة،         و ؛302 صأعيان المائة الثامنة،  

جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري       و ؛2/288الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،         

صلاح الدين خليل بن أيبك الـصفدي،       و ؛9/745ي ملوك مصر والقاهرة،     بردي الأتابكي، النجوم الزاهرة ف    

  .320صشوقي ضيف، المدارس النحوية، و ؛5/267الوافي بالوفيات، 
 ابن  ؛302ص ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة،       ؛4/134الحافظ الذهبي، ذيول العبر في أخبار من غبر،          ) 2(

   .6/31، .ن.متقي الدين السبكي، 
   .2/195 معجم البلدان، ،ياقوت الحموي ) 3(
   .1/262، .ن.ياقوت الحموي،م ) 4(
ابـن حجـر العـسقلاني،      و ؛6/145العماد الحنبلي، شـذرات الـذهب،       و ؛1/280،.س.مالسيوطي،  :ينظر ) 5(

   .302 ص،.س.م
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)1( أما عن تلقيبه بالنِّفزي            
فهو نسبة إلى نفزة بكسر النون، وهي قبيلة من البربر، والبربر فيما             

ن ولد بربر بن قيس بن عيلان بن مضر، وهم قبائل هوارة ونفزة وزنانة وصنهاجة وكتامة                يزعمون م 

ولواقة وصدينة وغيرهم، وكانوا كلهم بفلسطين مع جالوت، فلما قتل تفرقوا وقصد أكثرهم الجبال، وقد               

  . )2( المغربي والمالكي والشافعي ألقابه تغري بردي في زاد ابن

   :مولده

ضرة غرناطة في آخر شوال سنة أربع وخمـسين         ا بمطْخشارش وهي مدينة من ح          ولد أبو حيان  

)3(وستمائة، وتكاد تجمع المصادر   
 وهي مدينة مسورة من أعمال غرناطة، لكن أبا حياّن لـم            :على ذلك  

يمكث في بلدته التي ولد فيها كثيراً، أو في موطنه الأصلي وهو الأندلس، بل تركهـا وأخـذ يهـاجر،                   

البلاد شرقاً وغرباً إلى أن استقر به المقام بالقاهرة، وكان رحيله عن الأندلس فـي سـنة                 ويتجول في   

  .هـ678

   :رحلته إلى المشرق

   :أما الأسباب التي دعت أبا حيان إلى أن يترك بلدته، ويتجه إلى المشرق فيقول السيوطي

اذ أبي جعفر بن الطبـاع،      وكان سبب رحلته عن غرناطة أنه حملته حدة الشبيبة على التعرض للأست           " 

وقد وقعت بينه وبين أستاذه أبي جعفر بن الزبير وقعة، فنال منه وتصدى للتـأليف فـي الـرد عليـه                     

ختفى، ثـم ركـب البحـر ولحـق     اوتكذيب روايته، فرفع أمره إلى السلطان، فأمر بإحضاره وتنكيله ف       

  .)4(" بالمشرق 

مبدئه واشتغاله وشيوخه ورحلته أن مما قوى       الذي ألفه في ذكر     " النُّضار" هو في كتابه     وذكر

   :عزمه على الرحلة عن غرناطة أن بعض العلماء بالمنطق والفلسفة والرياضة والطبيعة قال للسلطان

  
العماد الحنبلـي،    و ،4/307ابن حجرالعسقلاني، الدرر الكامنة     و؛  1/280 السيوطي، بغية الوعاة،   :ينظر في كتاب   ) 1(

   .6/145شذرات الذهب، 

   .9/111 تغري بردي الأتابكي، النجوم الزاهرة، ابن ) 2(
ابن تقي الـدين الـسبكي،      و ؛4/302،  .س.مابن حجر العسقلاني،    و ؛6/145،  .س.معبد الحي بن عماد الحنبلي،       ) 3(

 ؛577شمس الدين الذهبي، معرفة القراء الكبـار،      و ؛7/152الزركلي، الأعلام،   و ؛6/32طبقات الشافعية الكبرى،    

    .9/112، .ن.مابن تغري بردي الأتابكي، و ؛2/286لمفسرين، الداودي، طبقات او
المقري التلمسان،  و ؛47-3/46لسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة،         و ؛1/281،  .س.مالسيوطي،   ) 4(

   .3/338نفح الطيب، 
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 من   هذه العلوم، لينفعوا السلطان    طلبة أعلمهم إنّي قد كبرت وأخاف أن أموت فأرى أن ترتب لي           "

فأُشير إلي أن أكون من أولئك، ويرتب لي راتب جيـد وكـسا وحـسان،               " :بعدي، قال أبو حيان   

  .)1("فتمنّعت ورحلت مخافة أن أكره على ذلك

   :مذهبه واعتقاده

يكاد يجمع المؤرخون على أن أبا حيان كان مذهبه مذهب أهل الظاهر ومحبة الإمام علي بـن                 

، وقال ابن حجر كان     "  إنّه لم يزل ظاهرياً    : "كان أبو البقاء يقول   أبي طالب، واعتنق مذهب الشافعي، و     

 كان يفخر بالبخـل     : محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه، وقال الأدفوني           :أبو حيان يقول  

 حجة سالم العقيدة من البدع الفلسفية والاعتزال والتجـسيم،           صدوقاً كما يفخر الناس بالكرم، وكان ثبتاً     

  .)2(" مذهب أهل الظاهر ومحبة  الإمام علي بن أبي طالبومال إلى 

)3(" محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه :كان أبو حيان يقول" :ويقول ابن حجر
.    

ومما يدل على زهد أبي حيان في النحو في أخريات حياته، والدعوة إلى الفقه واعتناق مذهب                

   دح بها الشافعي ـ رضي االله عنه ـ، وهي قـصيدة مطولـة    الشافعي ما جاء عنه في قصيدته التي امت

   : ومطلعها) من الطويل(

  ا يح تَهِـي بِروحِــى ومنْ يـهِمي بِسجِفَ  ي ثديـاً  لِر د إذْوِح النَّمِلْعِ بِيتُذّغُ

قَوتِ طالَد رابي لزيدٍضو نْومـا اقـتـرفا ذَ  ه مـرِعاًـبو الا تبــعا غـي  

ومِتُلْ نِام نض ربما غَهِييفَبِ  هرةٍ شُرــنـم وا يـاجـدي اشتهاري به شي  

ـا أن تـفم   لم النحو قد بــاد أهله عِألا إنرى في الحيا من بعدهـم حي  

أتْسـرأيـا ـجـرا وأوسـعـه نـوأتبـعـه ه    هلَّظِ لِ الغزالِكـه تـرك  

  رى ويحظيك في الدنياـرضيك في الأخيلَ  ه  أنّ الـمباركِقـهِمو إلى الفِسوأَ

ه سعياـد له عـزمـا وجــدِّـد لجـرِّفَ    ديـن محمدا أصلُ إلّومـا الفقه  

  صـيا  القُ ةَـ الغــايغ بـهِـبلُريقته تَـط  ـكا  وسالِ للشافعـيِّ تابعاًـنوكُ

وكـم دارس أحيا ىم غامـض أبـدـوك   إدريس قد اتضح الهدىألا يا ابن   

  )4( لياـما الـرتبة الع سـد قْ مجـداًاهيكـفن   الرسول المصطفى وابن عمهسمى
  

ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في      ؛ و 1/281السيوطي، بغية الوعاة،    ؛ و 2/288الداودي، طبقات المفسرين،     ) 1(

   .8/255أخبار من ذهب، 
أبو حيان الأندلسي، النهر المـاد      ؛ و 4/304 ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة،    ؛ و 6/46،  .ن.مالعماد الحنبلي،    ) 2(

  .1/5من البحر المحيط، 
  .281 / 1، .س.مالسيوطي،  ) 3(
  .76-75ص ، أبو حيان النحويو ؛خديجة الحديثي؛ و6/36ابن تقي الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى،  ) 4(
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   :مذهبه النحوي

 والذي  :أو ذكر أحدهم قال   أبو حيان بصري المذهب يذكر هذا في كتبه التي ألفها، فإذا ذكرهم             

عليه أصحابنا، ولعل هذا المذهب هو الذي دعاه إلى أن يعيب بعض الأدلة التي بنى عليها ابـن مالـك    

 لأن هذه الأدلة يتسرب إليها الاحتمال، والدليل ينبغي ألا يتسرب إليـه الاحتمـال وإلا                ؛قواعده النحوية 

   .سقط به الاستدلال

لحملة على ابن مالك، فقد ذكر المقري أن ابن النحاس شيخ أبـي             ولعل هذا هو الذي دعاه إلى ا      

، ولم يأخذ أبو حيان عن ابن مالك وإن عاصره بنحو ثلاثين سنة، واتهم أبو حيان ابـن مالـك         )1 (حيان

 وهذا شأن من يقرأ بنفـسه       :بأنه لم يصحب له من البراعة في علم اللسان، ولذا تضعف استنباطاته قال            

   .صحف بفهمهويأخذ العلم من ال

   :أسرته

وكانـت   " :لذلك يقول المقري التلمـساني    " نضار  "  اسمها   تذكر المصادر أن لأبي حيان بنتاً     

نُضار بنت أبي حيان حجت، وسمعت بقراءة العلم البرزالي على بعض الشيوخ، وحدثت بـشيء مـن                 

د، وأجازهـا  مروياتها، وحضرت على الدمياطي، وسمعت على جماعة وهي بضم النون وتخفيف الضا    

من المغرب أبو جعفر بن الزبير، وحفظت مقدمة في النحو، ولما توفيت ابنته نُضار طلع أبو حيان إلى                  

عمل والدها  و، فأذن له في ذلك،      )2("السلطان الملك الناصر وسأل منه أن يدفنها في بيتها داخل القاهرة            

 ...، وكانت تكتب وتقرأ   ها يثني عليها كثيراً   وكان والد " النُّضار في المسلاة عن نضار      " فيها كتابا سماه    

 ليت أخاها حيانًا كان مثلها، وتوفيت ـ رحمها االله تعالى ـ في جمادى الآخرة سـنة    :وكان يقول دائماً

   . عظيماًهـ، في حياة والدها، فوجد عليها وجدا730ً

   :ولها أ) الوافر( وكنت بالرحبة لما توفيت، فكتبت لوالدها بقصيدة من:قال الصفدي

  فسيل الدمع في الخدين جاري  بكينا باللجين على نضار 

  )3( فنبكيها بأدمعنا الجـــواري    فياالله جاريـة تولـت   
  

   .3/306المقري التلمساني، نفح الطيب، :ينظر ) 1(
  .5/268الصفدي، الوافي بالوفيات، :ينظر  ) 2(
   .316- 3/315، .س.المقري التلمساني، م ) 3(
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   :صفاته وأخلاقه

 حمرة منـور    وهو شيخ حسن العمة مليح الوجه ظاهر اللون مشرباً         " :لصفدي في وصفه  يقول ا  

 من  الشيبة، كبير اللحية مسترسل الشعر فيها لم تكن كثّة، عبارته فصيحة لغة الأندلس يعقد القاف قريباً               

      ما في هـذه الـبلاد مـن يعقـد حـرف          :وسمعته يقول  الكاف على أنه ينطق بها في القرآن فصيحة،       

  .)1("القاف 

وقد كان شديد البسط مهيباً جهوراً، مع الدعابة والغزل وطرح التسمت، شاعراً، مكثراً، ملـيح               

2(مل وإن أطال، وأسن جداً فانتفع به الحديث، لا ي(.  

وقد قرأ القرآن بالروايات، واشتغل وسمع الحديث بالأندلس وإفريقيـة وإسـكندرية والقـاهرة              

ن الشام والعراق، واجتهد في طلب العلـم، حتـى بـرع فـي النحـو                والحجاز، وحصل الإجازات م   

والتصريف وصار فيها إمام عصره، وشارك في علوم كثيرة، وكان له اليـد الطـولى فـي التفـسير                   

والحديث والشروط والفروع وتراجم الناس على مصنفات ابن مالك، ورغبهم في قراءتها، وشرح لهـم               

  .)3( غوامضها

 المغاربة، وأقرأ النـاس     اهتم بتراجم الناس ومعرفة طبقاتهم، وخصوصاً     أنه   ومن صفاته أيضاً  

  في حياته، والتزم ألا يقرئ أحداً      ، وألحق الصغار بالكبار، وصارت تلامذته أئمة وأشياخاً        وحديثاً قديماً

.)4(أو مصنفاته " التسهيل " أو " إلا في كتاب سيبويه 
  

اضل، ما رأيت مثله، كثير الضحك والانبساط،       وهو شيخ ف   " :ويقول المقري التلمساني في حقه    

بعيد عن الانقباض، جيد الكلام، حسن اللقاء، جميل المؤانسة، فصيح الكلام، طلـق اللـسان، ذو لمـة                  

  .)5("وافرة، وهمة فاخرة، له وجه مستدير، وقامته معتدلة التقدير، ليس بالطويل ولا بالقصير

 حجة   صدوقاً بخل كما يفخر الناس بالكرم، وكان ثبتاً      بأنه كان يفخر بال   "أما الأدفوني فقد وصفه     

  سالم العقيدة من البدع الفلسفية والاعتزال والتجسيم، ومال إلى مذهب الظاهر وإلى محبة الإمام علـي               

مة، مليح الوجـه،    ع حسن ال   طوالاً  كثير الخشوع والبكاء عند قراءة القرآن، وكان شيخاً        ؛بن أبي طالب  ا

  . )6( " ...حمرة، منور الشيبة، كبير اللحية، مسترسل الشعر بظاهر اللون، مشرباً

  

   .5/268الصفدي، الوافي بالوفيات،  ) 1 (

  .3/337التلمساني، نفح الطيب،  المقري :ينظر  ) 2(

   .9/112، النجوم الزاهرة،  الأتابكيابن تغري بردي:ينظر    )3(

   .2/288الداودي، طبقات المفسرين، :ينظر ) 4(

  .3/321،  .س.قري التلمساني، مالم  )5(
  .1/282السيوطي، بغية الوعاة،  )6(
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 ـوكان فيه ـ رحمه االله تعالى  " :كما قال كمال الدين الأدفوني عنه قوله  خـشوع يبكـي إذا    

ـ يقصد أبا     قال لي  :سمع القرآن، ويجري دمعه عند سماع الأشعار الغزلية، وقال كمال الدين المذكور           

عار العشق أميل إليها، وكذلك أشعار الشجاعة تستميلني، وغيرهمـا، إلا أشـعار   حيان ـ إذا قرأت أش 

   . )1("الكرم ما تؤثر في
   :شيوخه 

قرأ أبو حيان ببلده على الأستاذ حايز الرياسة أبي جعفر بن الزبير ولازمه، وانتـسب إليـه،                 

ما بلغه نعيـه، وصـلى عليـه         ويقال إنه نادى في الناس عند      .وانتفع به، وشاد له بالمشرق ذكراً كبيراً      

وعلى الأستاذ الخطيب أبي جعفر علي بـن محمـد الرعينـي الطبـاع،               بالقاهرة، وله مخاطبات أبية،   

والخطيب الصالح ولي االله أبي الحسن فضل بن محمد بن علي بن إبراهيم بن فضيلة المعافري، وروى                 

وص الفهري، والمكتب أبي سـهل      عن القاضي المحدِّث أبي علي الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأح           

   .اليسر بن عبد االله بن محمد بن خلف اليسر القشيري

، والأديب الكاتب أبي محمد عبد االله بن هـارون           الضائع كما روى عن الأستاذ أبي الحسن بن      

الطائي بتونس، وعلى المسند صفي الدين أبي محمد بن عبد الوهاب بن حسن بن إسماعيل بن مظفـر                  

حسني بالإسكندرية، والمسند الأصولي وجيه الدين أبي عبد االله محمد بن عبد الرحمن بن              بن الفرات ال  ا

أحمد بن عمران الأنصاري بالثغر، والمحدِّث نجيب الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد بن محمـد بـن                   

 محمد  المؤيد الهمداني بالقاهرة، وغيرهم ممن يشق إحصارهم، كالإمام بهاء الدين محمد بن إبراهيم بن             

بن أبي نصر بن النحاس الشافعي، قرأ عليه جميع كتاب سيبويه في سنة ثمان وثمانين وستمائة، وقال                 ا

  .)2(  لم يقرأه على أحد غيره:له عند ختمه

وأخذ القراءات عن أبي جعفر بن الطباع، والعربية عن أبي الحسن الأبذي، وأبي جعفـر بـن                 

 وأبي جعفر اللبلي، وبمصر عن البهاء بن النحاسالزبير، وابن أبي الأحوص، وابن الصائغ، 
)3(.  

وتقدم في النحو وأقرأ في حياة شيوخه بالمغرب، وسمع الحديث بالأندلس وإفريقيـة والإسـكندرية                   

 منهم أبو الحسين بن ربيع، وابن أبي الأحـوص،          ؛ من نحو أربعمائة وخمسين شيخا     ،ومصر والحجاز 

محمد بن عبد االله بن مالك، أحد الأئمة فـي          و ،، والعز الحراني  والرضي الشاطبي، والقطب القسطلاني   

كان إليه المنتهي في الإكثار مـن نقـل غريبهـا،            كان إماما في القراءات، وأما اللغة     . العلوم العربية 

 .والتصريف فكان فيه بحرا لا يجارى وحبرا لا يبارى والاطلاع على وحشيها، وأما النحو

 دقيق العيد، وأبـو      بن منهم الشرف الدمياطي، والتقي   : لمغرب والمشرق كما أجاز له خلق من ا     

   ).4( رزين، وأبو اليمن بن عساكر بناليمن بن عساكر، والتقي
   .3/297 ،نفح الطيبالمقري التلمساني،  ) 1(
   .45-44 / 3لسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة،  :ينظر ) 2(
 .1/438السيوطي، حسن المحاضرة،  :ينظر ) 3(
  . 1/155عبد الحي عبد الكبير الكتاني، فهرس الفهارس والأثبات، : ينظر ) 4(
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على طلب الحديث وأتقنه وبرع فيه، وفي التفـسير، والعربيـة، والقـراءات، والأدب،               وأكب 

والتاريخ، واشتهر اسمه، وطار صيته، وأخذ عن أكابر عصره، وتقدموا في حياته، كالشيخ تقي الـدين                

جمال الإسنوي، وابن قاسم، وابن عقيل، والسمين، وناظرالجيش، والسفاقسي، وابن          السبكي، وولديه، وال  

  .)1(مكتوم، وخلائق 

كما تلقى أبو حيان علوم اللغة والحديث والقراءات والتفسير على مجموعة كبيرة من العلمـاء               

   .والشيوخ، وهم كثير وإليك جملة من عواليهم

   : القراءة الشيوخ الذين روى عنهم بالسماع أو:أولا

القاضي أبو علي الحسن بن عبد العزيز بن أبي الأحوص القرشي، والمقرئ أبو جعفر أحمـد بـن                     

بشير الأنصاري، وإسحق بن عبد الرحيم بن محمد بن عبد الملك بن درباس، وأبـو               ابن  سعد بن أحمد    

نـصور ظـافر    بكر بن عباس بن يحيى بن غريب البغدادي القواس، وصفي الدين الحسين بن أبي الم              

الحسين محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري، ووجيه الدين محمد عبـد                الخزرجي، وأبو 

بن عبد الرحمن بن أحمد الأزدي ابن الدهان، ونجيب الدين محمد بن أحمد بـن محمـد بـن المؤيـد              ا

 بن محمد بـن     الهمذاني، ومحمد بن مكي بن أبي القاسم بن حامد الأصبهاني الصفار، ومحمد بن عمر             

 وزين   ومحمد بن الحسين بن الحسن بن إبراهيم الداري بن الخليلي          علي السعدي الضرير بن الفارض،    

 ومحمد بن إبراهيم بن ترجم بـن حـازم          )2( الأنماطي الدين أبو بكر محمد بن إسماعيل بن عبد االله بن         

ومحمد بن عبـد االله بـن       المازني، ومحمد بن عبد المنعم بن محمد بن يوسف الأنصاري بن الخيمي،             

 بن محمد بن هارون بن محمد بن عبد العزيز الطائي        محمد بن عمر العنسي عرف بابن النَّن، وعبد االله        

 بن أحمـد    بن فتيان بن كامل الخزمي، وعبد االله      االقرطبي، وعبد االله بن نصر االله بن أحمد بن رسلان           

 بن يوسف بن يحيى بن يوسف بن خطيـب          من إسماعيل بن إبراهيم بن فارس التميمي، وعبد الرح        بنا

  .) 3(المزة، وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي المصري السكري 

كما أخذ عن قطب الدين محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن القسطلاني، ورضي الدين محمد بن                  

ي بـن   علي بن يوسف الأنصاري الشاطبي اللغوي، ومحمد بن الحسين بن الحسن بن إبـراهيم الـدار               

  . )4(الخليلي، وعبد العزيز بن عبد المنعم بن علي بن نصر الصيقل الحراني

  
   .2/287الداودي، طبقات المفسرين، : ينظر ) 1(
  .305-3/304المقري التلمساني، نفح الطيب، : ينظر ) 2(
 .280-5/278الصفدي، الوافي بالوفيات، :  ينظر ) 3(
 .1/280السيوطي، بغية الوعاة، :ينظر ) 4(
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ن أخذ عنهم روى عنهم بالسماع أو القراءة، عبد العزيز بن عبـد القـادر بـن                 ومن الشيوخ الذي  

إسماعيل الفيالي الصالحي الكتاني، وعبد المعطي بن عبد الكريم بن أبي المكارم بن منجى الخزرجي،               

بي علي بن يحيى بن إسماعيل الحسيني البهنسي المجاور، وغازي بن أبي الفضل             أوعلي بن صالح بن     

لوهاب الحلاوي، والفضل بن علي بن نصر بن عبد االله بن الحسين بن رواحـة الخزرجـي،          بن عبد ا  ا

ويوسف بن إسحق بن أبي بكر الطبري المكي، واليسر بن عبد االله بن محمد بـن خلـف بـن اليـسر           

ي، وشامية بنت الحـافظ أبـي       دالقشيري، ومؤنسة بنت السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب بن شا           

بن محمد بن محمد التيمية، وزينب بنت عبد اللطيف بن يوسف بـن محمـد بـن علـي                    علي الحسن   

  .)1(البغدادي 

   :وممن كتب عنهم أبو حيان من مشاهير الأدباء

  .لي بن الفرح المالقي ابن المرحلأبو الحكم مالك بن عبد الرحمن بن ع

  .محمد بن حازم الأنصاري القرطاجنيأبو الحسن حازم بن 

  . محمد بن أبي بكر بن يحيى بن عبد االله الهذلي التطيليأبو عبد االله

  . محمد بن محمد بن محمد بن زنّون المالقيأبو عبد االله

  . محمد بن عمر بن جبير الجلياني العكي المالقيأبو عبد االله

  . الجزاريأبو الحسين يحيى بن عبد العظيم بن يحيى الأنصار

  . تولو القرشيأبو عمر عثمان بن سعيد بن عبد الرحمن بن

  .أبو حفص عمر بن  محمد بن أبي علي الحسن المصري الوراق

  . الكومي التلمسانيأسينأبو الربيع سليمان بن علي بن عبد االله بن 

  . القاهريتكينأبأبو العباس أحمد بن أبي الفتح نصر االله بن 

  . محمد سعيد بن حماد بن محسن الصنهاجي البوصيريأبو عبد االله

  .)2(ازيغرأحمد بن عبد الملك بن عبد المنعم الأبو العباس 

  
 .5/278، الوافي بالوفياتالصفدي، : ينظر  ) 1(
 . 3/306المقري التلمساني، نفح الطيب، : ينظر ) 2(
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  : وأما من لقي من الظاهرية فمنهم

  . أبو العباس أحمد بن علي بن خالص الأنصاري الإشبيلي الزاهد

  . فهري الشنتمريأبو الفضل محمد بن محمد بن سعدون ال

أربعمائة شخص وخمسين، وأما الذين أجازوه فعالم كثير جداً من أهل  وجملة من سمع منهم نحو

).1(غرناطة ومالقة وسبتة وديار إفريقية وديار مصر والحجاز والعراق والشام 
  

  

  :مؤلفاته

النحو والصرف  كان أبو حيان عالماً مشاركاً في الحركة العلمية، وبخاصة فيما يتصل باللغة و            

والتفسير والأدب، بنصيب وافر، ولم يقف به الحد عند الكتابة والتأليف بلغته بل كتب في نحو لغـات                   

 من الفنون التي عرفها عـصره إلا أسـهم فيـه    أخرى مثل الفارسية والتركية والحبشية، ولم يترك فناً       

   .بنصيب

واللغة  فسير والنحو والصرفف أبو حيان وراءه ثروة هائلة من المؤلفات في الت لقد خلّ

 ينتظر التحقيق والنشر، ومنها والقراءات واللغات الأخرى، منها ما هو محقق، ومنها ما زال مخطوطاً

  : فمن كتبهما ضل طريقه فلم يصل إلينا، 

  .                                  الأبيات الوافية في علم القافية )1

                                .         الأثير في قراءة ابن كثير )2

  .الإعلام بأركان الإسلام )3

  .إعراب القرآن العظيم )4

  .الإلماع في إفساد إجازة ابن الطباع )5

  .)2(الأنور الأجلى في اختصار المحلى )6

  
 .280 ـ 5/279الصفدي، الوافي بالوفيات، : ينظر ) 1(
والبغـدادي، هديـة العـارفين،      ؛  281 – 5/280،  ن.م؛ والـصفدي،    1/282السيوطي، بغية الوعاة،    : ينظر ) 2(

؛ وأبو حيان، تقريب المقرب،     7/152؛ والزركلي، الأعلام،    2/289؛ والداودي، طبقات المفسرين،     153ـ  2/152

؛ 33-6/32؛ والسبكي، طبقات الـشافعية الكبـرى،        307-3/306؛ والمقري التلمساني، نفح الطيب،      18ـ  16ص

؛ وابن حجـر العـسقلاني، الـدرر الكامنـة          46-45 / 3اطة،  ولسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرن       

؛ ومحمد بن علي الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد          6/147؛ والعماد الحنبلي، شذرات الذهب،      4/304-305

  . 89/ 2القرن السابع، 
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  .تحفة الندس في نحاة الأندلس )7

 .تقريب النائي في قراءة الكسائي )8
  .تلويح التوضيح في النحو )9

  . في الحديثجزء )10

  .جلاء الغبش في لسان الحبش )11

  .الحلل الغالية في أسانيد القراءات العالية )12

  .خلاصة البيان في علمي البديع والبيان )13

  .الروض الباسم في قراءة عاصم )14

 .شرح تحفة المولود لابن مالك )15
 .شرح جمل الزجاجي )16
  .عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي )17

  . والإعرابغاية الإعراب في علمي التصريف )18

  .غاية المطلوب في قراءة يعقوب )19

  .غريب القرآن )20

  .فهرست مروياته )21

  .فهرست مسموعاته )22

 .قطر الحبي في جواب أسئلة الذهبي )23
 مجالي الهصر في آداب وتواريخ أهل العصر )24
  .)1(المزن الهامر في قراءة ابن عامر )25

  
؛ والبغدادي، هديـة العـارفين،   281 – 5/280؛ والصفدي، الوافي بالوفيات، 1/282السيوطي، بغية الوعاة،   : ينظر ) 1(

؛ وأبو حيان، تقريب المقرب،     7/152؛ والزركلي، الأعلام،    2/289؛ والداودي، طبقات المفسرين،     153ـ  2/152

؛ 33-6/32؛ والسبكي، طبقات الـشافعية الكبـرى،        307-3/306؛ والمقري التلمساني، نفح الطيب،      18ـ  16ص

؛ وابن حجـر العـسقلاني، الـدرر الكامنـة          46-45 / 3أخبار غرناطة،   ولسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في       

؛ ومحمد بن علي الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد          6/147؛ والعماد الحنبلي، شذرات الذهب،      4/304-305

 . 89/ 2القرن السابع، 
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 .مسلك الرشيد في تجريد مسائل نهاية ابن رشد )26
  .مشيخة أبي منصور )27

  .ن الفرسمنطق الخرس في لسا )28

  .المورد الغمر في قراءة أبي عمر )29

 . النثر الجلي في قراءة زيد بن علي  )30
  .نثر الدرر )31

  .نظم الزهر )32

  .النضار في المسلاة نضار )33

  .نفخة المسك في سيدة الترك )34

  .نقد الشعر ونكث الأماني )35

  .نوافث السحر في دمائث الشعر )36

  : أما كتبه المطبوعة

  .              الغريبإتحاف الأريب لما في القرآن العظيم من  )1

  .منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك )2

  .ارتشاف الضرب من لسان العرب )3

 .)1(الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء )4

 
؛ والبغدادي، هدية العـارفين،     281 – 5/280؛ والصفدي، الوافي بالوفيات،     1/282السيوطي، بغية الوعاة،    : ينظر ) 1(

؛ وأبو حيان، تقريب المقرب،     7/152؛ والزركلي، الأعلام،    2/289بقات المفسرين،   ؛ والداودي، ط  153ـ  2/152

؛ 33-6/32؛ والسبكي، طبقات الـشافعية الكبـرى،        307-3/306؛ والمقري التلمساني، نفح الطيب،      18ـ  16ص

 ؛ وابن حجـر العـسقلاني، الـدرر الكامنـة         46-45 / 3ولسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة،         

؛ ومحمد بن علي الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد          6/147؛ والعماد الحنبلي، شذرات الذهب،      4/304-305

  . 89/ 2القرن السابع، 
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 .البحرالمحيط )5
  .تحفة الأريب بما في القرآن من غريب )6

  .التذييل والتكميل في شرح التسهيل )7

  .التكميل في شرح التسهيل )8

  .تقريب المقرب )9

  .ديوان شعر )10

  .للمحة البدرية في علم العربيةا )11

  .المبدع في التصريف )12

  .النهر الماد )13

  .نكت الحسان في شرح غاية الإحسان )14

            .الإدراك للسان الأتراك )15

  : ومن كتبه التي ما زالت مخطوطة ومحفوظة في دور الكتب والمخطوطات في العالم

  .  التدريب في تمثيل التقريب )1

  .تذكرة النحاة )2

  .رح التسهيلالتنخيل الملخص من ش )3

  .التذييل والتكميل من شرح التسهيل )4

  .دالية في تفضيل النحو )5

  . الرمزة في قراءة حمزة )6

  .)1(فضل النحو )7

 
)1 (

؛ والبغـدادي، هديـة     281 – 5/280؛ والصفدي، الوافي بالوفيـات،      1/282السيوطي، بغية الوعاة،    : ينظر 

؛ وأبو حيـان،    7/152كلي، الأعلام،   ؛ والزر 2/289؛ والداودي، طبقات المفسرين،     153ـ  2/152العارفين،  

؛ والسبكي، طبقـات الـشافعية      307-3/306؛ والمقري التلمساني، نفح الطيب،      18ـ  16تقريب المقرب، ص  

؛ وابـن حجـر     46-45 / 3؛ ولسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبـار غرناطـة،            33-6/32الكبرى،  

؛ ومحمد الشوكاني، البـدر     6/147، شذرات الذهب،    ؛ والعماد الحنبلي  305-4/304العسقلاني، الدرر الكامنة    

 .89/ 2الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، 
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  .قصيدتان في مدح الزمخشري والنحو  )8

  .المبدع من الممتع )9

  .الموفور من شرح ابن عصفور )10

  .النكت الحسان في شرح غاية الإحسان )11

  . الهداية في النحو  )12

 .الوهاج في اختصار المنهاج )13

  :  فهيمفقودةأما كتبه ال

   .الملخص من شرح سيبويه للصغار الأسفار )1

  .الأفعال من لسان الأتراك )2

  .زهور الملك في نحو الترك )3

  .الشذرة أو الشذرة الذهبية )4

  .القول الفصل في أحكام الفصل )5

  .المخبور في لسان الخمور )6

  .نهاية الإعراب في علمي التصريف والإعراب )7

 .)1(نور الغبش في لسان الحبش )8

ثرت، وقرئت ودريت، دميزت مصنفات أبي حيان بأنها سارت وطارت، وانتشرت وما انوت       

  .ونسخت وما فسخت، أخملت كتب الأقدمين، وألهت المقيمين بمصر والقادمين

 
  

البغدادي، هدية العارفين،   و ؛281 – 5/280الصفدي، الوافي بالوفيات،    و ؛1/282 السيوطي، بغية الوعاة،     : ينظر ) 1 (

 ،تقريب المقرب ،  أبو حيان و ؛7/152الزركلي، الأعلام،   و ؛2/289الداودي، طبقات المفسرين،    و ؛153ـ  2/152

 ؛33-6/32السبكي، طبقات الشافعية الكبـرى،      و ؛307-3/306المقري التلمساني، نفح الطيب،     و ؛18ـ  16ص

، الـدرر الكامنـة     ابن حجـر العـسقلاني     و ؛46-45 / 3لسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة،         و

محمد بن علي الشوكاني، البدر الطالع بمحاسـن مـن   و ؛6/147العماد الحنبلي، شذرات الذهب،     و ؛4/304-305

   .89/ 2بعد القرن السابع، 
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  "ارتشاف الضرب من لسان العرب " نبذة عن كتابه 

     : مصادر الكتاب:أولا

 بل اعتمـد علـى عـدة        ؛دة كتابه  يستقي منه ما   هلم يقف أبو حيان عند الأخذ من مصدر بعين        

مصادر تضافرت، واجتمعت لتثمر هذا السفر العظيم، فقد بلغ جملة الأعلام التي نقل منها ما يربو على                 

 كما اعتمد على جملة من المصادر والكتب ذكرها بالاسم، وهي ما يزيد             ،مائتين من أعلام النحاة واللغة    

   .على مائة وخمسة وثلاثين كتاباً

 وأبـي عمـر     ،م فقد نقل من أبرز أعلام البصرة مثل سيبويه، وأبي حسن الأخفـش            أما الأعلا 

والريـاش، والزيـادي، وقطـرب،       وأبي حاتم السجستاني،    وأبي عثمان المازني،   ،والخليل الجرمي،

والمبرد، والزجاج، وابن السراج، وعلي بن سليمان الأخفش، وابن درستويه وأبي القاسـم الزجـاجي،               

   .افي، وأبي عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمر، ويونس بن حبيب، ومبرمان وغيرهموأبي سعيد السير

من أعلام مدرسة الكوفة مثل الكسائي، وعلي بن الحسن المعـروف بـالأحمر              كما نقل أيضاً  

صاحب الكسائي، والفراء، وأبي عمرو الشيباني، وهشام الضرير، وأبي العباس يحيـى بـن ثعلـب،                

   .م الهراء، وابن سعدان، ومحمد بن حبيب وأبي موسى الحامضوالرؤاسي، ومعاذ بن مسل

على أعلام المدرسة البغدادية مثل ابن كيسان، والزجاجي والفارسي، وابن جني،            كما اعتمد أيضاً        

وابن شقير، وابن الخياط، والزمخشري، وابـن الـشجري، وأبـي            وأبي حنيفة الدينوري،   وابن قتيبة، 

   .باذىا الاستريعكبري وابن يعيش والرضالبركات الأنباري، وال

 ابن مالك، وابـن عـصفور، وابـن هـشام           :من أعلام المدرسة الأندلسية مثل     كما نقل أيضاً  

والأعلـم الـشنتمري،     ، وأبي بكر الزبيدي، وابن القوطية، وجودى بن عثمان وابن سيدة،          يالخضراو

لقاسم السهيلي، وابن مضاء القرطبي، وابن      وابن السيد البطليوسي، وابن الباذش، وابن الطراوة، وأبي ا        

في النقل عن المتأخرين مثل الجرجاني، وابن الدهان، وابن الخـشاب            خروف والجزولي، وأكثر أيضاً   

   .وغيرهم

ا ما هو في النحـو مثـل الكتـاب          هأما الكتب والمصادر، فقد تنوعت من حيث التخصص فمن        

للهروي، والأغراب في علم الأعـراب للواحـدي،        لسيبويه، والأصول لابن السراج، وإسفار الفصيح       

ن هشام الخضراوي، والإيضاح للفارسي، والتـذكرة لأبـي حيـان،           بوالأغفال للفارسي، والإفصاح لا   

وشرح التسهيل لابن مالك، والمقرب لابن عصفور، والمقرب لابن هشام الفهري، وملخص القـوانين              

   .لابن أبي الربيع وغيرها

 ومنها ما هو فـي الأمـالي        . للكسائي، وفصيح ثعلب   البهي :لعامة مثل ومنها ما هو في لحن ا     

               . أمالي ثعلب، المعروف بالمجالس، ومنها ما هو في الضرائر مثل ضرائر الشعر لابن عصفور:مثل
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 مثل النوادر لأبي زيد الأنصاري، والنـوادر لابـن الأعرابـي،            ،ومنها ما هو خاص بالنوادر    

   .ي والنوادر للحيانيوالنوادر للزجاج

ن جني، ومنها ما هو خاص بالـصرف وأبنيـة          بومنها ما هو في فقه اللغة مثل الخصائص لا        

الأسماء والأفعال مثل الاستدراك للزبيدي والتصريف لأبي العلاء المعري، والضروري في التصريف            

   .ف لابن مالكريف في علم التصريعلابن مالك، والممتع في التصريف لابن عصفور، وإيجاز الت

 مثل الأزهية للهروي، ورصف المبـاني       ،ومنها ما هو خاص بالحديث عن الحروف في العربية              

   .)1(للمالقي، والحروف لأبي نصر الفارابي، والحروف للفارسي

ومنها ما هو في التراجم والطبقات مثل طبقات فحول الشعراء لابن سلام، ومنها ما هـو فـي                  

بن جني، وكتاب الشعر للفارسي، ومنها ما هو في المعاجم العربيـة مثـل العـين                الشعر مثل التمام لا   

للخليل بن أحمد الفراهيدي، والصحاح للجوهري، ومنها ما هو في القراءات مثل الحجة لأبـي علـي                 

الفارسي، ومنها ما هو في إعراب القرآن ومعانيه  مثل إعراب القرآن للمبرد، والكشاف للزمخـشري،                

 في المسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين مثل الإنصاف للأنباري ورؤوس المـسائل             ومنها ما هو  

   .)2(لابن أصبغ، والمقنع في مسائل الخلاف للنحاس

   :منهج أبي حيان في الارتشاف

بدأ أبو حيان بالحديث عن الحروف وعددها ومخارجها وصفاتها مع ذكـر آراء النحـاة فـي                 

   .الفارسي وابن جني والزجاج والمبرد والفراء والجرمي والخليل وغيرهمالموضوع من أمثال سيبويه و

تحدث أبو حيان عن أبنية الأسماء والأفعال، وقد تفرد في هذا الميدان حيث جمع ما يزيد على                و

ألف بناء حتى الذين ألفوا في هذا الميدان من أمثال ابن الضباع في كتابه أبنيـة الأسـماء والأفعـال،                    

   . كتابه الاستدراك، لم يصلوا إلى ما وصل إليه من الجمع والترتيب والاستقصاء والحصروالزبيدي في

لا يقتصر جهد أبي حيان على الجمع والنقل عن القدماء في الأبنية فقط، بل يتحدث بإفاضـة                 و

ة عن الزائد والأصلي في الكلمة الواحدة مع استيعاب آراء العلماء الذين سبقوه في القضية مع المناقـش                

   .والتحليل لكلامهم والترجيح لبعض آرائهم مع عرض موقفه من الموضوع

ولقد اهتم أبو حيان في كتابه بذكر المصادر والكتب والعلماء الذين استقى منهم مـادة كتابـه                 

  العلمية، كما نقل لنا في الكتاب مادة علمية غزيرة من كتب مفقودة لم تصل إلينا مثل كتاب البسيط
  .1/38ن، ارتشاف الضرب؛ أبو حيا: نظري ) 1(

  .أبو حيان، المكان نفسه: ينظر ) 2(
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ن هشام الخضراوي، وكتاب الفرخ للجرمـي،       بلمحمد بن ضياء الدين بن العلج، والإفصاح لا       

   .)1(وكتاب الأوسط للأخفش، وغير ذلك كثير

ي حيان في الكتاب على براعة التبويب والتفصيل والتقسيم فهو عندما يتحدث ف           ي  يقوم منهج أب  و

باب من أبواب النحو يبدأ بالتعريف به أولا ثم يدخل في الموضوع، ويقسمه إلى فصول وقضايا جزئية                 

ثم يستوفي ما قيل في تلك الفروع من كل صغيرة وكبيرة في الموضوع ثم يتناول حديثه النحاة ويقسمه                  

   .إلى مذاهب، ويبين وجهة نظر كل مذهب مع نسبة الآراء إلى أصحابها

راء العلماء الذين سبقوه خلال خمسة قرون من أمثال سـيبويه والأخفـش             آو حيان   يتناول أب و

والمبرد وابن السراج والفارسي وابن جني وابن الدهان وابن عصفور، وكذلك الذين عاصـروه مـن                

أمثال ابن مالك وشيوخه وغيرهم بالنقد والتحليل والمناقشة والترجيح والموازنة، فأبو حيان لـه فكـره                

وعقله الثاقب واجتهاده في كثير من القضايا الصرفية والنحوية وأدلته في ذلك السماع والقياس،              المتميز  

   .وما ورد من شواهد عن العرب

ويقوم منهج أبي حيان في الكتاب على الاستيعاب التام لآراء النحاة ومذاهبهم في قضية واحدة               

   . بها هذا العالم الفذامتازي أو جزئية من الجزئيات، وهذا يدل على الإحاطة والشمول الت

من منهج أبي حيان في الكتاب الإكثار من الشواهد القرآنية والأشعار والنقول ولغات القبائـل               و

   .العربية المختلفة والأمثال مع ذكر الوجوه الإعرابية والقراءات المختلفة في الآيات وغير ذلك

ئية والعلل والافتراضـات والجـدل      عرض خلافات النحاة في المسائل الجز      ومن منهجه أيضاً  

نه لا يجدي كبير فائدة ما دام لا ينبني عليه حكم فهـو             لأحول أشياء لا تفيد، ويرد أبو حيان هذا الجدل          

ضد الخلاف الذي ليس وراءه فائدة، كذلك اهتم أبو حيان بذكر الخلافات بين النحاة مثل الخلاف بـين                  

 بإبراز الخلافـات بـين البـصريين        سراج، كما اهتم كثيراً   سيبويه والأخفش، وسيبويه والمبرد وابن ال     

   .والكوفيين وحجج كل فريق منهم في تناول القضايا النحوية والصرفية

) كلية آداب بني سـويف    / مدرس العلوم اللغوية    ( ولقد اعتمد المحقق الدكتور رجب عثمان محمد        

   :على نسخ ثلاث في تحقيق هذا الكتاب

   .قع في خمسة أجزاءت، و)ب(ورمز لها بالرمز مدية بحلب وهي الأصل،وهي نسخة الأح :الأولى

ويوجد بها بعـض صـفات غيـر        ) ت( نسخة دار الكتب الوطنية ببيروت، ورمز لها بالرمز          :الثانية

   .واضحة من ناحية الكتابة والخط

 فـي    وهي نسخة مكونة من جزءين قام بتصويرها في الرياض، وهذه ينقصها سـبعة أبـواب               :الثالثة

   .)ض(آخرها ورمز لها بالرمز 
   .1/41أبو حيان، ارتشاف الضرب؛ : ينظر ) 1(
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  : تتلمذ له كثيرون منهم:تلاميذه

إبراهيم بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن سعيد بن كامل بن علوان التنوخي البعلـي الأصـل                  

 ـ              داء ولـد سـنة     الدمشقي المنشأ نزيل القاهرة ابن القاضي شهاب الدين الحريري أبو إسحق أبـو الف

هـ، وأجاز له التقي سليمان وجماعة وأجاز له في استدعاء آخر نحو أربـع مائـة نفـس مـنهم       709

إسماعيل بن يوسف بن مكتوم وعيسى المطم وأبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم وآخرون، وأسمع علـى                  

قراءات فأخـذ عـن    وعني بال ...الحجار وأيوب بن نعمة الكحال وعبد الدائم بن الحسين بن أبي التائب           

البرهان الجعبري وابن يصخان والرقي المرادي وأبي حيان والوادي آشى والحكري وابـن الـسراج،               

وعني بالفقه فتفقه على البارزي بحماة وابن النقيب بحلب وابن القماح بالقاهرة وغيرهم، وأذن له فـي                 

 ثم ذهب بـصره فـصار يعـرف          وكان قد أصابته علة ثقل منها لسانه،       ...التدريس والإفتاء والإقراء  

 .)1( وتوفي في جمادى الأولى سنة ثمـاني مائـة           .. في التحديث  بالبرهان الشامي الضرير، وكان عسراً    

شيخ العربية بدمشق في زمانه، أخـذ        وأحمد بن سعد بن محمد أبو العباس العسكر الأندرشي الصوفي،         

 في النحـو، ومـشاركا فـي         وبارعاً عن أبي حيان وأبي جعفر بن الزيات، وكان منجمعاً عن الناس،          

، وشرح التسهيل، واختصر تهذيب الكمال، وشرع في تفسير كبير، مولـده            ئغ على الصا  تلاالفضائل،  

)2(بعد التسعين وستمائة، ومات بعلة الإسهال في ذي القعدة سنة خمسين وسبعمائة             
وإبراهيم بن محمـد     

 ـ697لكي، ولد في حدود سنة      بن إبراهيم ابن أبي القاسم القيسي السفاقسي الما       ا  وسمع ببجاية مـن     ، ه

شيخها ناصر الدين ثم حج وأخذ عن أبي حيان بالقاهرة وعن غيره، ثم قدم هو وأخـوه دمـشق سـنة                   

 فسمعا كثيراً من زينب بنت الكمال وأبي بكر بن عنتر وأبي بكر بن الرضي والمزي وغيرهم،                 هـ38

 وكانت وفاتـه  ... له همة في الفضائل والعلوم   ...اكناًومهر في الفضائل، وجمع إعراب القرآن وكان س       

  .)3()هـ 742(في ثامن عشر ذي القعدة 

أحمد بن عبد القادر بن مكتوم بن أحمد بن محمد بن سليم بن محمد القيسي تاج الدين أبو محمد                   

 ـ682الحنفي النحوي ولد في أواخر ذي الحجة سنة          اطي  وأخذ عن بهاء الدين ابن النحاس والـدمي     ، ه

 ولزم أبا حيان دهراً طويلاً وأخذ عن السروجي غيره، ثم أقبل على سماع الحديث ونـسخ                 ...وغيرهما

وكان قد تقدم في الفقه واللغة ودرس وناب في الحكم، ولـه علـى              ..الأجزاء وكتابة الطباق والتحصيل   

 تذكرة تشتمل علـى     في الجمع بين العباب والمحكم في اللغة، وله        الهداية تعليق شرع فيه وشرع أيضاً     

 وجمع من تفسير أبي حيان مجلداً سماه        ... سماه الجمع المتناه في أخبار النحاة       حافلاً فوائد، وجمع كتاباً  

  .)4( الدر اللقيط من البحر المحيط" 
   .1/11ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة، : ينظر ) 1(
  .1/309السيوطي، بغية الوعاة، : ينظر ) 2(
  .1/55، .س.، مابن حجر العسقلاني: ينظر ) 3(
  .175-174/ 1،.س.ابن حجر العسقلاني، م: ينظر ) 4(
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وإبراهيم بن عبد االله بن علي بن يحيى بن خلف المقرئ النحوي برهان الـدين الحكـري الـذي              

وابن الكفتـي، ولازم    الصائغ  التقي  اعتنى بالعربية والقراءات، وأخذ عن البهاء بن النحاس، وتلا على           

 وكان حسن التعليم، وسمع الحديث من الـدمياطي والأبرقـوهي،           .ناسدرس أبي حيان، وأخذ عنه ال     

كانت ولادته سنة نيف وسبعين وستمائة، مات في الطاعون العام في ذي القعدة سنة تـسع وأربعـين                  

  .)1(وسبعمائة 

 ـ 706وأحمد بن لؤلؤ الرومي شهاب الدين بن النقيب، ولد سنة             واشـتغل بـالعلم ولـه       ، هـ

يث من ابن القماح، وابن عبد الهادي والميدومي، ومهر في الفنون واختصر            عشرون سنة، وسمع الحد   

الكفاية، وعمل تصحيح المهذب ونكت المنهاج وغير ذلك، وتفقه على السنباط والسبكي ونحوهما وأخذ              

 العربية عن أبي الحسن بن الملقن وأبي حيان وبرع وكان وقوراً ساكناً خاشعاً قانعاً، انتفع بـه الطلبـة                  

  وكان عالماً بالفقه والقراءات والنحو ويستحضر من الأحاديث كثيراً خـصوصاً           ...ج به الفضلاء  وتخر

 كثير المروءة والبـر والتـصوف        متواضعاً المتعلقة بالأوراد والفضائل، كان ذكياً أديباً شاعراً فصيحاً       

طاكية فوقـع فـي      وكان أبوه رومياً من نصاري أن      ،والحج والمجاورة مواظباً على الأشغال والاشتغال     

ومات في شهر رجب سنة      .سهم بعض الأمراء فرباه وأعتقه وباشر النقابة لبعض الأمر فعرف بالنقيب          

.)2( هـ772
  

وأحمد بن محمد بن عبد المعطي بن أحمد بن عبد المعطي الأنصاري المكي المالكي الشيخ أبو                

 ـ709العباس، ولد سنة      في الفقه وأخذ عن أبـي حيـان          ومهر في العربية، وشارك     واشتغل كثيراً  ، ه

 بمذهب المالكية وكان سمع من عثمان بن الصفي،         وغيره وانتفع به أهل مكة في العربية، وكان عارفاً        

 على العبادة، أخذ عنه بمكة المرجاني وابن ظهيرة وغيرهما، ومات فـي             وكان حسن الأخلاق مواظباً   

  .)3( وقد جاوز السبعين، هـ788المحرم سنة 

حمد بن محمد بن علي الأصبحي الأندلسي الشيخ شهاب الدين أبو العباس العنـاتي              وأحمد بن م  

النحوي، عالم حاز أفنان الفنون الأدبية وفاضل ملك زمام العربية، اشتغل في بلاده ثم قدم فـلازم أبـا                   

ناس ، واشتهر به وبرع في زمانه وتحول إلى الشام، فعظم قدره، واشتهر ذكره، وانتفع به ال               حيان كثيراً 

محرم سنة ست   من  عشرين  والتاسع  ال، وتفقه للشافعي، وشرح كتاب سيبويه، والتسهيل، ومات في          قليلاً

  .)4(وسبعين وسبعمائة 

  
  .1/415السيوطي، بغية الوعاة، :ينظر  )1(
  .1/239ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة، : ينظر ) 2(
  .277/ 1،.ن.م ابن حجر العسقلاني،: ينظر ) 3(
 .1/382 ،.س.مالسيوطي، : ينظر ) 4(

  



  20

وإسماعيل بن محمد بن محمد بن علي بن عبد االله بن هانئ اللخمي الغرناطي المـالكي شـرف                  

بغرناطة، أخذ عن جماعة من أهل بلده منهم أبو القاسم          هـ   78 بدر الدين ولد سنة       بن الدين أبو الوليد  

هارة في العربيـة، وكـان   بن جزي وقدم القاهرة وذاكر أبا حيان ثم قدم الشام وأقام بحماة واشتهر بالم ا

يحفظ الموطأ ويرويه عن ابن جزي ثم ولي قضاء المالكية بحماة وهو أول مالكي ولي القضاء بها، ثم                  

 ـ)67(ولي قضاء الشام سنة       ثم مات، وشرح التلقـين   ثم أعيد إلى حماة ثم دخل مصر وأقام يسيراً    ، ه

، ولم يكـن للمالكيـة       جداً الشواهد كثيراً ة من التسهيل، وكان محفوظه من القصائد و       علأبي البقاء وقط  

 وكان كثير العبادة وفي لسانه لثغة       ...بالشام مثله في سعة علومه وكان يستحضر غالب سيرة ابن هشام          

في حروف متعددة، ولم يكن فيه ما يعاب به إلا أنه استناب ولده، وكان سيئ السيرة جداً، وكانت وفاته                   

ث وستون سنة روى عنـه فـضلاء حمـاة كالكمـال خطيـب              ، وله ثلا  هـ771في ربيع الآخر سنة     

  .)1(حدث عنه المعالي ابن عشائر,المنصورية، وعلاء الدين بن القضامي، وناصر الدين البارزي، 

 التلمساني، كان مشاراً ومحمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحيى بن عبد الرحمن القرشي أبو عبد االله        

 واطلاعاً ونقلاً ونزاهة، يقوم أتم القيام علـى العربيـة والتفـسير،             وباً وحفظاً وعناية  ؤ اجتهاداً ود  ؛إليه

ويحفظ الحديث والأخبار والتاريخ والآداب، ويشارك مشاركة فاضلة في الأصلين والجدل والمنطـق،             

   .ويكتب ويشعر، مصيباً غرض الإجادة، ويتكلم في طريق الصوفية، ويعني بالتدوين فيها

هيمن بن محمد الحضرمي النحوي، وبمصر عن أبي حيان والشمس          أخذ العلم عن جماعة عبد الم     

الأصفهاني، وابن اللبان، وابن عدلان، وبمكة عن الرضي إمام المقام، وبدمشق عن الشمس ابـن قـيم                 

  .)2(الجوزية، وصنف في الفقه والتصوف 

اب، فرافق  وأحمد بن يوسف بن مالك الغرناطي أبو جعفر الأندلسي ولد بعد السبعمائة وتعانى الآد             

 وسمعا  ، ولقيا أبا حيان وغيره، ثم دخلا دمشق       ، ودخلا القاهرة  ، جابر الأعمى فحجا معاً     بن االلهأبا عبد   

من المزي وابن عبد الهادي ومحمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم وجماعة ثم قدما حلب فأقاما بها                    

 وسمع منه أبو المعـالي ابـن عـشائر          ، وحدث أبو جعفر بحلب والبيرة     ،نحو ثلاثين سنة ونزلا البيرة    

 بالنحو وفنون اللسان دينا حسن الخلق حلـو         عارفاً  على النظم والنثر   وجماعة، وكان أبو جعفر مقتدراً    

المحاضرة كثيرالتواليف في العربية وغيرها وشرح البديعة، ومات في منتصف شهر رمـضان سـنة               

   .)3( هـ779

  
  .381-1/380ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة،  ) 1(
  .1/21السيوطي، بغية الوعاة، : ينظر ) 2(
  .341- 1/340، .س.ابن حجر العسقلاني، م: ينظر  ) 3(
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ومحمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بـن قدامـة المقدسـي      

 الفنون،  وصفه الذهبي بالفقيه البارع المقرئ المجود النحوي المحدث الحاذق ذي          الحنبلي شمس الدين،  

ومهر في الحـديث     سمع الحديث من التقي سليمان، والمطعم، وتفقه بابن مسلم، وتردد على ابن تيمية،            

والفقه والأصول والعربية وغيرها، وله مناقشات مـع أبـي حيـان فـي اعتراضـاته علـى ابـن                    

   .)هـ 744ت(مالك

على التقي الصائغ وأبي وأبو بكر بن أيد غدي الشمسي المصري سيف الدين من أولاد الجند، تلا            

سهل وغيرهم، قال الذهبي لـه        بن حيان وابن السراج والدلاصي بمكة والجعبري بالخليل وأبي القاسم        

)1(عمل كثير في الفن وبصر بالعربية، وفيه دين وحياء 
.  

   .ومحمد بن محمد بن علي بن عبد الرازق الغماري المصري المالكي النحوي شمس الدين    

والقراءات عن أبي حيان وغيره، وسمع من اليافعي والشيخ خليل المالكي، وحدث،            أخذ العربية   

 فيهما، كثير المحفوظ للشعر، لا سيما الشواهد، قوي المشاركة فـي             باللغة والعربية، بارعاً   وكان عارفاً 

 مات الغماري في شعبان سـنة اثنتـين         .فنون الأدب والأصول والتفسير والفروع، تخرج به الفضلاء       

  .)2(مانين، ومولده في ذي القعدة سنة عشرين وسبعمائة وث

   :)من الرجز (وبكتوت المحمدي اشتغل وقرأ على أبي حيان وقال الشعر، فمنه    

  باللحظ يسبى الممالك     من لي بظبي عـزيـز        

  .)3(لكـنه نجـل مالـك     من حور رضوان أمها      

شهاب الدين المقرئ النحوي نزيـل القـاهرة        وأحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد الحلبي          

المعروف بالسمين تعانى النحو فمهر فيه، ولازم أبا حيان إلى أن فاق أقرانه، وأخذ القـراءات علـى                  

 تدريس القـراءات بجـامع ابـن        يالتقي الصائغ، ومهر فيها، وسمع الحديث من يونس الدبوسي، وول         

   . في الحكمطولون، والإعادة بالشافعي، ونظر الأوقاف، وناب

، وشرح التسهيل،   وله تفسير القرآن، والإعراب، ألفه في حياة شيخه أبي حيان، وناقشه فيه كثيراً            

، مات فـي    والقراءات، ويتكلم في الأصول أديباً     في النحو     بارعاً شرح الشاطبية، وغير ذلك، كان فقيهاً     

   .)4( جمادى الآخرة سنة ست وخمسين وسبعمائة

  
   .442 – 1/441سقلاني، الدرر الكامنة، ابن حجر الع :ينظر ) 1(
  .442-1/441 ،. ن.ابن حجر العسقلاني، م :ينظر ) 2(
   .489-1/488، . ن.ابن حجر العسقلاني، م :ينظر )3(
  .1/402السيوطي، بغية الوعاة،  :ينظر )4(
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 وحسن بن قاسم بن عبد االله بن علي المرادي المراكشي الإمام العالم النحرير بدر الدين المالكي                

 في العربية شـرح   بابن أم قاسم لامرأة تبنته تدعى أم قاسم، كانت من بيت السلطان، كان إماماً     الشهير

 شـرح الجزوليـة     ، وشرحاً  في معاني الحروف نظماً    ألفية ابن مالك والتسهيل وغيرها، وصنف كتاباً      

ية، وكـان   والكافية الشافعية والتسهيل والفصول لابن معطي، والحاجبية النحوية والعروضية والشاطب         

 بالفقه المالكي والأصول وله كرامات كثيرة منها أنه رأى النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ فـي    عارفاً

 أخذ  ...النوم فقال له يا حسن اجلس انفع الناس بمكان المحراب بجامع مصر العتيق بجوار المصحف              

وأبي حيان، والفقـه عـن      العربية عن أبي عبد االله الطنجي والسراج الدمنهوري وأبي زكريا الماري            

 وأتقن العربية والقراءات علـى المجـد        ، اللبان بنا شمس الدين الشرف المغيلي، والأصول عن الشيخ      

إسماعيل الشتري، وصنف وتفنن وأجاد، وذكر من مصنفاته شرح المفصل، والجنى الداني وهو كتاب              

   .)1(هـ 755في حروف المعاني، وكانت وفاته في عيد الفطر سنة 

 االله بن عبد الرحمن بن عبد االله بن محمد بن محمد بن عقيل القرشـي الهاشـمي العقيلـي                    وعبد

الهمذاني الأصل، ثم البالسي المصري، قاضي القضاة، بهاء الدين بن عقيل الشافعي، نحـوي الـديار                

   .المصرية

ئغ، ولد يوم الجمعة تاسع المحرم سنة ثمان وتسعين وستمائة، وأخذ القراءات عن التقـي الـصا               

ولازم العلاء القونوي في الفقه والخلاف  والعربيـة والمعـاني والتفـسير              والفقه عن الزين الكتاني،   

والعروض، وبه تخرج وانتفع، ثم لازم الجلال القزويني وأبا حيان، وتفنن في العلـوم، وسـمع مـن                  

، وكان غير محمـود     ناً حس  في العربية والبيان، ويتكلم في الأصول والفقه كلاماً         كان إماماً  ...الحجار،

 مات بالقاهرة ليلة الأربعاء ثالث عشر       ... لا يتردد إلى أحد     مهيباً التصرفات المالية، حاد الخلق، جواداً    

  .)2( ربيع الأول سنة تسع وستين وسبعمائة، ودفن بالقرب من الإمام الشافعي

دفوي الأديـب    الإ وجعفر بن ثعلب بن جعفر بن علي بن المطهر بن نوفل كمال الدين أبو الفضل              

، وقد كان يسمى عبد االله، اشتغل في بلاده، ومهر في الفنون، ولازم             680الفقيه الشافعي، ولد بعد سنة      

، وكان يقيم في بستان له ببلده،       ابن دقيق العيد وغيره، وتأدب بجماعة منهم أبو حيان، وحمل عنه كثيراً           

ريخ الصعيد، والبدر السافر تحفـة المـسافر،        وصنف الإمتاع في أحكام السماع، والطالع السعيد في تا        

  .)3()هـ 748ت (، وكل مجاميعه جيدة، وكان له خبرة بالموسيقا، وله النظم والنثر

  
  .33- 2/32ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة،  :ينظر ) 1(
  .48-2/47السيوطي، بغية الوعاة،  :ينظر ) 2(
  .1/535، .س.ابن حجر العسقلاني، م :ينظر ) 3(
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 بن الأديب صلاح الدين الصفدي أبو الصفاء، ولد سنة ست أو سـبع              ك بن عبد االله   وخليل بن أيب  

، وتعانى صناعة الرسم فمهر فيها، ثم حبب إليه الأدب فولع به وكتـب الخـط                وتسعين وستمائة تقريباً  

عن نفسه أن أباه لم يمكنه من الاشتغال حتى استوفى عشرين سنة، فطلب بنفـسه وقـال                  الجيد، وذكر 

لحسن، ثم أكثر جدا من النظم والنثر والترسل والتواقيع، وأخذ عن الشهاب محمود وابن سـيد                الشعر ا 

الناس وابن نباتة وأبي حيان ونحوهم، وسمع بمصر من يونس الدبوسي ومن معه، وبدمشق من المزي                

افي  الكبير الذي سماه الـو     هوجماعة، وطاف مع الطلبة، وكتب الطباق ثم أخذ في التأليف، فجمع تاريخ           

أعـوان  " بالوفيات في نحو ثلاثين مجلدة على حروف المعجم، وأفرد منه أهل عصره في كتاب سماه                

في ست مجلدات وله  شرح لامية العجم، كثير الفوائد وألحان السواجع بين             " النصر في أعيان العصر     

في وصف الخيـل،     التنبيه على التشبيه، وجر الذي       :المبادئ والمراجع مجلدان، ومن تصانيفه اللطاف     

 كان في الآخـر قـد       ...، وكشف الحال في وصف الخال، وجنان الجناس، وغير ذلك         الترشيحوتوشيح  

ثقف سمعه، وكان قد تصدى للإفادة بالجامع، وقد سمع منه من أشياخه الذهبي وابن كثيـر والحـسيني              

 الإنـشاء وجمـع     وغيرهم، قال الذهبي في حقه الأديب البارع الكاتب، شارك في الفنون وتقـدم فـي              

  .)1(  سمع مني وسمعت منه:وصنف، وقال أيضاً

وعبد الرحمن بن أحمد بن علي الواسطي الأصل البغدادي تقي الدين، نزيل القاهرة، ولـد سـنة                 

إحدى ـ أواثنتين أو ثلاث وسبعمائة، وتلا بالسبع على التقي الصائغ، وأخذ النحو عن أبي حيان، ونظم  

ليه فأعجبته، وقرظها، وشرح الشاطبية، وتصدر للإقراء مـدة، وسـمع           غاية الإحسان له، وعرضها ع    

البخاري على الحجار ووزيره، وصحيح مسلم على الشريف الموسوي، وتفرد بالسماع من حسن بـن               

عبد الكريم سبط زيادة، أجاز للبرهان الحلبي وشيخنا مسند الدنيا أبي عبد االله بن مقبل الحلبي، ومـات                  

  .)2( )هـ 764( ثمانين وسبعمائةفي صفر سنة إحدى و

سعيد بن محمد بن سعيد الملياني المغربي المالكي، كان شيخا فاضلا في العربية مـن أعيـان                 و

 من سماع الغيبة لا يمكن أحدا يستغيب، فإن لم يسمع نهيه قام مـن المجلـس،                  متحرزاً المالكية، خيراً 

ى القاهرة سنة عـشرين، وسـمع بهـا مـن           وكان شيخ الخانقاه السامرية، وكان دخوله من المغرب إل        

جماعة، وأخذ عن أبي حيان، ثم تحول إلى دمشق، وتصدر بها لإقراء العربية إلى أن مات في سادس                  

  .)3(  771شوال سنة 

  
  .2/87ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة،  :ينظر ) 1(
  .2/76السيوطي، بغية الوعاة،  :ينظر ) 2(
  .2/136، .س.ابن حجر العسقلاني، م :ينظر ) 3(
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 بن فـارس   بن محمد بن أبي بكر عبد االله بن خليل بن إبراهيم بن يحيى بن أبي عبد االله  وعبد االله 

 بن محمد بن    االله بن يحيى بن إبراهيم بن سعيد بن طلحة بن موسى بن إسحق بن عبد االله                عبد بن أبي ا

ثمـاني الـشيخ بهـاء      عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان العسقلاني ثم المكي، نزيل القاهرة الع             

 ـ694الدين، ويعرف بالقاهرة باليمني وعند المحدثين بابن خليل، ولد سنة             بمكة، واشتغل بالحديث     ه

فسمع بمكة ودمشق وحلب والقاهرة من بيبرس العديمي وست الوزراء المدشتي التوزري والرضـى              

ط بالإسكندرية مدة، وكان تلا     فأكثر جداً، وقرأ في عدة علوم، وكان حسن المذاكرة كثير الإنجماع، راب           

 قرأ الكثيـر،    :بالسبع، وانتهت إليه الرياسة في الزهد ورفض الدنيا والإقبال على العمال، وقال الذهبي            

وكان جيد المعرفة يؤثر العزلة والانقطاع والخمول، كبير القدر، ثم قرأ المنطق وحصل جامكية، ثـم                

، ة بالجامع الحاكمي، فصار لا يخـرج منهـا أصـلاً   ترك ذلك وانقطع بالإسكندرية، ثم انقطع في خلو   

حدث , وكان أهل مصر يعدونه من الأبدال، ولهم فيه اعتقاد كبير يعدونه من مفاخرهم،               ،وأضر بصره 

، كانت  هـ777، مات ليلة ثالث جمادى الأولى سنة         جيداً بالكثير، وكان ذاكرا لحديثه، يرد الخطأ رداً      

ن ابن عطاء ويحكي المصريون عنه عجائب وكرامات، قرأ عليـه           جنازته حافلة جدا، ودفن بالقرب م     

شيخنا الحافظ أبو الفضل الكثير، وسمع منه الهيثمي والأبناسي وعامة المـصريين والرحالـة، ومـن                

شيوخه في القرآن العفيف الدلاصي وفي العربية أبو حيان، وفي الفقه علاء الـدين القونـوي، وفـي                  

 وقال الذهبي في معجمه الكبير هو كون عجيب في الورد والـدين             الأصول شمس  الدين الأصبهاني،    

   .)1(وحسن السمت والتعفف، وهو جيد الفقه  قوي المذاكرة في كل حال كثير العلم 

 بن محمد بن عسكر بن مظفر بن نجم بن شادي بن هلال شـرف الـدين أبـو محمـد        وعبد االله 

 ـ72القيراطي، والد العلامة برهان الدين ولد سنة          ببلبيس، و قيراط التي ينسب إليها قرية من عملها      ه

على نحو عشرة أميال، وسمع من الدمياطي وابن دقيق العيد، وشهاب بن علي المحسني وأبي الحـسن                 

ن القماح، وطلب بنفسه ورحل إلـى الإسـكندرية سـنة           ببن هارون وغيرهم، وتفقه بابن الرفعة ثم با       ا

لباجي والجزري، والعربية على أبي حيان، وولـي القـضاء          سبعمائة، فسمع بها، وقرأ الأصول على ا      

بالمنوفية ودمياط وأسيوط، ودرس بالمدرسة المجاورة للشافعي والمشهد النفيسي، وعين لقضاء حلـب             

 ما عدت أدخل فيه، وكانت بينـه و بـين           :فبكى بين يدي السلطان واستعفى، وترك الحكم بآخره وقال        

 السبكي إلى دمشق بقليل، وذلك في الثالث والعشرين مـن ربيـع             السبكي مباحثات، ومات بعد ارتحال    

 ـ739الآخر سنة     ـ740 وكان شغل مدة بالجامع الأزهر وبخط ابن رافع في معجمـه سـنة               ، ه ، هـ

ووافق على الشهر لكن ليلة الثاني والعشرين بالقاهرة، وقال كان حسن الخَلق والخُلُق، كتـب بخطـه                 

   : منه)من البسيط  ( ظم وسطكثيراً من الكتب العلمية، وله ن

  
  .2/291ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة،  :ينظر ) 1(
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  فالطرف في لجة والقلب في نار   ودعت طيب حياتي يوم فرقتهم 

  .)1(لم يبق فيها سوى أوهام تذكار           الله عيش مضت أيامه هدرا 

 الشيخ جمال الدين أبـو      وعبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم الأموي            

   .محمد الإسنوي الفقيه الشافعي الأصولي النحوي العروضي

ولد في العشر الأخير من ذي الحجة سنة أربع وسبعمائة بإسنا، وقدم القـاهرة سـنة إحـدى                  

 فأخذ العربية عن أبي الحسن النحوي والد ابن الملقن وأبي حيان وغيرهما،             ؛ وقد حفظ التنبيه   ؛وعشرين

 وذكر هو   ؛ لم أشيخ أحدا في سنك     : بحث على الشيخ فلان كتاب التسهيل، ثم قال له         :بو حيان وكتب له أ  

في كتابه الكوكب أنه لا يعرف إلا بالنحو في أول أمره، حتى أقرأه وله نحو العشرين سنة، توفي ليلـة                    

 وكانت  ؛الأحد، ثامن عشر جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة، وله سبع وستون سنة ونصف             

  .)2(جنازته مشهودة تنطق له بالولاية 

وعلي بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن مهدي الكناني نور الدين النحوي الشافعي                

الجوال، ولد في حدود العشرين وسمع من أبي حيان وابن شاهد الجيش ومحمد بن غالي وأبـي نعـيم                   

رهم، وسمع بدمشق وحلب وغيرهما مـن الـبلاد          أبي ذر والميدومي وغي     بن الأسعردي وعبد العزيز  

الشامية، وطوف بولده أبي الطيب فأسمعه الكثير وتفقه ومهر وأفتى ودرس وحـدث وخـرج، مـات                 

  . )3( هـ 782 جمادى الأولى سنة 25بالقاهرة في 

، وسـمع   675وعلي بن بليان الفارسي علاء الدين أبو الحسن المصري الحنفي، ولد سنة                 

 عساكر وغيرهم وتفقه على السروجي والفخـر        الدين بن  علي بن ساعد وبهاء       بن  ومحمد من الدمياطي 

ابن التركماني، وصحب أرغون النائب، وعظمت منزلته في أيام المظفـر بيبـرس وشـرح الجـامع                 

 ومعجم الطبراني الكبير بإشارة القطب الحلبي، وكان قد عين مـرة            ابن حبان للخلاطي، ورتب صحيح    

وعلمه وتصونه، وكان ابنه جمال الدين قد تفقه على مذهبه ثم تحول شافعيا فتألم أبـوه                للقضاء لسكونه   

لذلك، قال الذهبي سمع بقراءتي جزءاً، وكان جيد الفهم حسن المذاكرة مليح الشكل وافر الجلالة، كـان                 

   :)من الطويل ( علاء الدين ينظم نظما وسطا فمن عنوانه قصيدة أولها

  فأرجت الأرجاء من عرفها العطري    الذكر سرت نسمة طابت بطيبة 

  .)4( 739ومات في  سنة 

  

  .298 / 2،  الدرر الكامنةابن حجر العسقلاني، ) 1(
 .93-2/92السيوطي، بغية الوعاة،  :ينظر ) 2(
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ف بن موسى بن تمام بن حامد بن يحيى بن عمـر  وعلي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوس    

   .عثمان بن علي بن مسوار بن سوار بن سليم السبكي بنا

ولد مستهل صفر سنة ثلاث وثمانين وستمائة، وقرأ القراءات على التقي الصائغ، والتفسيرعلى             

حيـان،  العلم العراقي، والفقه على ابن الرفعة، والأصول على العلاء الباجي، والنحـو علـى أبـي                 

 توفي بمصر بعد أن أقدم إليها، وكانت وفاته سنة خمس وخمـسين             ..والحديث على الشريف الدمياطي   

   .)1( وسبعمائة

وعلي بن عيسى بن مسعود بن منصور الزواوي ثم المصري نور الدين ابن الـشيخ شـرف                 

شيخ برهان الدين ، وتفقه على أبيه وعلى برهان الدين السفاقسي، وأخذ عن ال   13الدين، ولد بمصر سنة     

الرشيدي في عدة علوم، وسمع من التقي الدلاصي وابن القماح وأبي حيان وغيرهم، ودخل دمشق فلقي                

الحفاظ بها المزي والبرزالي والذهبي وسمع عن الحجار وعلى زينب بنت الكمال، وقد غلـب عليـه                 

وتكلم على طريقتهم،   محبة التصوف فرحل إلى زيارة الصالحين فلقي منهم جمعا، وظهر على سرهم،             

  .)2( وهو والد شمس الدين ناظر الأوقاف بمصرهـ،  769مات في مصر سنة 

وعلي بن محمد بن عبد العزيز بن فتوح بن إبراهيم بن أبي بكر بن القاسم بن سعيد بن محمد                      

بن هشام بن عمر الثعلبي الشافعي الموصلي تاج الدين معروف بابن الدريهم، وهو لقب سـعيد جـده                  ا

الأعلى ابن أخت الشيخ بهاء الدين الحسين الموصلي المعروف بابن أبي الخير، ولد في شـعبان سـنة                  

، وقرأ القرآن بالروايات على أبي بكر بن العلم سنجر الموصلي، وتفقه على الشيخ نـور الـدين                  712

 التركمـاني وشـمس الـدين       بـن علي بن شيخ العوينة، و بحث في التسهيل وأخذ عن علاء الـدين              

الأصبهاني، وسمع صحيح البخاري بقراءة نور الدين الهمذاني وغير ذلك، وقرأ على أبي حيان بعض               

تصانيفه وكان أبوه مات وهو صغير وخلف نعمة طائلة فاستولى عليها غيره، ونشأ يتيما، لكنـه فـتح                  

فية وغيـر   عليه واجتهد في الاشتغال، وله مناقشات لأبي حيان فيما اعترض به على ابن مالك في الأل               

ذلك، وله كلام على أحاديث مختصر ابن الحاجب، وشرع في كتاب العلل على ترتيب كتـب الفقـه،                  

  .)3(هـ 744ومات في عاشر جمادى الأولى سنة 

  
  .177-2/176السيوطي، بغية الوعاة،  :ينظر ) 1(
 .94-3/93ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة،  :ينظر ) 2(
   .3/106، . ن.ابن حجر العسقلاني، م :ينظر ) 3(
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وأرغون بن عبد االله الناصر، نائب السلطنة الشريفة، ثم نائب حلب، وبها مات في ليلـة الـسبت                  

ثامن عشر شهر ربيع الأول، وقيل ربيع الآخر، وأصله من مماليك الملك الناصر محمد بن قـلاوون،                 

ودأب وبرع وكتـب  صاحب الترجمة، اشتراه ورباه وأدبه، وتبنى به،وأمره بملازمة الاشتغال، فاشتغل         

الخط المنسوب، وسمع صحيح البخاري بقراءة الشيخ أثير الدين أبي حيان، وكتـب بخطـه صـحيح                 

 كان أرغون يعرف مـذهب أبـي        .البخاري، وبرع في الفقه وأصوله، وعين له في الإفتاء والتدريس         

   .)1( هـ 731ويقصر فهمه في الحساب إلى الغاية، وتوفي سنة  حنيفة ودقائقه،

 الهواري المالكي الأعمى، ولـد سـنة        ومحمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي أبو عبد االله                 

 ـ698  وقرأ القرآن والنحو على محمد بن يعيش والفقه على محمد بن سعيد الرندي، والحديث على                ، ه

ي، كان   الزواوي، ثم رحل إلى الديار المصرية وصحبه أبو جعفر أحمد بن يوسف الغرناط             أبي عبد االله  

   .)2(كثير النظم عالماً بالعربية انتفع به أهل تلك البلاد 

محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي التلمساني شـمس                  

 ـ711، ولد بتلمسان سنة     الدين أبو عبد االله     بن الإمام وأخيه     وسمع بها من أبي بدر بن أبي عبد االله         ، ه

 الله ا، وعبـد  فلقي بالمدينة جماعة وحمل عنهم منهم الزبير بن علي الأسواني   36 ابن موسى، وحج سنة   

وبمـصر مـن يـونس      ...بن محمد بن فرحون والخطيب بهاء الحسن بن علي بن إسماعيل الواسطي           ا

الدبوسي وصالح الإسنوي، والقطب الحلبي، والبدر الفارقي، والجلال القزويني، وأحمد بـن منـصور              

 المصري، وأحمد بن محمد الحلبي والبدر الفارقي، والشيخ أثير الـدين، وتقـي              الجوهري، ويحيى بن  

 وبطرابلس المغرب من الخطيب الرندي، وأبي عبد الرفيع، وبتونس من ابـن عبـد الـسلام،                ...الدين

  .)3( هـ 709الإمام بجامع الزيتونة، وتوفي في جمادى الأولى سنة 

ن أحد الأمراء الطبلخاناة بالقاهرة، وكـان حـسن          النائب، كا   بن ومحمد بن أرغون ناصر الدين    

، قرأ على أبي حيان في العربية، وسكن حلب لما توجه إليها نائبا فأقام بها إلى أن مات                  الصورة، جواداً 

  .)4( هـ 727في شعبان سنة 

  
   .289-9/288ابن تغري بردي الأتابكي، النجوم الزاهرة،  :ينظر ) 1(
 .3/339الكامنة، ابن حجر العسقلاني، الدرر  :ينظر ) 2(
 .3/360، . ن.ابن حجر العسقلاني، م :ينظر ) 3(
  .3/379، . ن.ابن حجر العسقلاني، م :ينظر ) 4(
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ومحمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم الحلبي محب الدين ناظر الجيش، ولد سنة سبع وتسعين                 

تاج التبريزي وغيرهم،   وستمائة، واشتغل ببلاده، ثم قدم القاهرة، ولازم أبا حيان والجلال القزويني وال           

وتلا بالسبع على التقي الصائغ، ومهر في العربية وغيرها، ودرس فيها وفي الحاوي، وسمع الحـديث                

من الحجار ووزيره، وجماعة، وحدث وأفاد، وخرج له الياسوفي مشيخة، ودرس بالمنـصورية فـي               

 وكان عالي الهمـة،     .قدره ثم ولي نظر الجيش وغيره، ورفع        ؛التفسير، وكان له في الحساب يد طولى      

)1( )778ت (نافذ الكلمة، كثير البذل والجود
.  

ومحمد بن عبد البر بن يحيى بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن حامد السبكي بهاء الدين أبـو                     

 ـ707البقاء، ولد في ربيع الأول سنة         وسمع من الحجار، وست الـوزاري والـواني والدبوسـي           ، ه

 علي الصنهاجي والمزي والبرزالي الجزري وغيرهم، وأخذ عن الـشيخ عـلاء              بن والختني وعبد االله  

ومهر في   الدين القونوي والقطب السنباطي والمجد السنكلوني والزبن الكتاني وغيرهم، ولازم أبا حيان،           

العربية والفقه وأصول الفقه والتفسير والكلام، دخل الشام مع الشيخ تقي الدين وناب عنه في الحكـم،                 

مه حتى تخرج به في كثير من الفنون ودرس وأفتى وتأدب وناظر، مات في ربيع الآخـر سـنة                   ولاز

  .)2( هـ 755

ومحمد بن عبد الرحيم بن علي بن عبد الملك بن المنجا بن علي بن جعفر السلمي المـسلاتي                  

اة ابن  جمال الدين بن زين الدين المالكي سمع بالإسكندرية من ابن مخلوف جزءا لدعاء، ومن عز القض               

المنير الموطأ، وبمصر وبالشام من الحجار وغيره، وحدث وخرج له تقي الدين بن رافع جزءا حـدث                 

 كان يتكلم في الأدبيات، ويظهر العجائب فـي مقاماتـه           ...به، وأخذ عن أبي حيان والقونوي وغيرهما      

 ـ771سنة  الحجازيات والحلبيات، درس الحديث بالظاهرية، مات بمصر في ثالث عشر ذي القعدة                ه

  .)3(بالقاهرة 

ومحمد بن عبد اللطيف بن يحيى بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام الـسبكي تقـي                    

 ـ705الدين أبو الفتح، ولد بالمحلة سنة         تلا بالسبع على أبي حيان، وتفقـه علـى          .. في ربيع الآخر    ه

لازم أبا حيان في العربيـة      جده الصدر يحيى بن علي والقطب السنباطي وحسين بن علي الأسواني، و           

  .)4(، وأخذ عن قريبه تقي الدين السبكي وصاهره، وناب عنه بدمشق سبعة عشر عاماً

  
  .1/275السيوطي، بغية الوعاة،  :ينظر ) 1(
 .3/490ابن حجرالعسقلاني، الدرر الكامنة،  :ينظر ) 2(
 .4/11ن، .ابن حجر العسقلاني، م :ينظر ) 3(
  .25/ 4ن،. م،ابن حجر العسقلاني :ينظر ) 4(

  

  



  29

 ـ678، ولد سنة    بن السديد ومحمد بن عبد الوهاب بن علي الإسنائي جمال الدين           ، وقرأ الفقـه     ه

على البهاء القفطي، وأجازه بالتقوى وأخذ بالقاهرة عن الدمياطي وابن دقيق العيد، وابن جماعة وأبـي                

  .)1(  هـ739 مات في القاهرة سنة ..حيان والخطيب الجزري، وولي العقود بالقاهرة

 النقـاش،   بـن ومحمد بن عبد الواحد بن يحيى بن عبد الرحيم الدكالي ثم المصري أبو أمامة             

 ـ720ولد في نصف شهر رجب سنة         وأخذ القراءات عن البرهان الرشيدي، والعربية عن المحب         ، ه

ابن الضائع وأبي حيان، وحفظ الحاوي الصغير، وكان يقول إنه أول من حفظه بالقاهرة، وتقـدم فـي                  

 علـى التـسهيل،     نون، وصنف شرح العمدة في ثماني مجلدات، وتخريج أحاديث الرافعي، وشرحاً          الف

  .)2(  وشرحاً على الألفية، وكتاباً في الفروق وكتاباً في التفسير مطولاً جداً

االله بن هشام الأنصاري، ولد في القاهرة في ذي          االله جمال الدين بن أحمد بن عبد       وأبو محمد عبد  

 من الميلاد، ومن ثم ترعرع فيها، وشب محباً         1309 ثمان وسبعمائة من الهجرة، الموافق       القعدة، سنة 

  .لازم بعضاً من الأدباء والفضلاءللعلم والعلماء، فأخذ عن الكثير منهم، و

ولزم ابن هشام عدداً من فحول عصره، وتلّقى العلم على أيدي علماء زمانه، وتتلمذ لهم؛ ومـنهم                 

 حيان، والتاج التبريزي، والتاج الفاكهاني، والشهاب بن المرحـل، وابـن جماعـة،              ابن السراج، وأبو  

  .)3(وغيرهم
  

  .4/36ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة،  :ينظر ) 1(
 .4/71، . ن.ابن حجر العسقلاني، م :ينظر ) 2(
  .1/3ابن هشام ، أوضح المسالك،: ينظر ) 3(
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   :رأي العلماء فيه

كان نسيج وحده في ثقوب الـذهن، وصـحة الإدراك           " :ب في حقه  يقول لسان الدين بن الخطي    

والحفظ، والاضطلاع بعلم العربية والتفسير وطريق الرواية، إمام النحاة في زمانه غير مـدافع، نـشأ                

  .)1(" إليه في التبريز، بميدان الإدراك، وتغيير السوابق في مضمار التحصيلببلدة غرناطة مشاراً

وحصل الإجازات من الشام والعراق وغير ذلك، واجتهد وطلب          " :قولأما رأي الصفدي فيه في    

 أكثر اشتغالا منه، لأني لم أره إلا يسمع أو يشتغل أو يكتـب،               في أشياخي  ولم أر وحصل وكتب وقيد،    

   .ولم أره على غير ذلك

، وهو ثبـت    على الطلبة الأذكياء وعنده تعظيم لهم، نظم ونثر وله الموشحات البديعة           وله إقبال        

فيما ينقله، محرر لما يقوله، عارف باللغة، ضابط لألفاظها، وأما النحو والتصريف فهو إمـام الـدنيا                  

   .فيهما لم يذكر معه في أقطار الأرض غيره في العربية

وله اليد الطولى في التفسير والحديث والشروط والفروع وتراجم الناس وطبقاتهم وتـواريخهم             

اربة وتقييد أسمائهم على ما يتلفظون به من إمالة وترخيم وترقيق وتفخيم لأنهم            المغ وحوادثهم خصوصاً 

  .)2(مجاورو بلاد الفرنج وأسماؤهم قريبة من لغاتهم وألقابهم كذلك

والذي أراه فيه أنه طال عمره، وتغرب، وورد البلاد ولا شيء  " :ودافع عنه الصفدي فقال

 وكان قد جرب الناس، وحلب أشطر الدهر، ومرت به ، كثيراًمعه، وتعب حتى حصل المناصب تعباً

 يشتري له بائته : يكفي الفقير في مصر أربعة أفلس:حوادث، فاستعمل الحزم، وسمعته غير مرة يقول

  بفلس يأكل به الخبز، وكان يعيبماء، ويشتري ثاني يوم ليموناً ، وبفلس كوزبفلسين، وبفلس زبيباً

زقك عقلا تعيش به، أنا أي كتاب أردته استعرته من خزائن  االله ير:على مشتري الكتب، ويقول

  .)3( :)من الكامل  ( الأوقاف، وإن أردت من أحد أن يعيرني دراهم ما أجد ذلك، وأنشدني له إجازة

          لا تأمنَن عليهما إنسانا  إن الدراهـم والنساء كلاهمـا 

  إحسانا  فترى إساءة فعله    ينزعن ذا اللب المتين عن التقى 

عن بخله وحبه  وهكذا فإننا نجد أن الرجل كان مكتمل الخلق والخلقة لا يعيبه شيء إلا ما ذكر   

   .للمال

  
   .3/43لسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة،  ) 1(
   .5/267الصفدي، الوافي بالوفيات،  :ينظر ) 2(
   .298-3/297المقري التلمساني، نفح الطيب،  :ينظر ) 3(
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   :وفاته

بعد هذا التطواف والتجوال لأبي حيان في شرق البلاد وغربها، شاءت إرادة االله أن يختتم حياته                 و

بالقاهرة، وقد أضر قبل موته بقليل، فتوفي، رحمه االله تعالى، بمنزله خارج باب البحر في يوم الـسبت                  

ربـة  هـ، ودفن من الغـد خـارج بـاب النـصر بت      745بعد العصر الثامن والعشرين من صفر سنة        

  .)1(الصوفية، وصلي عليه بالجامع الأموي بدمشق صلاة الغائب في شهر ربيع الآخر

   :)من الكامل(وقد رثاه الصفدي بعد موته بقصيدة قال فيها

   فاستـعر البارق واستعبـرا     مات أثير الديــن شيخ الورى 

  واعتل في الأسحار لما سـرى      ورق مــن حسن نسيم الصبا

  رثته في السجع على حرف را      في نوحهاوسادحات الأيــك 

  يروى بها ضمه مـن ثــرى      يا عين جودي بالدمـوع التي 

  قـد اقتضى أكثر مما جــرى      وأجرى دما فالخطب في شأنه

  يـرى إماما والورى مـن ورا      مات إمام  كــان في علمه 

   :وقوله     

  افــك له من عثرة يســر      ما أعقــد التسهيل من بعده 

  إن كان في النحو قد استبحرا      وجسر النـاس على خوضه

   :وقال     

  فعاد في تربــته مضمرا      يا أسفا كان هدى طاهـرا

  وكـم له فن به استأثـرا      شارك من ساواه فـي فنه

  )2(يلفى الذي في ضبطها قررا       واللغة الفصحى غدت بعده 

  

 ؛7/152الزركلي، الأعلام،   و ؛6/145د الحنبلي، شذرات الذهب،     العماو ؛1/283السيوطي، بغية الوعاة،    : ينظر   ) 1(

الحافظ أبو الفداء، البداية والنهاية،     و ص؛310ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة،      و ؛4/134 ،الذهبي، ذيول العبر  و

    .9/111 ابن تغري بردي الأتابكي، النجوم الزاهرة،و ؛2/291محمد بن علي الشوكاني، البدر الطالع، و ؛13/531
  284-1/283، .ن.مالسيوطي،  ) 2(
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    .اللهجات في علم اللغة الحديث - :الفصل الثاني

 .الفرق بين اللهجة واللغة* 

   .اللهجة لغة واصطلاحاً* 

  .أسباب نشوء اللهجات* 

  . أسسها وأسبابها-الموازنة بين اللهجات * 

  .مصادر الاحتجاج عند النحاة* 

ارتشاف الـضرب   "  أبو حيان الأندلسي بعض لهجاتها في كتابه         القبائل العربية التي أثبت    * 

 الأزد، وبنو أسد، وبكر بن وائل، وتغلب، وتميم، وتـيم  :مرتبة هجائياً، وهي "من لسان العرب

، )الجوع(اللات، وتيم االله، وثقيف، وبنو الحارث، وحمير، وخثعم، وخزاعة، والرباب، وربيعة            

 زيد مناة، وبنو سليم، وبنو ضبة، وبنو طهية، وطيء، وبنو           وزبيد، وبنو سعد، وبنو سعد بن     

عامر، والعباسيون، وبنو العبيد، وبنو عبيد بن ربيعة بن كلاب، وعذْرة، وبنو عكـل، وبنـو                

العنبر، وبنو غَطَفَان، وبنو فزارة، وفقعس، وقريش، وقضاعة، وبنو قيس، وكعب، وكـلاب،             

جيم، وهـذيل، وهمـدان، وهـوازن،       و هاشم، واله  وكلب، وكنانة، ولخم، والنمر، ونمير، وبن     

  .ويربوع
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  الفرق بين اللغة واللهجة

 عند المعنى اللغوي والاصطلاحيقف ييجدر بالباحث قبل أن يتحدث عن لغات العرب، أن 

 أحدهما لغوي، وهو ما :في أغلب الأحيان معنيينونبدأ بكلمة لغة التي نجد لها  ، لغة ولهجةتيكلمل

  .جم اللغة، والآخر اصطلاحي، وهو ما يتفق عليه جمهور العلماءتسجله معا

   :المعنى اللغوي لكلمة لغة

   .)1( السقيط وما لا يعتد به من كلام وغيره، ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع : اللَغْو واللُغَا: لَغَا.1

 ـ  عـز ـ قال االله         .)2  (﴾ا�كُِم ولكَِـن يؤاخِـذُكُم بِمـا كَـسبت قُلُـوبكُم واللّـه غفَُـور حلِـيم        لاَّ يؤاخِـذُكُم اللّـه بِـاللَّغْوِ فِـي أَيم ـ    ﴿ :وجـل 

  !  بلى واالله، ولا واالله: كقول الرجل في كلامه.يمان ما لا يعقد عليه القلبواللغو في الأ

  .)3("العرب الكلام غير المعقود عليه اللغو في لسان " :قال الشافعي

 لا يعتد بها في المعاملة، : وشاة لغو ولَغا.ا لا يعد من أولاد الإبل في دية أوغيرها لصغرها م: اللُغَا.2

   .وقد ألغا له شاة، وكل ما أسقط لم يعتد به ملغى

   : أحد بني امرئ القيس بن زيد مناةليرالمقال ذو الرمة يهجو هشام بن قيس 

  )4(لدِيةِ الحوارا كما ألغيتَ في ا    يهلِك وسطَها المرئي لَغْوا

 بلا اعتقاد، وقيل معنى اللغو الإثـم، ويقـال           لغا يلغو إذا حلف يميناً     : الإثم والخطأ، قال الأصمعي    .3

   . لغا في القول يلغو ويلغي لغا، ولغي بالكسر يلغي وملغاة أخطأ وقال باطلاً: وقيل.لغوت باليمين

   :)من الرجز  ( قال رؤبة ونسبه ابن بري للعجاج

ريجٍ كُظَّمِ وجابِ حرأس فثِ التّكلُّمِ     بن اللَّغا ور5(ع(  

  
  الزبيدي، تاج العروس، مادة     و ؛)لغا( ابن منظور،  لسان العرب، مادة       و ؛)لغا  (  الجوهري، الصحاح، مادة     :ينظر ) 1(

    .)لغو( الزمخشري، أساس البلاغة، مادة و ؛)لغو( 
  .225 /2سورة البقرة، ) 2(
  .)لغا(، لسان العرب، مادة ابن منظور: ينظر  ) 3(
  .)لغا( ، مادة .س.م ابن منظور، :ينظر ) 4(
 ؛)لغـو ( ، مـادة    .س.مالزبيـدي،   و ؛)لغـا ( ، مادة   .س.مابن منظور،     و؛  )لغا( ، مادة   .س.م الجوهري،   :ينظر ) 5(

 .)لغو( ، مادة .س.مالزمخشري، و
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 أي كلمة قبيحة أو فاحشة ونبـاح        )1("﴾ يـةً لَّـا تَـسمع فيِهـا لَاغِ       ﴿ فاحشة وفي التنزيل العزيز      :وكلمة لاغية 

   :)من الوافر(  وقالالكلب لغو أيضاً

)2(فلا تُلغى لغَيرِهم كلاب       أقِم إليهم :قُلْنا للدليلِ
  

 ـرضي االله عنهما ـ   أبطلته وكان ابن عباس: ألغيت الشيء:  إبطال الشيء.4  يلغي طلاق المكـره   

  .)3(منه  ألقاه : يبطله وألغاه من العدد:أي

 أصلها لغي أو لغو    :، وقيل )5() أنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم       (، وحدها   )4( الّلسن : اللغة .5

   .والهاء عوض وجمعها لغى، والجمع لُغات بالضم ولغون

  ." بالفتح " غوي  ولا تقول لَ بالضمغويوالنسبة إليها لُ

   : اسمع من لغاتهم من غير مسألة:لغهم أي إذا أردت أن تنتفع بالأعراب فاست:قال أبو سعيد

   :)من الطويل(قال الشاعر

  ما جك أعرِّني بسِ فألفوتُمرِب    ى ر في السمو القَغانيلْتَي، إذا اسوإنّ

 : لغا فلان عن الصواب، وعن الطريق، إذا مال عنه، قال ابن الأعرابي. أرادوني على اللغو:استلغوني

 : يقال: واللغو النطق.ن هؤلاء تكلموا بكلام مالوا فيه عن لغة هؤلاء الآخريناللغة أخذت من هذا لأ

   .)6( اختلاف كلامهم: سمعة لغاتهم أي:هذه لغتهم التي يلغون بها أي ينطقون، قال الفيومي

  .)7( أكثر منه، ولغي بالماء يلغى به لغا، أكثر منه: لهج، ولغي بالشراب: بالشيء يلغي لغاىولغ

 خـاب،  : عدل عن الصواب، وقيل:أي تكلم، وقيل )8("من مس الحصى فقد لغا       " :ثوفي الحدي 

  .والأصل الأول

  
    .11 /88سورة الغاشية،  ) 1(
  .)لغا ( ، مادة .لسان العرب ابن منظور، :ينظر ) 2(
  .)لغا ( الجوهري، الصحاح، مادة و ؛)لغا ( ، مادة .ن.م ابن منظور، :ينظر ) 3(
  .)لغا ( ، مادة .ن.مابن منظور،  و؛  )لغا( ، مادة .ن.م الجوهري، : ينظر ) 4(
  .1/33ابن جني، الخصائص، ) 5(
   .)لغا( ، مادة .س.م ابن منظور،  :ينظر ) 6(
  .)لغو(  الزبيدي، تاج العروس، مادة :ينظر ) 7(
   .327/ 1بن ماجه اأبن ماجه، سنن  ) 8(
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  ، واللغة أي مروا بالباطل)1("﴾للَّغْوِ مروا كِراماوالَّذِين لَا يشهدون الزور وإِذاَ مروا بِا ﴿ :وفي التنزيل العزيز       

   . مثل بُرة وبرى، ولُغاتٌ أيضاً:أصلها لُغَى أو لُغَو، والهاء عوض، وجمعها لُغًى

 والنـسبة إليهـا     . سمعت لُغاتَهم بفتح التاء، وشبهها بالتاء التي يوقف عليها بالهاء          :وقال بعضهم 

   .)2(لُغَوي، ولا تقل لَغَوي

   :معنى اللغة اصطلاحاً

فعلى الرغم من تمتع كل واحد منا بالمقدرة على استخدام اللغة بسهولة، وجد اللغويون صـعوبة                

في صوغ تعريف علمي شامل لها، ولم يتفقوا على صيغة موحدة، ولكن يمكـن للـدارس أن يلاحـظ                   

  .ة اللغة، ووظيفتهااتفاقهم على عدد من الأمور التي يجب أن يتضمنها التعريف، تتعلق بطبيع

وكانت لعلماء العربية عناية بهذا الموضوع، لكن أكثر الباحثين المحدثين يشيرون إلى تعريف ابن              

فإن تعريفه  جني وحده، ويبدون إعجابهم بدقته وبما تضمنه، ومع أن ابن جني هو أول من عرف اللغة،             

ربية، لأنه يقترب اقتراباً شديداً من كثيـر        لها يثير دهشة الباحثين البعيدين عن تطور الحياة العلمية الع         

  .من تعريفات المحدثين، ولأنه يشمل معظم جوانب التعريف التي عرضها علم اللغة في العصر الحديث

وهناك تعريفات أخرى للغة عند علماء العربية إلى جانب تعريف ابن جني، وكلها تؤكـد مـا                 

   : إليه عناصر جديدةتضيفتضمنه تعريف ابن جني، و

 أما حدها فإنها أصوات يعبر بها كـل قـوم عـن                 :باب القول على اللغة وما هي     ": تعريف ابن جني   .1

   .)3( "أغراضهم

 من التأليف، ووضعت     من التقطيع، وألفت ضرباً    والكلام أصوات قطعت ضرباً   " : تعريف ابن الجبان   .2

)4(" في ذلك خلاف بين الناس إلا مجازاً، وللإفهام، وأما المحفوظ والمكتوب فلن يدعى كلاماً
 .  

علم أن اللغة في المتعارف عليه هي عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة             ا" : تعريف ابن خلدون   .3

فعل لساني، فلا بد أن تصير ملكة مقررة في العضو الفاعل لها، وهو اللسان، وهو في كل أمة بحـسب                   

)5("اصطلاحهم 
.  

  

  .72 /25سورة الفرقان،  ) 1(
  .)لغا ( الجوهري، الصحاح، مادة  :ينظر ) 2(
  .1/33ابن جني، الخصائص،  ) 3(
  .8غانم قدوري الحمد، أبحاث في العربية الفصحى، ص ) 4(
  .480-1/479ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر،  ) 5(
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إن اللغة نظام عرفي لرموز صوتية يستقبلها النـاس للاتـصال ببعـضهم             " : تعريف إبراهيم أنيس   .4

   .)1(" البعض 

 ـتب على ذلكويتر  ـ وبشكل منطقي   فاللهجـة  " أن ترتبط اللغة واللهجة بعلاقة العام والخاص، 

 وبيئـة   ،مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك في هذه الفئات أفراد هذه البيئة              

 فـي   لكنها تشترك جميعـاً   واللهجة جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات لكل منها خصائصها             

جموعة من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض، وفهم ما قـد يـدور               م

   .)2(" يتوقف على قدر الرابطة التي تربط بين هذه اللهجاتبينهم من حديث فهماً

   :المعنى اللغوي لكلمة لهجة

 عدة معان لغوية، فهـي  تدور كلمة اللهجة ـ بتسكين الهاء وفتحها ـ في المعجمات العربية حول      

   :تعني

    .)3( الولوع بالشيء .1

 :ألهج كلاهما أولع به، واعتاده وألهجته به، ويقال       و جوه، ولَ لهج بالأمر لهجاً  " :جاء في اللسان  

 فلان ملهـ                ج  بهذا الأمر أي مولع به، اللهج بالشيء الولوع به، والفصيل يلهج أمه إذا تنـاول ض عها ر

 ـ ولهج الفصيل بأمه يلهج إذا اعتاد ر       . أخذت في شرب اللبن    :الفصالت  جهِ ولَ .هصيمت ضها، فهـو   اع

   ):من الطويل ( قال الكميت؛وقوم ملاهيج بالحنا ،)4("فصيل لاهج، وفصيل راغل لاهج بأمه

  )5(وا ب يلعةَفيظَ الحد الجمتى يبلغِ      ناخ بال ملاهيج أقذاعاسِوفي النّ

   :اًوقال الشماخ ذاكراً عبر

ررضِى بأَعالو ىِّمِسما ى كأنَّتَّ ح    يى بِرىفسالب هةَلَّخِ أَىم6( جِهِلْ م(  

  اللهجة بسكون الهاء وفتحها تعني طرف اللسان: طرف اللسان.2
)7(.    

 ـ       :، والفتح أعلى، ويقال   )8( جرس الكلام    :  اللهجة واللّهجة   .3 ه  فلان فصيح اللَّهجة واللَّهجة، وهـي لغت

   .التي جبل عليها فاعتادها ونشأ عليها
  .11إبراهيم أنيس، اللغة بين القومية والعالمية، ص  )1(
 .16إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، ص )2(
  ).لهج (ابن منظور، لسان العرب، مادة : ينظر )3(
 ؛)لهج(اج العروس، مادة الزبيدي، تو ؛)لهج( ابن منظور،  لسان العرب، مادة و ؛)لهج (  الجوهري، الصحاح، مادة :ينظر )4(

  .)لهج( الأزهري، تهذيب اللغة، مادة،)لهج(، المحكم والمحيط الأعظم، مادة هابن سيدو ؛)لهج(الزمخشري، أساس البلاغة، مادة و
   .)لهج ( ، مادة .ن.م الزمخشري، :ينظر )5(
   .)لهج ( ، مادة .س.م ابن منظور، :ينظر )6(
  .)لهج ( ، مادة .س.م، ه ابن سيد:ينظر )7(
 .)لهج (، مادة .س.مي، الزبيد )8(
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وقد ،  )2("ما من ذي لهجة أصدق من أبي ذر        " : وفي الحديث الشريف   ،)1( اللسان، وقد يحرك   : اللَّهجة .3

  : قال تعالى،ذكر القرآن الكريم كلمة اللسان في كثير من المواضع

 ﴿           مَله نيبِمِهِ ليانِ قَوِولٍ إِلاَّ بِلسا منِ رَّسْلنسا أَرمو                كِـيمالْح زِيـزالْع ـوهاء وـشـن يديِ مهياء وشن يم ضِلُّ اللّهَ3("﴾في(  ،﴿       بِـيرع انـذاَ لِـسهو
ِــبين4( ﴾ م(،﴿ ٍِــبينبِــيٍّ مرانٍ عبِلِــس﴾)ــ )5  )6( ﴾ي أخَــاف أَن يكَــذِّبونِ وأخَِــي هــارون هــو أَفْــصح منِــي لِــسا�ًا فَأَرسِــلْه معِــي رِدءا يــصدقنُيِ إِ�ِّ

﴿ِسنِينحى لِلْمرشبوا وظَلَم الَّذِين نذِرا لِّيِبيرا�ًا عقٌ لِّسدصم ذاَ كِتَابه7(﴾ و( ﴿ ونتذََكَّري ملَّهلَع ِا�كِبِلس َاه�سَّرا يفَإِ�َّم ﴾ )8(  

 وقـد   : جبل عليها، فاعتادها ونشأ عليها قال الجـوهري         اللهجة بفتح الهاء، وسكونها هي لغته التي       .4

  .)9( فلان فصيح اللهجة واللهجة، ولهجت القوم تلهيجا، إلا لهنتهم وسلفتهم :يحرك، يقال

   :اللهجة اصطلاحاً

 مجموعة من الصفات اللغوية التي تنتمي إلى بيئة خاصـة           "اللهجة في الاصطلاح العلمي هي    

  ." من مدينة ماالتي قد تكون مدينة أو قرية، أو حياً،و)10(" هذه البيئةويشترك في الصفات جميع أفراد

لم تشتهر، ولم تأخذ مكانها في صورة اصطلاح علمي إلا في العصر الحـديث      " لهجة  " وكلمة  

وإن كان بعضهم لا يزال يراوح بـين هـذين            من مستشرقين وشرقيين،   حين درج عليه العلماء أخيراً    

عند المحدثين هي مجموعة من الصفات اللغوية التي تتسم بها بيئة معينة بحيـث              الاستعمالين، فاللهجة   

 وهناك بيئة أعم من هذه إذ تشمل عدة لهجات وهي التي يسمونها باللغـة،               ،يشترك فيها جميع أفرادها   

" وقد استعمل هذا اللفظ الأخير في هذا المعنى من قديم، وإن كان القدماء يؤثرون فـي معنـاه كلمـة                     

  .)11(" ناللسا

  
  .)لهج(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ) 1(
  .5/334أحمد بن عيسى الترمذي،سنن الترمذي  ) 2(
    .14/4سورة إبراهيم،  ) 3(
   .103 /16سورة النحل،  ) 4(
  .195 /26سورة الشعراء،  ) 5(
  .28/34سورة القصص،  ) 6(
  .12 /46سورة الأحقاف،  ) 7(
  .58 /44سورة الدخان،  ) 8(
  .1/339الجوهري، الصحاح، : ينظر ) 9(
 .16 صاللهجات العربية،في إبراهيم أنيس،  :ينظر )10(
   .7عبد الجواد الطيب، من لغات العرب لغة هذيل، ص )11(
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 من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات، لكل منها خصائصها،           وكل لهجة لا بد أن تكون جزءاً      

 في مجموعة الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هـذه البيئـات بعـضهم               ولكنها تشترك جميعاً  

بعض، وتلك البيئة الشاملة التي تتألف من عدة لهجات هي التي اصطلح على تسميتها باللغة، وهكـذا                 ب

تواصل وتتفاهم بها، ويطلق على     تلكل مجموعة بشرية قلّت أو كثرت، عاداتها الكلامية المشتركة التي           

   .)1(هذه العادات الكلامية التي نشأت واعتادت عليها هذه المجموعة اسم لهجة 

وتـشارك فـي صـنعه       عد اللهجة وحدة صغرى من نظام لغوي أكبر تكونه عدة لهجـات،           وت

 القربى أو تشابك المنافع وتبادل المصالح، وقوة ارتباط أفـراد           ججماعات لغوية ترتبط فيما بينها بوشائ     

على تماسـك لغتهـا وعـدم       -بلا شك  - يؤثر   - أو عدمه  - تحت أي ظرف   -الجماعة اللغوية ببعضها  

   . )2( تشعبها وانقسامهاتفرقها أو 

وفي الوقت نفسه يطلقون مصطلح اللغة على المعنى الشامل أي اللسان الذي ينطوي تحته عدة               

ومـا أَرسـلنْا مِـن رَّسـولٍ        ﴿ :لهجات بالإضافة إلى مصطلح اللسان أي اللغة بمعناها الشامل، كما في قوله تعالى            
   َله نيبِمِهِ ليانِ قَوِإِلاَّ بِلس   كِـيمالْح زِيـزالْع ـوهاء وشن يهديِ مياء وشن يم ضِلُّ اللّهَفي اتِ     ﴿وقوله تعـالى   ،)3( ﴾ ماوالـسَّم لْـقاتِـهِ خآي مِـنو

ِالِميناتٍ لِّلْعلَآي ِإِنَّ فيِ ذَلك ا�كُِمأَلْوو تكُِمِأَلسْن تِلَافاخضِ والْأَر4( ﴾و(.   

   :هجاتأسباب نشوء الل

  :تنشأ اللهجات في اللغات الإنسانية تبعاً لأسباب عديدة منها      

  : أسباب جغرافية.1

 بـين اللغـة      وثيقاً تتمثل في التضاريس والظواهر الجوية والمناخية، فقد ثبت أن هناك ارتباطاً             

ي هذا المـوطن أو  والموطن الجغرافي للجماعة اللغوية، ويترك ذلك آثاره على أداة التعبير المستعملة ف    

ذاك، ومن هنا تشكل أصوات اللغة في ألسنة سكان البيئة على ما يلائم البيئة نفسها من رقة في الألفاظ                   

 بين لغات سكان الـصحاري والمنـاطق         ملحوظاً والأصوات أو ميل إلى الشدة والفخامة، فنجد اختلافاً       

  .)5( رها ومواردها الطبيعية الجافة عن لغة سكان الحواضر والمناطق الخصبة والغنية بمناظ

  
  .144عبد الكريم مجاهد، علم اللسان العربي، ص: ينظر )1(
  .16يحيى علي المباركي، أثر اختلاف اللهجات العربية في النحو، ص: ينظر ) 2(
  .4 /14سورة إبراهيم،  ) 3(
   .22 /30سورة الروم،   ) 4(
   .30  ص،.س.كي، ميحيى علي المبار: ينظر ) 5(
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  :أسباب اجتماعية .2

 تتخـذ    مثلاً ةالارستقراطيع الإنساني بطبقاته المختلفة يؤثر في وجود اللهجات، فالطبقة          إن المجتم 

مـا نلحظـه مـن       ة الدنيا من المجتمع، ويلحق بذلك أيـضاً       قلهجة غير لهجة الطبقة الوسطى أو الطب      

 اختلافات لهجية بين الطبقات المهنية، إذ تنشأ لهجات تجارية وأخرى صـناعية وثالثـة زراعيـة               
)1(  ،

وهناك صلة واضحة بين البيئة التي تحتضن العنصر اللغوي وبين اللغة نفسها إذ تختلف باختلاف الفرد                

   .)2(ومستواه العقلي والاجتماعي، بل إنها لتختلف باختلاف المستوى العقلي والاجتماعي للسامع أيضاً

  :احتكاك اللغات واختلاطها نتيجة غزو أو هجرات أو تجاور .3

كاك أو الصراع اللغوي يعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى نشأة اللهجـات، وفـي                وهذا الاحت    

 بعد  ةالتاريخ شواهد كثيرة على أثر الصراع اللغوي، فاللهجات العربية التي انتشرت في البلاد الإسلامي             

   . )3(  اللغوي كالفتح دليل عليه، ولهجاتنا العامية الحالية فيها مظاهر كثيرة من آثار الاحتكا

  :أسباب فردية .4

 يتكلمونها، ومـن    ن إذا كانت واحدة فهي متعددة بتعدد الأفراد الذي        ةمن الحقائق المقررة أن اللغ       

 واختلاف الأفراد في النطق يؤدي مع مـرور         .المسلم به أنه لا يتكلم شخصان بصورة واحدة لا تفترق         

ات من الميل العام  إلـى الاخـتلاف         الزمن إلى تطور اللهجة أو إلى نشأة لهجات أخرى، وتنشأ اللهج          

فـنحن  " القياس الخاطئ   " و  " بخطأ الأطفال " الفردي في الكلام، ويمكن أن يلتحق بهذا أيضاً ما يسمى         

فإذا عاش هـؤلاء    " أحمر وأخضر   " في مؤنث   " أحمرة وأخضرة   "  أن بعض الأطفال يقول      نلحظ مثلاً 

    ؤهم مشغولين في الغزو أو فـي طلـب الـرزق،           م ألسنتهم كأن يكون آبا    الأطفال في معزل عمن يقو

أصبحت هذه الأخطاء بعد فترة من الزمن عادات لهجية، ولعل ما يمكن أن نضعه في هذا المجال مـا                   

قياساً " مبيوع ومديون " روي من أن لهجة تميم في بناء اسم المفعول من الأجوف على مفعول فيقولون       

  .)4(على الفعل الصحيح 

  

  .52جحي، اللهجات العربية في القراءات القرآنية، عبده الرا: ينظر ) 1(
  .33ص، أثر اختلاف اللهجات العربية في النحويحيى علي المباركي،: ينظر ) 2(
  .52، .س.عبده الراجحي، م: ينظر ) 3(
   .53-52، .س.معبده الراجحي، : ينظر ) 4(



  40

  : أسسها وأسبابها :الموازنة بين اللهجات

 بأمر اللهجات الـواردة     يراًبكاهتماماً  ابها قد اهتموا    إن المتأمل في الكتب اللغوية يجد أن أصح       

 والقـوة   ، والكثرة ،في هذه الكتب، وبالأحكام الصادرة في حق هذه اللهجات، والتي يصفونها بالفصاحة           

أن اللغويين قد اعتمدوا على     للباحث   ويبدو  والندور من ناحية أخرى،    ، والشذوذ ،من ناحية، وبالرداءة  

   :كائز في إصدار أحكامهم على هذه اللهجات، وهي على النحو الآتيمجموعة من الأسس والر

   : الفصاحة:أولاً

 وقـد وضـع     ،تعد الفصاحة الأساس الأول الذي اعتمد عليه اللغويون في المفاضلة بين اللهجات           

علماء اللغة هذا الأساس عندما لاحظوا أن اللغة العربية قد تسرب إليها اللحن عندما دخل الكثير مـن                  

 في اللغة وأدى إلى     ، الأمر الذي أوجد خللاً    ، ورغبتهم في تعلم الدين الجديد     لأمم والأجناس في الإسلام   ا

  .شيوع اللحن والخطأ على ألسنة الناس

علم أن أول ما اختل من كلام العرب وأحوج إلى الـتعلم الإعـراب لأن               او" :يقول أبو الطيب    

 النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ فقد روي أن رجلاً   داللحن ظهر في كلام الموالي والمتعربين من عه

 لأن أقرأ فأسقط أحب إلي من أن أقـرأ          :وقال أبو بكر  " أرشدوا أخاكم فقد ضل     " :لحن بحضرته فقال  

  .)1("فألحن 

عزلة ولم تختلط في غيرها قد حافظت على لغتهـا           وقد تبين للغويين أن القبائل التي بقيت في       

ب، في حين أن القبائل التي امتزجت بغيرها من الأمم قد تسرب الضعف إلى              سليمة وخالية من الشوائ   

، لذلك لم تكن القبائل العربية على قـدر واحـد مـن             لغتها وسليقتها مما يقلل من فصاحتها وسلامتها      

الفصاحة وسلامة اللغة، بل كانت متفاوتة في ذلك، الأمر الذي جعل علماء اللغة القائمين على جمعهـا                 

والدفاع عنها ضد الغريب والدخيل من الألفاظ ينظرون إلى فصاحة اللغة للتفاضل بين لغـة               وضبطها  

   .وأخرى

ي حال فإن العرب كانوا في ذلك الوقت على درجة عالية من الفصاحة، سواء أكـانوا                أوعلى  

ن  في الحواضر، فالعربي الذي يعيش في الصحراء لم يجد صعوبة في فهم من يسك               كانوا  البادية أم  في

  :في الحواضر، كما تحداهم القرآن في فصاحتهم، يقول ـ عز وجل ـ

  .)2(" ﴾إِ�َّا أَ�زلنْاه قُرآ�ًا عربيِا لَّعلَّكُم تَعقِلُون ﴿"
 .7-6 ص. نشأة النحو،محمد الطنطاوي )1(
  .12/2 ،سورة يوسف )2(
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  : لهجة قريش:ثانيا

يـرى  للهجات فحسب، بل نجد منهم من        الفصاحة للمفاضلة بين ا     مقياس عندلم يقف علماء اللغة     

حـدثنا  " :يقول أحمد بن فـارس      لهجة قريش مقياس آخر ويفضلها على غيرها من لهجات العرب،          أن

 أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء بلغاتهم وأيامهم          :إسماعيل بن أبي عبيد االله قال     

 وذلك أن االله ـ جل ثناؤه ـ اختارهم من جميع   ،م لغةومحالّهم أن قريشاً أفصح العرب ألسنة وأصفاه

العرب واصطفاهم واختار منهم نبي الرحمة محمداً ـ صلى االله عليه وسلم ـ، فجعل قريـشا قُطّـان     

 فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكـة للحـج             .حرمِه وجيران بيته الحرام وولاته    

 وكانت قريش مـع     ... وكانت قريش تعلمهم مناسكهم وتحكم بينهم      .ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم    

فصاحتها وحسن لغاتها ورقّة ألسنتها إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن               

لغاتهم وأصفى كلامهم، فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم التي طبعـوا عليهـا         

  .)1(" ...العربفصاروا بذلك أفصح 

الجاهلية، وقريش يـسجلون     كانت العرب تحضر الموسم كلّ عام وتحج البيتَ في        " :ويقول الفراء 

، فصاروا أفصح العرب، وخلت لغتهم من مستبـشع         هلغات العرب، فما استحسنوه من لغاتهم تكلموا ب       

    .)2("اللغات ومستقبح الألفاظ 

 عن عنعنة تميم، وكشكشة ربيعة، وكسكسة هـوازن،         ارتفعت قريش في الفصاحة   " :ويقول ثعلب 

  .)3 ("..وتضجع قيس، وعجرفية ضبة، تلتلة بهراء

ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عنعنة تميم، ولا عجرفية قيس، ولا كشكشة              " :ويقول أحمد فارس  

 ـ   :أسد، ولا كسكسة ربيعة، ولا الكسر الذي تسمعه من أسد وقيس، مثل            ل شِـعير،    تِعلمون ونِعلَم، ومث

  .)5(وقد وضعها ابن فارس في كتابه تحت باب اللغات المذمومة  ،)4("وبِعير 

 من النصوص السابقة أن قريشاً كانت تحتل المرتبة الأولى في الفصاحة وسـلامة               للباحث ويبدو

وربما يعود ذلك إلى المكانة الدينية التي تمتعت بها قريش بعد مجيء الإسلام وخـروج                اللغة ونقائها، 

  .النبي محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ من بين ظهرانيهم

   

  .52 الصاحبي في فقه اللغة،ص،أحمد بن فارس )1(
 .1/221، المزهر،السيوطي )2(
  .2/11 ، الخصائص،ابن جني )3(
 .53  ص،.س.م ،أحمد بن فارس )4(
   .أحمد بن فارس، المكان نفسه: ينظر )5(
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  : كثرة الاستعمال:ثالثاًً

للغة وشيوعها هما من الأسس التي اعتمـدها القـدماء فـي            ا لاستعمايرى ابن جني أن كثرة      

وإذا تساوت اللغتان، فلك أن تستعمل إحداهما، وليس لك أن ترد إحدى            " :المفاضلة بين اللهجات، فيقول   

اللغتين بصاحبتها، لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها، فإذا قلّت إحداهما رواية، وكثرت الأخرى نأخذ               

ا كان الأمر في اللغة المعمول عليها هكذا، فيجب أن يقل استعمالها، وأن يتخير ما               بأوسعهما رواية، فإذ  

 لأجود  هو أقوى وأشيع منها، إلا أن إنساناًً لو استعملها لم يكن مخطئاً لكلام العرب، ولكنه كان مخطئاً                

  .)1(" اللغتين 

والقلة من خلال كثـرة  ـ يحكم بالجودة أ  للباحثيبدو على ما تقدم فإن ابن جني ـ وكما  وبناء

 أخبرني عما وضـعت ممـا       :قال رجل لأبي عمرو بن العلاء     " :ويقول السيوطي  ،الاستعمال والشيوع 

 كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم        : لا، فقلت  : أيدخل في كلام العرب كله ؟ فقال       ،سميت عربية 

الكلمة إذا رواها علماء كثيـرون      ها أن   نمو.  )2(" أحمل على الأكثر وأسمي ما خالفني لغات       : قال ،حجة

   . رواها راوٍ واحد إذاكانت أصح من الكلمة

 أكان  ،الخبرية مجرور في المعروف من اللغة     ) كم( تمييز : على ذلك من اللهجات    ومن الأمثلة          

فاصل كالظرف والجـار والمجـرور، أمـا التميميـون          ) كم( ما لم يفصل بينه وبين       مفرداً أم جمعاً  

           ومـن شـواهدهم علـى ذلـك قـول الفـرزدق            .)3(ذا التمييز بغض النظر عن الفاصل       فينصبون ه 

  :)من الكامل (

  )4(فدعاء قَد حلَبتْ علي عِشَاري     كَم عمةً لَك يا جرير وخالَةً

فض وهو عربي جيد والخ   " :أما ابن يعيش فيقول    ،)5(ويحكم النحاة على لهجة التميميين بأنها قليلة            

  .)6("أكثر

  
  .11-2/10 ، الخصائص،ابن جني ) 1(
  .2/259 ضحى الإسلام،أحمد أمين؛ و185-1/184، المزهر،السيوطي: ينظر ) 2(
  .2/111، المساعد على تسهيل الفوائد،ابن عقيل ) 3(
  .1/255، همع الهوامع،السيوطي و؛4/256، أوضح المسالك،ابن هشامو ؛1/361، الديوان،الفرزدق ) 4(
  .1/255،السيوطي، همع الهوامع ) 5(
  .4/130 ، شرح المفصل،ابن يعيش ) 6(
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   القياس :رابعا

اعتبر اللغويون القياس مقياساً لا يمكن إنكاره في المفاضلة بين اللهجات، وقد تجلى ذلك فـي                

فأمـا أن    " ، ويقول أيضاً  )1("ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم         " :أقوالهم، فهذا ابن جني يقول    

  .)2( "ى جداً فإنك تأخذ بأوسعهما رواية، وأقواهما قياساًتَقِلَّ إحداهما وتكثر الأخر

وأما بنو تميم فيرفعون علـى       " :ومن ذلك ما جاء في موقف النحاة في الحكاية، فسيبويه يقول          

  .)3("كل حال، وهو أقيس القولين

  : ورود اللهجة في القرآن الكريم:خامساً

ن ذلك يجعلها على درجـة عاليـة مـن       وذلك يعني أن اللهجة إذا وردت في القرآن الكريم، فإ         

الفصاحة والبيان وعلو المنزلة، وإذا لم تمثلها آيات القرآن الكريم، في درجة أدنى، وفي ذلـك يقـول                  

  .)4("قد أجمع الناس جميعاً أن اللغة إذا وردت في القرآن، فهي أفصح مما في غير القرآن " :الأخفش

ماً على اللغة، كما هو حكم      كَفعدوه ح  نقاء والصفاء، ويبدو أن النحاة قد وجدوا في لغة القرآن ال        

  .في الأمور التشريعية، فهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

  : ورود اللهجة في الأحاديث النبوية الشريفة:سادساً

إن ورود اللهجة في أحاديث  الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ يقويها ويرجحها على غيرها   

ألفيت في كتب الأحاديث المروية الصحاح ما يدل على كثـرة           " : الأخرى، يقول السهيلي   من اللهجات 

  .)5(" هذه اللغة وجودتها

  : ورود اللهجة في الشعر الذي يحتج به:سابعا

إن تمثيل الشعر للأنماط اللهجة يسندها ويرفعها على مستوى الفصاحة، وبخاصة إن ثبتت الرواية              

لأن العرب تجـري    " :ذلك قول الفراء في صرف الممنوع من الصرف       عن مجموعة من الثقات، ومن      

  .)6("ما لا يجري في الشعر، فلو كان خطأ ما أدخلوه في أشعارهم 

  
  .1/357، الخصائص،ابن جني ) 1(
  .2/10،.ن.م ،ابن جني ) 2(
  .2/413، الكتاب،سيبويه ) 3(
 .1/213 ، المزهر،السيوطي ) 4(
 .170 ص، الجنى الداني،المرادي ) 5(
  .3/218،آن معاني القر،الفراء ) 6(
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الأسس التي اعتمدها أهل اللغة في تفضيل لهجـة         " ضحى الإسلام   " أحمد أمين في كتابه      ويذكر

هم راعوا في تفضيل لغة على لغة، وجعل بعض اللغات أفـصح            نوالظاهر أ " :على أخرى، حيث يقول   

 ـ    :من بعض، وقبول بعض اللغات واللهجات دون بعض أموراً كثيرة، منها           ت بهـا    أن الكلمة إذا نطق

 أن الكلمة إذا وردت علـى القيـاس         :جملة قبائل كانت خيراً من الكلمة تنطق بها قبيلة واحدة، ومنها          

  .)1(" النحوي والصرفي فضلوها على غيرها 

 فإن ما جمع من اللغة ليس كله على درجة واحدة من الفصاحة أو مـن                هذا كله وعلى الرغم من    

  .، فقد تطرق إليه الشك أحياناً، والخلل والفساد أحياناًالثقة به، وليس في درجة واحدة من الصحة

  
  .2/259 ، ضحى الإسلام،أحمد أمين ) 1(
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  :مصادر الاحتجاج عند النحاة 

مما لا شك فيه أن علماء اللغة قد اعتمدوا على الكثير من المصادر والأسس فـي احتجـاجهم                  

 بوساطته من شأنه أن يحكموا      د لهجة دون غيرها، أو تفضيل لهجة على أخرى، الأمر الذي          روعلى و 

  : يأتيأبرز هذه المصادر ماوعلى فصاحة اللهجة وقوتها وشيوعها، أو شذوذها وندرتها، 

   : القرآن الكريم:أولاً

 جاء علـى الأرض ليكـون للعـالمين    ،القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى الخالدة على الزمان     

لكريم هي الينبوع الأول والمصدر الأساسـي فـي         وقد أجمع العلماء على أن نصوص القرآن ا        نذيراً،

  إِ�َّـا أَ�زلنْـاه قُرآ�ًـا عربيِـا لَّعلَّكُـم           ﴿ : قال تعـالى   ،تقعيد اللغة والاستشهاد به، فهو كتاب االله المنزل بلسان عربي         
قِلُون1( ﴾ تَع(.   

 يمثـل الاسـتعمالات     وقد اعتمد عليه علماء العربية الأوائل في درسهم الظواهر اللغوية، لأنه          

والموثوق به غاية الثقة، لأنه الأثر المتواتر المسموع والمكتوب الذي لا يأتيه الباطل              العربية الأصيلة، 

من بين يديه ولا من خلفه، ولم يعكف العلماء الأوائل على دراسة اللغة وظواهرها إلا لحفظ القـرآن                  

   .أوصونه من الخط

والكتـاب أعـرب    " :احة القرآن وبلاغته، فهذا الفراء يقول     وقد عبر القدماء عن إعجابهم بفص     

كلامه ـ  " : والبغدادي يقول،)3("لغته أفصح اللغات" :، وابن جني يقول)2("وأقوى في الحجة من الشعر 

، ويروي السيوطي عن ابن خالويه أنه قد أجمع الناس علـى أن  )4(" عز وجل ـ أفصح كلام وأبلغه  

   .)5(، فهي أفصح مما في غير القرآن اللغة إذا وردت في القرآن

 فـي   هومما لا شك فيه أن أبا حيان يعد الشاهد القرآني هو الأساس الأول والمصدر الموثوق ب               

) الارتـشاف (واستخلاص قواعد النحو وتثبيتها، فقد بلغ عدد الآيات التي استشهد بها في كتابه              التقعيد  

الذي اعتنى  " البحر المحيط   " :بالكتاب العزيز في تفسيره   بما يزيد عن ألف آية، وليس أدل على عنايته          

   .)6(فيه بألفاظ القرآن وتراكيبه واهتم فيه بالرد على مؤولي ألفاظه ومحرفي كلمه عن مواضعها 
  .12/2، سورة يوسف ) 1(
  .1/14، معاني القرآن،الفراء ) 2(
  .1/318 سر صناعة الإعراب،،ابن جني ) 3(
  .1/4،23، خزانة،البغدادي ) 4(
  .1/213، المزهر،طيالسييو: ينظر ) 5(
  .417خديجة الحديثي، أبو حيان النحوي، صو ؛1/46أبو حيان، البحر المحيط،: ينظر ) 6(



  46

ومن الأمثلة التي تبين مدى اعتماد أبي حيان على الشاهد القرآني قوله وهو يتحدث عن معاني                       

 ـ  :)1( وتكون عندهم للاستعانة" :)عن(  ، أي بـالهوى ،)2( ﴾ عـنِ الهْـوى  ومـا ينطِـق     ﴿: نحو قوله ـ تعـالى 

 وزعم ابـن    ،أي بعد طبق   ،)4( ﴾ لَتَركبَنَّ طبَقًا عـن طبَـقٍ       ﴿ :ـ تعالى   نحو قوله  ،)3( بعد وتكون عندهم لموافقة  

 .)6( ﴾  وعـدها إِيَّـاه    إِلاَّ عـن مَّوعِـدةٍ     ومـا كَـان اسـتِغفَْار إِبـراهيِم لِأَبيِـهِ          ﴿ :ـ تعـالى    نحو قوله  ،)5(مالك أنها تأتي للتعليل   

 ـ   حج فـلان  : نحو قولهم،)8(دل وللب،)7( ﴾ وما �َحن بِتَارِكيِ آلهِتنِا عن قَولكِ وما �َحن لكَ بِمؤمنِينِ﴿ :وكقوله ـ تعالى 

  .)9("  ﴾واتَّقُواْ يوماً لاَّ تَجزيِ �فَْس عن �َّفْسٍ شيئاً  ﴿: وقوله ـ تعالى ـ،عن أبيه

أما القراءات فهي الوجوه المختلفة التي سمح النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ بقـراءة نـص       

أما القرآن  " : يقول السيوطي  ، للهجة من اللهجات العربية    قاًفْ للتيسير والتي جاءت و    المصحف بها قصداً  

 وقد أطبـق    اً أم شاذ  اً أم آحاد   في العربية سواء كان متواتراً     هفكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج ب        

، بل ولو خالفته يحتج بها       معروفاً الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياساً          

   .)10( لم يجز القياس عليه ن وإ،في مثل ذلك الحرف بعينه

ون  ولا يعتمـد   ، بقراءات القرآن فكان البصريون لا يعتبرونها حجة       ذوقد اختلف النحاة في الأخ    

عليها في استنباط قواعدهم، إنما كانوا يخطئون القراءة حتى ولو كانت متواترة، وكان القـارئ مـن                 

 وكان الكوفيون وابن مالك يحتجون بهـا ويعتـدون          .السبعة إن كانت غير موافقة لأقيستهم وقواعدهم      

   .)11( حتى بالشاذ منها ويقيسون عليه ويبنون أحكامهم وقواعدهم

  
  .4/1728،شاف الضرب ارت،أبو حيان ) 1(
 .53/3سورة النجم، ) 2(
 .4/1728،.س.م حيان، اأب: ينظر ) 3(
 .84/19سورة الانشقاق،  ) 4(
 .4/1728،.س.م ،أبو حيانو ؛3/160ابن مالك، شرح التسهيل،: ينظر ) 5(
 .9/114سورة التوبة،  ) 6(
 .11/53سورة هود،  ) 7(
 .4/1728 ،.س.مأبو حيان،  ) 8(
 .2/48سورة البقرة،  ) 9(
 .24السيوطي، الاقتراح، ص: ينظر )10(
 .417خديجة الحديثي، أبو حيان النحوي، ص: نظري )11(
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 فلم يتشدد فيها تشدد البصريين فيرفض كل        ، بين المدرستين   وسطاً أما أبو حيان فقد وقف موقفاً     

ما خالف القواعد والأقيسة التي بنوها، ولم يتساهل تساهل الكوفيين وابن مالك فيعتمد على الشاذ منها                

عتمـاده علـى قـراءة      ا كما فعل ابن مالك في       ،ف من القراءة شيئاً   لا يعر  الذي تفرد بقراءته شخص   

" فجعلها قاعدة قاس عليهـا تخفيـف   " اللام " بتخفيف  )1(﴾ صِراطَ الَّذِين﴿ ـ  أعرابي شاذ لقوله ـ تعالى 

 فابن مالك قد استشهد بقراءة هذا الأعرابي دون أن يعرف صـحة             .في بقية الاسماء الموصولة   " اللام  

 أو أنـه انفـرد بقراءتهـا دون         ،ءة أو خطأها، ومن غير أن يعرف إن كانت مروية عن ثقة           هذه القرا 

    .)2(اعتماد على سماع

ولم يكن أبو حيان ليرضى بهذا أو ليسمح لنفسه أن يستشهد بكل قراءة تصل إليه، إنمـا كـان                   

ياسها وشاذها،  يعتمد على صحة الرواية وتواترها، فهو يرى أن القراءات قد جاءت على لغة العرب ق              

ولكن لا يجوز أن يؤخذ بجميعها، إنما يجب الأخذ بما صحت روايته منها، لذلك نجده يأخـذ بقـراءة                   

 هذه القراءات حتى ولـو كانـت مخالفـة         من   القراء السبعة ويعتمد عليها، ويبني القاعدة على ما ورد        

   .)3(لنصوص النحاة وأقيستهم

   : الحديث الشريف:ثانيا

ني من أصول الاستشهاد بعد كلام االله ـ عز وجل ـ وقد انقسم النحاة بالنسبة   وهو الأصل الثا

 مطلقاً وعلى رأس هذه الفرقـة أبـو         ه طائفة منعت الاحتجاج ب    :للاستشهاد بالحديث إلى ثلاث طوائف    

 وطائفـة ثالثـة     ، في هذا الأمر وعلى رأسها الـشاطبي        وطائفة اتخذت الوسط سبيلاً    ،حيان الأندلسي 

   .)4( وعلى رأسها ابن مالك الأندلسيتشهاد بالحديث كلهأجازت الاس

  :) المانعون(الطائفة الأولى 

تجويز الرواية بالمعنى هـو     " : فقال ،يعد ابن الضائع أول من طرح قضية الاستشهاد بالحديث        

السبب عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث، واعتمدوا في ذلـك                

القرآن وصريح النقل عن العرب، ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث، لكـان               على  

   .)5(" الأولى في إثبات فصيح اللغة كلام النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ لأنه أفصح العرب 

  
 .1/7سورة الفاتحة،  ) 1(
  .418 ص،خديجة الحديثي، أبو حيان النحوي: ينظر ) 2(
   .المكان نفسهخديجة الحديثي، : ينظر ) 3(
  .430 ص،.ن.مخديجة الحديثي، : ينظر ) 4(
  .432 ص،.ن.مخديجة الحديثي، و ؛31 الاقتراح، ص ،السيوطي ) 5(
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والمتأمل في كلام ابن الضائع يجده يبرر ترك الاستشهاد بالحديث عند سيبويه وغيره من أئمة               

كان الحديث من المـصادر     النحو الأوائل بسبب تجويزه الرواية بالمعنى للأحاديث النبوية، ولولا ذلك ل          

   .التي تثبت فصيح اللغة

" ويؤيده في ذلك أبو حيان في عدم تجويزه الاستشهاد بالحديث، وقد عرض حجته في كتابـه                 

قد لهج هذا المصنف في تصانيفه بالاستدلال بما وقع فـي  " :فقال راداً على ابن مالك  " التذييل والتكميل   

 مـن المتقـدمين ولا      لسان العرب بما روي فيه، وما رأيت أحـداً        الحديث في إثبات القواعد الكلية في       

المتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرجل، على أن الواضعين الأولـين لعلـم النحـو المـستقرئين      

الأحكام من لسان العرب والمستنبطين المقاييس كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بـن عمـر والخليـل                 

ريين، وكمعاذ والكسائي والفراء وعلي بن المبارك الأحمـر وهـشام           والكسائي وسيبويه من أئمة البص    

الضرير من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك، وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من                

   .)1(نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس 

 للرسول ـ صـلى االله    حديثاً)38( منها  حديثاً)52(ولقد استشهد أبو حيان في الارتشاف بـ    

عليه وسلم ـ، وأربعة لعمر بن الخطاب، واثنان للحارث بن عباد، وواحد لكل من عثمان بن عفـان،   

   وعلي بن أبي طالب، وعائشة وعبد االله بن مسعود، وسهيل بن حنيف وابن عباس رضي االله عنهمـا،                 

   .)2( روة بن الزبير وأبو بكر الصديقوع

   :ي حيان بالأحاديث على النحو الآتيويتنوع استشهاد أب

   ."وجاء في الحديث" : أحاديث استشهد بها وصرح فيها بقوله:أولاً

   . إلى ذلك أحاديث استشهد بها ولم يصرح فيها بأنها أحاديث، إنما ذكرها ضمن الكلام دون إشارة:ثانياً

   .)3( أحاديث استشهد بها وكانت نقلاً عن ابن مالك :ثالثاً

صر أبو حيان في استشهاده بالحديث الشريف على الارتشاف فقط، بل استشهد بالحـديث              ولم يقت 

لقد استشهد أبو حيان بالحديث بكثرة      " :، ولذلك تقول خديجة الحديثي    "البحر المحيط   " بكثرة  في تفسيره     

 القرآنية  وقد كان يعتمد في رواية الأخبار والقصص التي يفسر بها الآيات          " البحر المحيط   " في تفسيره   

  .)4("على ما كان مؤيداً منها بحديث نبوي ويترك ما لم يؤيد بحديث أو نص
  .430ص ، أبو حيان النحوي،خديجة الحديثي: ينظر ) 1(
  .1/49 ، ارتشاف الضرب، حيانوأب: ينظر ) 2(
 .51-1/50 ،.ن.م ، حيانوأب: ينظر ) 3(
  .436 ص،.س.مخديجة الحديثي،  ) 4(
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إنما جاوز ذلك إلـى  ث على ما يفسر حادثة أو خبراً،      حدي في استشهاده بال    أبو حيان  ولم يقتصر    

 ـ  يصب منِ فَوقِ رؤوسهِِم الْحميِم  يـصهر    ﴿الاستشهاد على المعنى اللغوي للكلمة كقوله في تفسير قوله ـ تعالى 
  لُـودالْجو طُـو�هِِما فيِ بر"  وقرأ الحسن وفرقة ،)1( ﴾ بِهِ مهــ بفتح الصاد وتش" يص  " : وفي الحديث،ديد الهاء 

إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلب ما في جوفه حتى يمرق                 

   .)2( "من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان 

وبناء على ما تقدم من كلام أبي حيان الذي أثبت أن القدماء واللاحقين لم يتخذوا من الحـديث                  

 فإننا نجد صدق هذا الكلام في كتاب سيبويه الـذي           ،اسياً في تقعيدهم للقواعد الكلية     أس الشريف مصدراً 

لم يحو بداخله إلا بضعة أحاديث نبوية لم يشر فيها إلى كونها أحاديث منقولة عن رسول االله ـ صلى  

  .)3(" وأما قولهم  " : وإنما يكتفي بقوله مثلا،االله عيه وسلم ـ

 مـن   بعض النحاة إلى عدم اعتبار الحديث الشريف أصلاً       تي دفعت   ويذكر أبو حيان الأسباب ال    

 العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك نفـس لفـظ رسـول االله ـ     تركإنما " :أصول الاستشهاد حيث يقول

 ـصلى االله عليه وسلم  وإنما كان ، إذ لو وثقوا به لجرى مجرى القرآن الكريم في إثبات القواعد الكلية 

 وثانيهما أنه وقع اللحن كثيراً فيما روي مـن          .. أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى     : أحدهما :ذلك لأمرين 

 من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ولا تعلموا لسان العرب بصناعة النحو فوقـع               الحديث، لأن كثيراً  

   .)4("اللحن في نقلهم وهم لا يعلمون ذلك ووقع في كلامهم وروايتهم غير الفصح من لسان العرب

 ـ للحـديث الـشريف    لمتأمل في الكتب النحوية القديمة يرى أثراً ـ وإن كان نادراً أو قليلاً وا

 بينما تعج المعجمات اللغوية بالأحاديث النبوية كمعجـم العـين           .)7(، والمبرد )6(، والفراء )5(عند سيبويه 

، وأسـاس  ، ومقاييس اللغة لابـن فـارس  للخليل بن أحمد، والصحاح للجوهري، والتهذيب للأزهري  

 والأمالي لأبي علي    ،)8( مثل كتاب الجمهرة لابن دريد     البلاغة للزمخشري، وغيرها من الكتب القديمة     

   .)10(، والصاحبي في فقه اللغة لابن فارس)9(القالي
   .22/19،20 ،سورة الحج ) 1(
   .4/262الترمذي، سنن الترمذي،: ينظر ) 2(
  2/393، الكتاب،سيبويه ) 3(
  430 -430ص،.س.م ،ة الحديثيخديجو ؛30  ص،السيوطي، الاقتراح ) 4(
 .2/393سيبويه، الكتاب، : ينظر ) 5(
 .6-1/5الفراء، معاني القرآن، : ينظر ) 6(
 .218-2/217المبرد، المقتضب، : ينظر ) 7(
 .43، 35 ،1/6ابن دريد، الجمهرة،: ينظر ) 8(
 .1/160أبو علي القالي، الأمالي، : ينظر ) 9(
  .41ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، ص : ينظر )10(
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  :) الوسط(ثانية الطائفة ال

أما الفريق الآخر الذي توسط في الاستشهاد بين ابن مالك وأبي حيان فقد كان الشاطبي المتكلم                    

لم نجد أحداً مـن النحـويين       " :عتني بنقل ألفاظها، يقول    أُ بلسانهم، وقد أجاز الاستشهاد بالأحاديث التي     

دون بكلام أجلاف العرب وسـفهائهم  استشهد بحديث رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ وهم يستشه  

 ويتركون الأحاديث الصحيحة لأنها تنقل       والخنا الذين يبولون على أعقابهم، وأشعارهم التي فيها الفحش       

بالمعنى وتختلف رواياتها وألفاظها، بخلاف كلام العرب وشعرهم فإن رواته اعتنوا بألفاظها لما يبنـى               

    .)1("وقضيت منه العجب وكذا القرآن ووجوه القراءات  ولقد وقفت على اجتهادهم .عليه من النحو

 ـ             :وقد قسم الشاطبي الحديث إلى قسمين           ه قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه فهـذا لـم يقـع ب

كالأحاديث التي قصد بها بيـان       استشهاد أهل اللسان، وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص،         

به لهمدان وكتابه لوائل بن حجر والأمثال النبوية، فهذا يصح فصاحته ـ صلى االله عليه وسلم ـ ككتا  

   .)2( في العربية هالاستشهاد ب

 أن الحديث هو المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، ولا يمكن لأحد أن ينكره، وهو               للباحثويبدو      

وقد بذل  حنيف،  من الأمور الحساسة بالنسبة للمسلمين، لما له من أهمية بالغة في توضيح أمور ديننا ال              

  عظيماً في صون الحديث من الأخطاء، وجعلوه في مراتب منه الصحيح والحسن،            علماء الحديث جهداً  

   .ستشهاد به في الأمور اللغويةللا فالأجدر أن تطمئن ،وبما أن نفوسنا قد اطمأنت إلى رواية الحديث

   :كلام العرب

أبا حيان لم يكن يحتج بلغات القبائل التـي         ويقصد بكلام العرب شعرهم ونثرهم، أما النثر فإن             

 فلم يكن يعتبر لغاتهم حجة بحيـث يكفـي          ،خالطت الأعاجم وهي التي تسكن أطراف الجزيرة العربية       

السماع الواحد لبناء قاعدة عامة يقاس عليها، كما فعل الكوفيون وابن مالك في بنائهم الأحكام والقواعد                

  . حتى التي كان جمهور النحاة واللغويين لا يأخذون عنهاف القبائللعلى كل ما سمعوه من مخت

  
  .1/13 ،البغدادي، خزانة الأدبو ؛433 ص ، أبو حيان النحوي،خديجة الحديثي ) 1(
  .434، ص.ن. مخديجة الحديثي،و ؛المكان نفسه  ، البغدادي:ينظر ) 2(
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 لغـة الحجـاز      وكان يعتبر أفصح اللغـات     ،أما أبو حيان فلم يبنِ قواعده على اللغات الضعيفة            

 لغـة   ويراها الفصحى التي ليس بعدها فصيح، وبها كتب المصحف الإمام، لذلك نجده يفـضل دائمـاً               

الحجاز فيما وردت فيه لغات مختلفة، أما اللغات الأخرى فإننا لم نجد تصريحاً بأفضلية واحدة منهـا،                 

   .)1( أن يقاس عليهإنما كان يأخذ بلغات كل القبائل ويعتبرها من المسموع غير أنه لا يمكن

 من اللغويين واعتبروه الدعامة الأولى لهم حتى تخصصت كلمـة            كبيراً وقد لاقى الشعر اهتماماً         

الشاهد فيما بعد وأصبحت مقصورة على الشعر فقط، ولذلك نجد كتب الشواهد لا تحوي غير الـشعر،           

  .قائله إن صدرعن ثقة يعتمد عليهولا تهتم بما عداه، وقد كان اللغويون يستشهدون بالشعر المجهول 

  :)2(ولقد اهتم علماء اللغة بتقسيم الشعراء الذين يحتج بشعرهم، فقسموهم على أربع طبقات     

  :الطبقة الأولى

 والأعـشى،   ،الشعراء الجاهليون، وهي طبقة الجاهليين الذين عاشوا قبل الإسلام كامرئ القيس              

   .وزهير، وطرفة، وعمرو بن كلثوم

  : الثانيةالطبقة

وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كلبيد، وحسان بن ثابت وكعب           وهي طبقة المخضرمين،       

   .وقد أجمع علماء اللغة على أن شعراء هاتين الطبقتين يحتج بشعرهم بغير نزاع .بن زهير

   :الطبقة الثالثة

لم يدركوا الجاهلية كجرير،    المتقدمون، ويقال لهم الإسلاميون وهم الذين عاشوا في الإسلام، و             

  .)3(والفرزدق، والأخطل 

ومعظم اللغويين يرون صحة الأخذ بشعر هذه الطبقة، غير أن بعضهم كان يأبى الاحتجاج به،                   

فكان أبو عمر بن العلاء وعبد االله بن أبي إسحق، والحسن البصري، وعبد             " :وفي ذلك يقول البغدادي   

 ،)4("  وكانوا يعدونهم من المولـدين       ...كميت وذا الرمة وأضرابهم   االله بن شرحة، يلحنون الفرزدق وال     

   .)5(ثم لا يلبث البغدادي أن يدافع عن هؤلاء ويؤيد صحة الاستشهاد بكلامهم 
  .441خديجة الحديثي، أبو حيان النحوي،ص: ينظر ) 1(
  .1/53الضرب، أبو حيان، ارتشاف و ؛1/20،21البغدادي، خزانة الأدب، و ؛1/72 العمدة،،ابن رشيق: ينظر ) 2(
 .1/53،.ن.محيان، أبو : ينظر ) 3(
 .1/20 خزانة الأدب، ،البغدادي ) 4(
 .البغدادي، المكان نفسه ) 5(
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  :الطبقة الرابعة

المولدون، ويقال لهم المحدثون وهم يبدؤون في العصر العباسي ببشار بن برد وأبي نـواس،                   

  .)1(حتج بكلامهم في اللغةوقد رفض اللغويون الاحتجاج بشيء من شعرهم وأجمعوا على أنه لا ي

 ـ ويذكر السيوطي أن أبا نصر الفارابي قال في أول كتابه                  :"الألفـاظ والحـروف     "  المسمى ب

 العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ، وأسهلها على اللسان عنـد النطـق، وأحـسنها               دكانت قريش أجو  

بية وبهم اقتُدي وعنهم أُخِذَ اللسان العربي       والذين عنهم نُقلت اللغة العر     مسموعاً، وإبانة عما في النفس،    

لاء هم الذين عنهم أكثر ما أُخذ ومعظمه، وعليهم اتُّكل           قيس وتميم وأسد، فإن هؤ     :من قبائل العرب هم   

في الغريب وفي الإعراب والتصريف، ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين، ولم يؤخذ عن غيرهم               

  .)2("من سائر قبائلهم

) 1472( على الشعر في استشهاده، ففي كتابـه الارتـشاف    كبيراًعتمد أبو حيان اعتماداً ولقد ا     

 قطعة   صدر البيت، وأحيانا عجزه، وأحياناً     وقد كان يذكر أحياناً     من الرجز،  بيتاً) 57(بيتا من الشعر و   

   .)3(من الصدر أو العجز

رتشاف ترجع إلى مـا يربـو       ن جملة الأبيات الشعرية التي وردت في كتاب الا        إويمكن القول       

جلهم من شعراء الطبقة الأولى، ومن بينهم شعراء المعلقات، كما نرى فيه             على ثلاثمائة من الشعراء،   

 أما الطبقة الرابعة وهي طبقة المولدين أو المحـدثين فقـد            .الكثير من المخضرمين والإسلاميين كذلك    

لم يثبت بها قاعدة أو بنى عليها حكمه، لكنه كـان    ذكر لهم أشعاراً لمجرد الاستشهاد والاستئناس، لكنه        

لا،   أم يستدرك بعد ذكر كل بيت بأنه لا يعلم إن كان ممن يستشهد بشعرهم أم لا، أو إن كان عربيـاً                   

   .)4(وكان يصرح ببعض الشعراء الذين لا يحتج بشعرهم

عتمد في طريقتـه    لذي تميز به عن غيره من النحاة، فهو لم ي         اهذا هو منهج أبي حيان النحوي           

على منهج أحد من سابقيه، ولم يكن يقصر تأييده لسيبويه وحده، إنما كان يتبع من يرى أن الـصواب                   

  . ويختار من كل فريق الرأي الذي يعجبه،والصحة في اتباعه

وهو يقف مرة مع البصريين ويأخذ بآرائهم ويمدحهم ويتعصب لهم، ويقف تارة أخـرى فـي                    

 أقوال مخالفيهم، ووقف الموقف نفـسه       اًح، مرج  بأنه لا يتعبد أقوالهم دائماً     راًخفت عليهم م  وجههم حاملاً 

  . كبيراًمن الكوفيين، ومن سيبويه الذي كان يعتمد عليه اعتماداً
  .42السيوطي، الاقتراح، ص :ينظر ) 1(
 .33، ص.ن.مالسيوطي،  ) 2(
  .1/54حيان، ارتشاف الضرب،  وأب: ينظر ) 3(
  .1/54 ،.ن.م ، حيانوأب: ينظر ) 4(
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 أن مذهبه الاختياري واستقلاله في التفكير هو الذي جعله يقف هـذه المواقـف               للباحثويبدو      

   .المختلفة، فتارة يقف مؤيداً، وتارة أخرى يقف مخالفاً

  :يميل الباحث في هذا الأمر إلى رأي أبي نصر الفارابي الذي يقول فيهو    

البراري ممن كان يـسكن أطـراف        ولا عن سكان     ،وبالجملة فإنه لم يؤْخَذ عن حضري قط      "     

 فإنه لم يؤخذ لا من لَخم ولا مـن جـذام            ، التي تجاور سائر الأمم الذين حولهم      )يقصد قريش ( بلادهم

 ولا من قُضاعة ولا من غسان ولا إياد فإنهم كانوا مجاورين            ؛فإنهم كانوا مجاورين لأهل مصر والقبط     

 ولا من تغلب ولا النمر فإنهم كـانوا         ؛ر العربية  وأكثرهم نصارى يقرأون في صلاتهم بغي      ،لأهل الشام 

 ولا من عبـد القـيس       ؛ ولا من بكر لأنهم كانوا مجاورين للنبط والفرس        ؛بالجزيرة مجاورين لليونانية  

 ولا من أزد عمان لمخالطتهم للهند والفـرس، ولا          ؛لأنهم كانوا سكان البحرين مخالطين للهند والفرس      

 ، حنيفة وسكان اليمامة   ني ولا من ب   ؛لهند والحبشة ولولادة الحبشة فيهم    من أهل اليمن أصلاً لمخالطتهم ل     

 ولا من حاضـرة الحجـاز لأن        ؛ولا من ثقيف وسكان الطائف لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم         

 تالذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوهم غيرهم مـن الأمـم، وفـسد                 

 وصناعة هم أهل    قل اللغة واللسان العرب عن هؤلاء وأثبتها في كتاب وصيرها علماً          ألسنتهم، والذي ن  

  .الكوفة والبصرة فقط من بين أمصار العرب

 ،وكانت صنائع هؤلاء التي بها يعيشون الرعاية والصيد واللصوصية، وكانوا أقـواهم نفوسـاً                 

 وأعسرهم  ، وأحبهم لأن يغْلبوا ولا يغلبوا     ،ة وأشدهم حمي  ، وأمنعهم جانباً  ،شدهم توحشّا أ و ،وأقساهم قلوباً 

  .)1("انقياداً للملوك، وأجفاهم أخلاقاً، وأقلّهم احمالاً للضيم والذلة 

  
  .34 -33 الاقتراح، ص ،السيوطي ) 1(

  

  



  54

   : " من لسان العربارتشاف الضرب"عن القبائل العربية التي اشتهرت لهجاتها في كتاب  نبذة

دالأَز:                       

)1( الهمزة وسكون الزاي وبالدال المهملة، ويقال فيهم الأسد بالسين المهملة بـدل الـزاي                بفتح
، 

وهم حي من كهلان من القحطانية، وقبيلة عربية مشهورة بل من أعظم قبائل العرب وأشهرها، وهـي                 

   زدق وفيهم يقـول الفـر     ،من القبائل القحطانية وترد إلى الأزد بن الغوث ابن نبت بن مالك بن كهلان             

   :) من البسيط(

الأزد نسبتنا والماء وغسان    ا معشر نجب  فإنّ ما سألتَإن  

  : الأزد أربعة أقسامقبيلةو

 وشنوءة موضع في اليمن سمي به هذا الفرع من الأزد الذين ينتسبون إلى كعـب بـن                  : أزد شنوءة  .1

   .)2(سراةالحارث بن كعب بن عبد االله بن مالك بن نصر بن الأزد، وكانت منازلهم ال

   .)3( وكانت منازلهم بعمان : أزد عمان.2

      .)4( ومنازلهم الجبال المعروفة بهذا الاسم : أزد السراة.3

   . أزد غسان ومنازلهم أطراف الجزيرة وبلاد الشام.4

وبعد أن تصدع سد مأرب تفرق العرب وتفرقت بطون الأسد فاتجه الأوس والخـزرج نحـو                

ويممت وداعة وخزاعة وعتيك نحو اليمن، واتجه قسم منهم نحو الـسراة،            يثرب ولحقت خزاعة بمكة،     

   .وآخرون نحو العراق فيما ذهبت جفنا وقضاعة إلى الشام

 في معظم الأماكن التي ذهبوا إليها، فقد ملكوا بنو جفنة في الشام             واستطاع الأزد أن يقيموا ملكاً    

رب ثم عرفوا بالأنـصار، بعـد أن وقفـوا       وصاروا يعرفون بالغساسنة، وملك الأوس والخزرج في يث       

وقفتهم المشهورة وهم ينصرون رسول االله محمدا ـ صلى االله عليه وسلم ـ وملـك بنـي فهـم فـي       

   .العراق

م في وفد    629 - هـ   9 الأزدي في سنة   دخل الأزد الإسلام حيث قدم زعيمهم صرد بن عبد االله         

سلم على يديه وحسن إسلامه فأقره ـ صـلى االله   من الأزد إلى رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ فأ  

  .عليه وسلم ـ على من أسلم بقومه وأمرهم أن يجاهد به أهل الشرك
  .1/46الجزري، اللباب في تهذيب الأنساب، و ؛92  صالقلقشندي، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب،: ينظر  ) 1(
  .1/24عبد عون الروضان، موسوعة القبائل العربية،: ينظر ) 2(
   .1/16 والحديثة، ةعمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب القديم: نظري ) 3(
   .1/23، .س.معبد عون الروضان، : ينظر ) 4(
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لكن أزد شنوءة ارتدت عن الإسلام بعد وفاة الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ ثم عـادت إلـى     

   .يرة الإسلامظح

 112الجنيد بن عبد الرحمن سنة    وكان للأزد دور في الفتوحات الإسلامية، منها قتالهم تحت راية           

   .م في طخارستان لمحاربة الترك732هـ  ـ 

 سواد بن قارب الأزدي، وكان كاهنا في الجاهلية، أدرك الإسلام وأسلم، وهو             :ومن شعراء الأزد  

   ):من الطويل ( القائل مخاطباً النبي محمداً ـ صلى االله عليه وسلم ـ

ون على كل غائبوأنك مأم     فأشهد أن االله لا رب غيره  

بن الأكرمين الأطايباإلى االله يا      أدنى المرسلين وسيلة وأنك  

ومنهم الشنفرى، وعمر بن حممة، وحاجز بن عوف بن الحارث، وحجية، وعبد االله بن سلمة،               

والمعقل البارقي، عائد بن سلمة الأزدي، وعبد االله بن الحجاج الأزدي، والعرنـدس العـودي الأزدي                

المفضل بن المهلب بن أبي صفرة      وب بن معدان الأشقري الأزدي من شعراء خراسان،         البصري، وكع 

 بن مسلم الأزدي، وفراس بن عتبة الأزدي، وعمرو بن أبي عمارة، وعمر بـن أشـيم،                 ىالأزدي، يعل 

وعوف بن الغامدي، وابن حمام الأسدي، وجواس بن حسان، وعبد االله بن الحجاج الأزدي، والأغلـب                

    .)1(زدي، وثابت بن جابر العتكي الأزدي بن نباتة الأا

   :مواطنهم

ريـوت، وتثنيـث،    والحال، وبيش، وآبيدة، ومرأة، والقفس،      ومن مواطن الأزد مأرب، وبارق،      

)2(وتؤام، والعداف، وبحري منفلوط، والحرف    
 الأوس : ومـن الأزد بطـون مـشهورة نـذكر منهـا     .

)3(والخزرج وغسان وخزاعة
.  

  

   .30-1/27وضان، موسوعة القبائل العربية، عبد عون الر: ينظر ) 1(
   .1/16عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، : ينظر ) 2(
   .43-42عبده الراجحي، اللهجات العربية في القراءات القرآنية، : ينظر ) 3(
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   :دس بنو أَ

ان بـن   بطن من قضاعة من القحطانية وهم بنو أسد بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بـن عمـر                 

 الحافي بن قضاعة  
)1(

وهم من أعظم القبائل العربية وينتسبون إلى أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس               .

بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن اليسع بن الهميع بن بنبت بن سلمان بن حمل بن مقرن                      ا

رعوى بن فالغ بن عـابر      بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل بن آزر بن ناحور بن ساروغ بن أ              ا

   .وأسد بن خزيمة هو أخو كنانة بن خزيمة

ن بلاد طيء كانت لبني أسـد، فلمـا         إ نجد مجاورة لطيء، ويقال      ضكانت قبيلة أسد تقطن أر    

وجاوروا بني أسد بعد أن اصطلحوا، ثم تفـرق         ) جبلان  (  وسلمى   أخرجوا من اليمن غلبوهم على أج     

 كان لبني   .)2 (ا بادية البصرة قرب السماوة، وكان ذلك بعد الإسلام        بنو أسد من بلاد الحجاز، واستوطنو     

  . الحبس، والعبد، وفرقين وهو هضبة بين البصرة والكوفة:أسد جبال وأودية ومياه، فمن جبالهم

 جرثم الترمس : ذو أراط، وهو واد عند عكاظ، وخو والرمث، ومن مياههم:ومن أوديتهم

 من القبائل المشهورة بحروبها قبل الإسلام، فكانت تشتبك على الدوام كانت قبيلة بني أسدو .والرجيعة

   . دودان، وكاهل، وعمرو، وصعب: ولأسد بن خزيمة من الأولاد أربعة، هم.مع قبائل طيء

وبنو أسد بن خزيمة هم الذين قتلوا حجر بن عمرو الكندي ملك كندة، وهو والد امرئ القـيس                  

  . وكان شاعراً..علباء بن حارث بن هلالبن حجر الكندي، والذي قتله هو ا

وبطون بني أسد بن خزيمة وهي قبيلة عظيمة من العدنانية، تنسب إلى أسد بن خزيمـة بـن                  

 بنو غنيم بن دودان بن أسـد بـن          :مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار، وهي ذات بطون كثيرة، منها           

)3(خزيمة، وبنو ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة
.   

 بنو غاضرة بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد، وبنو والبة             : بني ثعلبة بن دودان    ومن بطون 

بن الحارث بن ثعلبة بن أسد، وبنو نصر بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد، وبنو فقعس                    ا

بن طريف بن عمرو بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد، ومن أشهر شعراء بني أسد في                    ا

   :)مخلع البسيط  ( جاهلية، عبيد بن الأبرص أحد شعراء المعلقات، ومطلع معلقتهال

  .)4(نوبات  فالذَّيبِفالقطَّ    أقفر من أهله ملحوب     

  
   .48القلقشندي، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب،: ينظر ) 1(
   .1/31عبد عون الروضان، موسوعة القبائل العربية، : ينظر ) 2(
   .1/21الة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، عمر رضا كح: ينظر ) 3(
  .171المعلقات العشر،صالتبريزي، : ينظر ) 4(
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وبشر بن أبي خازم الأسدي، واحد من أشهر رجالات أسد وشعرائها، وهو جاهلي قـديم، شـهد                 

ومنهم ربيعة بن أسد بن جذيمة بـن         حرب أسد وطيء، وشهد هو وابنه نوفل بن بشر الحلف بينهما،          

 نصر بن قعين بن دودان من شعراء بني أسد، ومنهم عمرو بن مسعود بن عمرو بن مـرارة       مالك بن 

الأسدي، كان معاصراً للنعمان بن المنذر، ويقال إنه هو الذي بنى عليه النعمان الغرين، بالإضافة إلى                

)1(الكثير من الشعراء، الخ 
.   

كر بن وائلب:   

   :هرهاهناك أكثر من بكر في قبائل العرب، ولكن أش

 ـ عذرة بن زيد اللات بن كلب من ابن وائل بن قاسط بن هنب بن أ               من بطن   :     بكر بن وائل   صى ف

بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وهم في ديار بكـر، وفـيهم العـدد                       ا

ئـل، وبنـو   يشكر بن بكر بن وائل، وبنو عكابة بن صعب بن علي بن بكر بـن وا           فمنها .)2(والشهرة  

  .)3(حنيفة، وبنو عجل ابني لجيم بن صعب

وكانت قبيلة بكر بن وائل تقطن اليمامة البحرين وسواد العراق، ثم إنها تقدمت في العراق نحو                   

  .الشمال الغربي حتى وصلوا إلى ما يعرف اليوم بديار بكر في الجنوب الغربي من تركيا

 العصور الإسـلامية،    ر بن وائل وتكاثروا على مر     وكان ذلك قبل الإسلام، وقد تناسل أبناء بك          

وهي اليوم ولاية مـن     " المؤتلف والمختلف   " وكانت من مدنهم آمد التي أنجبت الآمدي صاحب كتاب          

   .ولايات الأناضول التركية

 يـوم ذي    : متصلة بينها وبين تميم، وكان لهما أيام مشهورة منها         وخاضت بكر بن وائل حروباً    

نار، ويوم سلمان، ويوم الهزبر، ويوم زبالة، ويوم الحفار، ويوم سفار، ويـوم ظهـر،         أحفال، ويوم الس  

ويوم خوي، ثم كانت بين الطرفين موقعة في موقع يقال له السفح، وأخرى في الصليب، وآخر يوم لهم                  

   .مع تميم في الجاهلية يوم المظالي، ومن أيهامهم في الإسلام يوم القريظ

بكر وبين الفرس، حيث غزت هذه القبيلة أطـراف الإمبراطوريـة           ونشبت حروب ومعارك بين     

الفارسية التي كانت تحتل العراق، فجهز سابور ملك فارس جيشاً لقتالها، وقد استطاع أن يقتل ويـسبي                 

   .أعداداً كبيرة من قبيلة بكر بن وائل وأن ينقلهم إلى بلاد فارس
  .38-32، .س.عبد عون الروضان، م:ينظر ) 1(
   .169شندي، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب،القلق: ينظر ) 2(
    .1/93عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، : ينظر ) 3(
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ثم خاضت قبيلة بكر بن وائل حروباً مع قبيلة كندة، وأغارت على بعض بوادي الشام، وكان لها                 

ينها وبين بني سليط، ويوم الفلج      يوم مع مازن سمي بيوم الوقبي، ويوم مراقر مع مجاشع، ويوم حداب ب            

   .وبين كعب بن ربيعةبين بكر بن وائل 

 وقد  .. بكر بن وائل وتغلب بن وائل      ..على أن أطول الحروب وأبشعها كانت بين الحيين الأخوين        

   .، أزهقت فيها أرواح كثيرة، وقد عرفت هذه الحرب بحرب البسوساستمرت هذه الحرب أربعين عاماً

 كانت  .. من بني بكر بن وائل، وهي خالة جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان              والبسوس هي امرأة  

)1 (لها ناقة اسمها السراب
.  

وكان وائل بن ربيعة التغلبي بعد قتله التبع اليماني قد أعلن نفسه ملكاً وتسمى كليباً، وجعـل لـه                   

  .حمى لا يقربه أحد

جـه سـهمه نحـو ضـلع        وصادف أن دخلت السراب ناقة البسوس حمى كليب، فجن جنونه وو          

 ولطمت البسوس خديها ونادت بالثبور وعظائم الأمور، واستثارت حمية ابن           ..السراب فأصابها وقتلها  

وثار جساس لكرامة خالته، وكان قد وجد كثيراً على ابن عمه كليب الذي طغى               أختها جساس بن مرة،   

  ..وتجبر ومنع أهله وعشيرته من تناول الطعام معه

 في إذعان جساس     إمعاناً  فكلاهما فارس، وناداه أن يستدير لقتاله، لكن كليباً        ولحق جساس بكليب،  

لم يدر له حتى وجهه، فما كان من جساس إلا أن أطلق حربته وأنبتها في ظهر كليـب لتخـرج مـن                      

 ووصل إلى الجبل وكتب بدمه رسالة إلى أخيه عدي بـن            ..صدره، وتحامل كليب على نفسه ولم يسقط      

   .المهلهل أو الزير سالم يطلب منه الأخذ بثأره وألا يصالحربيعة المعروف ب

   .منعها واستمرت أربعين عاماًلواندلعت الحرب بين بكر وتغلب رغم الجهود التي بذلت 

   : ومنهم..وأنجبت بكر عددا من الشعراء الكبار قبل الإسلام وبعده

   :) الخفيف (الحارث بن حلزة اليشكري، صاحب المعلقة المشهورة التي مطلعها

  .)2( واء منه الثّلُّم يرب ثاوٍ               ها أسماءنَيبآذنتنا بِ

  
   .1/88عبد عون الروضان، موسوعة القبائل العربية، : ينظر ) 1(
 .135ص، المعلقات العشر، الشنقيطي ) 2(
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ومن شعراء بني بكر وائل بن المسيب بن علس، واسمه الحقيقي زهير بن علس، وإنمـا سـمي                  

   .سيب لبيت شعر قاله، وهو خال أعشى قيسبالم

ومن شعراء بكر بن وائل في العصر الأموي نهار بن توسعة وكان يقيم في خراسـان، والفنـد                  

 بكر وفارسها، واسمه سهل بن شيبان بن ربيعة زمان بن مالك من بني وائـل                يكان سيد بن  والزماني  

عدي بن يشكر بن بكر بن وائل، ومنهم طرفة         من أهل اليمامة، ومنهم ثوب بن نار بن عبادة، أحد بني            

   :)من الطويل  ( بن العبد، صاحب المعلقة التي مطلعهاا

  .)1(دِ اليرِ في ظاهِمِشْ كباقي الولوحتَ     دِمهثَ رقةِب بِ أطلالٌخولةَلِ

ومن شعراء بكر بن وائل الجليلة الشيبانية وهي إحدى نساء بكر والعرب عامة المعروفـات،               

يلة بنت مرة بن ذهل بن شيبان، وهي شاعرة مجيدة من ذوات الشأن في قومها، أحبها وائـل                  وهي جل 

 بن ربيعة المعروف بكليب، وأنقذها من الملك التبعي اليماني وتزوجهاا
)2(.   

   :بلِغْتَ

بفتح التاء وكسر اللام، حي من وائل بن ربيع من العدنانية، والنسبة إليه تغلبـي بفـتح الـلام                   

 التي حـدثت بينهمـا والتـي        وذلك للحرب  .. ويرتبط اسم تغلب ببكر دائما     ،)3(ين المعجمة وسكون الغ 

  .، كما يقول الرواةاستمرت أربعين عاماً

 :يعة، من أوديتها  بكانت بلاد تغلب بالجزيرة الفراتية بجهات سنجار ونصيبين وتعرف بديار ر          

، وتعد من القبائل الحربية التي لا يهدأ لهـا    البني، والنوير و قُباقِب،و ظبى الأحص، ومن مياهها البشر،    

بال إلا بالقتال والغارات والغزوات، فقد خاضت مع بكر عدة حروب على أثر قتل جـساس لكليـب،                  

 فنشب الشر بينهما أربعين سنة، ومنها يوم واردات، ويوم الذنائب، ويوم الحنو، ويوم التحالق
)4(

.   

تلقب بكليب وائل ثم كليب وحسب، كان وائل بن ربيعة          وتعتز تغلب برمزها وائل بن ربيعة الذي        

أعز من كليب بن وائل " ا حتى ضرب به المثل لًماماً، وكان عزيز النفس لا يقبل ذأو كليب فارساً ه "  

  
  .75  ص،المعلقات العشر، الشنقيطي ) 1(
   .1/88عبد عون الروضان، موسوعة القبائل العربية،  ) 2(
   .175 ص أنساب العرب،القلقشندي، نهاية الأرب في معرفة ) 3(
   .1/121عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة،  ) 4(
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ثم كانت لتغلب غزوات وحروب مع أطراف شتى، لعل منها تلك الحروب التي اشـتعلت بـين                 

 وقد هزمت فيها بنو يربوع، ومن وقائع تلك الحروب وقعة ثبرة، ومن أيامها يـوم                ،تغلب وبني يربوع  

   . زرودم اللوى، ويوأراب، ويوم

 وقعة في فطيمة بالبحرين وأخرى في ديـر         : مع بني شيبان في وقائع منها      وخاضت تغلب حرباً  

   .لبنى، إضافة إلى يوم عنيزة

 وهناك يوم الكـلاب الأول      . يوم ذي بهدي وكان على تغلب      :وكان لها أيام مع سعد بن تميم منها       

ور والنمر بن قاسط وسعد بن زيد منـاة، يقـابلهم       لحلف من تغلب وسلمة بن الحارث بن عمرو المقص        

   .حلف من بكر بن وائل بن حنظلة بن مالك، وبني أسد وطوائف من بني عمرو بن تميم والرباب

   .ويوم أوارة الأول لتغلب والنمر بين قاسط والمنذر بن ماء السماء على بكر بن وائل

وم سـنجار، ويـوم الحـشاك، ويـوم          ي :وفي الإسلام كانت لتغلب أيام بين تغلب وقيس، منها        

   .الثرثار، ويوم تل عبدة

هـ، حاربت تغلب إلى جانب الروم بالفراض ضد المسلمين، لكـن بنـي تغلـب               12وفي سنة   

  .. نقاتل مع قومنا: هـ، وحاربوا الفرس، وهم يقولون13انحازوا إلى جانب العرب سنة 

 وائـل بـن ربيعـة       :مسلام، نذكر منه   كبيراً من الشعراء في الجاهلية والإ      وأنجبت تغلب عدداً  

   .ل، وقد تقدم ذكرهماهالمعروف بكليب، وأخاه عدي بن ربيعة المعروف بالمهل

ومنهم عمرو بن كلثوم أشهر من أن يعرف، وهو عمرو بن كلثوم من بني عتاب، وهو قاتـل                  

ن له شأن في    عمرو بن هند اللخمي ملك الحيرة، ومنهم هجرس بن كليب بن ربيعة التغلبي الوائلي، كا              

   .)1(تاريخ تغلب، فهو ابن كليب وائل، الذي بسبب قتله قامت الحرب الضروس بين بكر وتغلب

  
  .118-1/117موسوعة القبائل العربية،  عبد عون الروضان، ) 1(
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 الأخنس بن شهاب بن شريف بن ثمامة، يتصل نسبه بغـنم بـن              :ومن شعراء تغلب الفرسان         

 بفارس العصا نسبة إلى فرسه، شهد وقائع حرب البسوس، ويعـد مـن              تغلب بن وائل، وهو المعروف    

جابر بن حني التغلبي من  شعراء تغلب المعروفين، وهو جابر بـن              شعراء الطبقة الثالثة، ومنهم أيضاً    

  بالإضافة إلى العديد   ..ائلوني بن حارثة بن عمرو بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن                 ج

   .من الشعراء

   :مميتَ

 :وهم قبيلة عريقة ضاربة في التاريخ، وما تزال تفرض وجودها في كثير من الأقطار العربية              

 وبنو تميم يعودون إلى تميم بن مر بن أد بن طابخـة             . السعودية وفلسطين   و العراق وسورية والأردن  

مكـن  بن إلياس بن مضر بن معد بن عدنان، غير أنه يمكن القول إن الموجود في نجد مـن تمـيم ي                    ا

 بطن سعد بن زيد     : بطن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، ثانيا          : أولا :حصره في ثلاثة بطون وهي    

)1(بطن عمرو بن تميم:مناة بن تميم، ثالثا
   . والتميم  لغة كما تذكر المعاجم هو الشديد الكامل الخلق.

لقبائل الأخـرى، إمـا      متصلة مع ا   وكغيرها من القبائل العربية قبل الإسلام خاضت تميم حرباً        

 وكانـت لهـم أيـام ووقـائع     .دفاعاً عن النفس، أو لأسباب اقتصادية تتعلق بالماء والكلأ على الأغلب 

ا في البعض الآخر وهذا شيء طبيعي، فالحرب أية حرب هي كـر وفـر               زموانتصروا في بعضها وه   

   .وهزيمة ونصر

وأحياء منذ القدم، حتى صار لكـل       واتسعت منازل تميم فعجل ذلك بانشعابها وانقسامها بطونا         

منها قبيلة قائمة بحد ذاتها، ولهذا كان بنو تميم مختلفين لا يمسكهم رابط حتى أن شـاعرين معـروفين                   

 مفـاخراً    وأقـذعها  هما الفرزدق وجرير ظلا يتهاجيان، ويعير كل منهما الآخر وينعته بأفحش الشتائم           

   .)2( ن تميم عليه بنسبه وحاطّا من نسب الآخر وهما كلاهما م

وإن البطن مع تميم قد يتحالف مع قبيلة أخرى ويروح يقاتل ابن عمه، مما حدا ببعض البطـون                  

إلى إنشاء تحالفات فيما بينها تقف بوجه أعدائهم المشتركين ويحتفظ كل بطـن باسـتقلاله وشخـصيته                 

  .القائمة كالحلف الذي نشأ بين بني يربوع وبني نهشل وهما بطنان من تميم

   
   .1/125عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة،  ) 1(
 .1/125، موسوعة القبائل العربيةعبد عون الروضان،  ) 2(
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فهـي قـسمان    وأهم أفخاذ عمرو العنبر، أما زيد مناة     . زيد مناة وعمرو   :وأهم فروع بطون تميم   

 بدورها تفرعت إلى عشائر،     سعد ومالك، ويتبع سعدا كل من منقر وعطارد وحنظلة ودارم، وهذه           :هما

، انحدر من   )عشيرة جرير (فانحدر بنو يربوع من حنظلة وهي من أهم العشائر التي منها رياح وكليب              

  .)عشيرة الفرزدق ( دارم نهشل ومجاشع 

 جرير وهو جرير بن عطية بن حذيفة بن بدر بن سلمة بن كليب بـن                :ومن وجوه تميم الشعرية   

 لكل من الفرزدق والأخطل، وكان بين الثلاثة مهاجـاة          ، وكان مجايلاً  يربوع، عاش في العصر الأموي    

   .ونقائض

ومنهم جمرة بن حميري، هو أحد بني سعد بن عمرو التميمي، شاعر فارس، منهم جهينـة بـن                  

جندب بن العنبر بن عمر التميمي، وسالم بن قحطان العنبري التميمي، وعتيبة بن الحارث بن شـهاب                 

لتميمي، عاش الجاهلية والإسلام وحارب مع المشركين، وعمرو القنا بن عميـرة            بن مدرك بن حبيب ا    ا

 التميمي بطل القادسية، ومنهم قيس بـن        والقعقاع بن عمر  والعنبري التميمي، كان من غلاة الخوارج،       

 عاصم بن سنان التميمي، عاش الجاهلية وأدرك الإسلام فأسلم، استعمله النبي ـ صلى االله عليه وسـلم  

 صدقات بني سعد، ومالك بن نويرة التميمي وهو شاعر مخضرم، أدرك الجاهليـة والإسـلام                 على ـ

  .)1( وشعراء آخرون ...وأسلم

  : تيم اللات

، بطن من بني النجار من الخزرج من الأزد من القحطانية، وهم بنـو تـيم                تومعناه عبد اللا  

)3(عليه وسلم ـ تيم االله وقد سماهم النبي ـ صلى االله  .)2( اللات بن ثعلبة وهو النجار
.   

وهم بنو تيم اللات بن ثعلبة بن الحصن بن عكابة بن صعب بن بكر بن وائل، ومن المرجح أن          

 عمرو بن عمارة من بني تيم اللات بن ثعلبة بـن            :اسم تيم اللات تحول بعد الإسلام إلى تيم االله ومنهم         

   .عكابة

سلمة بن ذاهل، وزيابة هو اسم أمه وبها عرف،        ابن زيابة التيمي، واسمه      :ومن شعراء تيم اللات   

والأخنس بن عباس بن خنيس بن عبد العزى بن عائذ، شاعر فارس، ومـنهم عميـرة بـن عمـارة                    

  .)4(التميمي

  
  .139-1/137موسوعة القبائل العربية،  عبد عون الروضان، ) 1(
   .180القلقشندي، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب،  ) 2(
   .1/139 قبائل العرب القديمة والحديثة، عمر رضا كحالة، معجم ) 3(
   .1/156، .س.عبد عون الروضان، م ) 4(
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   :تيم االله

نو تيم االله بطن من بكر بن وائل من العدنانية، يقال لهم اللهازم، وهم بنو تيم االله بن ثعلبـة بـن                      ب

عبد في الحب،    من التتيم، وهو الت    عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، ومعنى تيم االله هو عبد االله              

، وحاطمـة،    الحارث، ومالك، وهـلال، وعبـد االله       : تيمه الحب بمعنى تعبده، وكان له من الولد        :يقال

.)1( وزمان، وعدي
  

 رقاش بنت الحارث بن عتيك بن غنم بـن ثعلبـة التغلبيـة وتـدعى                :وكان لتيم االله زوجتان هما    

 ولهـذين   ..بني بكر وتدعى الجـذماء     أسماء بنت حل بن عدي بن الرئاب من          : والثانية هي  ..البرشاء

  ..قصة

 وقد وثبت البرشاء    ..فيروى أن رقاش بنت الحارث رمتها ضرتها بالنار فأحرقتها فسميت البرشاء          

   .على أسماء بنت حل بن عدي فقطعت يدها فسميت الجذماء، والجذم لغة هو القطع

اتجه بطن منهم إلـى لبنـان حيـث         وبنو تيم االله هم أبناء الجذماء، وكانوا يدينون بالمسيحية، وقد           

   .)2(استقروا هناك، وما زال الوادي الذي يسكنونه يدعى بوادي التيم إلى يومنا هذا 

 ومنها وقعة من    .ييمي اله : مجاشع بموضع يقال له    بني وقعة لبني تيم على      :ومن وقائع تيم الحربية   

   .)3(ء لبني عجلبني أسد في ذات الأثل من بلاد تيم االله بن ثعلبة، وكانوا حلفا

ينة بنت عتيق من بني الحارث بن تيم اللات، عاشت أيام خلافة علي بـن               بومن شعراء تيم االله ح    

أبي طالب ـ كرم االله وجهه ـ وعمرو بن حكيم التيمي، وعمرو بن عتاب التيمي، والمجنون التيمـي    

االله بن معاذ التيمي، ومنهم     أحد بني وديعة بن مالك بن تيم االله بن ثعلبة، شاعر فارس، ومحمد بن عبد                

   . بن ثعلبة بن الحارث بن تيم االلهذن عائببجير بن لأي بن حجر 

ومنهم أيضاً عبيد االله بن زياد بن ظبيان الذي قتل مصعب بن الزبير، فأتى عبد الملك برأسه فسجد          

 الملك حين خر     ما ندمت على شيء ندمي على أني لم أقتل عبد          :عبد الملك شكراً، وكان عبيد االله يقول      

   .)4(ساجداً لأكون قتلت ملكي العرب في يوم واحد 

  
   .179القلقشندي، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب،  ) 1(
   .1/139عمر رضا كحالة،  معجم قبائل العرب القديمة والحديثة،  ) 2(
   .1/157عبد عون الروضان، موسوعة القبائل العربية،  ) 3(
  .1/157، .ن.عبد عون الروضان، م ) 4(
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   :قيفثَ  

واسمه قيس بن منبه بن     .)1(بطن من هوازن من العدنانية، واشتهروا باسم أبيهم، فيقال لهم ثقيف                 

بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان، وإنما سمي قيسا لأنه كان قاسي                   

 مـا أثقفـه إذ      : فقالوا القلب، فقد قتل أباه واتجه إلى الطائف، هناك تزوج زينب بنت عامر بن الظرب،             

   .)وج( كانت الطائف تعرف بـ.تزوج بنت عامر بن الظرب فلقب ثقيفاً

 بعد فتح مكـة بمـدة قـصيرة، وإن          هـ8يف إنها تحالفت مع هوازن في عام        ويقول تاريخ ثق  

القبيلتين نزلتا في حنين وكانتا تريدان قتال النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ وكانوا قـد تهيـأوا لـذلك      

دما سمعوا بخروج النبي الكريم ـ صلى االله عليه وسلم ـ من المدينة، وقد ظنوا أنه يريدهم بسوء،   عن

فلما عرفوا أنه نزل بمكة جاءت هوازن بقضها وقضيضها، أقبلوا برجالهم ونسائهم وأطفالهم وأموالهم               

أخبر النبي ـ  وأقبلت معهم ثقيف وكان عليهم يومذاك مالك بن عوف حد بني نصع وهو رئيسهم، فما 

صلى االله عليه وسلم بذلك توجه إليهم بجيشه  المسلم إلى حنين وقاتلهم حتى هزمهم، وغنم الجيش منهم                  

   .غنائم كثيرة وزعها الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ عليهم

 وهذا لقبه، وسبب تلقيبه بأبي سيارة، أنه كان يدفع الناس مـن             ..ومن شعراء ثقيف أبو سيارة    

 كان ذلك في الجاهلية، ومنهم المحبر الثقفي، وهو ربيعة بـن سـفيان        ..لى حمارة له سوداء   المزدلفة ع 

بن عوف بن عقدة بن غبره بن عوف بن قيني، شاعر فارس، ومنهم أمية بن أبي الصلت بن ربيعة أو                    ا

 وأمه رقية بنت عبد شمس بن عبد مناف، فهو إذن ابن خالة عروة              ..أبي ربيعة بن عوف، وقيل عمرو     

بن مسعود الآنف الذكر، وكان أمية بن أبي الصلت من حكماء العرب قبل الإسلام، ومسكنه الطـائف                 ا

   .)2 ( والطائف هي منازل ثقيف، وغيره كثيرون..قرب مكة

وكانت في القديم للعمالقة، ثم نزلها ثمود، قيل وادي القرى، ومن هنا قيل أن ثقيفاً مـن بقايـا                   

لقة عدوان، ثم غلب عليها ثقيف، وهي الآن دارهم، ويقال إنهم من إيـاد             ثمود، فقيل بل سكنها بعد العما     

بن نزار بن مضر، ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفي، عامل عبد الملك بن مروان على العراق، وهـو                  ا

)3( الذي قتل عبد االله بن الزبير وصلبه في جماعة من الصحابة
.  

  

  .186 صنساب العرب،أالقلقشندي، نهاية الأرب في معرفة  ) 1(
  .1/162عبد عون الروضان، موسوعة القبائل العربية،  ) 2(
  .186، .س.القلقشندي، م ) 3(
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   :بنو الحارث

بطن من قريش من العدنانية، وهم بنو الحارث بن فهر بن مالك بن النظر، وكان للحارث هذا                 

 وبطـل   من الولد ضبة وضرب والخلج، ومنهم أبو عبيدة بن الجراح الصحابي، والمجاهد في سبيل االله              

معركة اليرموك الشهيرة التي انتصر فيها العرب على الروم، أحد العشرة المقطوع لهم بالجنة أصحاب               

رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم، واسمه عامر بن عبد االله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن  

)1( الحارث
.  

بناء وهب، وعياذ بن زهير،     ومن بني الحارث أبو عبيدة بن الجراح ومنهم سهيل بن صفوان أ           

   .أبو جهم بن خالد

 بطن من محـج     . وهم بنو الحارث بن كعب بن عبد االله بن مالك بن نضر بن الأزد              :الحارث بن كعب  

   ..من القحطانية

 وكانت جرهم تسكن نجـران      . لذهل بن مزيقياء بن الأزد     ا يسكنون نجران، وكانوا جيران    واكان

فمروا بهم، وكانت بينهم حروب، وأقام من أقام في جوارهم من بني            قبلهم، ثم خرجت الأزد من اليمن       

   .نضر بن الأزد وبني ذهل بن ميقياء واقتسموا الرئاسة ونجران معهم

وبعث رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بنجران   

 حتى قدم عليهم، فبعث الركبان يضربون فـي          فخرج خالد  ..وأمره أن يدعوهم للإسلام، قبل أن يقاتلهم      

   . فأسلم الناس.يها الناس أسلموا تسلمواأ :كل وجه، ويدعون إلى الإسلام يقولون

، وكان لهم بنجران كعبـة يحجـون        )أماكن العبادة   ( كان بنو الحارث يتبارون في زينة البيع        

   ...بد آخرون يغوث وقد اعتنق قسم منهم النصرانية وآخرون اليهودية فيما ع..إليها

ومن شعراء الحارث بن كعب الشميدر الحارثي، شاعر فارس، ومنهم يزيد بـن مخـرم بـن                 

حزمن بن زياد الحارضي، يعرف بابن فكهة وهي جدته لأبيه، ومنهم ابن الملوح الحارثي، وهو زيـد                 

و ضمـضم   بن رزين بن الملوح، وزياد الحارثي، وهو زياد بن زيد بن مالك، وضمضم الحارثي، وه              ا

بن جشم بن عصية السلمي الحارثي، وعلبة بن ماعز الحارثي، وكنيته أبو جعفر، ومنهم المحجل بـن                 ا

  .)2(  وغيرهم...حزن الحارثي

  
  .56صنساب العرب، أالقلقشندي، نهاية الأرب في معرفة  ) 1(
  .1/209عبد عون الروضان، موسوعة القبائل العربية،  ) 2(
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   :حمير

 قبائـل   تفرعتاليمن منذ آلاف السنين وتقول العرب إن حمير          اسم شعب قديم عاش في بلاد       

 صغيرة كانت تعيش حول لحج بناحية ظفار ورداع
)1(

)2(وقد تفرغت منها بطون شيبان وقضاعة  ،
.   

 وكان الحميريون يحكمون الجزء الأكبر من ناحي جنوبي بلاد العرب أي ساحل بحـر القلـزم     

 حضرموت مع ما يتصل بها من البلاد الداخلية التابعة لأهل سبأ            والمحيط الهندي إلى  ) البحر الأحمر ( 

 من الساحل الأفريقي الشرقي، وقد اتخذ ملكهم شربئيل حاكم حمير وسبأ مقـره              كما كانوا يحتلون جانباً   

   .في ظفار التي ظلت أهم بلاد اليمن حتى الفتح الفارسي

ملك سبأ   " كز بليل وتر بنعيم   " سه  وكان هذا الحاكم على صلة ودية بالرومان ويظن أنه هو نف          

وذو ريدان الذي ورد ذكره في النقوش، وقد عرفت كذلك السكة الخاصة به المضروبة فـي ريـدان،                  

 .وانتقلت زعامة جنوبي بلاد العرب من أهل سبأ الحميريين حوالي نهاية القرن الثامن مقبـل المـيلاد                

لبحري إلى الهند على أيدي أمـراء البحـر         ولعل بعض السبب في ذلك يعود إلى الكشف عن الطريق ا          

   .البطلميين مما أفقد سبأ أهميتها باعتبارها مركز التجارة البرية في جنب بلاد العرب

ومن ملوك حمير حسان بن تبع، وعلقمة الحميري، وهو علس ذو جدن الحميري، من قـدماء                

عة بن مفرغ الحميري، ومـنهم       ملوك حمير في الجاهلية، ومنهم ابن مفرغ الحميري، وهو يزيد بن ربي           

 آمن بالرسول محمد ـ صـلى االله عليـه    ..حمير امرؤ القيس بن مالك الحميري، ومنهم أسعد أبو بكر

يحيى بن نوفل اليماني، ويكنى أبا معمـر،   وسلم ـ وبرسالته قبل أن يبعث بمئات السنين، ومنهم أيضاً 

   .)3(والمشمرج بن عمرو الحميري، شاعر جاهلي قديم 

   :عمخث

)4(نمارأنمار من أراش من القحطانيين، وهم بنو أبطن من  
قبيلة عربيـة نزلـت، كمـا يقـول     .

ن الأزد أجلوهم عن هذه الجبال بعد أن هـاجر          إالمؤرخون، جبل السراة عندما تفرق أبناء معد، ويقال         

  .العرب اليمانية عقب تصدع سد مأرب

أبناء إسماعيل  ( متهم من بطون الإسماعيلية      خثعم مثل بجيلة وهم أبناء عمو      نإويقول المؤرخون   

        الملقب بخثعم بن أنمـار بـن أرش بـن عمـرو بـن الغـوث       ) بن إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ا

   .، ويختصرون هذا النسب فيقولون خثعم بن عمرو بن الغوث)جد الأزد(

  
   .224-1/219عبد عون الروضان، موسوعة القبائل العربية،  ) 1(
  .38 صاجحي، اللهجات العربية في القراءات القرآنية،عبده الر ) 2(
   .224-1/219، .س.عبد عون الروضان، م ) 3(
   .227 صالقلقشندي، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، ) 4(
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آخرون في غير ذلك، وهذا مؤشر إلى أن خثعم كغيرها من كثير من القبائل العربية لا  ويذكر

   .)1(  يضم عشائر مختلفة الأصول تنتمي إلى أرومة واحدة، بل كانت حلفاً

وكلمة خثعم تعني أن يتلطخ الإنسان بالدم عند عقد التحالف مع غيره، وهناك من يقول أن خثعم                 

 وأشهر أيام العرب التي شاركت بها خثعم يوم فيف الريح           . وهناك آراء آخرى   ..هو اسم لجبل أو جمل    

ر من مذحج وهزموا عامر بن صعصعة وعلى        الجانب الأكب  معوفيه تحالف أنس بن مدركة أمير خثعم        

   .رأسهم عامر بن الطفيل الذي فقد إحدى عينيه في هذا اليوم

 فيه علـى  اوكان أنس بن مدركة، وهو شاعر أيضاً بطل أيام أُخر، لخثعم كذلك اليوم الذي أغارو             

  .بني جشم وهو اليوم الذي قتل فيه سليك بن السلكة التميمي الشاعر الصعلوك المشهور

وحاولت خثعم الوقوف في وجه الأحباش عندما توجهوا لغزو مكة، لكـن أبرهـة قائـد جـيش                  

   .برها على إرشاد جيشه إلى الطريق حتى بلغ الطائفجلتها بشدة، وأوالأحباش قمع محا

 أسرته تمـيم    . عمرو بن الصعق الخثعمي، ويقال له الصعق لصاعقة أصابته         :ومن شعراء خثعم  

هو يتهيـأ   وهة،  ر، ومنهم نفي بن حبيب الخثعمي، كان ممن شهد جيش أب          وضربته على رأسه فهجاهم   

، لكنه استطاع أن يخدعه بأن يكون دليلا له في الطريـق،            ةلدخول مكة عام الفيل المشهور، أسره أبره      

   .لكنه هرب بعد أن ضلله

ع ومنهم فاطمة بن تمر الخثعمية، شاعرة كاهنة جاهلية، كانت من أهل مكة، قـرأت الكتـب وذا                

 لعبد االله بن عبد المطلب والد الرسول الكريم ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ      ةصيتها، وكانت معاصر

وعمرو بن أبي الفوارس بن عامر بن سعد الخثعمي، وأسماء بنت عميس الخثعمية كانت مـن أوائـل                  

با المسلمات، وقد هاجرت الهجرتين، وتزوجت جعفر بن أبي طالب، وبعد استشهاده في مؤتة تزوجت أ              

 هم كثيرونيربكر الصديق ـ رضي االله عنه ـ ثم علي بن أبي طالب ـ كرم االله وجهه، وغ
)2(

.   

             :خزاعة

، وهم بنو عمرو بن ربيعة بن الحارثة بـن          )3( والأزد من القحطانية     .وهم بطن من بطون الأزد    

كان لخزاعـة ولايـة     موزيقيا، وكانت مواطنهم مكة ومر الظهران وما بينهما، وكانوا حلفاء لقريش، و           

 لكن لم يتفق    )4( أن باعها أبو غسان من قصي بن كلاب بزق خمر          ىالبيت بعد جرهم، ولم تزل بيدهم إل      

  .المؤرخون والنسابة في تسلسل نسب خزاعة

  
  .1/288، موسوعة القبائل العربيةعبد عون الر وضان،  )1(
  .240-1/239، .ن. معبد عون الروضان، ) 2(
  .1/241، .ن.عبد عون الروضان، م ) 3(
  .288صالقلقشندي، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب،  ) 4(
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      ويقال إن سبب تسمية خزاعة بهذا الاسم هو أن أبا عمرو بن لحي انخزع عن قـومهم فنزلـوا                   

صى بن حارثة فانخزعوا عن قومهم أيضاً فسمي الجميـع          فمكة، ثم أقبل بنو أسلم ومالك وملكان بنو أ        

عبد مناة الخزاعي، يقال إنه أول عاشق في العرب، عـرف بجـودة             ومن خزاعة عمرو بن      خزاعة،

 حتـى   شعره، وحسن الحديث، رأى ليلى بنت عيينة الخزاعية تجتاز إلى بيت لها فعشقها وهام بها حباً               

   .امتنع عليه النوم إلا بعد أن يرى بيوت أهليها، وقال بها شعرا، فقتله زوج ليلى

بن ربيعة بن أصرم الخزاعية، وكنيتها أم معبد، وخراش         ومن خزاعة عاتكة بنت خالد بن منقذ        

بن أمية الخزاعي، وخراش بن أمية الخزاعي، بعثه النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ يوم الحديبية إلى   ا

قريش فسار لهم على جمله الثعلب، فعقرت قريش الجمل وآذته، وخراش الخزاعي هو الـذي حلـق                 

   .رأس الرسول يومئذ

، وآخى النبي    عوف الذي يقال له ابن الحمراء، هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً           ومنهم متعب  بن   

 ــ صلى االله عليه وسلم  بينه وبين ثعلبة بن حاطب، ومنهم عمران بن حصين وكنيته أبو نجيد، سيد  

الله  خزاعة، أسلم عام خيبر وكان من فضلاء الصحابة، ومنهم عمرو بن جعدة بـن نهـد بـن عبـدا                   

   .)1(ه كثيرون  وغير...الخزاعي

  :الرباب

 إنهم هم بنو عبد مناة بن أُد بن طابخة بن إلياس بن مـضر               :اختلف النسابون في الرِّباب، فقيل    

 وسموا ربابـا لأنهـم ترببـوا، أي         )2( ومن بينهم تميم، وعدي، وعوف، وثور      ،بن نزار من العدنانية   ا

 ومـن   . وثور وعكل وتيم وعـدي      ضبة :اجتمعوا، ربة ربة، وهم خمس قبائل تجمعوا فصاروا واحدة        

    .)3( عجلان بن نكرة :شعراء بني الرباب

ربيالجوع ( ة ع(:  

وهم بنو ربيعة بن مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم بن مرة، وهو ربيعة الجوع، وهو الأكبر 

من الربائع، ومن ربيعة الجوع عمرو بن حكيم بن ربيعة، والشاعر المشهور، علقمة الفحل، وهو 

   .لقمة بن عبدة بن النعمان أحد الشعراء الستةع

  
  .248-1/242عبد عون الروضان، موسوعة القبائل العربية،  ) 1(
  .2/415عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة،  ) 2(
   .1/277، .س.عبد عون الروضان، م ) 3(
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علقمة الخصي وسمي بذلك لأنه احتكم مع امرئ القيس إلى امرأته أم جندب لتحكم بينهما، و

وهو علقمة بن سهل أحد بني ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، ويكنى أبا الوضاح، وكان بعمان، 

وسبب خصائه أنه أسر باليمن، فهرب فظفر به ثم هرب مرة أخرى، فأخذ فخصي، فهرب ثالثة وأخذ 

  .)1(جملين يقال لهما عوهج وداعر، فصارا بعمان ومنهما العوهجية والداعرية

بزدي:   

وهم بنو سعد العشيرة وهو سعد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بـن زيـد بـن         

 زبيد هو منبه    : هو ابن سعد العشيرة لصلبه، وهناك رواية أخرى تقول         كهلان بن سبأ، ويقال إن زبيداً     

مـن مـذحج     زبيد قبيلة من قبائل اليمن، بطن        :)2(بن صعب بن سعد العشيرة، وجاء في لسان العرب        ا

رهط عمرو بن معدي كرب الزبيدي، ويعرف بنو زبيد هؤلاء بزبيد الأكبر، وهو زبيد الحجاز، وكان                

  ربيعة والحارث:لزبيد هذا من الولد
)3(

.   

 منبه الأصغر بـن     : بطن من زيد الأكبر من سعد العشيرة من القحطانية، وهو          :زبيد بن ربيعة  

   .)4(كبرة، ويعرف هذا بزبيد الأصغرربيعة بن سلمة بن مازن ربيعة بن منبه الأ

   :بنو سعد

   .وهم عدة بطون موزعة على القبائل، منهم بنو سعد بن أشرس بن شبيب بن السكون

   :بنو سعد العشيرة

 كهـلان بـن      بن  بن زيد بن يشجب بن عريب  بن زيد          أدد وهو بنو سعد العشيرة بن مالك بن      

يرة بهذا الاسم لأن له مائة من الأولاد والأحفاد،         وسمي سعد العش   سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان،      

   . إنهم عشيرتي، وقاية لهم من العين:فكان إذا ركب معهم وسئل عنهم أجاب

   :بنو سعد بن زيد مناة

وهم بنو سعد بن زيد مناة بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معـد                       

غراء السعدي، وأبو وجزة السعدي، وهو يزيد بن عبيد، من بني           بن عدنان، ومنهم أوس بن تميم بن م       ا

سعد بن بكر بن هوازن، كان من رواة الحديث، ومنهم خصيصة بن أسد، شاعر فارس، وجمـرة بـن                   

  .)5( وغيرهم كثيرون ...حميري، أحد بني سعد، شاعر فارس، ومنهم سوزان بن المضرب
 .279-1/278، موسوعة القبائل العربية عبد عون الروضان،  ) 1(
  .)زبد( ابن منظور، لسان العرب، مادة  ) 2(
   .2/299، .س.معبد عون الروضان،  ) 3(
   .2/465عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة،  ) 4(
   .313-2/310، .س.عبد عون الروضان، م ) 5(
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ليمبنو س:   

يس عيلان  مؤسس القبيلة قبل الإسلام بعدة قرون هو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن ق               

وتقطن عشائر سليم في المنطقة الواقعـة       ،  بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، ويدعى أحدهم سلَمي          ا

)1( ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وهما فرعان حبش وفتية، ومنازلهم في واديي سايت وستارة
.   

بنو ضةب:   

 بن معد بن عدنان، ولد ضبة بن أد     بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار        أُدوهم بنو ضبة بن     

سعد بن ضبة وله العقب، وسعيد لا عقب له، فقتله الحارث بن كعب، ثم قتل ضبة الحارث بن كعـب،                    

 كلها قالهـا    . أسعد أم سعيد، والحديث ذو شجون، وسبق السيف العذل         :وفي ذلك صارت الأمثال الثلاثة    

ثال، وكانت ديـارهم بجـوار بنـي غنـي          وإليهم ينسب الضبي صاحب الأم    .)2(ضبة وباسل بن ضبة     

بالنواحي الشمالية التهامية من نجد، ثم انتقلوا في الإسلام إلى العراق للجزيرة الفراتيـة، وبهـا قتلـوا                  

   .)3(المتنبي الشاعر 

 ومنهم العيار بن شتيم، وهـو       ،ومن سعد بن ضبة جاء البت والعدد من ابنه بكر سعد بن ضبة               

وعوية بن سلمي وهو عوية بن سلمي بن ربيعة بن زبان بن عامر بن ثعلبـة                العيار بن شتيم الضبي،     

الضبي، ومنهم قران الضبي وهو قران بن رؤية وقيل قرانة، ومنهم قرواش بن حوض وهو قـرواش                 

    .)4(بن حوض بن أنس بن زيد بن عامر الضبي، والمثلم الضبي، بالإضافة إلى الكثيرين ا

   :ةيهبنو طُ

بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر بن أد بـن طابخـة بـن    وهم بنو طهية   

، والنسبة إليهم طهوي بإسكان الهـاء، وبعـضهم يقـول     )5( إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان        

لهوي، ويقول طَهوي بفتح الطاء والهاء، ومنهم بنو شيطان، ومنهم طهوي الشاعر واسمه العـدل بـن                 

   .)6(الحكيم 

  
   .416/ 1، 1محمد سليمان الطيب، موسوعة القبائل العربية، م ) 1(
  .2/336عبد عون الروضان،موسوعة القبائل العربية،  ) 2(
  .291القلقشندي، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، ) 3(
   .2/336، .س.عبد عون الروضان، م ) 4(
   .2/354، .ن.عبد عون الروضان، م ) 5(
   .297، .س.القلقشندي، م ) 6(
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علباء بن جوشن   وهو:د وهو عمر بن أسود الطهوي، وأبو الغول الطهويومنهم ابن الأسو

 وهو الأسلع بن قساف بن عبد قيس بن حرملة، ينتهي نسبه :اشتهر بالمدح، والأسلع الطهوي شاعر

)1(إلى مالك بن زيد مناة، شاعر فارس 
.  

   :يءطَ

أ بن يـشجب بـن      وهم بنو طيء بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سب                

   .يعرب بن قحطان

 ويعني الإبعاد عن المرعـى والنـسبة إلـيهم          ..سم طيء مشتق من الطاءة على وزن الطاعة       او

 فطرة والغوث، وأمهما عدية بنت الأمر بن مهـرة بـن            :ولطيء من الولد   .)2 (الطائي كما هو معروف   

، ونزلوا سميراء وفيدا في جوار      )3(قضاعة، كانت منازلهم باليمن،  فخرجوا منه على إثر خروج الأزد            

 ثم بجبلي شمر، بعـد      بني أسد، ثم غلبوا بني أسد على جبلي أجأ وسلمى، وصارا يعرفان بجبلي طيء،             

 وما زالوا فيهما حتى أول الإسلام حيث تفرقـوا          )4(أن استولت عليهما شمر، وأزاحت قبيلة طيء منهما       

   .في البلاد مع الفتوح الإسلامية

كبر القبائل العربية، في الحجاز والشام والعراق وبمصر وغيرها من الأقطار           وطيء الآن من أ   

   .العربية

 ربيعة وزبيد وهم بنو زبيد بن معن بن عمرو بن عنيز بن سلامان بن عمـرو                 :ومن بطونهم 

بن الغوث بن فطرة بن طيء، ومن ثم جرم، وهم بنو جرم واسمه ثعلبة بن عمر بن الغوث بن طيء،                    ا

ع بنو ثعلبة أولاد ثعلبة بن جدعاء بن ذهل بن رومان بن جنب بن خارجة  بن سـعد بـن             والبطن الراب 

 ـ   وهم بنو غزية بن أقلت بن ثعل بن عمرو بن عنيز           :فطرة بن طيء، والبطن الخامس غزية       ببن ثعل

   .)5(بن عمرو بن الغوث بن طيءا

الكرم، وهو حـاتم     وهو أشهر من أن يعرف فهو مضرب المثل في الجود و           :ومنهم حاتم الطائي  

بن عبد االله بن سعد الحشرج بن طيء، وأمه بنت عفيف بن عمرو بن أخرم، وكانت هي الأخرى ذات                   ا

   .يسار وسخاء، حتى إن إخوتها حجروا عليها ومنعوها مالها

  
  2/354 ،موسوعة القبائل العربيةعبد عون الروضان،  )1(
  .2/356، .ن.معبد عون الروضان،  ) 2(
 .297 صب في معرفة أنساب العرب،القلقشندي، نهاية الأر ) 3(
  .3/1163عبد الحكيم الوائلي، موسوعة قبائل العرب،  ) 4(
 .2/356، .س.عبد عون الروضان، م ) 5(
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يكنى حاتم الطائي أبا عدي، وعدي ابنه، أو أبا سفانة، وسفانة ابنته، وهو مـن أجـواد العـرب                   

رم، وحيكت حوله الأساطير حتـى      المشهورين، بل من أكثرهم الذين قيلت فيهم المآثر والنوادر في الك          

   .تحول إلى أسطورة

وحاتم الطائي إضافة إلى ذلك شاعر فياض، يجود بالقريط كما يجود بالمـال بيـسر وسـماحة                 

   . قبل الهجرة15ير، مات نحو ظمنقطعي الن

ومنهم عدي بن حاتم الطائي، وعياض بن درة، وفالج بن خفاف، وحابس الطائي، والحـارث                   

عرج الطائي، وعنترة بن عكبرة، وأبو زبيد الطائي، وبجير الطائي، وهـو مـن فرسـان             الطائي، والأ 

 لمذهبه، وقاتـل    كان من الخوارج، وكان متعصباً    والقادسية، والطرماح، شاعر لمع في العهد الأموي،        

  .)1( وغيرهم ...قةئدونه بحماسة فا

   :بنو عامر

ن هوازن بن منصور بن عكرمة بـن        وهم بنو عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن بكر ب           

  .خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معن بن عدنان

  .ولعامر بن ربيعة من الإخوة كلاب، وكعب، وكليب

 وعوف ذو المحجـن،     ،وجاء من عامر بن ربيعة بن عامر ربيعة البكاء، ومعاوية ذو السهمين           

 بن صعصعة، وسهيل بن عمرو، وعـامر        وعمر فارس الضحاء، ومنهم بنو كلاب بن ربيعة بن عامر         

  وآخرون...بن حوض، وعمرو بن عبد الود، وعامر بن الطفيل فارس قيسا
)2(

.  

بعد ) السودان وأرتريا (وتعتبر قبيلة بني عامر من أكبر القبائل العربية في منطقة الصحراء الشرقية             

فريقيـا،  أاب المندب إلى شـرق        قبائل الحوصة والفلان، وقد انتقلت هذه القبيلة من اليمن عن طريق ب           

وكونت كونفيدرالية كبيرة انضمت إليها الكثير من القبائل العربية في المنطقة بحيث أصبحت تعد اليوم               

 أكثر من مليوني ونصف من السكان
)3(.   

  
   .360-2/356، موسوعة القبائل العربيةعبد عون الروضان،  ) 1(
 .140/ 2، 1بية، معبد محمد سليمان الطيب، موسوعة القبائل العر  ) 2(
  .360-2/356، .س.معون الروضان، عبد   )3(

  

  

  

  



  73

   :العباسيون

، )قـريش ( وهم بنو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، حتى يتصل نسبهم بفهر                

  .ومن ثم بمضر بن نزار حتى يصل إلى عدنان، ثم إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل ـ عليه السلام ـ

، أسلم لب هو عم الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ وصنو أبيه عبد االله  والعباس بن عبد المط

بعد وقعة بدر، وعاش حتى أدرك خلافة عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ وفـي عـام الرمـادة      

هـ، وهو ابـن    32استسقى به عمر الناس فسقي الناس، وتوفي العباس في خلافة عثمان بن عفان سنة               

ليفتان عمر وعثمان إذا مرا به ترجلا إجلالاً له، وخلفه تسعة مـن الأبنـاء               ثمان وثمانين سنة، كان الخ    

 حبر الأمة، وعبد االله الثاني، وقثم، وعبد الرحمن، ومعبد، وتمام،           : الفضل وبه كان يكنى، وعبد االله      :هم

   .)1(وكثير، والحارث 

، فأما عبـد االله     )2(مطلب ابني العباس بن عبد ال     : بنو عبد االله الحبر، ومعبد     :ومن العباسيين بطنان  

، وانقرض، بنوع عيسى، بنو عبد الصمد، بنو إسماعيل، بنـو صـالح               بنو عبد االله   :فمنه الأفخاد الآتية  

صاحب الشام، وبنو صالح صاحب البصرة، وبنو محمد الكامل جد الخلفاء، أولاد علي الشحاد بن عبد                

 بنـو   : بن العباس، وأما معبد فمنه فخذان      هللاالله بن العباس، والبيت، والشرف من بني العباس في عبد ا          

)3(ومحمد ابني إبراهيم بن عبد االله بن معبد بن العباس داود،
.  

   :بنو العبيد

وهم بنو عبيد بن زيد بن مالك بنو عوف بن عمرو بن مالك بن الأوس، ومنهم أنـيس بـن                         

ضاً كلثوم بن الهدم بـن امـرئ        قتادة بن ربيعة بن خالد بن الحارث بن عبيد بن زيد بدري، ومنهم أي             

القيس بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك، نزل عليه رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ بقباء، ومنهم   

  .)4(خالد بن حزام أحد بناة مسجد الضرار، وبشر ورافع من أهل الضرار أيضاً

  
 .380-2/379 ،موسوعة القبائل العربيةعبد عون الروضان،  ) 1(
 .3/1219وائلي، موسوعة قبائل العرب،عبد الحكيم ال ) 2(
   .2/731عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة،  ) 3(
  .2/400، .س.معبد عون الروضان،  ) 4(
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   : بنو عبيد بن ربيعة بن كلاب

بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هـوازن           ) أبو بكر بن كلاب بن ربيعة       ( وهم بنو عبيد    

   .بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانبن منصور بن عكرمة ا

كعب وعبد االله، وجاء من عبد االله عمرو وكعب وربيعـة المجنـون،             ) أبي بكر   ( وجاء من عبيد    

وقرط وقريطة وهو القرطاء، لهم شرف وعوف، وهم كثير، وفيهم جواب الذي نفى بني جعفـر بـن                  

بـن  ) أبي بكـر  (   بن عبيد  ن سعيد بن قرط بن عبد االله       مربع بن وعوعة ب    : ومنهم ،كلاب عن بلادهم  

)1(كلاب، ومنهم جواب وهو مالك بن عوف بن عبد االله بن أبي بكر عبيد، وجواب لقب لحق به
.   

   :رةعذْ

وهم بنو عذرة بن سعد بن هذيم بن زيد بن ليث بن أسلم بن الحافي بن قضاعة بن مالك بـن                     

ت منه  ع وقد تفر  .)2(ن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان          مرة بن زيد بن مالك بن حمير، بن كهلا        

 وجاء مـن عـذرة عـامر،وكبير    .)3(أفخاذ كثيرة منهم في اليمن وأغلبهم كان في شمال الحجاز والشام  

نة بن عبـد    ورفاعة، يقال إنهم دخلوا في يشكر، ومن بني عذرة رزاح بن بني ربيعة بن حرام بن ضَِّ                

و أخو قصي بن كلاب لأمه، وهو الذي نصر قصي بن كلاب على بنـي               بن كبير بن عذرة، ورزاح ه     ا

هو الذي أخرج بني جرم وبني نهد وبني حوتكة من بلاد قضاعة، وهو الذي أخرج               وبكر بن عبد مناة،     

  .)4(بني عمه رفاعة بن عذرة من جملة بلاد بني عذرة 

 عمرو وصاحبته بثينة بنـت       بن وعذرة هؤلاء هم المعروفون بشدة العشق، كان منهم جميل عبد االله          

 كان لأبيها صحبة منهم عروة بن حرام وصاحبته عفراء، وهو ابن عمها اشتد عليه حبهـا حتـى                   .حيا

 ما بال الرجل يموت منكم في هوى امرأة،         :مات، ومن أحسن ما يحكى عن بعض العذريين أنه قيل له          

   .)5(  وعفة لأن فينا جمالاً:فقال

  :بنو عكل

لعدنانية، وهم بنو عوف بن وائل بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن أد بـن                 بطن من طابخة من ا    

  .)6(طابخة، ولد له الحارث وجشم وسعد وعلي، وجشم أمه يقال له جشم فغلبت عليهم 

  
  .401-2/400 ،موسوعة القبائل العربيةعبد عون الروضان،  ) 1(
  .326 صالقلقشندي، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، )2(
  .1،1/284 الطيب، موسوعة القبائل العربية، ممحمد سليمان ) 3(
  .2/414، .س.عبد عون الروضان، م ) 4(
 3/1317عبد الحكيم الوائلي، موسوعة قبائل العرب، ؛326 ص،.س.مالقلقشندي،  ) 5(
   .333ص، .س.مالقلقشندي،  ) 6(
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 النمر بن تولب، وزميل بن حذافة، ومنهم عمرو بن الحارث العكلـي، وعمـرو بـن                 :ومنهم

)2(ومن قراهم الشقراء والأشقر ،)1( برص العكلي شاعر فارس وغيرهودعان، وابن الأ
.  

نْبنو العرب:   

وهم بنو العنبر بن عمرو بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزال بن معد                     

ومنهم ربيعة بـن رقيـع       .)4( الأعزلة، وفنج    :  ومن أوديتهم  .)3( بن عدنان، جاء من العنبر جندب وكعب      ا

الأرقط بن رعيل، شريك بن حيان، وطريف بن مالك العنبري، وعاصم العنبـري، ومـنهم العـشي                 و

)5(العنبري، ومنهم عطية بن سمرة، ومنهم القحيف العنبري، وطريف العنبري، وغيرهم
.  

   : بنو غَطَفَان

وهم بنو غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وغطفان هـو                   

  .نسب في بني سعد بن قيس عيلانعمود ال

، بدل الرسـول ـ   ىولغطفان أخ واحد وهو منبه أعصر، ولغطفان من الولد ريث، وعبد العز

، فكان بنوه بني عبد االله بن غطفان، ومنهم عقبة بن وهب، صلى االله عليه وسلم ـ اسمه فسماه عبد االله 

   .)6(وسلم ـ ليلة العقبة وهو أحد السبعين الذين بايعوا رسول االله ـ صلى االله عليه 

   :بنو فزارة

بطن من ذبيان من غطفان من القحطانية، وهم بنو فزارة بن ذبيان، كان له مـن الولـد عـدي                    

ومازن، وكانت منازل فزارة بنجد ووادي القرى، ولم يبق بنجد أحد، ونزل جيرانهم من طيء مكـانهم                 

ان، وبأفريقيا والمغرب الآن منهم أحياء      قران بأرض برقة من طرابلس، منهم قبائل رواحة وهيب وفز         

كثيرة اختلطوا مع أهله، منهم المعقل بالمغرب الأقصى، ومنهم حصين بن نيران أحد أصحاب رسـول                

  .)7(االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ

  
  .223 ـ 2/221عبد عون الروضان، موسوعة القبائل العربية،  ) 1(
  4/1409عبد الحكيم الوائلي، موسوعة قبائل العرب،  ) 2(
   .2/427، .س.معبد عون الروضان،  ) 3(
   .2/845عمر رضا كحالة، معجم القبائل العربية،  ) 4(
   .429-2/427، .س.عبد عون الروضان، م ) 5(
   .2/439، .س.معبد عون الروضان،  ) 6(
   .352ص، نهاية الأرب في معرفة أنساب العربالقلقشندي،  ) 7(
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   :سعقْفَ

 بنو فقعس بن طريف بن عمرو بن قُعين         :فقعس بن طريف بطن من بني أسد، من العدنانية، وهم         

بن إلياس بن مضر بن نزار بن       ) عمرو  ( بن الحارث بن ثعلبة بن دودا بن أسد بن خزيمة بن مدركة             ا

 وقد أغاروا على بني كلاب بن ربيعة بن عامر بـن صعـصعة،              . ثادق : من مياههم  .معبد بن عدنان  

   .)1 (وغزوا بن عجل، وأغاروا على بني كبس

   :شيرقُ

وهم أبناء النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بـن معـد بـن                     

  .عدنان

ولم تكن قريش تعرف بهذا الاسم حتى قرشها قصي بن كلاب رئيسها أي جمعها حول الحـرم                 

)2(فعظمت منذ ذلك الحين
.   

سم دابة في البحر تلـتقم       با  وقيل إنها سميت قريشاً    .)3( متفرقين في قومهم كنانة      وقد كانوا بيوتاً  

   . لها الغلبة والصولة، يقال لها القرش معروفة حتى اليومهدواب

 وهو قصي بن كلاب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النـضر                :ومنهم قصي بن كلاب   

 لفيـروز    صار له مفتاح البيت الحرام، وكان قصي معاصراً        .بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس       ا

   . ملك فارسبن يزدجردا

   .)4( ، والمطلبى عبد مناف، عبد الدار، عبد العز:وكان لقصي بن كلاب من الولد أربعة هم

   :ةاعضقُ

)5(قبيلة من حمير من القحطانية، الحافي     ) بنو قضاعة   ( 
 ببلاد الـشحر ثـم       وكان بنوها ملوكاً   .

ذلك، وسكنوا جدة على شاطئ     ملكوا نجران فغلبهم عليها الحارب بن كعب بن الأزد فهاجروا من جراء             

  .)6(البحر الأحمر

  
   .3/925عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة،  ) 1(
   .2/462 عبد عون الروضان، موسوعة القبائل العربية،  ) 2(
   .597 / 2، 1م محمد سليمان الطيب، موسوعة القبائل العربية،  ) 3(
  .2/462، .س. عبد عون الروضان، م ) 4(
   .359-359 ص ية الأرب في معرفة أنساب العرب، القلقشندي، نها ) 5(
   .43 ص سعد الحوتي، الموسوعة العلمية في أنساب القبائل العربية، ) 6(
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 جمهرة العلماء أن قضاعة بـن       ىوقد اختلف العلماء والنسابون القدامى في نسب قضاعة، فرأ        

حطـان، أي أن    مالك بن عمر بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعـرب بـن ق                    

قضاعة من حمير القحطانية من بلاد اليمن، وهذا هو المشهور عن قضاعة وما اتفـق عليـه أغلـب                   

 الكلبي وابن إسحاق، وطائفة من كبار النسابين والمؤرخين، نذكر منهم ابـن خلـدون،            :النسابين ومنهم 

   .والقلقسندي، والسويدي

ور والجوهري في أنه قضاعة بن معـد        وهناك رأي يؤيد أن قضاعة عدنانية كما ذكر ابن منظ         

بن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم ـ عليهما السلام ـ، وقد أيد ذلك بعض المؤرخين مثـل ابـن     ا

البر، وجورجي زيدان، وقد ذكر هؤلاء حجة بأن قبائل قضاعة كانت دوما إلى جانب العدنانيـة ضـد                  

مع بني ربيعة وبني مضر تحـت قيـادة كليـب           القحطانية أو تلزم الحياد، وقد كانت قضاعة بفرسانها         

)1(التغلبي من ربيعة العدنانية 
.   

   :سيبنو قَ

قيس بطن عظيم من بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي                        

عـد  صى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن م       فبن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أ         ا

 الخـرج   : ومن أوديـتهم   .بن عدنان، ومن بلادهم منفوحة، ضبيعة، والنميلة، والهجرة، وكلها باليمامة         ا

وقد قدموا إلى مصر في أعداد       .)2(باليمامة، ومن مياههم عبية، وعباعب، ببطن فلج، من ناحية اليمامة           

معظمهم من بني سليم وهم      وخمسمائة أسرة    اً حول بلبيس، وبلغ عددهم ألف     كبيرة من نجد ومنحوا أرضاً    

   .)3(بطن من قيس عيلان 

  
  .1/280، ج1محمد سليمان الطيب، موسوعة القبائل العربية، م  ) 1(
   .3/971عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحدديثة،  ) 2(
   .138سعد الحوتي، الموسوعة العلمية في أنساب القبائل العربية،  ) 3(
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   :بعكَ

)1(يقيا من الأزد من القحطانية      بطن من خزاعة من بني مز     
وهم بنو كعب بن عمرو بن ربيعة        

بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عـيلان بـن                    ا

 ممن يحمل هذا الاسم، فقد كان        هي الأشهر والأكثر عدداً    مضر بن نزار بن معد بن عدنان، ولعل كعباً        

لال القرن التاسع عشر حتى أوائل القرن العشرين، حيث كانت لهم إمـارة    لهم نفوذ واسع في العراق خ     

 وجنوب العراق ) إيران  ( ذات شأن في الحويزة     
 . وكانوا فيما بين تهامة، والمدينة، وأرض الـشام        ،)2(

دخلت الشام منهم قبائل عقيل، وقسر، وحريش، وجعدة فانقرض الثلاثة في دولة الإسلام، ولم يبـق إلا                 

)3( البياض بنجد : الأمرار ومن أراضيهم:، ومن أوديتهمبنو عقيل
.   

  :لابكِ

 وهم بنو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن                  

  .عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

مدينـة، وفـدك   ة، وهي حمى كليب وحمى الربـذة فـي جهـات ال         يوكانت ديارهم حمى ضر   

والعوالي، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الشام، فكان لهم في الجزيرة الفراتية شـأن يـذكر، وملكـوا حلبـا                    

   .وكثيرا من مدن الشام، وأول ملوكهم صالح بن مرداس ونواحيها،

 عامر، عبيد ـ وهو أبو بكر ـ وعمـرو، والحـارث ـ وهـو       :أبناء كلاب بن ربيعة هم   

  .وكعب ـ وهو الأضبط ـ، وجعفر، وربيعة، ومعاوية ـ وهو الضباب ـرواس ـ، وعبد االله، 

 الهذيل بن زفر الكلابي، والمتوكل بن عياض، وخالد بن جعفر الكلابي، والأشعث بـن               :ومنهم

)4(عابس، وثعلبة بن أوس الكلابي، وسراج بن مرة، وعقيل بن العرندس
.  

   
   .364 صالقلقشندي، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، ) 1(
  .472 صعبد عون الروضان، موسوعة القبائل العربية، ) 2(
   .3/985ضا كحالة، معجم قبال العرب القديمة والحديثة،  رعمر ) 3(
  .479-474ص، .س.معبد عون الروضان،  ) 4(
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   :لبكَ

وهم بنو كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف ـ الحافي ـ بن قـضاعة ـ     

 كلب رفيدة، وعرينة، وصحب، وقيـل إن        بن وأبو حباحب، وجاء من ثور    وجاء من كلب ثور، وكلد،      

   .الحارث بن زهير بن تيم بن أسامة، من بني تغلب هو كلب

 بنو كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثـور بـن                   :ومن قبائل كلب  

بد االله بن كنانة بـن بكـر        كلب، قبيلة ضخمة، ومنهم بنو عدي وزهير وعليم، بنو جناب بن هبل بن ع             

 امرؤ القيس بن الحمام بن مالك       :المذكورين وهم بطون ضخمة، وعمهم عبيدة بن هبل، بطن، من ولده          

  .بن عبيدة بن هبلا

 دحية بن خليفة، وأربد بن ضابي، والأصم الكلبي، وامرؤ القيس الكلبي،            :ومن بني كلب بن وبرة    

   .)1( درماء، والقطامي الكلبي، وأم هيثم الكلبية وزهير بن جناب، وعمرو بن زيد، والقعقاع بن

  

   :ةنانَكِ

بطن من مضر من القحطانية، وكنانة هذا كان له من الولد على عمود النـسب النبـوي النظـر،                     

وخارجاً عن عمود النسب مالك وملكان والحارث وعمرو وعامر وسعد وغنم وعوف ومجربة وجرول              

)2(هم بجهات مكة المشرفة وجذال وعزوان، وهم في اليمن، وديار
.  

  

  
  .486-479، موسوعة القبائل العربيةعبد عون الروضان،  ) 1(
   .366 ص القلقشندي، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، ) 2(
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   :لخم

بن عدي بن الحارث بن مرة بن أُدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد                ) مالك  ( وهم بنو لخم    

 وجاء من مالك بن عدي وهو لخم جزيلة، ونمارة          .ن قحطان بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب ب        ا

  .)1(ـ أو نمازة

ومنهم تميم الداري، وهو تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيمة بن دراع بن عدي بن الدار                   

بن هانئ بن حبيب بن نمارة بن لخم صاحب رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ روى عنه، وأخوه   ا

 وأقطعهما النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ حبرين لغة في حبرون الخليل الآن   نعيم بن أوس له صحبة،

   .)2(وبيت عنون قرية من قرى بيت المقدس، ولا عقب لتميم وأخوه نعيم , في فلسطين

   :مرالنَّ

بطن من ربيعة من العدنانية، وهم بنو نمر بن قاسط بن هنب بن قصي بن دعمي بن جديلة بـن                    

  .)4(  ومنهم النمري، وأبو عداس، وربيعة بن سعد، وقيس بن زهير النمري.)3( ةأسد بن ربيعة، وربيع

   :ريمنُ

بن اوهم بنو نمير بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة                  

خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهم إخوة ربيعة، وفيهم البيـت والعـدد                    

ة، وكان لنمير بن عامر من الأولاد ضنة وكعب وعامر والحارث، وفيـه شـرف بنـي                 وهلال وسواء 

نمير، وقيس بن عاصم، والراعي النميري، والأصم النميري، ومحمد بن عرادة، وعمرو بـن مالـك                

)5( ن منشابالمعروف باالنميري وهو 
.  

   .)6( وكانت منازلهم الجزيرة الفراتية والشام   

  
   .3/504سوعة القبائل العربية، عبد عون الروضان، مو ) 1(
   .3/1011عمر رضا كحالة، معجم قبال العرب القديمة والحديثة،  ) 2(
   .3/504، .س.عبد عون الروضان، م ) 3(
   .385ص،نهاية الأرب في معرفة أنساب العربالقلقشندي،  ) 4(
   .542-2/541، .س.عبد عون الروضان، م ) 5(
   .542-2/541، .ن.عبد عون الروضان، م ) 6(
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   :بنو هاشم

بنو هاشم واسمه عمرو، وإنما دعي هاشما لأنه هشم الثريد في عـام ذي مـسبغة للعـرب                  وهم  

 وهاشم هو ابن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصي، اسمه زيد ـ يدعى مجمعا ـ بن كـلاب    .فأغاثهم

 ـ ا بـن كنانـة بـن     بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النصر ـ واسمع عامر 

بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، حتى يتصل به نسبه بإسماعيل بـن                 خزيمة بن مدركة    

   .إبراهيم عليه السلام

يا معشر   " :وإلى هاشم انتهت رئاسة قريش، وكان إذا حضر الحجيج إلى مكة قام في قريش فقال              

 تـصنعون   قريش، إنكم جيران االله، وأهل بيته، وهم ضيوف االله، وأحق الضيف بالكرامة، فاجمعوا ما             

 ."لهم به من طعام أيامهم هذه التي لا بد من الإقامة بها، فواالله لو كان مالي يسع ذلك مـا كلفتكمـوه                       

   . حتى يصدروا منهافيخرجون لذلك خرجا من أموالهم كل امرئ بقدر ما عنده، فيصنع للحجاج طعاماً

يف، وأول من أطعم    وهاشم أو عمرو هو أول من سن الرحلتين لقريش، رحلة الشتاء ورحلة الص            

 عبد المطلب بن هاشم جد رسول االله ـ  : هما..ومات هاشم بمكة، وخلف اثنين من الأولاد .الثريد بمكة

 أسد وهو أبو فاطمة أم أمير : والثاني.صلى االله عليه وسلم ـ وإليه آلت زعامة  قريش، وعمادة النسب 

   .المؤمنين علي بن أبي طالب، كرم االله وجهه

   . عبد شمس، والمطلب، ونوفل:لاثة إخوة هموكان لهاشم ث

 ومن سلالته جاء فخر العرب والعالمين رسولنا محمد بن عبد االله بن             ..وتوفي هاشم بغزة ودفن بها        

 ومن خصال بني هاشم ما عبر عنها علي بن أبي ،)1(عبد المطلب بن هاشم ـ صلى االله عليه وسلم ـ   

   .)2( ماحة، ونجدة، وخطوة فصاحة، وصباحة، وس: خصصنا بخمس:طالب

الهيمج:   

وهم بنو الهجيم بن عمرو بن تميم بن مرة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بـن                     

نمار بن عوف بن    أكان   و .ربيعةو عمرو، وسعد،    : وجاء من الهجيم بن عمرو بن تميم       .معد بن عدنان  

   .محارب انتسب إليهم، فقيل أنمار بن الهجيم

 بن غلفاء، ومنهم سحيم بن الأعرف، وعلباء بن هداج، وفالج بن عمران بن ربيع                أوس :ومنهم

  .)3(بن خصاف، شاعر راجز، الكردوس الهجيمي، طرف أبو الأنواح، وجواس بن نعيم ا

   
   .549-2/548عبد عون الروضان، موسوعة القبائل العربية،  ) 1(
   .3/1207عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة،  ) 2(
   .551-2/549، .س.عبد عون الروضان، م ) 3(
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يلذَه:   

وهم بنو هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، ابنا هذيل بن مدركـة                    

   . سعد ولحيان:هما

 فمن ولد دابغة الحبق واسمه صخر بن عبيد بـن   .. طابخة ودابغة، ولهما عدد    : لحيان هما  وابنا

نان وكانا ممن روي عنهما الحديث، ومن بني طابخة أسامة بن عمير، وابنـه              الحارث، ابناه سلمة وس   

   .أبو المليح

 وهو عبد االله بن مسعود الصحابي الشهير، محدث ومن الـسابقين            : عبد االله بن مسعود    :ومنهم

 خطوا القرآن، تـوفي  نللإسلام، خدم النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ ولزمه مدة حياته، وكان من الذي  

   . م652-هـ 32ة سن

ومنهم المسعودي، وأمية بن عائد الهذلي، ربيعة بن جحدر الهـذلي، وعـون بـن عبـد االله،                  

  ومنهم جنوب الهذلية،   ،من أنصار الزبيريين  عمرو بن معمر،    ووعياض بن خويلد، وساعدة بن جؤية،       

   .)1(وربطة بنت عجلان 

   :همدان

ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهـلان          وهم بنو همدان بن مالك بن يزيد بن أوسلة بن            

   .بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطانا

 نوف، وجاء من نوف بن همدان بطون جمة ترجع كلها إلى حاشـد وبكيـل                :وجاء من همدان  

ابني جشم بن خيران بن نوف بن همدان، وهما قبيلا همدان، منهم بنو بريم بن جسم بن حاشد بن جشم                    

   .بن همدانبن خيران بن نوف ا

ومنهم ابن براقة الهمداني، والأجدع الهمداني، وأعشى همدان، عمرو بن براقة، مالك بن نمط،              

 وعمرو بن شراحيل، ومالك بن حريم، وعاجنة بن حاتم بن عميرة بن الهمداني
)2(

.   

وا وكانت ديارهم باليمن، من شرقيه، ولما جاء الإسلام، تفرق منهم، وبقي من بقي باليمن، فنزل                 

 : شبام، ومن قصورهم   : ومن جبالهم  .الكوفة ومصر، فمن بلادهم باليمن نجران، غرق وشروم، الخنق        

 ناعق
)3(.   

  
   .554-2/551 عبد عون الروضان، موسوعة القبائل العربية،  ) 1(
   .563-2/560، .ن.عبد عون الروضان، م ) 2(
   .3/1225عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب،  ) 3(
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نوازِه:   

ازن بن منصور بن عكرمة بن حصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نـزار بـن                  وهم أبناء هو  

 بكر، وجاء من بكر بن هوازن معاوية ومنبـه وسـعد            : وجاء من هوازن بن منصور     .معد بن عدنان  

، وتقول  )1(وزيد قتلة معاوية، فجعل فيه عامر بن الظرب مائة من الإبل، وهي أول دية قضي فيها بذلك                

   .ن جعلها قبل ذلك مائة جدي إن لقمان كا:العرب

وجاء من هوازن بطون وأفخاذ، وبرز منهم رجالات كان لهم شأن في إثراء الحياة العربية فـي                 

   .مجالاتها المختلفة، وقد ورد كل منهم في موقعه والحرف الذي يحمله اسم البطن أو الفخذ

 عليه وسلم ـ فبايعـه   ومنهم قرة بن هبيرة بن عامر بن سلمة، وفد على رسول االله ـ صلى االله 

   .)2(وأسلم، فحباه الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ وكساه بردين، وحمله على فرس

يبوعر:   

وهم أبناء يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إليـاس                     

   .بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانا

 والحارث، وعمرو، وصبير، وهـؤلاء الأربعـة يـسمون           رياح، وثعلبة،  :وليربوع من الأبناء  

الأحمال، وكليب ونمدانة والعنبر وهؤلاء الثلاثة يسمون العقداء لأنهم تعاقدوا على بني أخيهم وصـار               

   .الأحمال مع بني رياح

ومنهم الشمردل، وعتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي، وعصمة بن حدرة اليربوعي، والكلحبة         

 يوم طخفة لبني يربوع علـى       :، ومن أيامهم  )3(فع بن هريم اليربوعي، والسفاح بن بكير      اليربوعي، ورا 

قابوس بن منذر بن ماء السماء، ويوم المروت لبني حنظلة وبني عمرو بن تميم على قشير بن كعب بن        

ربيعة بن عامر بن صعصعة، وكان الذكر فيه لبني يربوع، فاستنقذ بنو يربوع أمـوال بنـي العنبـر                   

   .)4(هم من بني عامر، ويوم منعج كان لبني يربوع على بني كلاب وسبي

  
   .56سعد الحوتي، الموسوعة العلمية في أنساب القبائل العربية،  ) 1(
   .2/563عبد عون الروضان،  موسوعة القبائل العربية،  ) 2(
   .567-2/565، .ن.عبد عون الروضان، م ) 3(
  .3/1262 عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ) 4(
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   )1( خريطة للجزيرة العربية تبين أماكن القبائل العربية التي اشتهرت لهجاتها يأتيوفيما
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  :الفصل الثالث

   : المستوى الصوتي

   :أ ـ التمهيد ويشمل

  بعلم الأصوات التعريف  .1

 .جهود علماء العربية في علم الأصوات .2

 .أهم المؤلفات في علم الأصوات .3

 .حاجتنا إلى علم الأصوات .4

  .أهمية دراسة علم الأصوات .5

  لأبـي حيـان   "  مـن لـسان العـرب   ارتشاف الضرب"لظواهر الصوتية الواردة في كتاب ب ـ   ا 

   :وهي، الأندلسي

    الإبدال: أولاً 

   الإعلال:اً ثاني

    الإدغام: ثالثاً 

   التقاء الساكنين :رابعاً 

  الإمالة: خامساً 

   الوقف:سادساً 

  التنوين: سابعاً 

  

  

  



  86

    :أ ـ التمهيد

هذا الفصل الجانب النظري عن المستوى الصوتي من حيث التعريف بعلم            الباحث في    سيتناول

 ثم يختم هـذا     ،ته، وأهمية دراس  ، وحاجتنا إليه  هفيه، وأهم المؤلفات في   الأصوات، وجهود علماء العربية     

ارتـشاف  "  في كتـاب     تالفصل بتناول الجانب التطبيقي فيما يخص الموضوعات الصوتية التي ورد         

والتقـاء    والمتمثلة في الإبدال والإعـلال والإدغـام والإمالـة         ،لأبي حيان " الضرب من لسان العرب   

   : وذلك على النحو الآتي،الساكنين والوقف

 فكـان أول مـا      ،ن الدرس الصوتي عند العرب من أكثر مستويات علم اللسان العربي أصالة           إ

سلمون معرفة الوجوه الصحيحة لنطق الحروف وضبطها في النص القرآني المتعبـد            ماهتم به العرب ال   

 وإن كان فـي مـضمونه   ، ضبط صوتيافي ظاهره)  هـ   69ت  (  ونقط أبي الأسود الدؤلي      ،بتلاوته

الفتحـة والـضمة    (  فما النقط التي اقترحها للحركات       ،شكل بداية الدرس النحوي عند العرب     وغايته ي 

نقط اإذا رأيتني قد فتحت فمي ف     " : ويظهر ذلك في قوله لكاتبه     ،علامات لخصائص صوتية   إلا) والكسرة  

  وإن كسرت فاجعل النقطة مـن      ،نقط نقطة بين يدي الحرف    ا وإن ضممت فمي ف    ،نقطة فوقه على أعلاه   

    .)1(" تحت الحرف 

 من أحكام القراءات القرآنية التي مارسها القراء بصورة عمليـة وسـجلها علمـاء               وإن كثيراً 

، هي أمور لسانية صوتية في حقيقتها كالإدغام والإظهار والوقف والابتـداء            هم في كتب  القراءات نظرياً 

خارجها، وهكذا يكـون علمـاء       وتسهيلها، عدا وصف الأصوات وبيان م      ةوالإمالة والمد وتحقيق الهمز   

 كتابيـة تمثـل هـذه        ً  ووضعوا رموزا  ،نيةرآية تنفرد بها التلاوة الق    تخصائص صو " القراءات سجلوا   

       .)2" (الخصائص

 .مـثلا " محمد فـي البيـت       " : مثل قولنا  ؛ هي الجملة  ،الوحدة الكبرى لأي مجموعة كلامية    و

) فـي   ( و  ) محمد   ( : مثل ،ليها اسم الكلمات   هي ما يطلق ع    ،وتتركب الجملة من وحدات أصغر منها     

 هي ما يطلق عليه     ، كما تتركب الكلمات هي أيضا من وحدات أصغر منها         ،في الجملة السابقة  ) البيت(و

 ، ثم صوت الحاء   ، ثم صوت الضمة   ،من صوت الميم  ) محمد   ( : مثل ما نراه في كلمة     ، الأصوات :اسم

   . على الترتيب، ثم صوت الدال،تحة ثم صوت الف، ثم صوت الميم،ثم صوت الفتحة

 مـن   ،الذي يدرس الأصوات اللغويـة    " علم الأصوات "  هي موضوع    ،وهذه الوحدات الأخيرة  

 كمـا يـدرس     ، التي يتميز بها صوت عن صوت      ، وصفاتها المختلفة  ، وكيفية حدوثها  ،ناحية مخارجها 

   .بها في الكلمات أو الجملي عند ترك،ي تأثر بعضها ببعضفالقوانين التي تخضع  لها هذه الأصوات 
  .94 ص ، علم اللسان العربي،عبد الكريم مجاهد ) 1(
  .96 ص، علم اللغة،محمود السعران  ) 2(
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 ولم يكن هذا العلم وليد العـصر        . هو موضوع علم الأصوات اللغوية     ،فالصوت الإنساني الحي  

 لـم   ،وصلوا إليه قديماً   غير أن ما     ،غل اللغويون من قديم بالنظر في الأصوات اللغوية        شُ د فق .الحاضر

 ما وصل إليه المحـدثون      ، ولهذا فإنه لا يبلغ الدقة والإتقان والضبط       ؛ على أساس علمي ثابت    يكن قائماً 

   .من علماء اللغات

   :جهود علماء العربية في علم الأصوات

 ، كانت من الأمـور    ، نجد أن أصوات اللغة    ،إذا نظرنا إلى جهود علماء العربية في هذا الشأن        

 وعلـى   ، على إتقان النطق بها    ، فعملوا في جهد لا يعرف الملل      ، علماء العرب الأوائل   اهي جذبت انتب  الت

 وطرقت أسـماع العـرب أصـوات اللغـات          ،الأخص عندما انتشر الإسلام في بقاع الأرض المختلفة       

الثاني  لم يكد القرن     ؛ بتأثرها بأصوات تلك اللغات    ، فخشي العلماء أن تنحرف أصوات العربية      ،الأخرى

 على التجربة باللـسان      معتمداً ، من يصف الأصوات العربية    ، حتى قام بين علماء العرب     ،الهجري يبدأ 

   . في ذلك العصر، إذ لم تكن قد عرفت بعد؛ لا على المعامل والأجهزة،ذنالأُو

  كثيراً ينالذي ع ) هـ  175 ت(  الخليل بن أحمد الفراهيدي      ،العصر الأول في   وأشهر العلماء   

 ، وقد ساعده سمعه المرهف الحساس على التفوق في هذه الناحيـة           ، وموسيقى اللغة  ،راسة الأصوات بد

 الـذي لا    ، واستخرج لنا بحور الشعر وقوافيه أو علم العـروض         ،فوجه عنايته لأوزان الشعر وإيقاعه    

يقـاع   وألف فـي الإ    ، واتجه كذلك إلى الألحان والأنغام     ،يعدو أن يكون دراسة صوتية لموسيقى الشعر      

   .والنغم

 مخارج الأصوات وهذا المعجـم هـو        قَفْو رتبه   ، حين بدا له وضع معجم لألفاظ اللغة       وأخيراً

   ."العين " :كتاب

 ... أ ب ت ث ج ح خ       : وهـي  ،رأى الخليل بن أحمد أن الترتيب المألوف لحروف الهجاء العربية             

 ، الذي اشتهر عند الأمـم الـسامية القديمـة         ، السامي القديم  الحرف إنما استمده النساخ والكتبة من       ،إلخ

 وأن النساخ قد وضعوا الرموز المتشابهة الصورة        ، إلخ ... وهو ترتيب أبجد هوز    ،ن والعبريين يكالفينيقي

  .)1( ومنهم جاء الترتيب الهجائي المألوف لنا؛بعضها بجوار بعض

  
  .15-13رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة، ص: ينظر ) 1(
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 فآثر أن يختار    ، على أساس علمي    ليس قائماً  ،وجد الخليل أن هذا الترتيب الهجائي المألوف      كما  

 وجعلها  ، فبدأ بأصوات الحلق   ،على ذلك ) العين  (  أساسه مخارج الأصوات ورتب معجمه       ، آخر ترتيباً

صوات اللغوية   فجاء ترتيبه للأ   ، ثم الشفتين  ، ثم أدنى الفم   ، ثم أوسط الفم   ، ثم أصوات أقصى الفم    ،أقساماً

   :في العربية على النحو الآتي

  )1(و ا ى / ف ب م / ر ل ن / ظ ذ ث / ط د ت / ص س ز / ج ش ض / ق ك / خ غ  هـ ع ح

 يقول عنه تلميذه الليث بـن       ؛ ليتعرف مخارجها  ،ق من ذاق الحروف   بوكان الخليل بن أحمد أس    

 ، أغ، أع، أح، أت، أب:حـو ن ،هر الحـرف  ثم يظ، أنه كان يفتح فاه بالألف،وكان ذوقه إياها  " :المظفر

  .)2(" فجعلها أول الكتاب ،فوجد العين أدخل الحروف في الحلق

فذكر " الكتاب  "  في كتابه    مجالاً للدراسة الصوتية    فجعلتلميذ الخليل بن أحمد     " سيبويه  " وجاء     

 ،واختلافهـا  ،ومهموسها ومجهورها وأحوال مجهورها ومهموسـها      ،ومخارجها،عدد الحروف العربية  

 لتعرف  ،وإنما وصفت لك حروف المعجم بهذه الصفات       " : وقال في آخره   ،وذلك في باب عقده للإدغام    

 وما تخفيـه    ، وما تبدله استثقالا كما تدغم     ، وما لا يحسن فيه ذلك     ، وما يجوز فيه   ،ما يحسن فيه الإدغام   

  .)3("وهو بزنة المتحرك 

 فـي  بعـضه      جها على النحو الآتي مخالفـاً      حسب مخار  ،وقد رتب سيبويه الأصوات العربية    

   -:)4(لترتيب الخليل 

  ف ب م و/ ظ ذ ث / ص ز س / ط د ت / ل ر ن / ج ش ي ض / ق ك /  ع غ خ ـء ا ه

 ، لا في آرائه النحوية فحـسب      ،وقد تأثّر بكتاب سيبويه  كل من جاء بعده من النحاة واللغويين           

لامه في الأصوات دون أن يزيدوا عليـه مـا يـستحق             فأخذوا يرددون ك   ؛بل في آرائه الصوتية كذلك    

سر صناعة  " : في علم الأصوات هو     مستقلاً  يؤلف كتاباً  ، فهذا ابن جني في القرن الرابع الهجري       ،الذكر

 مـا    ً يـرا ث فك ؛الأصوات ووصف   ، في تعداد المخارج   ، لا يكاد يخرج فيه عن كلام سيبويه       ،"الإعراب  

   . ويقف عند حدودها،هويكتاب سيبيقتبس نص العبارات التي جاءت في 

  
   .1/29، الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين:ينظر ) 1(
   .15رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة، ص ) 2(
  .407-2/406سيبويه، الكتاب،  ) 3(
   .16رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة، ص : ينظر ) 4(
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 ؛ لم يهتد إليها سيبويه من قبـل       ،ة للإيضاح  يلتمس لحدوث الأصوات وسيل    ،وهو في بداية كتابه   

 ، كما يشبه مـدارج الحـروف ومخارجهـا        ،إذ يشبه ابن جني مجرى النفس في أثناء النطق بالمزمار         

شبه بعضهم   " : فيقول ؛ أو بوتر العود وأثر الأصابع     ، التي توضع عليها الأصابع    ،بفتحات هذا المزمار  

  كما يجري الصوت في الألف غفلاً      ،ستطيلاً أملس ساذجاً   فإن الصوت يخرج فيه م     ؛الحلق والفم بالناي  

 اختلفـت   ، وراوح بـين أناملـه     ، فإذا وضع الزامر أنامله على حروف الناي المنـسوقة         ،بغير صنعة 

 ، فكذلك إذا قطع الصوت في الحلـق والفـم         ، وسمع لكل خرق منها صوت لا يشبه صاحبه        ،الأصوات

   .نا هذه الأصوات المختلفة كان سبب استماع،باعتماد على جهات مختلفة

 فـإن   ، سمعت لـه صـوتاً     ، فإن الضارب إذا ضربه وهو مرسل      ؛ وتر العود  ونظير ذلك أيضاً  

 ثم كذلك   ، فإن أدناها قليلاً سمعت غير الاثنين      ، آخر  أدى صوتاً  ،حصر آخر الوتر ببعض أصابع يسراه     

 والخفقـة  ،ي هذا التمثيل كالحلق فالوتر ف  ... تشكلت لك أصداء مختلفة    ،صبعه من أول الوتر   اكلما أدنى   

 كجريـان  ، غير محصور وجريان الصوت فيه غفلاً ، كأول الصوت من أقصى الحلق     ،عليه بالمضراب 

 كالذي يعرض للصوت فـي      ، وما يعترضه من الضغط والحصر بالأصابع      ،الصوت في الألف الساكنة   

ما أردنا بهذا التمثيل الإصابة      واختلاف الأصوات هناك كاختلافها هنا وإن      ،مخارج الحروف من المقاطع   

   .)1("والتقريب 

 للرئيس ابـن    ، يحمل إلينا رسالة صغيرة في الأصوات العربية       ،وجاء القرن الخامس الهجري   

 الأول منهـا  ؛وهي مقسمة على ستة فصول" أسباب حدوث الحروف " : واسمها ، فيلسوف الإسلام  ،سينا

 ، والثاني في سـبب حـدوث الحـروف        ،هويقصد به صوت الإنسان وغير     ،في سبب حدوث الصوت   

 والرابـع فـي الأسـباب       ، والثالث في تشريح الحنجرة واللسان     ،ويقصد بالحروف الأصوات الإنسانية   

 وليست فـي    ، والخامس في الحروف الشبيهة بهذه الحروف      ،حرف من حروف العرب    فذالجزئية لح 

   .ية قد تسمع والسادس في أن هذه الحروف من أي الحركات غير النطق،لغة العرب

 ويخصص القـسم  ،في النحو" المفصل " يؤلف الزمخشري كتابه  ،وفي القرن السادس الهجري   

 تلك هـي الدراسـات      . فيردد فيه كلام الخليل وسيبويه دون زيادة تذكر        ،الأخير منه للدراسة الصوتية   

  .الصوتية عند قدامى العرب

  
   .1/9ابن جني، سر صناعة الإعراب،  ) 1(
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   : فمنها،ات الحديثة في علم الأصوات باللغة العربيةأما المؤلف

 وهو أول كتاب متكامل باللغة العربية عن الدراسـات          ،للدكتور إبراهيم أنيس  " الأصوات اللغوية    " .1

   .م1974 وقد صدرت أولى طبعاته في عام ،الصوتية على المنهج اللغوي الحديث

 وفيـه اهتمـام     ، للدكتور تمام حسان    "ث في اللغة  مناهج البح " :فصل من كتاب  " منهج الأصوات    " .2

   .م1955 وقد ظهر سنة .كبير بعلم الأصوات التجريبي

 وقد أفاد فيه مؤلفه مـن كثيـر مـن           ،للدكتور محمود السعران  " علم اللغة   "  الباب الثاني من كتاب      .3

   .م1962 وقد ظهر الكتاب في عام ،مؤلفات الغرب في الدراسات الصوتية

اللغة   بمجلة مجمع  ،للدكتور إبراهيم أنيس  " جهود علماء العرب في الدراسة الصوتية       " :بعنوان مقالة   .4

  .) م 1963سنة ( العربية 

   .)1(م1976 نشر بالقاهرة سنة ،للدكتور أحمد مختار عمر" دراسة الصوت اللغوي  " .5

 إلا فـي نهايـة       لم يعـرف   ، مستقلا له مناهج وأصول     بوصفه علماً  ،إن علم الأصوات اللغوية   

ارس ونظريـات   دزدهرت العلوم اللغوية وظهرت م    ا عندما   ، وبداية القرن العشرين   ،القرن التاسع عشر  

 ولكن من المؤكد أن أفكاراً ونظرياتٍ في الصوت اللغوي قـد جـادت بهـا                ،بلورت علم اللغة الحديث   

   .قرائح علماء اللغات هنا وهناك منذ القديم

"  فقـال    ،عة العرب القدماء وتفوقهم في مجال الدراسات الصوتية       ولقد شهد علماء الغرب لبرا    

  .)2( " العرب والهنود:لم يسبق الأوروبيين في هذا العلم إلا قومان" :"برجستراسر

  .)3( " العربية والسنسكريتية:لقد نشأت الدراسات الصوتية في أحضان لغتين مقدستين" :وقال فيرث    

  
   .21-20دخل إلى علم اللغة، صرمضان عبد التواب، الم: ينظر ) 1(
  .13سميح أبو مغلي، أبحاث لغوية، ص  ) 2(
    .المكان نفسهسميح أبو مغلي،  ) 3(

  

  

  

  

  

  



  91

 ومما يؤيد ذلك   ، وقت مبكر  في في هذا المجال     أسهمواوالحقيقة أن علماء العرب والمسلمين قد       

 أن أبـا    جملهـا وهي في م  ،  تلك القصة المعروفة عن بداية وضع نظام للتفريق بين حركات الإعراب          

 في وضع   ، والي البصرة  ، عندما تردد في تلبية طلب زياد بن أبيه        ،هـ69الأسود الدؤلي المتوفى سنة     

  أجلسوا في طريقه رجلاً    ، على كتاب االله من اللحن والتحريف      نظام للتمييز بين حركات الإعراب خوفاً     

  .)1(﴾  بريِء من الْمشرِكينِ ورسولُهأَنَّ اللّه  ﴿: فقرأ قوله ـ تعالى ـ،يقرأ القرآن بشيء من اللحن

خذ " :وأخذ يرشده ويأمره بقوله   ، ففزع أبو الأسود وطلب كاتباً     ،)رسوله  ( قرأها بكسر اللام في            

 وإذا أتبعـت    ، فإذا رأيتني فتحت شَفَتَي بالحرف فانقط واحدة فوقه        ،المصحف وصِبغاً يخالف لون المداد    

   .وهو علامة التنوين )2("  نقطتين  فضعت غنُةشيئا من هذه الحركا

 من أسس التفريق بـين الحركـات         نرى أبا الأسود الدؤلي يضع أساساً      وبناء على هذه القصة   

 ومن المعروف أن تصنيف الحركـات فـي الـدرس           . وذلك بالإشارة إلى وضع شفاه المتكلم      ،المختلفة

 ،ذي أدركه أبو الأسود في ذلك الـزمن القـديم         الصوتي الحديث يعتمد على هذا الأساس الفسيولوجي ال       

وبالإضافة إلى ذلك نرى أبا الأسود يهتم بوضع علامات ثانوية للشكل ذات أهمية خاصة فـي نظـام                  

   . وهو وضع نقطتين كعلامة للتنوين،الكتابة

 الفضل في وجود التراث الكبير من الدراسة الصوتية إلى الرواد من قراء القرآن الكريم               عودوي

 حيث اهتموا بقراءة القرآن الكريم ووقفوا على الوجوه المختلفة          ،ذين ارتبط بهم علم القراءة والتجويد     ال

 ووضـعوا فـي     ، وعملوا على ضبط القراءات    ، لقواعد العربية  التي قرئت بها آيات الذكر الحكيم وفقاً      

كبيـر ومعطيـات    مؤلفاتهم أصوات اللغة وأنواعها ومخارجها وضمنوها نظريات صائبة تتفق إلى حد            

  .الدرس الصوتي الحديث

  
 .3/ 9 ،التوبةسورة  ) 1(
  .13-15-سميح أبو مغلي، أبحاث لغوية، ص ) 2(
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   :حاجتنا إلى علم الأصوات اللغوية 

 وممن اتصلوا به    ، ممن لم يتصلوا به    يإن بعض المحدثين من دارسي العربية في الشرق العرب        

 إلينا معلومات عن أصوات اللغات لا بـأس علـى           قدم أنه ي   قاصدين بذلك   يعدونه ترفاً علمياً   ،عن بعد 

 أما التخصص في هذا العلم      ؛ ولا ضرر على الدراسة اللغوية إذا هي أهملتها        ،اللغوي إن هو لم يعرفها    

 لا يقصد من ورائه فهو ـ في رأيهم ـ كالانصراف إلى جمع التحف الغريبة والطرف النادرة انصرافاً  

   .)1(إلا المباهاة والمفاخرة و،إلا إشباع لذة التملك

 إنها نظـرة    ،والحق أن هذه النظرية غير سليمة بحق علم هو حجر الأساس لأي دراسة لغوية             

ثم هي نظرة لا تحسن تقويم تراثنا العربي في الدراسـات           " اللغة  " تفصح عن إدراك غير سليم لحقيقة       

 ا وأنهم عليها بنـو    ،ن لهذه الدراسة قدرها    وخاصة أن أوائل علماء العربية كانوا يعرفو       ،العربية اللغوية 

 والمعاجم وفـي تـدوين      ، والصرف ، وفي وضع العروض والنحو    ، في إصلاح الكتابة العربية    ،همءآرا

   .القراءات القرآنية

  :يأتيوتكمن أهمية دراسة هذا العلم فيما 

راسـة مبنيـة علـى      جة ما دراسة علمية ما لم تكن هذه الد        ه أو ل  ، لا يمكن الأخذ في دراسة لغة ما       .1

 فلا بـد مـن   ، سلسلة من الأصوات، وقبل كل شيء ، فالكلام أولاً  ، وأنظمتها الصوتية  ،وصف أصواتها 

 هـذه   ، أي أصـغر وحـدات الكلمـة       ، أو للعناصر الصغيرة   ،البدء بالوصف الصوتي للقطع الصغيرة    

كون  المقاطع التي قد ي    ،على أنظمة معينة تختلف باختلاف اللغات     " المقاطع  " الوحدات التي تتألف منها     

  .ثر الكلمات من ائتلاف عدد منهاك والتي تتكون أ، دون ائتلاف مع غيره كلمات،بعضها

أي لا يقتـصر علـى      " الوصفية  "  إن علم الأصوات اللغوية لا يقتصر على خدمة الدراسة اللغوية            .2

 بل يخـدم الدراسـة      .هاوصف الأصوات والأنظمة الصوتية الخاصة بلغة ما في فترة معينة من تاريخ           

 فهو يقارن بين أصوات لغة معينة في فتـرة          ،كذلك" المقارنة  " والدراسة اللغوية   " التاريخية  " اللغوية  

 في فترة أخرى من فترات تطورها بعد دراستها في هذه الفترة دراسة             اللغة نفسها معينة وبين أصوات    

   .)1(عصور تطورها أو بينها وبين أصوات لغة أخرى في عصر خاص من ،وصفية
 .123 علم اللغة، ص محمود السعران،: ينظر ) 1(
  124، ص.ن.محمود السعران، م : ينظر ) 2(
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ن الاعتماد على الأساس    ود" النحو المقارن   " ، أو   "فقه اللغة المقارن    " أي أنه لا سبيل إلى قيام       

لى أصوات معينـة فـي   الصوتي؛ فهذا الجانب من الدراسة اللغوية يظهرنا على التغيرات التي تطرأ ع 

" وإن لم تتصف هـذه      " بالقوانين الصوتية   " تعرف  " قوانين  " لغات متقاربة، ويصل من ذلك إلى شبه        

   .بما تتصف به القوانين الخاصة بالعلوم التطبيقية من حتمية وجبرية" القوانين 

غة من اللغـات كمـا       للشروع في تقرير الحقائق اللغوية لل       إذا كان علم الأصوات اللغوية ضرورياً      .3

 ويعـين فـي     ،ات التي ليس لها كتابات حتـى الآن       غه يعين كذلك في وضع أبجديات دقيقة لل       ن فإ ،قدمنا

   .إصلاح الأبجديات التقليدية لتكون أدق تمثيلا للنطق

 فالمفروض أن واجب المعاجم لا يقتـصر        ، ولا غنى للمعاجم عن الاستعانة بالثقافة الصوتية اللغوية        .4

 وهذا لا   ، وتطور هذه المعاني بل يتعداه إلى تمثيل نطق هذه المفردات          ،"المفردات  " ن معاني   على تبيا 

   .يكون إلا باصطناع نظام من الرموز الكتابية يكون أدق تمثيلا للنطق من الأبجدية التقليدية

 نطق اللغـات     كبيراً في إجادة نطق اللغة الأصلية وفي تعلم         ثم إن علم الأصوات اللغوية يقدم عوناً       .5

 هذا العلم في أوروبا في العصور الوسطى على أنه الذي يعلـم نطـق               إلى بل لقد كان ينظر      .الأجنبية

 ولكن هذا لا يدخل فيما يدل عليه هذا العلم فـي صـورته           ، الذي يعلم الإلقاء والإنشاد والخطابة     ،الكلام

دم جملـة مـن الوسـائل الـصالحة          من علم اللغة يق     فعلم الأصوات اللغوية باعتباره فرعاً     .الحاضرة

 ، ولكن لا شك أن نتائج هذا العلم يستعان بها في إجادة نطق اللغات             ،والضرورية لتقرير الحقائق اللغوية   

 أي أنه يستخدم لتأدية هذه الوظيفة دون أن يكون هـذا هـو القـصد                ،وفي تعلم نطق اللغات الأجنبية    

   .)1( أو غرضاً من أغراضه من حيث هو علم،الأساسي منه

  
  .127-123علم اللغة، ص ،  محمود السعران : ينظر ) 1(
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   :لأبي حيان الأندلسي "  من لسان العربارتشاف الضرب"الظواهر الصوتية الواردة في كتاب ب ـ 

عنى المستوى الصوتي في المنهج العلمي الحديث بدراسة الصوت باعتبـاره ظـاهرة طبيعيـة               ي            

   .ء النطق والمخارج في اللغة حيث تمتاز لغة عن أخرى باختلاف المخارجثم دراسة أعضا

درس الفونيمات أي الأصوات التركيبية  المفردة وهي الأصوات المكونـة للألفبـاء مـن               كما تُ 

صوامت وصوائت أو كما يسميها العرب من صحاح وعلل، والأصوات غير التركيبية كالنبر والتنغيم              

 كمـا يـدرس     .صول والمشتقة والمقاطع وصفات الأصوات العامة والخاصة      وأعداد هذه الأصوات الأ   

   .مسائل صوتية خاصة تتعلق باحتكاك الأصوات في أثناء تركيب الكلمات وفي أثناء الكلام

أما عن أعضاء النطق والمخارج والأصوات الصحيحة والمعتلة والمقاطع وصـفات الأصـوات             

   . ومر بها مروراً عابراً،استها أو التعمق فيهاالعامة والخاصة فلم يعن أبو حيان بدر

           م من تمهيد عام، وتنظير يعبد أمامنا الطريق لتنـاول القـضايا       وبعد أن مهدنا لهذا الفصل بما تقد

  .الصوتية الواردة عند أبي حيان، فسيكون بمقدورنا تناول الموضوعات التي تمس بحثنا وترتبط به

 مـن   ارتشاف الـضرب  " ها ارتباط باللهجات ووردت في  كتاب        فالمسائل الصوتية التي كان ل       

   .الإبدال، والإعلال، والإدغام، والتقاء الساكنين، والإمالة، والوقف: تتمثل في " لسان العرب

وعلى الرغم من ورود هذه المسائل في كتب اللغة عند العرب مرتبطة بموضوع علم الصرف               

 إنهـا  .ذا لا يعني أبداً أنها تخرج عن موضوع علم الأصـوات لأن أحداثها تدور في فلك الكلمة فإن ه       

 ولذلك  ،موضوعات صوتية خالصة، ولا يمكن لباحث أن يخرج في تناول مسائلها عن هذا الموضوع             

   .أدرجناها في موضوع المستوى الصوتي الذي هو أول ميدان من ميادين النظام اللغوي

ارتشاف الضرب مـن لـسان      " لواردة في كتاب    وفيما يأتي دراسة تطبيقية للقضايا الصوتية ا      

   :على النحو الآتيوهي  ،لأبي حيان الأندلسي" العرب 

  الإبدال :  أولاً 

  الإعلال: ثانياً 

  الإدغام :  ثالثاً 

  التقاء الساكنين : رابعاً 

  الإمالة: خامساً 

  الوقف: سادساً 

  التنوين: سابعاً 

  .  النحو الذي أورده هذالى هذه القضايا مرتبة عسيتناول الباحث   و
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  الإبدال : أولا

 آخـر، بحيـث     حرف مكان   حرف بآخر، أو وضع     حرفمصدر الفعل أبدل، وهو يعني إبدال       

  .)1( الأصلي نطقاً وكتابةالحرف وكتابة، ويغيب عنها  الجديد في الكلمة نطقاًالحرفيثبت 

حرف التـي تبـدل مـن     وهو إقامة حرف مكان حرف، إما ضرورة، أو استحساناً وصنعة، والأ            

   .)2(" هدأت موطيا "  لغير إدغام تسعة، يجمعها  شائعاًغيرها إبدالاً

ويعزى ذلك إلى أسباب قد تكون من بنية الكلمة نتيجة تفاعل الأصوات، وقد تكون خارجة عنها 

  .تدعو إلى مثل ذلك وتشجع عليه

 والمخالفة أكبر الأثر فيما يصيب      نجد أن لظاهرتي المضارعة   " بنية الكلمة   : " ففيما يتصل بالأولى  

الكلمة من تغيير لبعض حروفها، فقد يدفع الانسجام الصوتي أن تتسق الحروف مـع بعـضها، ولهـذا     

يحول المهموس إلى مجهور والعكس لأن الآخر مجهور أو مهموس لكيلا يجتمع صوتان مـن جـنس                 

 الآخر، والعكس قد يحدث وذلك حين       واحد، فإذا تجاور صوتان متنافران غُير أحدهما بحيث يتوافق مع         

يصعب على الجهاز النطقي أن يلفظ بصوتين متماثلين كل المماثلة فيصبح إبدال أحدهما مـن الآخـر                 

  .)3(ضرورة للتخفيف والتيسير على النطق 

   :أما الأسباب الخارجية فمن أهمها

  :  التطور الصوتي.1

 العيوب التي تطرأ على أجهزة النطق       ويحدث نتيجة لاختلاف ظروف الزمان والمكان أو لتلك       

فهي تؤدي إلى حدوث بعض التبدلات التي قد تصيب بعض الأصوات بـالتغيير والتطـور، فتعاقـب                 

الأجيال المستعملة للغة الواحدة تتناقل على ألسنة أبنائها مع توزعهم في نواح مختلفة فـي تضاريـسها                 

دة بين أبناء اللغة الواحدة يؤدي كل ذلك مع مـرور           ومناخها إضافة إلى التبدلات الخلقية التي توجد عا       

  .)4(الوقت إلى التغير الصوتي في اللغة الواحدة 

   
 .83ياسر الملاح، كيف تصبح صرفياً، ص  : ينظر )1(
عبد المنعم فائز مسعد، علـم      و؛  4/370ابن هشام، أوضح المسالك،     و؛  2/428ابن عقيل، شرح ابن عقيل،      : نظري ) 2(

  .76الصرف،ص 
  .451ثر اختلاف اللهجات العربية في النحو،ص أيى المباركي، يح : ينظر ) 3(
  .1/57السيوطي، المزهر،  : ينظر ) 4(
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  :  اختلاف اللهجات.2

فر عوامـل  اإذ تسبب عن تفرق أبناء العربية في مناطق متعددة من شبه الجزيرة ـ مـع تـو   

نتيجة للإبدال ولا ريب انشطار اللغة الواحدة إلى لهجات ـ إلى تشعب لغتهم إلى لهجات، وكان بعضها  

حتى إن بعض تلك الألفاظ لا يختلف إلا في حرف واحد جيء به ليتوافق مع طبيعة صاحب اللغة وما                   

تفرضه عليه عوامل الانقسام الأخرى من إبدال صوت مكان آخر ليتناسب وضعه وما ينبغي عليـه أن                 

العكس رغبة في خفض الأصوات     يسلك في أدائه للغته في رفع للصوت قصداً إلى الوضوح والبيان أو             

   .)1(والهمس بها 

   : الحالة النفسية.3

بر الأثر في حدوث بعض التبـدلات       كفقد يكون للحالة النفسية التي تعتري أبناء اللغة الواحدة أ         

التي تصيب أصواتها بما يمثله ذلك من ميل أصحاب اللغة الذين يعيشون الهدوء والاسـتقرار والدعـة          

ة الرقيقة المهموسة، على حين يجنح أولئك الذين يحيون حيـاة الـضيق والقلـق               إلى الأصوات الرخو  

  .)2( إلى الأصوات الشديدة القلقة والغامضة أحياناً...والترحال والحزن

وهناك عوامل أخرى قد يعزى إليها بعض التغيير الذي قد يصيب اللغة في أصواتها بالقلب والإبـدال                 

 التصحيف، والتحريـف، والاشـتقاق، وصـنع الألفـاظ          :ومن أهمها وإن كانت أقل أهميةً من سابقتها       

  .)3(وابتكارها

 أبو حيان هذه    تناولقد  ف ،وأما من الناحية التطبيقية    ،هذا فيما يتعلق بالجانب النظري لقضية الإبدال      

،  وبنـي العنبـر    ، وأهل الـيمن   ،عند حديثه عن قبائل قضاعة    " ارتشاف الضرب   " القضية في كتابه    

  :  وذلك على النحو الآتي، وغيرهم من العرب،وتميم وبني أسد، ،ي حنظلةوطيء، وبن

   
  .452يحيى المباركي، أثر اختلاف اللهجات العربية في النحو،  : ينظر ) 1(
  .1/57السيوطي، المزهر،  : ينظر ) 2(
  .452 ص،.س.يحيي المباركي، م : ينظر )3(
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  : )العنعنة( إبدال الهمزة عيناً

  وعيناً  :  نحو ماً ولا  وعيناً تكون الهمزة فاء ،إن ،فأس، وذئب، ولاماً نحو قـرأ، نبـأ       :  نحو أن.  

 والمشهور عند العرب أن الهمزة إذا وقعت فاء للكلمة فإن جمهـور العـرب يثبتـون هـذه الهمـزة                    

، إلا أن بعض العرب وهم تميم، وقبائل من قيس يبدلون           )1(" أن، أن، أخذ، أمر، أنف، إبرة       :" فيقولون

" سمعت عن فلانا قال كذا يريدون       :  وعليها قولهم  )2(عِن، وعن   :  قالوا .عينا) أن  ( و  ) إن( من همزة   

 زة عيناًم، وهي العنعنة المشهورة، وضابطها قلب اله"أن.   

   ): البسيطمن : ( ومن الشواهد اللهجية على ذلك قول ذي الرمة

   )3( مِن عينَيك مسجوم الصبابة ماء        أعن تَرسمتَ مِن خَرقاء منْزِلَةً 

   . على لغة تميمفجعل مكان الهمزة عيناً" أأن " أراد 

:  وتقول )4("أشهد عن محمداً رسول االله      : " ويقولون" أي أن تقوم    " أعجبني عن تقوم  : ويقولون

عبد االله قائم 5( وذكر ابن مالك أنّه كثير ولم يذكر سيبويه إبدال العين من الهمزة لقلته،.ظننت عن(.  

إياك، أردتُ   : هياك، هردتُ، هرقتُ يريد   : وبعض العرب يبدلها هاء إذا وقعت فاء للكلمة فقالوا        

، ومن الشواهد الشعرية على ذلك قول كعب بن زهير هذا البيت الذي يعير فيه المشركين يوم                 )6(أرقتُ  

  ): من الطويل : ( أحد

اً ماحوا سراعفَرمكَأَنَّه نوجِفِي     قْلِعم حيالر هاءاقَت مره امه7(   ج(  

  
  .454يحيى المباركي، أثر اختلاف اللهجات العربية في النحو، ص  ) 1(
  .1/265أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 2(
    454، ص.س.يحيى المباركي، مو ؛2/651ذو الرمة، الديوان،  ) 3(
   .454،ص.س. المباركي، ميحيىو؛ 8/149ابن يعيش، شرح المفصل،  ) 4(
  1/266،.س.أبو حيان، م ) 5(
  .1/266،.س. حيان، موأب : ينظر ) 6(
  .458 ص ،.س.يحيى المباركي، م )7(
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 ـ  هيـاك نعبـد    " )1( ﴾ إِيَّـاكَ �َعبـد وإِيَّـاكَ �َـستَعينِ     ﴿: ومن ذلك قراءة ابن السوار العنوي لقوله ـ تعالى 

المفتوح ) أَخَذَ  (  العرب يبدل من الهمزة واواً فقالوا في          وبعض . بإبدال الهمزة هاء   )2(" وهياك نستعين   

 ـ  : الهمزة : وخَذَ ومواخذة، بإبدال الهمزة واواً، ووقتت في أقتت بدليل قراءة الجمهور لقوله ـ تعـالى 

﴿َلُ أُقِّتتسإِذاَ الر5(وقد نسبت هذه اللهجة إلى أهل اليمن ) 4( بالهمزة )3( ﴾ و(.  

إبدال السين تاء:  

قـل  : ولغة قضاعة تجعل مكان السين تاء تقول      : وتبدل السين تاء عند قضاعة، قال أبو عمرو          

 ـ" أعوذ برب النات ملك النات، لأن مخرج السين والتاء واحد، وتبدل من الصاد في                 ـ سلِ " وت  ست ول

 الجمع فـي    طَلْحة، ومن تاء  :  وتبدل الهاء من تاء التأنيث في الوقف في نحو         )6(والأصل لص ولُصوص  

   .)7(" الأخوات والبنات " الأخواه، والبناه، في : لغة طيئ وقفاً نحو

  : إبدال السين صاداً

" وتبدل السين صاداً في بعض لغات العرب، وقد ذكر سيبويه ذلك في كتابه تحت عنوان أسـماه           

كلمـة واحـدة نحـو      باب ما تقلب فيه السين صاداً في بعض اللغات تقلبها القاف إذا كانت بعدها في                

صقت، وصبقت والصلق، وذلك أنها من أقصى اللسان فأبدلت من السين أشبه الحروف بالقاف إطباقاً               

   .)8("ليكون العمل من وجه واحد وهي الصاد لأن الصاد تصعد إلى الحنك الأعلى للإطباق 

جوازاً على لغة بني    ونسب أبو حيان هذه اللهجة إلى بني العنبر وذكر أن الصاد تبدل من السين                 

صـغَب،  : العنبر إن وليها غين، أو خاء، أو قافٌ أو طاء تقول في سغَب، وسخَّر، وسـقَر، وسـطَع                 

" أو حرفان نحو السِّراط، أو ثلاثـة نحـو          " أَسبغ  : " وصخَّر، وصقَر، وصطَع؛ فإن فصل حرفٌ نحو      

، وإن سكَنَت السين ووليتها دالٌ نحـو أسـدل،           "مصاليخ" أصبغ، والصِّراط، و  : فكذلك تقول " مساليخ  

  .)9(يضارع بها الزاي ولا تخلص زاياً : ويسدل فقيل يجوز أن تبدل زايا محضة، وقيل

     

  .1/5سورة الفاتحة،  ) 1(
   .1؛ ابن خالويه، مختصر شواذ القرآن،ص 1/23أبو حيان، البحر المحيط،  ) 2(
  .77/11سورة المرسلات، ) 3(
  .8/405،.س.أبو حيان، م ) 4(
  .460يحيى المباركي، أثر اختلاف اللهجات العربية في النحو،ص  : ينظر ) 5(
  .1/322 حيان، ارتشاف الضرب، اأب : ينظر ) 6(
  .1/323أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 7(
  .1/325 حيان، ارتشاف الضرب،اأب : ينظر ) 8(
  .4/478سيبويه، الكتاب،  ) 9(
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  :  إبدال السين زاياً

، وربما أبـدلت    "زقْر  ": " سقْر  " ا قاف عند كَلْب  يقولون في        ن زايا إذا تحركت ووليه    يتبدل الس   

؛ وإن سكَن قبل دال صاد أو جيم أو         "جستُ ورِستُ   " جِزتُ، ورِزتُ، في    : زايا بعد جيم، أو راء نحو     

يصدر وأجدر وأشدق، جاز أن يضارع بالصاد، والجيم والشين والزاي، ويجوز إخلاصـها             : شين نحو 

  .)1(وهي لغة كلب، وكعب، وعذرة وبني القيس " مصدر " مزدر، في : تقولفي الصاد ف

التزديـر،  :  وذلك قولك في التَّصدير    ...وسمعنا العرب الفصحاء يجلعونها زايا خالصة     :" يقول سيبويه 

  .)2(" أزدرتُ : الفَزد، وفي أصدرتُ: وفي الفصد

  : إبدال الياء جيماً

إبدال الجيم مكان اليـاء فـي       : اسم العجعجة، وتعني عندهم   : العربوقد أطلق عليها علماء اللغة        

  .)3(هذا صِهري في صهريج : الوقف فإذا وصلوا أسقطوها في الدرج، ومن ذلك قولهم

: تميمج يريدون تميمي، وهـا علـيج يريـدون    : أنها خفيفة فأبدلوها أبين الحروف وذلك قولهم      : والعلة

  .)4(" عرباني : عربانج يريد: ولوسمعت بعضهم يق:" علي، يقول سيبويه

  : وقد اختلف العرب في إبدال الياء جيماً من حيث كونها خفيفة أم ثقيلة على النحو الآتي

  .)5(عند طيئ وبني حنظلة وقضاعة تقلب الياء المشددة للنسبة وغيرها جيماً : أولا

  .)6(فيفة جيماً بني دبير من بني أسد خاصة وبعض أهل اليمن يبدلون الياء الخ: ثانيا

   .)7(ناس من بني سعد وتميم يبدلون الياء جيماً في الوقف بغض النظر عن أنها خفيفة أم شديدة: ثالثا

  
  .1/325حيان، ارتشاف الضرب،  وأب: ينظر )1(
  .4/487سيبويه، الكتاب،  )2(
  .482يحيى المباركي، أثر اختلاف اللهجات العربية في النحو، ص  : ينظر )3(
   .4/182،.س.سيبويه، م )4(
  .482، ص.س.،يحيى المباركي، م1/329،.س. حيان، موأب : ينظر )5(
  .1/330،.س. حيان، موأب : ينظر )6(
  .1/331، .س.أبو حيان، م )7(
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أنشدني رجل : ومن الشواهد على إبدال الجيم من الياء المشددة ما أنشده الأصمعي عن خلق قال

  ):من مشطور الرجز:( من أهل البادية

لِجيفٌِ وأبو عوخالي ع              شِجبالع مالمطعمانِ اللّح  

  )1(وبِالْغَداةِ فِلَقِ البرنِجِّ 

  "فلق البرني " و " بالعشي " و " أبو علي : "  يريد

 وقـد أبـدلت     )2(هذا راعج معج أي راعٍ معي       : وقضاعة يحولون الياء جيماً مع العين فيقولون        

  ):من مشطور الرجز ( سب إلى الحجاج قوله الجيم من الياء في غير الوقف ومن ذلك ما ن

  )3(حتى إذا ما أمسجتْ وأَمسجا 

   .فأبدل من الياء جيما، ولم يبدلها ألفاً" أمسيت وأمسيا "يريد 

  : إبدال الطاء من التاء

: ، إذا كانت فاء الفعل صاداً، أو ضاداً، أو طـاء، أو ظـاء نحـو               )افتعل  ( تبدل الطاء من تاء       

) اظطلـم ( والأجود في    .اصتبر، اضترب، اطتلع، اظتلم   :  والأصل .مرب، إطّلع، اظطل  اصطبر، اضط 

   . اضطجع: ومثل ذلك قولك .اظَّلم: الإدغام، فيقال

  .)4(اطَّجع، وهذه اللغة نادرة وشاذة ) اضجع(وبعض اللغات تدغم الضاد في الطاء، فقالوا في 

  :)الشنشنة أو الكشكشة(  إبدال الكاف شيناً

إنّش ذاهبة ؟ ومالشِ ذاهبة ؟ يريـدون إنّـك          :  فيقولون )5( عند تميم، وأسد      المؤنث شينا  تبدل كاف 

فأما ناس كثيرون من تميم وناس من       :" وقد ذكر سيبويه هذا النمط اللهجي في كتابه حيث يقول         . ومالكِ

سـاكنة فـي    أسد فإنهم يجعلون مكان الكاف للمؤنث الشين، وذلك أنهم أرادوا البيان في الوقف؛ لأنها               

الوسط فأرادوا أن يفصلوا بين المذكر والمؤنث؛ وأرادوا التحقيق والتوكيد في الفصل؛ لأنهم إذا فصلوا               

  .)6(" بين المذكر والمؤنث بحرف كان أقوى من أن يفصلوا بحركة 
ربيـة  يحيى المباركي، أثر اختلاف اللهجات الع     و؛  1/330أبو حيان، ارتشاف الضرب،     و؛  4/182سيبويه، الكتاب،    ) 1(

نوع من أجواد أنواع التمـر،      : ما قطع من التمر، البرني    :  الفلق 10/50ابن يعيش، شرح المفصل،     و؛  483في النحو،   

   .ملتصق ببعضه البعض
  .1/331، .ن.حيان، م وأب: ينظر ) 2(
  .3/230، الرضي، شرح الشافية، 10/50، .س.ابن يعيش، م ) 3(
 .4/470، .س.؛ سيبويه، م1/311،.س.حيان، م وأب: ينظر ) 4(
 .4/199،.س.؛ سيبويه م2/917،.س.حيان، م وأب: ينظر ) 5(
 .4/199، .س.سيبويه، م ) 6(
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  الإعلال : ثانيا

وذلك بقلب صوت إلى صوت آخر منهـا، أو          هو تغيير يحدث في أحد أحرف العلة للتخفيف،       

 :بنقل حركته، كما تتخيله في الأصل إلى صوت سابق، أو بحذفه، ويكون هذا في أربعة أصوات هـي                 

 : وعلى هذا التصور يكون الإعلال ثلاثة أنواع هـي         .)1(والهمزة) أصوات العلة   ( والواو والياء الألف  

  .القلب والتسكين والحذف

   :الإعلال بالقلب  ـ1 

 وهذا يعني تحويل أحد الحروف الأربعة السالفة إلى آخَر منها؛ بحيث يختفي أحدها ليحل محله غيرها                

   : وذلك على النحو الآتي.الخضوع لهامن بينها؛ طبقاً لضوابط محددة يجب 

  : وله عدة صور كما يأتي:قلب الهمزة .أ

  : قلب الهمزة ألفاً نحو.1

، وذلك لتوالي همزتين وسكون الثانية فقلبت ألفاً من جنس حركة           )أفعل(أَأمن على وزن    : من، وأصلها آ

 همـزة ومـضارعه     ، وفـاؤه  )أفعل(الهمزة الأولى وهي الفتحة، وهكذا في كل فعل ماض على وزن            

  .)2()يفعِل (

   : قلب الهمزة واواً نحو.2 

تقلب الهمزة واواً إذا توالت الهمزتان في أول الكلام وكانت الأولى متحركة بالـضم والثانيـة                

وفـاؤه  ) أفعل  ( ساكنة فتقلب الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى، وذلك في الماضي على وزن               

   :ة نحوهمزة ومبني للمجهول وكذلك مضارع

أومن فقد توالت همزتان وسكنت     : لصأؤْمن فالأ :  وأوذَي، وأوتَي ومثل ذلك نحو     ،أوذي، أاويي 

 وهكذا  .الثانية فقلبت مدة من جنس حركة الأولى، ولما كانت حركة الأولى ضمة فقد قلبت الثانية واواً               

 :لماضي السابق مثـل   ، وفي كل مضارع للمتكلم من ا      اكما مثّلن ) أفعل  ( في كل فعل ماض على وزن       

  .أنا أوثر غير على نفسي، ولا أوذي أحداً

 :والمفـرد ) هرائو(  والأصل   .هراوي: نحو) فعائل  (  فيما كان على وزن      الهمزة واواً وتقلب  

  .)3 (وقد فتحت الهمزة فصارت هراؤ ثم قلبت الواو ألفاً) هراوة(

  
 ياسر الملاح، كيف تـصبح      ؛ و 230 الوافي، ص  هادي نهر، الصرف  ؛ و 4/794عباس حسن، النحو الوافي،     : ينظر ) 1(

  .97صرفياً، ص
 .98-97، ص.ن.مياسر الملاح، و ؛230، ص.ن.مهادي نهر،  : ينظر ) 2(
  .98-97، ص.ن.؛ وياسر الملاح، م230، ص.ن.هادي نهر، م:  ينظر ) 3(
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3.قلب الهمزة ياء :  

كما تقلب الهمزة ياء     .نتصبح إيما : مان إئْ :إذا كانت الهمزة ساكنة وقبلها  كسرة قلبت ياء، مثل         

ألف فعائـل ويـاء     (خطايئ   ـ تجمع على   خطيئة: التي لامها ياء وقبل الهمزة ألف، مثل      ) فعائل(في  

 ـ( ـ خطاَئي ـ خطاءا ـ خطايا   ـ خطائِى) قلبت ياء خطيئة همزة( ـ خطائي) خطيئة  ة  زقلبت الهم

 1( )ياء(.   

  : وله عدة صور على النحو الآتي:قلب الألف .ب

  : قلب الألف همزة.1

رسائل جمع رسالة   : أو ما يشبهه نحو   ) فعائل  ( وذلك  إذا وقعت بعد ألف جمع التكسيرعلى وزن               

وهي حرف مد زائد في المفرد بعد ألف جمع التكسير الـذي علـى               وقعت الألف )  رساال( والأصل  

  .)1( قلااد : قلائد الأصل:وزن فعائل أو ما يشبهه فقلبت همزة ومثل ذلك

   :قلب الألف واواً على النحو الآتي .2

 .حاكَم، وناقش :  ونُوقش، والأصل  ، حوكم :إذا بني للمجهول نحو   ) فاعل  (  في الماضي على وزن      . أ

فقد ضمت الحاء لبناء الفعل للمجهول فقلبت الألف واواً لمناسبة الضمة، وهكذا كل فعل ماضٍ علـى                 

  .لتصغير فقلبت الألف واواً لمناسبة الضمةوزن فاعل إذا بني للمجهول فقد ضمت الكاف ل

 والأصـل قبـل     .خويـدم، وشـويعر   : نحو) فاعلة  ( أو  ) فاعل(  عند تصغير ما كان على وزن        .ب

    . وشاعر،خادم: التصغير

 وشواعر فقد جاءت ألف الجمع      ، كواهل :نحو) فواعل  ( على وزن   ) فاعلة( أو  ) فاعل  (  في جمع    .ج

  .نية الزائدة فقلبت المفرد واواً في الجمع كما قلب واواً في التصغيرثالثة بعد ألف المفرد الثا

   : في النسب إلى المقصور الذي ألفه ثالثة أو رابعة وثانيه ساكن نحو.د

 فقد وقعت الألـف المقـصورة       .عصوي، وفتْوي، وطنْطوِي، والأصل قبل النسب عصا، فتى، طنطا        

): نـسبة إلـى رضـا     (رضوِي  :  ومثل ذلك  .ها واواً أو ياء   ت واواً سواء أكان أصل    بثالثة، ورابعة فقل  

   .)2()نسبة إلى هدى( هدوي و

  
  .98ياسر الملاح،كيف تصبح صرفياً، ص: ينظر )1(
  .231هادي نهر، الصرف الوافي، ص: ينظر ) 2(
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 صـحراوات،   ،صحراوان:  في الاسم المختوم بألف تأنيث ممدودة عند التثنية أو الجمع النسبة نحو            .هـ

،الهمزة واواً عند التثنية وجمع المؤنـث الـسالم والنـسب    فقد قلبت.)صحراء ( : والمفردة صحراوي ، 

   .)1(وهكذا في كل اسم مختوم بألف التأنيث الممدودة

   : قلب الألف ياء وذلك في.3

فقد كسر ما قبل     ومصباح،  والأصل قبل الجمع مفتاح،    ، ومصابيح ،مفاتيح: ما جمع على مفاعيل نحو     .أ

  .صيغة الجمع فقلبت ياء لمناسبة الكسرةالألف في 

 غلام وكتاب فقد جاءت ياء التصغير قبـل         :وكتيب تصغير   غليم، : تصغير كل اسم ثالثه ألف نحو      .ب

   .الألف الثالثة في الاسم المكبر فقلبت هذه الألف ياء وأدغمت فيها ياء التصغير

 ، وذكريـات  ، ذكريات :، نحو مٍ سال رٍذكّ م عم ج عمِ المقصور الذي ألفه رابعة فما فوق إذا ثني أو ج          .ج

وكـذلك إذا    ،لفه فقلبت ياء عند التثنية وجمع المؤنث الـسالم        أ فالمفرد اسم مقصور     .)ذكرى  ( المفرد  

المثنـى   ، فالمثنى منحنيان والجمع منحنيات، أو سادسـة مثـل مستـشفى           ، منحنى :كانت خامسة مثل  

   .)2( ومستشفيات،مستشفيان

  :وله عدة صور على النحو الآتي: وقلب الوا .ج  

  :قلب همزة إذات .1 

  . جمع عجوز وقلوص، عجائز وقلائص: مدف وقعت بعد ألف الجمع في كل اسم فيه الواو حر.أ

  . وخاون،صاوم :صائم وخائن والأصل : وقعت بعد ألف اسم الفاعل من الثلاثي الأجوف نحو.ب

  . سماو، ودعاو: ودعاء، والأصل،سماء :ذا وقعت متطرفة بعد الف زائدة نحوإ .ج

جمـع واصـلة، والأصـل،      :  وفي كل جمع تكسير على وزن فواعل المفرد أوله واو مثل أواصل            .د

   .وواصل، ومثله أواقي جمع واقية

   :تقلب الواو ألفاً إذا .2

 علـى   تحركت الواو وفتح ما قبلها سواء أكانت في فعل أم في اسم وسواء أكان الفعل ثلاثياً أم زائداً     .أ

 دوم، دعا   ، دام والأصل  : وأمثلة ذلك نحو   ، وسواء أكانت الواو وسط الكلمة في مفرد أو في جمع          ،ثلاثة

 أبدى والأصل أبدو، اغتال والأصل اغتول، استدعى والأصـل          ،والأصل دعو، عصا والأصل عصو    

 جمع  .اة وقس ، وسادسة والأصل وسوسة، غزاة    ،استدعو، استعلى والأصل استعلو، قادة والأصل قودة      

  .)3(غاز وقاس، والأصل غزوة وقسوة

  
  .231هادي نهر، الصرف الوافي، ص: ينظر ) 1(
  .98ياسر الملاح،كيف تصبح صرفياً، ص: ينظر )2(
  .231، ص.س.مر، ههادي نَ: ينظر ) 3(
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   :تقلب الواو ياء وذلك في مواضع كثيرة منها .3

لبت ياء وينطبـق هـذا       بعد كسرة فق   الواورضو لأنه من الرضوان فقد تطرفت       : ـ رضي والأصل  

   :على

  .ـ كل فعل ماض مبني للمعلوم أو المجهول آخره واو قبلها كسرة نحو شقي، وغزى، واستدعى

  . الداني، المتعالي، المتعاليان:ـ اسم الفاعل من نقص لامه واو نحو

   . صيام والأصل صوام:ـ مصدر المعتل بالواو من نحو

 حيـاض   :ح اللام بعد كسرة وبعدهما ألف الجمع نحـو        ت الواو عيناً لجمع صحي    عجمع تكسيسر وق  ـ  

  .حواض، وثياب جمع ثوب، وسياط جمع سوط: والأصل

  .ميزان، والأصل موزان:  نحو،ـ إذا وقعت الواو ساكنة بعد كسرة

مـن  ) فيعل( جيد والأصل جيود ومنه صيغة      : ـ إذا اجتمعت الواو والياء وكانت السابقة ساكنة نحو        

  .وهان ومثل ذلك أيضاً :يم، وهين، من قامفعل أجواف واوي نحو ق

  .شيء وري مصدر وروى: ـ مصدر الفعل الثلاثي اللفيف المقرون إذا كانت عينه واواً نحو

العلـوي،   : الـدنيا والعليـا، والأصـل     : نحو) فعلى( ـ إذا وقعت بعد الواو لاماً لوصف على وزن          

  .)1(والدنوي

  :و الآتيوله عدة صور على النح: قلب الياء .د  

  : تقلب الياء همزة وذلك على النحو الآتي.1

  . في جمع كل اسم فيه الياء حرف مد زائد مثل صحائف وغرائز، جمع صحيفة وغريزة.أ

  .سايل وبايع:  سائل وبائع، والأصل: في كل اسم فاعل من فعل ثلاثي أجوف بالياء نحو.ب

  .بناي بناء والأصل : إذا وقعت متطرفة بعد ألف زائدة نحو.ج

   . غائي والأصل غايي: وإذا وقعت بين ألف وياء النسب المشددة نحو.د

   : تقلب الياء ألفاً.2

 سرى، وبكـى،    :وذلك إذا تحركت وانفتح ما قبلها سواء أكانت في فعل ثلاثي وغير ثلاثي نحو               

  .)2( وطار، سار: في وسطه من نحوم وسواء أكانت الياء آخر الفعل أ.استهدى

  
  .233-232الصرف الوافي، صهادي نهر،  ) 1(
  .234-233، ص .ن.مهادي نهر،  )2(
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  :الأعلال بالنقل ـ 2

 نقل الحركة من حرف علة متحرك إلى حرف صحيح ساكن قبله، وقد يبقى حرف العلة بعـد                  :ومعناه

 وهذا النوع من الإعلال خاص بـالواو        .ذلك على صورته مع تجرده من الحركة، أو ينقلب حرفا آخر          

   .)1(لف؛ لأنهما يتحركان وهي لا تتحرك مطلقاًوالياء دون الأ

 بالتسكين لأن التغيير الحاصل في الكلمة إنما يصيب صوت العلة المتحرك عندما يكون              لوسمي الإعلا 

عينا في الكلمة، وهذا لا يكون إلا في الأجوف، وكل ما يحدث أن صوت العلة المتحرك يسكَّن، ويرى                  

قل علامة الصوت الصحيح الساكن السابق لصوت العلة المتحـرك          اللغويون أن هذا التسكين حصل بن     

  .)2(وهي السكون إلى صوت العلة ثم نقل حركة صوت العلة إلى الصحيح

 :في) الإعلال بالتسكين( تنقل ضمة الواو إلى الساكن الصحيح من غير قلب ولا حذف ويسمى ذلك

يقْوم بنقل ضـمة  : وم، وأصلها كل مضارع من ماض ثلاثي أجوف من باب نصر ـ ينصر، نحو يق 

  .الواو إلى الساكن الصحيح قبلها ومثل ذلك نحو يزور، يحوم، يروم، يعود

مفْْعلة، نقلت ضمة الواو إلى الـساكن الـصحيح قبلهـا           : معونة، وأصلها معونة على وزن    : في نحو 

 . مفْعلة، ومثلها مثُوبة:فصارت معونة على وزن

  :لى الساكن الصحيح قبلها وذلك فيوتنقل كسرة الياء إ

 يـسير، أم    : أكان مجرداً مثل   سواء كل مضارع ماضيه أجوف وعينه ياء وبقيت ياء في المضارع            .أ

  .ويستَحيِل، ويستَزيد يسير،:  يستحيل، أو يستزيد، والأصل:مزيداً مثل

: صيد والأصل :  مزيداً نحو   في بناء كل فعل ماض أجوف عينه ياء للمجهول سواء أكان مجرداً أم             .ب

  .استُضيِف: والأصل  وأستُضيف.ختيِر: أَميل، وأختير والأصل: صيد، وأميل والأصل

 مستفيد،  : مبين، أم بثلاثة مثل    :مبين، والأصل :  في كل اسم فاعل من فعل أجوف مزيد بحرف مثل          .ج

  .والأصل مستفْيِد

سماء الزمان والمكان المـأخوذة     أمن المصادر الميمية و   ) مفعِلة( أو  ) مفْعِل(  في كل اسم على وزن     .د

  . وأصلهما مصيِد، معيِشة.مصيِد، ومعيِشة:  ونحو.من ثلاثي أجوف مثل مكيدة، ومسِيل الماء

 وهكـذا   .أعود: صل نقل فتحة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها مع قلب الواو ألفاً في نحو أعاد والأ               .3

 واواً مفتوحة قبلها ساكن إذ تنقل الفتحة إلى الساكن قبلها ثم تقلب الواو ألفا لأنها                في كل ما كانت علينه    

  .)3(متحركة بحسب الأصل ومفتوح ما قبلها 

   
  .4/794عباس حسن، النحو الوافي، : ينظر )1(
  .99ياسر الملاح، كيف تصبح صرفياً، ص: ينظر ) 2(
  .237-236هادي نهر، الصرف الوافي، ص : ينظر ) 3(
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 ما كانت عينه ياء مفتوحة      لة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها مع قلب الياء ألفاً وذلك في ك             نقل فتح  .4

قبلها ساكن صحيح فنقلب الفتحة إلى هذا الساكن ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها بحسب الأصل، وفتح مـا                  

 .يهيـب : يهـاب والأصـل    . أستَفْيد : استفاد، والأصل  .لك كثيرة منها أباد، والأصل أبيد     ذقبلها وأمثلة   

:  مـضاف، والأصـل    .معيشُ:  معاش، والأصل  .يستَحيل:  يستحال، والأصل  .يعيب: يعاب، والأصل 

  .مستَميل:  مستمال، والأصل.مضيفُ

   : نقل كسرة الواو إلى ما قبلها مع قلب الواو ياء وذلك في.5

و سواء أكان ثلاثياً مجرداً أم مزيـداً بحـرف، أم            الماضي المبني للمجهول إذا كان أجوف عينه وا        .أ

 استعيد، وأصلها   . اقتيد، وأصلها اقْتُود   . أعِيد، وأصلها أعوِد   .قيل، وأصلها قَول  : بحرفين أم بثلاثة، مثل   

  .استُعوِد

:  المضارع المأخوذ من ماض أجوف عينه واو على وزن أفعل أو استفعل، مثل ينيـر، وأصـلها                 .ب

  . يستَغْوِث:يثُ،  وأصلها يستغ.ينْور

ويستقيم، ويستنير، فقد نقلب حركة الواو إلى الساكن الصحيح           ويخيف، ،يميت: ومثل هذا يقال في نحو    

  .قبلها ثم قلبت الواو ياء لسكونها بعد كسرة

إلى الساكن الصحيح قبلها مع حذف الواو فـي المـضارع المجـزوم              نقل ضمة الواو أو كسرتها       .6

 وهكذا في   . ولم يستَغِث، والأصل لم يستَغْوِث     . لم يقْول  :لم يقل، والأصل  : ينه واو مثل  الأجوف الذي ع  

   .لم يصب، ولم يستغن: نحو

بنقل حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فسكنت الواو فالتقى ساكنان الواو ولام الفعل التي تحمـل                 

   .سكون الجزم فحذفت الواو لالتقاء الساكنين

 بنقل حركة الواو الأولى إلى الساكن الصحيح قبلهـا فـسكنت الـواو فـالتقى                .الأصل مقْول مقُول، و 

 مقْـول علـى     :و واو اسم المفعول فحذفت الواو الثانية فصارت       ) الواو الأولى (  عين الكلمة    :ساكنان

  .وزن مفْعل

 المجزوم الأجـوف     نقل كسرة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها مع حذف الياء، وذلك في المضارع             .7

   :الذي عينه ياء مثل

بنقـل كـسرة     . والأصل لم يستَزِيد   ، لم يبيِن، ولم يستزد    : لم يبيع، ولم يبن، والأصل     :لم يبع، والأصل  

الياء ولام الفعل التي تحمل سكون الجزم،       : ها فسكنت الياء فالتقاء ساكنان    لالياء إلى الساكن الصحيح قب    

  .الساكنينفحذفت الياء لالتقاء 

مـصدر الفعـل    :  نقل فتحة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها مع قلب الواو ألفاً وحذفها وذلك فـي               .8

  .)1(أعاد، إعادة، والأصل أعواد:  نحو،)أفْعِل( الماضي الأجوف الذي عينه واو على وزن 

  
  .239-238هادي نهر، الصرف الوافي، ص : ينظر ) 1(
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بلها ثم قلبت الواو ألفاً لتحركها بحسب الأصل وفتح ما قبلهـا            قيح  فنقلت فتحة الواو إلى الساكن الصح     

أعاد، وعـوض   : فاجتمع ألفان الألف المنقلبة عن الواو وألف المصدر، فحذف ألف المصدر فصارت           

  .عنها بتاء التأنيث في الآخر فصارت أعادة على وزن أفعلة

 اسـتقام،   :قامة مـصدر الفعـل     است :حونومثل ذلك في كل مصدر لفعل أجوف على وزن، استفعل، و          

  . استقوام:وأصلها

مـصدر الفعـل    :  نقل حركة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها مع قلب الياء ألفاً وحذفها وذلك فـي               .9

 وكذلك  .استضياف:  واستضافة، وأصلها  . أبيان :إبانة،  وأصلها  : الماضي الأجوف الذي عينه ياء نحو     

 مبيع، والأصل مبيوع، اسم مفعول      :لأجوف الذي عينه ياء مثل    في اسم المفعول من الماضي الثلاثي ا      

الياء والواو فحذفت   :  بنقل ضمة الياء على الساكن الصحيح قبلها فسكنت الياء فالتقى ساكنان           . باع :من

  .)1(مفْعِل:  فصارت مبيع على وزن:الواو ثم قلبت ضمة الياء كسرة لمناسبة الياء

  :الإعلال بالحذف  ـ 3

الحذف يكون قياسياً من ناحية وذلك في مسائل محددة ومعينة، ويكون مقصوراً علـى              الإعلال ب   

   : أما المسائل التي يكون فيها الإعلال قياسياً مطرداً فهي كالآتي،السماع في ناحية

 فإنها تحذف في مـضارعه واسـم فاعلـه، واسـم            .الهمزة الزائدة في أول الماضي الرباعي     : الأولى

 بحذف الهمزة في كل ذلك وجوباً، ومثل هذا همـزة           .. مكرم ، مكرِم ، أكرم ، يكرم ،أكرم: مفعوله، نحو 

 ونظائرها، حيث يجب حذف الهمزة من مـضارعها،         ...، أحسن  أخبر ،أفهم: الأفعال الماضية الرباعية  

  .يؤكرم، مؤكْرِم، مؤكْرم:  والأصل في كل ذلك قبل حذفها.واسم فاعلها، واسم مفعولها

وعد، : فعل ثلاثي مفتوح العين في الماضي مكسورها في المضارع مثل         " فاء  "  الواو التي هي     :الثانية

أن يصير هذا المـصدر علـى وزن        : فيجب حذف هذه الواو في المضارع، وأمره، ومصدره، بشرط        

لغير الهيئة، وبشرط أن تكون التاء فـي آخـره عوضـاً عـن الـواو                ) بكسر، فسكون، ففتح    ( فِعلة  

   .)2( عِدة،يعِد، عِد:  فيقال.وفةالمحذ

ولا تحذف الواو في المضارع إلا بشرطين؛ أن يكون حرف المضارعة مفتوحاً وأن تكون عينـه                     

  . فلا حذف في مثل يولَد، ويوضؤُ. نَعِد، أعِد:مكسورة؛ نحو

 ـ    . أن يكون حرف العلة عيناً في اسم المفعول؛ كفعلة        : الثالثة ب إحـداث تغييـر     وفي هذا النـوع يج

إن كان الفعل واوي العين، وحذفها مع كـسر         " مفعول:"  الواو من  فآخر،غير الإعلال بالنقل وهو حذ    

  ".صام يصوم" :فمثال الفعل الواوي العين. ما قبلها إن كان يائي العين

  
  .239هادي نهر، الصرف الوافي، ص : ينظر ) 1(
 .241-1/239أبو حيان، ارتشاف الضرب،: ينظر ) 2(
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 تنقل الضمة ـ وهي حركة الواو ـ إلى الساكن الـصحيح    ،"مصووم " :مفعول منه هوواسم ال

 فيجب حذف أحدهما ـ والأرجح الثـاني لزيادتـه    .الواوان: قبلها؛ فيجتمع بعد هذا النقل ساكنان، هما

   .مصوم: وقربه من الطرف ـ فيصير اسم المفعول

:  وأمثالها؛ حيث  يكون اسم المفعول هـو        ...قال، ورام، وحاطَ  : ومثل هذا في اسم المفعول من       

 ومن النادر الـذي لا      .مقْوول، ومرووم، ومحووط، ثم يحصل الإعلال بالنقل، ويليه الإعلال بالحذف         

  .، والقياس مصونن ثوب مصوو:يقاس عليه تصحيح اسم المفعول المعتل العين بالواو؛ كقولهم

 حيث تنقل حركة الضمة وهـي       ، مبيوع : واسم المفعول هو   .يعباع يب : ومثال الفعل اليائي العين     

الياء والواو، فيجب حـذف     : حركة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها؛ فيلتقي بعد هذا النقل ساكنان؛ هما           

مبيع، بياء ساكنة قبلهـا ضـمة، فنقلـب    : أحدهما؛ وهو الواو ـ على الأصح ـ فيصير اسم المفعول  

 مبِيع بعد وقوع إعلال بالنقل، وآخر بالحذف وقلـب          :ياء، ويصير اسم المفعول   الضمة كسرة؛ لتسلم ال   

   .الضمة كسرة

 حيث يكون اسم    ... شاد يشيد، غاب يغيب    ،هام يهيم : ومثل هذا يقال في اسم المفعول من الأفعال         

لب الـضمة    ثم يدخله الإعلال بالنقل، فالإعلال بالحذف، ثم ق        ... مهيوم، مشْيود، مغْيوب   :المفعول هو 

 وتميم تجيز تـصحيح هـذا       . ويحسن الاقتصار عليه   ، وهذا هو الأفصح في المعتل العين بالياء       .كسرة

   .)1(وسفيه مديون، ومريض معيون وهكذا فتقول ثمر مبيوع، وثوب مخْيوط، ،النوع اليائي

  :إعلال مقول ومبيع

عـين  : ن الصحيح قبلها، فالتقى سـاكنان     مقْوول ومبيوع، نُقلت حركة العين إلى الساك      : أصلهما  

، ثم قلبت الضمة التي     )مبيع(، والثاني )مقُول: ( الكلمة وواو مفعول، فحذف أحدهما، فصار الاسم الأول       

 وحتى لا تُقلب الياء واواً، فيلتبس الواوي باليائي، فتحول إلى           ،كسرة لمناسبة الياء  ) مبيع(على الباء في    

  .باء، بكسر ال)مبِيع( 

؛ )مفعـول ( واو  : وقد اختلف في المحذوف فسيبويه يرى أن المحذوف هو الساكن الثـاني؛ أي              

وأما الأخفش فيرى أن المحذوف هـو       . )2(لأنها زائدة، والتي قبلها أصلية، فكانت الزيادة أولى بالحذف        

أن الـواو حـرف   ن الأول؛ أي عين الكلمة، وحجته في ذلك أنه إذا التقى ساكنان حذف الأول، و              الساك

  .زائد جاء لمعنى، وهو الدلالة على المفعولية، فهي أولى بالبقاء

" ارتـشاف الـضرب     " تمعن الباحث في موضوع الإعلال عند أبي حيان في كتابه            ومن خلال      

تبين أنه لم يكن هناك تباينات لهجية في هذا الموضوع، وكل ما ورد في الكتاب ما هـو إلا عـرض                     

  .ا المتعلقة بالإعلالموسع لأهم القضاي

  
 .802/ 4عباس حسن، النحو الوافي، : ينظر ) 1(
  .2/363سيبويه، الكتاب، : ينظر )2(
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  الإدغام : ثالثاً

رفع اللسان بالحرفين دفعة واحدة، والوضع بهما موضعاً واحـداً          : لغة الإدخال، واصطلاحاً   هو  

  .)1(في كلمتين أيضاًوالإدغام لا يكون إلا في المتماثلين أو المتقاربين، وفي كلمة أو 

   :فائدة الإدغام

الغرض منه طلب التخفيف الحاصل من لفظ الحرفين        إذ إن   يفيد الإدغام فائدة صوتية محضة،      

 لهذا حاولوا أن يدغموا     .المتجانسين أوالمتقاربين لأنه يثقل على المتكلم النطق بالحرف والعود إليه ثانية          

لمكرر وضعة مرة واحدة ويرفعوهـا بـالحرفين رفعـة          الحرفين فيضعوا اللسان على مخرج الحرف ا      

  .)2( ولهذا أسكنوا الأول من الحرفين وأدغموه في الثاني،واحدة لئلا ينطقوا بالحرف ثم يعودوا إليه

   :مواضع الإدغام

علم أن جميع الحروف تدغم ويدغم فيها إلا الألف لكونها ساكنة أبداً لا يمكن إدغـام ماقبلهـا                  ا

 وليس للألف مثل متحرك وإذا حرك مـا قبلـه           ،غامها لأن الحرف إنما يدغم من مثله      فيها، ولايمكن إد  

  .)3(فإنه لا يدغم لأن الحركة تحول الألف همزة ولذلك لا يكون الإدغام 

وبالتأمل فيما نقله النحاة من كلام العرب في هذا الشأن نرى أن لهجات القبائل العربية قد اختلفت                   

عند حديثه  " ارتشاف الضرب   " قد أورد أبو حيان هذا الاختلاف في كتابه         في بعض صور الإدغام، و    

  : ونمير على النحو الآتي، يوغنعن قبائل أهل الحجاز، وبني تميم، وبني أسد، وكعب، 

  

  
؛ 518 ص    ،أثر اختلاف اللهجات العربية في النحو     حيى المباركي،   وي؛  1/337 ارتشاف الضرب،  أبو حيان، : ينظر ) 1(

  .234-2/233ح الشافية، الرضي، شر
  .254هادي نهر، الصرف الوافي، ص : ينظر ) 2(
  .255-254، ص .ن.مهادي نهر، : ينظر ) 3(
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  : أو فكّه آخر الفعل المضعف المجزومإدغام اختلاف لهجات القبائل العربية حول  ـ1

حرك  يضاعفون آخر الفعل إذا أسكن في الأمر أو الجزم أو اتصل به ضمير رفع مت               )1( أهل الحجاز  .أ

اردد، اجترر، إن تضارر، أضارر، ومن ذلك قولـه         : أو جاء على صيغة أفعل مرادا به التعجب فيقال        

  .)3(واشدد ببياض وجوه المتقين .)2(﴾ ومن يشاقِقِ الرَّسولَ منِ بعدِ ما تبَيَّن لَه الهْدى ﴿: ـ تعالى ـ

 آخره في معظم ما ذكـر سـابقاً، ومـن            بنو تميم وكثير من العرب يدغمون المضاعف إذا أسكن         .ب

  ): من الوافر(كلامهم قول جرير 

  )4(فَلَا كَعباً بلَغتَ ولَا كِلابا   فَغُض الطَّرفَ إنَّك مِن نُميرٍ             

حيث يروى بفتح الضاد على التخفيف، وبالضم إتباعاً لـه لـضمة الغـين                   ): غُض(قوله  : الشاهد فيه 

  .ا للتخلص من التقاء الساكنينقبلها، وكسره

 اختلاف لهجات القبائل العربية حول حركة آخر الفعل المضعف في الأمر ومضارعه المجـزوم   ـ  2

  :الآخر إذا لم يتصل بهما شيء

وقـد  ) 5(مد، وعض، وفر    :  بنو أسد وناس غيرهم من تميم يفتحون الآخر فيهما مطلقاً فيقولون           .أ

 وسـمعناه ممـن   .وهم بنو أسد وغيرهم من بني تمـيم      :" به حيث يقول  ذكر سيبويه ذلك في كتا    

  . )6(" بيته رترضى ع

ومن العرب من يكـسر إذا  :"  يقول سيبويه  )7( ونمير يكسرون الآخر منهما مطلقاً       ي كعب وغن  .ب

 لأنه فعل حـرك لالتقـاء       ...أجمع على كل حال، فيجعله بمنزلة اضربِ الرجل واضرِبِ ابنك         

  .)8( "  ومن يكسر كعب وغَنِي...كذلك اضربِ ابنك واضرِب الرجلالساكنين، و

  
 .3/530 سيبويه، الكتاب، و؛ 1/343 حيان، ارتشاف الضرب، وأب: ينظر ) 1(
  .518يحيى المباركي، أثر اختلاف اللهجات العربية في النحو،ص ) 2(
  .4/115سورة النساء،  ) 3(
 .4/411، أوضح المسالك، ابن هشامو ؛3/533،.س. سيبويه، م و؛63جرير، الديوان، ص ) 4(
  .3/532،.س.سيبويه، مو؛ 1/334،.س.أبو حيان، م: ينظر )5(
  .3/532،.س.سيبويه، م )6(
 .3/532،.س.سيبويه، مو؛ 1/334،.س.أبو حيان، م: ينظر )7(
  .3/533،.س.سيبويه، م )8(
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إلا فيمـا اتـصل بـضمير       " فِر  " و  " غَض  " و  " رد  :"  تحريكه بأقرب الحركات إليه فتقول     .ج

 ها،رها، وفِ دضها، ور غَو" رده، غُضه، وفِره    : ث، أو المذكر من الغائبين، فبحركة الضمير      المؤن

        نحـو قـول جريـر      )1( ما بعد ساكن من كلمة أخرى لام تعريف، أو غيرهـا فيكـسرون               إلا و

  ): من الوافر(

  )2(لَغتَ ولَا كِلابا فَلَا كَعباً ب  فَغُض الطَّرفَ إنَّك مِن نُميرٍ      

تباع والكسر  لخفته، والضم للافتحال: فإنه يجوز فيه الأوجه الأربعة) فَغُض ( قوله : الشاهد فيه

  .)3(  ﴾واقْصِد فيِ مشيِك واغْضُض مِن صوتكِ﴿ : لأنه الأصل والفك كما في قوله ـ تعالى ـ

ومنهم من يفتح إذا التقى ساكنان علـى كـل          :" يه،  يقول سيبو   )4( الفتح مطلقا من غير استثناء       .د

 وهم بنو أسد وغيرهم من بني       ... فزعم الخليل أنهم شبهوه بأين وكيفَ وسوفَ وأشباه ذلك         ...حال

  .)4("تميم 

  
  .3/533سيبويه، الكتاب، و؛ 1/344 حيان، ارتشاف الضرب، وأب: ينظر )1(
  .4/411أوضح المسالك، ابن هشام، و ؛3/533،.ن.سيبويه،مو؛ 75جرير، الديوان، ص ) 2(
  .19 /31سورة لقمان، ) 3(
  .3/345،.س.أبو حيان، م ) 4(
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  التقاء الساكنين :رابعاً

ولهـذا  )  بالـساكن  الابتـداء عدم جواز   ( هناك نظرية معروفة عند علماء العربية تنص على         

  . بالساكنجتلبوا همزة الوصل توصلاً للنطق السبب، فقد تخلصوا من هذا النطق بأن ا

ى ساكنان في كلمة أو كلمتين وجب التخلص منهما إمـا بحـذف أحـدهما وهـو الأول أو                   أما إذا التق  

وذلك من قبل أن الحرف الساكن كالموقوف       ( تحريكه، لأن التقاء الساكنين لا يجوز بل هو غير ممكن           

  .)1() فلذلك امتنع التقاؤهما ،عليه

مـن الرجـل،    : سم نحو قولك  فالا .والتقاء الساكنين هذا مما يشترك فيه الاسم والفعل والحرف        

  . هلْ الرجل: وفي الحرف،انبذْ الحقد، انصفْ الرجل: وفي الفعل نحو

   :مواضع التقاء الساكنين

قد يلتقي ساكنان على قلة في مواضع معينة من لغتنا ولا نجري عليهما ما نجريه عنـد اجتمـاع                        

  : الساكنين بل ننطق بهما معاً وهذه المواضع هي

  . وهذا بكر،أقام زيد: نحو الوقف .1

 فيكون الوقف كالساد مسد الحركة وإنما سد الوقف مسد الحركة،           .ففي الوقف يجوز الجمع بين ساكنين     

لأن الوقف على الحركة يمكن جرس ذلك الحرف ويظهره، ويوفر الصوت عليه فيصير توفير الصوت               

  .منزلة الحركة له ويسد مسدهاب

 شابة، جادة،   ، دابة :رف مد ولين، والثاني مدغماً وهو في كلمة واحدة نحو          أن يكون الساكن الأول ح     .2

المد الذي فيه حروف المـد يقـوم مقـام الحركـة،            "  وإنما ساغ الجمع بين الساكنين هنا لأن         .مضادة

   .)2(" والساكن إذا كان مدغماً يجري مجرى المتحرك لأن اللسان يرتفع بهما دفعةً واحدة 

 من التقائهما بجعل الألف همزة في نحو قوله تعالى  وربما فُر﴿ لاَ الضَّالِّين3( ﴾ و(.   

وهو لغة في تميم، وعكل، يقرأ الأعرابي منهم، وقيـل          " ولا الضألِّن    " أيوب السختياني  قرأ   وقد     

  .)4(ولا ضرورة " من أذهب أسنَانَك؟ فقالتْ أَكْلُ الحأَر، وشُرب القَأرِّ " :لامرأة منهم

  .)5(جيم، قافْ، دالْ، شين، عماد، فؤاد، سعيد، رشيد، سلام:  ما يلفظ من الكلمات سراعاً نحو.3 

   
 .271 هادي نهر، الصرف الوافي، ص ؛9/120ابن يعيش، شرح المفصل، : ينظر ) 1(
 .9/120، .ن.مابن يعيش،  ) 2(
  .1/7سورة الفاتحة، ) 3(
  .2/717 حيان، ارتشاف الضرب، وأب: ينظر ) 4(
  .270، ص.س.مهر، هادي ن ) 5(
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  :التخلص من التقاء الساكنين

فر ما يوجب هذا الاجتماع مما هو مذكور سـابقاً كـالوقف، أو كـون               اإذا اجتمع ساكنان ولم يتو         

الحرف الساكن الأول مد لين والثاني مدغماً، كان لا بد من التخلص من هذا  الالتقاء لتعـذر النطـق                    

   :بالساكنين وذلك في طريقتين

  :  التحريك ـ 1

 ساعدِ الفقراء، التقى ساكنان     :والأصل في تحريك أحد الساكنين هو الكسر فهو الأكثر والشائع نحو              

  .التعريف فكسر الأول) ال (  الدال الساكنة و :هما

وإنما كان الحد الكسر لأن الساكن إذا كان فعلاً كسرته، لأنك لو فتحته لالتبس بالفعل المنـصوب،                 "   

لتبس بالفعل المرفوع، فإذا كسرته علم أنه عارض في الفعل لأن الكسر ليس من إعرابه،               ولو ضممته لا  

وإن كان الساكن الذي تريد أن تحركه في اسم كسرته أيضاً، لأنك إذا فتحته لالتبس بالاسم المنـصوب                  

ان غير المنصرف، وإذا ضممته التبس بالمرفوع غير المنصرف، فكسرته لئلا يلتبس بالمخفوض، إذ ك             

  .)1("المخفوض المعرب يلحقه التنوين لا محالة، فلذلك كان الكسر هو اللازم لالتقاء الساكنين 

  :وقد يحرك أحد الساكنين بغير الكسر كالآتي    

مِن اللّه، مِن الحياة، وذلك لثقل توالي الكـسرتين فـي المـيم             :  يحرك أول الساكنين بالفتح في نحو      .أ

أنهـم  ) مِن االله (فتح طلباً للخفة، وما يدل على أنهم طلبوا فتح النون من نحو             والنون، فعدلوا بذلك إلى     

مـا  أ.انصرفت عن الرجل، فكسروا النون إذ لم يكن قبلها مكسوراً         : عدلوا عنها في مواضع معنية قالوا     

" ابه، وقد تطرق أبو حيان لهذا في كت       )2(مِن ابنك : فالكسر من أرجح نحو   ) ال(من غير   ) من  (إذا كانت   

 مِنِ الغُلام، وهـي لغـة       :مع اللام نحو  ) مِن(وقد تكسر نون    " :في حديثه حيث يقول   " ارتشاف الضرب 

مِن ابنـك،   : مِنِ ابنِك، ومِنِ انْطِلاقك، وقد تفتح فتقول      : نجرانية؛ فإن لقيت ساكناً غير اللام كُسِرت نحو       

  .)3(" وعنِ ابنك مكسورة مع اللام، ومع غيرها نحو عنِ القومِ، ) عن(ونون 

 ردهـا  : ويجب الفتح في أمر المضعف المضموم العين ومضارعه المجزوم مع ضمير الغائب نحو            .ب

    ولغة قـيس وتمـيم      .)4( لم ترد القوم، وردِّ القوم، فالكسر أكثر       :ولم يردها، أما إذا كان بعده سكون نحو       

  :)من الوافر( جرير ف واللام ومن ذلك قول بالكسر، ومنهم من يفتح مع الأل) ردِّ القوم ( 

  )5( فَلَا كَعباً بلَغتَ ولَا كِلابا  فَغُض الطَّرفَ إنَّك مِن نُميرٍ              

  
  .272 الوافي، صصرفهادي نهر، الو؛ 3/174المبرد، المقتضب، : ينظر ) 1(
  .272، ص .ن.مهادي نهر، : ينظر ) 2(
  .2/723أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 3(
  .2/726، .ن.مأبو حيان، و؛ 9/127ابن يعيش، شرح المفصل، و؛ 3/533سيبويه، الكتاب، : ينظر ) 4(
 .727-2/726أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 5(
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 وإذا التقى كل من الواو والياء بالساكن وكان ما قبلها مفتوحاً فإنك لا تحذفهما للساكن بعدهما، بـل                   .ج

 . االله  واخـشوا  ،لا تنسوا الفـضل بيـنكم     :  اسماً نحو  تدمجهما وتحركهما، فيتحرك الواو بالضم إذا كان      

  وتحرك الياء بالكسر إذا كانـت اسـماً        .لو استطعنا، ولو استقاموا   : وتحركها بالكسر إذا كان حرفاً نحو     

  . اخشى االله:نحو

اخشوا القوم فلو   : اخشوا زيداً ثم قلت   : وقع حذفهما لبساً لأنك إذا قلت     ولو حذفت الواو والياء لأ        

  وليس الأمر  .ت الواو للساكن بعدها لبقيت الشين مفتوحة وحدها فكان يلتبس خطاب الجمع بالواحد            أسقط

 الواو المضموم ما قبلها والياء إذا انكسر ما قبلها كذلك فإنه لايقع بحذفهما لبس مع أن الثقل الكـائن                    في

 إلى اللبس فلذلك حركت ولم      بالحركة في الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها أبلغ فانضاف           

   .)1(تحذف

   : الحذف  ـ2

  :لفظاً وخطاً على النحو الآتي) الألف، أو الواو، أو الياء ( يحذف حرف المد

يخاف، ويهاب، وسبب هذا أننا لما أدخلنـا        :  لم يخفْ، ولم يهب، والأصل     : تحذف الألف مطلقا نحو    .أ

، فحذفت لالتقاء الساكنين إذ لا سبيل إلى تحريكهـا          الجازم أسكن آخر الفعل فاجتمعت مع الألف قبلها       

  .)2( لأن تحريكها يؤدي إلى أصلها وهو الواو أو الياء وردها إلى أصلها يؤدي إلى ثقل استعمالها

  .سير، ميل، بيع:  سِر، بِع، مِلْ، والأصل: تحذف الياء إذا كان قبلها كسرة نحو.ب

: ، ولم يقـل، والأصـل     )3( لم يصم، ولم يدم، لم يقم     :  نحو  تحذف الواو الساكنة إذا كان قبلها ضمة       .ج

 فلما أسكنت أخرها للجزم التقى في آخرهما ساكنان الميم والواو قبلها في             .يصوم، ويدوم، ويقوم، ويقل   

 :لم يبع، ولم يصر، والأصل    : وذلك يقال في   .فحذفت الواو لالتقاء الساكنين   ) يقول( ، واللام في    )يقوم(

  .لم يصيرلم يبيع، 

 اً يجوز لك الحذف لفظاً لا خطاً إذا كان الساكنان في كلمتين، وكان الحرف الأول حرف مد أيـض                  .د

  .)4( يغزو الجيش، ويرمي الرجل، ولم يكرما الضيف، ولم يكرموا الضيف :نحو

وعلى الرغم من اتساع هذا الموضوع إلا أنه لم يكن هناك تباينات لهجية عند أبي حيـان فـي         

  . إليه سابقاًأُشيرسوى ما " ارتشاف الضرب من لسان العرب  " كتابه
 
 .273هادي نهر، الصرف الوافي، صو ؛9/122 شرح المفصل، ،ابن يعيش: ينظر ) 1(
 .273، ص.ن.مهادي نهر، و ؛9/122، .ن.م ،ابن يعيش ) 2(
 .4/1860أبو حيان، ارتشاف الضرب، ) 3(
 .274-273، ص.ن.مهادي نهر،  ) 4(
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   الإمالة :خامساً

مالة لغة، مصدر أملت الشيء وأميله إمالة، والميل الانحراف عن القصد، أو العدول إلى غير               الإ "    

    .)1( "التي فيها ذلك الشيء، ومال الحكم إذا عدل عن الاستواء

  :وهي في الاصطلاح

 فـإن أملـت     ، رجل عابد، وعالم، وسالم    :أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء، نحو          

، وإن نصبت في كل هذا فجيد بالغ،        )فاعل( كسرة اللازمة لما بعدها وهو موضوع العين في         الألف لل 

 كل هذه الإمالة جائزة، فأما عيال فالإمالـة       ، جبال ، عيال ، عباد :وكذلك إذا كان قبلها كسرة أو ياء نحو       

له ألـزم والنـسب      فالإمالة   ، لأن مع الكسرة ياء فكل ما كانت الياء أقرب إلى ألفه أو الكسرة             ،له ألزم 

  .)2(" جائز، وكل ما كثرت فيه الياءات أو الكسرات فالإمالة فيه أحسن من النسب

   :الغرض من الإمالة

وتشاكلها لئلا تختلف فتتنافر، وذلك أن النطق بالفتحة والألـف           الغرض منها الأصوات وتقاربها     

ن الياء، وامتزج بالفتحة طـرف      تصعد واستعلاء، وبالكسرة انحدار وتسفل، فإذا أملت الألف قربت م         

   .من الكسرة فتصير الأصوات من نمط واحد في التسفل والانحدار

 من حيث أن الألف من حروف الحلق، والياء من          ،فالألف والياء وإن تقاربا في وصف فقد تباينا         

الفتحة نحو  حروف الفم، فقاربوا بينهما بأن نحوا بالألف نحو الياء، ولا يمكن أن نفعل ذلك حتى ننحو ب                

  .)3(الكسرة، فيحصل بذلك التناسب

  :حكمها ومحلها

؛ لأنهـا    الحروف حكم الإمالة الجواز، ومحلها الأسماء المتمكنة والأفعال غالبا ولا تدخل الإمالة            

ضرب من التصرف، أو لتدل الألف على أن أصلها ياء، والحروف لا تتصرف، ولا تكـون ألفاتهـا                  

   .)4(واو الة عن الياء أو بمنقل

  
  .66-9/53ابن يعيش، شرح المفصل،: ينظر ) 1(
  .9/54،.ن.م؛  ابن يعيش، 2/259 سيبويه،:ينظر ) 2(
  265ص  هادي نهر، الصرف الوافي،: ينظر ) 3(
  .المكان نفسههادي نهر، و؛ 2/518 ارتشاف الضرب، ،أبو حيان: ينظر ) 4(
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   :أسباب الإمالة

   :للإمالة أسباب تقتضيها وتوجبها، وهي

  .)سِالِم  سالِم،: ( وفي)  عِالِم ،عالِم: ( قولهم فيالكسرة في اللفظ نحو 

فأمـالوا لأن الخـاء   ) خِـافَ  :خَافَ( :أو الكسرة تعرض للحرف في بعض المواضع نحو قولهم      

بيـان،  ( و  )  غِـيلان    :غَـيلان :( أو إمالة الياء الموجودة في اللفظ  نحو قولهم في          .خِفْت :تكسر في 

 :أو لأن الألف منقلبة عن الياء نحـو قـولهم فـي            .الإمالة مع التشديد أقوى   و) وشيبان، وبياع، وكَيال  

 .رمِى: رمى: سِعى، وفي: سعى

فالألف في آخر الكلمة لا تخلو أن تكون منقلبة عن واو أو ياء فإن كانت منقلبة عن ياء في اسم                      

لف في بعض التـصاريف      وهذه الياء بخلاف الأ    ، فتى ورحى  :أو فعل فإمالتها حسنة، ومثاله في الاسم      

أو لأن   .غُزِى: ملهيان، وحبليان، وفي البناء للمفعول    : لقولهم في التثنية  ) غزا  ( ملهى وحبلى، و  : نحو

  . وسكارِى، وسكارى، حبارى:الألف تنزل منزلة المنقلبة عن الياء نحو

لف في كلمتهـا أو      وقعت الألف بعد الأ    ذاوذلك إ ) إمالة الإمالة   ( إرادة التناسب أو ما يسمى بـ         

   .)1() رأيت عماداً وقرأت كتاباً : (  فالأول نحو، وقد أميلتا لسبب،في قارنتها

علم أن  ا" :والأسباب التي ذكرها النحاة للإمالة غير مقنعة في كثير منها حتى أن بعض النحاة قال                

 فيـه   لضع يحص أسباب الإمالة ليست بموجبة لها، بل هي المجوزة لها عند من هي في لغته وكل مو               

   .)2(وعليه، فإن سبب الإمالة، في رأينا، هو اعتياد المتكلم على لهجة معينة" سبب الإمالة جاز لك الفتح 

 عـن  تنـتج حركة من الحركات تقابل الكسر أو الضم   : وتختلف الإمالة عن الفتح، إذ يعني الفتح        

   .)3( ونصباً فتح الممر الهوائي عند الحلق  والشفاه، وقد سموه فتحاً وتفخيماً

ويبدو أن الانسجام الصوتي بين الحركات كان وراء الإمالة والداعي إليها فالفتح كـان يتطلـب                  

" كتاب"أو بالعكس كما في     " مارد  " مجهوداً عضلياً أكثر من الإمالة إذ الانتقال من الفتح إلى الكسر في             

 .ت اللين لو انـسجمت مـع بعـضها        كان يتطلب جهداً عضلياً لا يتطلبه الانسجام الصوتي بين أصوا         

  .)4(" لضرب من تجانس الصوت  " :ويذكر ابن جني أن الغاية من وراء ذلك العمل هو

  
 .266-65 ص ، الصرف الوافي،هادي نهرو؛ 2/518 ، أبو حيان، ارتشاف الضرب:ينظر ) 1(
  .114ياسر الملاح، كيف تصبح صرفياً، ص ) 2(
  .2/263سيبويه، الكتاب،: ينظر ) 3(
 .1/58عة الإعراب، سر صنا،ابن جني ) 4(
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ويبدو أن الإمالة كانت مذهباً شائعاً في نطق بعض العرب، وهم تميم، وأسد، وقيس، وبكر بـن                   

  .)1( وعامة أهل نجد، وأهل اليمن، وبعض قبائل بوادي الحجاز، ومن جاورهم ،وائل

نـد  ع" ارتـشاف الـضرب     " وقد ظهر تباين لهجي عن القبائل العربية عند أبي حيان في كتابه               

   : وذلك على النحو الآتي،حديثه عن قبائل تيم، وقيس، وأسد، وأهل نجد، وبعض الحجازيين

  اتفق بعض الحجازيين مع بعض بني تميم ومن نحا نحوهم في إمالة كل ما كان من بنات الواو أو                     .1

ا بـه   نحـو " فَعلْتُ" مات وطاب وهاب وصار وخاب إذا كسر أول         : الياء مما هو في عين الكلمة نحو      

   .)2(نحو الكسرة كما فعلوا ذلك فيما كانت ألفه في موضوع الياء

  عامة أهل الحجاز وأهل العالية وأهل نجد وقيس وتميم وأسد لا يميلون ما كان واوي العين كخاف                   .2

   .)3(ولا يميلون إلا ذوات الياء من هذه الأفعال " فِلتُ أو فُلْتُ" وطاف وقال وأجال، مما يؤول منها إلى 

إنما يميلون إذا سبقت الألف بكسرة ظاهرة أو مقدرة، فـإن قـدرت               كثير من العرب وأهل الحجاز     .3

   .)4(هذه الكسرة فأكثر العرب وأهل الحجاز لا يميلون

إلا أن سيبويه قد نقل أن بعض من يوثق بعربيته يميلون الألف إذا سبقت بياء، وإنما فعلـوا هـذه                       

: كيال، وريان، وبياع، كما صنعوا ذلك في نحو       : ي تكون قبلها فيقولون   لأنها صارت بمنزلة الألف الت    

  .)5(سراج وجمال 

 أن هذا الاختلاف في الإمالة يكاد ينحصر بين لغات بعض قبائل الحجاز وبين تميم               للباحثويبدو  

م  وميل من نـاحيته    ،وقيس وأسد وأهل اليمن وبعض الحجازيين أنفسهم، وذلك لأسباب بيئية جغرافية          

  والاقتصاد في الجهد العضلي قدر الإمكان، إذ الانتقال من الفتح إلـى الكـسر أو               ،للسرعة في النطق  

الضم والعكس يتطلب من صاحبه أن ينفق جهداً عضلياً هو في غنى عنه لو جانس بين الأصـوات أو                   

 وهذا بخـلاف    شاكل بين حركاتها، وهو يتفق وطبيعة البيئة البدوية التي تميل إلى السرعة في النطق،             

أهل الفتح من الحجازيين، فطبيعة بيئتهم الحضرية تدفعهم إلى التأني في القول، وإعطاء كـل صـوت    

حقه من الأداء، ولا شك في اختلاف القراء في أدائهم من حيث إمالة بعض الأصوات أو فتحها إنمـا                   

  .يمثل اختلاف لغات القبائل في هذا الشأن
  .2/261سيبويه، الكتاب،و؛ 2/518 ، أبو حيان، ارتشاف الضرب:ينظر ) 1(
  .2/262، .ن.مسيبويه، و؛ 530-2/528، .ن.م أبو حيان، :ينظر ) 2(
  .2/261، .ن.مسيبويه،و؛ 530-2/529، .ن.م أبو حيان، :ينظر ) 3(
  .262-2/261، .ن.مسيبويه، و؛ 530-2/528، .ن.م أبو حيان، :ينظر ) 4(
  .2/261، .ن.م سيبويه، و؛530-2/528، .ن.م أبو حيان، :ينظر ) 5(
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  الوقف :سادساً

 وهو مما يشترك فيه الاسم والفعل والحرف،        )1( الكلمة اختياراً   إخراج آخر  هو قطع النطق عن       

جِيرِ بمعنى أجل، والغرض من الوقف      : زيد يعمل، وفي الحرف   : هذا زيد، وفي الفعل   : تقول في الاسم  

  .هو التخفيف

عند حديثه عـن    " ارتشاف الضرب   " ابه  وللعرب في الوقف لهجات، وقد أظهرها أبو حيان في كت             

وطيء، وتيم، وأسد، وناس من العرب، وذلك على         وأزد السراة، وفزارة، وقيس،    قبائل العرب ربيعة،  

  : وهو عند العرب على النحو الآتي،الوقف على المنصوب المنون: النحو الآتي

حركـة، ويوقـف عليـه    إذا وقف على المنون المرفوع والمجرور، حذف تنوينه، ثـم تحـذف ال       

  .رأيت زيداً:  فإذا وقف على المنون المنصوب، قلبت نونه ألفاً.هذا زيد، مررت بزيد: بالسكون

: وربيعة تجيز حذف التنوين في النصب، وتقف بالسكون، كما تقف على المرفوع والمجـرور                 

  ):من المتقارب: (، قال شاعرهم الأعشى ميمون)2(رأيت زيد، بلا ألف، هذا زيد، مررت بزيد

  )3 (   وآخذ من كل حي عصم  إلى المرءِ قيسٍ أُطيلُ السرى 

  ):من الرمل : (وقول عدي بن زيد

  )4(جعلَ القين على الدفِّ إبر         شئز قلبي كأني مهدأٌ

  ):من الطويل ( وقول الشاعر 

  )5( لقد تركت قلبي بها هائما دنِف    الا حبذا غُنْم وحسن حديثها 

ولغة أزد السراة، الوقف بإبدال التنوين واواً بعد الضمة، وياء بعد الكسرة، والفاً بعـد الفتحـة،                    

هذا زيدو، مررت بزيدي، رأيت زيدا، يجعلون الرفع والخفض مثل النصب، وهـذه اللغـة               : فيقولون

خطّـاب أن أزد الـسراة      وزعم أبو ال  "  قال سيبويه،  )6(قليلة، وقيل إنها لغة قوم من اليمن ليسو فصحاء        

زيدو، وهذا عمرو، ومررت بزيدي، وبعمري؛ جعلوا قياساً واحداً؛ فأثبتوا الياء والـواو             : يقولون هذا 

  .)7(" كما أثبتوا الألف 
  .2/798ارتشاف الضرب،  حيان، أبو: ينظر ) 1(
 .2/397يل،ابن عقيل، شرح ابن عق و؛4/342ابن هشام،أوضح المسالك، و؛2/799،.ن.مأبو حيان، : ينظر ) 2(
 .9/70ابن يعيش، شرح المفصل، و؛ 2/97ابن جني، الخصائص،  ) 3(
 .9/69، .ن.ابن يعيش، مو ؛2/97، .ن.ابن جني، م ) 4(
الـشنقيطي، الـدرر اللوامـع،      و؛  2/205السيوطي، همع الهوامـع،     و؛  4/1980ابن مالك، شرح الكافية الشافية،       ) 5(

 .المرض المثقل الملازم: نِفالذي هام على وجهه،الد: اسم امرأة، الهئم: ، غٌنْم2/232
 .4/1981، .ن.ابن مالك، مو؛ 2/800، .س.مأبو حيان، : ينظر ) 6(
  .4/167سيبويه، الكتاب،  ) 7(
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  :الوقف على المقصور

يوقف على الاسم المقصور المجرد من التنوين بالألف وهذا هو المشهور والمعروف، وللعرب                 

  :أيضاً في ذلك لغات

:  إذا كان الاسم منوناً يجيئون بالألف رفعاً ونصباً وجـراً يقولـون           )1(لغة لفزارة وناس من قيس      : أولا

هذا باب الحرف الذي تبدل     " هذه أفعى، ومررت بأفعى، وقد تناول سيبويه ذلك في كتابه تحت عنوان             

: هذه أفْعى؛ وفي حبلى   :  وذلك قول بعض العرب في اَفْعى      .. أبين منه يشبهه   في مكانه في الوقف حرفاً    

 فإذا وصلت صيرتها ألفاً، وكذلك كل ألف في آخر الاسـم، حـدثنا              .هذا مثَنّى : ذه حبلَى؛ وفي مثَنَّى   ه

  .)2("الخليل وأبو الخطاب أنهما لغة لفزارة وناس من قيس؛ وهي لغة قليلة 

 حدثنا بـذلك    :"، يقول سيبويه  عو، ومررت بأفْ  وع، ورأيت أفْ   هذه أفعو  :)3( بعض طيئ يقلبها واواً      :ثانيا

أفْعو، لأنها أبين من الياء، ولم يجيئـوا        : أبو الخطّاب وغيره من العرب؛ وزعموا أن بعض طيئ يقول         

بغيرها لأنها تشبه الألف في سعة المخرج والمدِّ، ولأن الألف تبدل مكانها كما تبـدل مكـان اليـاء،                   

  .)4("وتبدلان مكان الألف أيضاً؛ وهن أخوات

 ـفْ بأَ ، ومررتُ )5( أْعفْ أَ تُيأَ، ور أْع هذا أفْ  :بها همزة تقول  بعض طيئ تقل  : ثالثا ولـيس مـن لغـتهم       أْع ،

رأيـت  : أن بعضهم قـال   : )7(وزعم الخليل   ) 6("لف في آخر الاسم     أوكذلك كل   :" التخفيف، قال سيبويه  

  . وكذلك هو يضربهأ.رجلاً فيهمز

: ؛ وهذه حـبلأ؛ وتقـديرهما  زمِهي فَلأْجرأيت ر: وزعم الخليل أن بعضهم يقول   : " يقول سيبويه     

رجلَع وحبلَع؛ فهمز لقرب الألف من الهمزة حيث علم أنّه سيصير إلى موضـع الهمـزة، فـأراد أن                   

هو يضرِبهأ؛ فيهمز كل ألف في الوقف كما        :  وسمعناهم يقولون  .يجعلها همزة واحدة وكان أخفَّ عليهم     

م يكن هذا؛ لأن أخذك في ابتداء صوت آخر يمنع الصوتَ أن يبلغ             يستخفّون في الإدغام؛ فإذا وصلت ل     

  .)8(" تلك الغاية في السمع 

  
  .2/801 حيان، ارتشاف الضرب، أبو: ينظر ) 1(
 .4/181سيبويه، الكتاب،  ) 2(
 .4/181، .ن.؛ سيبويه، م2/802،.س.مأبو حيان،  ) 3(
 4/181، .ن.سيبويه، م ) 4(
 4/177،.ن.سيبويه، مو؛ 4/306على تسهيل الفوائد، ابن عقيل، المساعد و؛ 2/802،.س.مأبو حيان،  ) 5(
 .4/181، .ن.سيبويه، م ) 6(
 .4/176، .ن.سيبويه، م ) 7(
  .177-4/176، .ن.سيبويه، م ) 8(
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  :الوقف على ألف ضمير الغائب

حذف ألف ضمير الغائب منقولاً فتحها إلى ما قبلها، سمع ذلك في قول بعـض                وذلك عن طريق       

 لبعض العرب فلا يتعـدى،      اولم يحفظ منه غير هذ    ) بها(  االله به يريد     والكرامة التي أكرمكم  : )1(طيئ  

  .منَه وعنَه ويجعل ذلك قانوناً كلياً): عنْها ( و ) مِنْها ( فيوقف على 

  :الوقف على الاسم المنقوص

يت رأ: يوقف على الاسم المنقوص المنون المنصوب بإثبات الياء لا غير، وقلب التنوين ألفا مثل                  

  :أما في حالتي الرفع والجر، ففيه لغتان .قاضيا

ومررت بقـاض، وهـو الأرجـح        جاء قاض، :  فيقول )2(بعض العرب يحذف التنوين والياء    : الأولى

هذا في المنقـوص     .هذا عم، تريد العمِي   :  وتقول .)3(" فهذا الكلام الجيِّد الأكثر   :" والأكثر، قال سيبويه  

ومن العرب مـن     .هذا القاضي، ومررت بالقاضي    :ون، فالأجود يكون بالياء   المنون، أما في غير المن    

:"  قال سيبويه  .هذا القاض، مررت بالرام   : ، فيقول  فيه ألف ولام   يحذف هذا في الوقف شبهوه بما ليس      

هذا القاضي، وهـذا العـي،      : فهذا لم يكن في موضع تنوين، فإن البيان أجود في الوقف، وذلك قولك            

  .)4(" شبهوه بما ليس فيه ألف ولام  ومن العرب من يحذف هذا في الوقف، . في الوصللأنها ثابتة

جـاء قاضـي،    : من العرب من يحذف التنوين ويثبت الياء في حالتي الرفع والجـر، فيقـول             : الثانية

: وحدثنا أبو الخطّاب أن بعض من يوثق بعربيته من العرب يقـول           : "  قال سيبويه  .)5( ومررت بقاضي 

  .)6("امي وغازي وعمِي هذا ر

  :الوقف على تاء التأنيث

رأيت قائمه، وتقف عليها بالتاء بعض العـرب        : الأعرف أن يبدل من التاء هاء في الوقف، فتقول            

وتاء الجميع أقرب إلى التاء التي هي بمنزلة ما هو في نفس الحرف مـن تـاء                 : " ، قال سيبويه  مطلقاً

طلْحتْ، :  وزعم أبو الخطّاب أن ناساً من العرب يقولون في الوقف          .صلةطلْحة لأن تاء طلحة كأنها منف     

  .)7(" كما قالوا في تاء الجميع قولاً واحداً في الوقف والوصل 
  .2/803 حيان، ارتشاف الضرب، أبو: ينظر ) 1(
 .المكان نفسهأبو حيان،  ) 2(
 .4/182سيبويه، الكتاب،  ) 3(
 .4/183، .ن.سيبويه،م ) 4(
 .4/167.ن.يبويه، مسو؛ 2/803،.س.أبوحيان، م ) 5(
 .4/183، .ن.سيبويه، م ) 6(
  .4/167،.ن.سيبويه، م ) 7(
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  :الوقف على المهموز

 إذا كان الاسم مهموزاً فيجوز عند العرب نقل حركة الهمزة، وإن كانت فتحة علـى الـساكن                      

، ويغتفر عدم النظير    قبلها الصحيح فتقول رأيت الرِّدأْ، والخَبأْ، والبطَأْ، في رأيت الرِّدأَ، والخبأَ، والبطأَ           

 وقد نسبها   .)1(بؤْ، مررت بالردِئ والبطَئ، والخبى    طُؤْ، والخِ هذا الرِّدؤْ، والبِ  : في النقل من الهمز فتقول    

  .)2(سد أالعلماء إلى تميم و

 .علم أن ناسا من العرب كثيرا يلقون على الساكن الذي قبل الهمزة حركة الهمزة        او:" يقول سيبويه      

هو :  وذلك قولهم  ..نا ذلك من تميم وأسد، يريدون بذلك بيان الهمزة وهو أبين لها إذا وليتْ صوتاً              سمع

               ،عؤْ، وتقديرها الرِّدطَأْ، وهو الرِّدطِئْ، ورأيت البالب طُؤْ، ومِنثَأْ، وهو البثِئْ ورأيتُ الوالوثُؤْ، ومن الو

  .)3("  الصاحب يعني بالرِّدء.ومن الرِّدئْ، ورأيت الرِّدأْ

هذا : وبعض بني تميم يفر من هذا النقل على إتباع حركة العين لحركة الفاء ويسكن الهمزة، فتقول                   

الرِّدِِئْ، ومررت بالرِّدِى، ومررت بالبطُؤْ، وهذا الخَبأْ، ومررت بالخَبأْ، ورأيت الخَبأْ، سووا في ذلـك               

  )4(بين الأحوال الثلاثة 

 وأما ناس من بني تميم فيقولون هو الرِّدئْ، كرهوا الضمة بعد الكسرة، لأنه ليس في                :"قال سيبويه     

رأيت الردِئْ ففعلوا هذا في النـصب       :  وقالوا .الكلام فِعل، فتنكّبوا هذا اللفظ لاستنكار هذا في كلامهم        

:  وقـالوا  . في الأسماء فُعِـل    مِن البطُؤْ لأنّه ليس   :  وقالوا .كما فعلوا في الرفع، أرادوا أن يسووا بينهما       

  ...من الرِّدئْ، وهو البطُؤْ إلا يتبعونه الأول      :  ولا أراهم إذ قالوا    .رأيت البطُؤْ، أرادوا أن يسووا بينهما     

 ويقول من الـوثْي فيجعلهـا يـاء،         .هو الوثْو، فجلعها واواً حرصاً على البيان      : ومن العرب من يقول   

  )5(" ي الرفع والجر؛ وهو في النصب مثل القَفَا  يسكن الثاء ف.ورأيت الوثا

هـذا  :  ووقفوا على الحرف الذي نقلت إليه يقولون       )6(وإذا نقلت حركة الهمزة حذفها أهل الحجاز            

  .)7(الخب، ورأيت الخب، ومررت بالخب، وكذلك في البطْئ والرِّدئْ 

  
  .2/813 حيان، ارتشاف الضرب، أبو: ينظر ) 1(
  4/1990، شرح الكافية الشافية، ابن مالكو؛ 4/319ابن عقيل، المساعد،و؛ 4/177 الكتاب، سيبويه،: ينظر ) 2(
  4/1990،.ن.،مابن مالك و؛ 4/319،.ن.ابن عقيل، مو؛ 4/177.ن.سيبويه، م ) 3(
  .2/814،.س. حيان، مأبو: ينظر ) 4(
  4/1994،.س.، مابن مالكو؛ 4/319،.س.ابن عقيل، مو؛ 178-4/177،.س.حيان، م أبو :ينظر ) 5(
  .4/1995، .س.م ،ابن مالكو؛4/319، .س.مابن عقيل، و؛ 2/814، .س.محيان،  أبو :ظرين ) 6(
  .2/814،.س. حيان، مأبو: ينظر ) 7(
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هذا البطُو، ورأيت البطُـو،      : نحو )1(ومنهم من يبدلها بمجانس حركة ما قبلها على سبيل الإتباع                

رِّدِى، وهذا الخبا، ورأيت الخَبا، ومـررت       ومررت بالبطُو، وهذا الردِّى، ورأيت الرِّدى، ومررت بال       

هذا البطُو، والرِّدو، والخَبو، ورأيتُ البطَا، والرِّدا، والخَبا، ومررتُ         : بالخَبا، أو النقل إلى الحرف نحو     

  .)2(بالبطِي، والرِّدِى، والخبا؛ ولم يذكر سيبويه هذا الوجه، وهو من كتاب تسهيل الفوائد لابن مالك

 أي أنهـم    )3(" هو الوثْو، فيجعلها واواً حرصاً على البيـان       : ومن العرب من يقول   :" كر سيويه وذ    

 وزعـم   .في النصب ) لفا  أ( في الخفض، و  ) ياء( في الرفع، و  ) واواً  ( يبدلون الهمزة بحسب حركتها     

مـل التأويـل، ولا      واستدل على ذلك ببيت يحت     )4(أن الوقف بالنّقل على المتحرِّك لغة لتميم        : ابن مالك 

  ):من الرجز( تثبت القواعد به، حيث يقول الشاعر 

هدزمِ فيما قصيأْتمِر للح نم     هشْدلَم رعمساعيه وي دم5(تُح(  

  .بفتح الدال، فنقل حركة الهاء على الدال فضمها) قَصده ( والأصل 

  :الوقف على ما جمع بالألف والتاء المزيدتين

هندات، والبنات، والأخوات وأولات، كما في الوصل، ويجوز فيهـا          : لامة التاء نحو  المعروف س     

الإسكان والروم والإشمام، ومن العرب من يقف عليها بالهاء، وروي كيف الأخوه والأخـواه، ودفـن                

  .)7(، وهذا شاذ لا يقاس عليه )6 (البناه من المكرماه، وقد نسبها اللغويون إلى طيئ

من فتح التاء   : ووقف عليها بهما في القراءات السبع، وقال سيبويه       : الوجهين) هيهات( وذكروا في      

فـي  ) يـا أبـتِ     (و) لات  ( وقف عليها بالهاء، ومن كسر وقف بالتّاء، والوجهان في الوقف علـى             

  .)8(القراءات السبع

  
ابن يعيش، شرح   و؛  4/320ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد،       و؛  2/814أبو حيان، ارتشاف الضرب،      ) 1(

  .4/178؛ سيبويه، الكتاب، 9/73المفصل، 
  4/320، .ن.ابن عقيل، مو؛ 2/815، .ن. حيان، مأبو: ينظر ) 2(
  ؛4/178،.س.سيبويه، م ) 3(
  .2/817،.س.؛ أبو حيان، م1991-4/1990شرح الكافية الشافية،  ابن مالك،و؛ 4/321، .س.ابن عقيل، م ) 4(
  .2/817،.س.؛أبوحيان، م1991ـ4/1990،.ن.؛ ابن مالك،م4/321،.س.ابن عقيل،م ) 5(
  .2/818،.س. حيان، مأبو: ينظر ) 6(
  .4/214؛ الأشموني، شرح الأشموني، 4/323،.س.ابن عقيل، م ) 7(
  .292-3/291،.س.سيبويه، مو؛ 2/819،.س.حيان، م أبو :ينظر ) 8(
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  :الوقف على الفعل المعتل الآخر

لن يرمي، لن يدعو، رضي، رمى،      : كنة نحو يوقف على الفعل المعتل الآخر بإثبات أحرف العِلَّة سا           

  .يرمي، يدعو، ولا تُحذَف

لم يدع، لا ترمِ، ارمِ، اقضِ، ففي الوقف عليها         : فإن كانت اللام محذوفة للجزم، أو لبناء الأمر نحو            

  :لغتان

رمِه، ولم يقضِه،    لم يغزه، لم يخشَه، لم يرمِه، أ      : ، وهو الأكثر والأجود   )1(الوقف بهاء السكت    : الأولى

هذا باب  :"  يقول سيبويه  . وقد جعلت الهاء عوضاً عن المحذوف      .ولم يرضه، وهذه اللغة أجود اللغتين     

ما تلحقه الهاء في الوقف لتحرك آخر الحرف وذلك قولك في بنات الياء والواو التي الياء والواو فيهن                  

 وذلك لأنهم كرهوا إذهاب اللاماتِ والإسكان       .، ولم يقضِه  ولم يغْزه، واخْشَه   ارمِه،: لام في حال الجزم   

  )4 (﴾ لَم يتسَنَّه ﴿:  وقوله ـ عز وجل ـ)3 (﴾ فبَهِداهم اقْتدَِه﴿ :  ومن ذلك قوله ـ تعالى ـ.)2(" جميعا

وقـد  :"  قال سـيبويه   .لم يغْز، لم يرم، لم يخْشْ، أُغْز، إرم، إخْشْ        : الوقف بالسكون على العين   : الثانية

 وهذه اللغـة    . حدثنا بذلك عيسى بن عمر، ويونس      .ارم في الوقف، واغْز، واخشْ    : يقول بعض العرب  

، قـال   )6(اغزِه ولم يغْزِه، وهي لغة رديئـة        :  وحكى أبو خطّاب كَسر المضموم فتقول      .)5("أقل اللغتين   

ادعِه من دعوتُ، فيكسرون العين، كأنها لماَ       : وزعم أبو الخطّاب أن ناسا من العرب يقولون       :" سيبويه

كانت في موضع الجزم توهموا أنها ساكنة، إذ كانت آخر شيء في الكلمة في موضع الجزم، فكسروا                 

  .)7(" ردِّ يا فتى : حيث كانت الدال ساكنة، لأنه لا يلتقي ساكناً، كما قالوا

كثر، أما إذا بقي بعد حذف اللام على حرف واحد،          هذا إذا بقي الفعل بعد حذف اللام على حرفين فأ            

وأما لا تَقِه مـن     :"  قال سيبويه  .قِه وعِه : تقول في الوقف   لزمت هاء السكت، كالأمر من وقى ووعى،      

وقَيتُ، وإن تع أعِه من وعيتُ، فإنه يلزِمها الهاء في الوقف من تركها في اخشْ، لأنه مجحـفٌ بهـا،                    

 وفـي الوصـل   )8(" إن تَـعِ أع  : ها الفاء واللام، فكرهوا أن يسكنوا في الوقف فيقولون   لأنها ذهبت من  

  .قِ نفسك، وفِ بوعدِك: تقول
  .2/819 حيان، ارتشاف الضرب، أبو :ينظر ) 1(
  .4/159سيبويه، الكتاب،  ) 2(
  .90/ 6سورة الأنعام،  ) 3(
  .2/259سورة البقرة، ) 4(
 .2/819،.س.أبو حيان، مو؛ 4/159،.س.سيبويه، م ) 5(
  .2/819،.س.أبو حيان، مو؛ 4/159،.س.يبويه، مس ) 6(
 .2/819،.س.أبو حيان، مو؛ 4/159،.س.سيبويه، م ) 7(
  .2/819،.س.أبو حيان، مو؛ 4/159،.س.سيبويه، م ) 8(
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  :الوقف على الروي

العرب إذا ترنّمت في الإنشاد مدوا الصوت، فألحقوا الصلة بآخر القوافي، وهـي الألـف والـواو                    

 ويتَّبع فيه في الوقف ما لم يتّبع في النثر، لأن الـشعر وضـع للغنـاء             .ون وما لا ينون   والياء، فيما ين  

  :وقد كان موضع الخلاف في الوقف على النحو الآتي .والتّرنم

 يدعون هذه القوافي ما نُوِّن منها وما لم ينَون على حالها في الترنم، ليفرقوا بينها                )1(أهل الحجاز : أولا

  ):من الوافر( م الذي لم يوضع للغناء كقول جرير وبين الكلا

عاذلَ والعِتاب مأقلّي اللو     2( وقولي إن أصبتَ لقد أصاب(  

 يبدلون مكان المدة النون فيما ينون وما لا ينَون، لما لم يريـدوا التـرنّم،                )3(ناس كثير من تميم     : ثانيا

  ):من الرجز(كقول رؤبة 

ساكنأو ع 4( يا أبتا علّك(  

 يجرون القوافي مجراها لو كانت في الكـلام، ولـم   )5(ناس كثير من قيس وأسد وبعض بني تميم  : ثالثا

  )من الوافر: (تكن قوافي شعر، كقول جرير

 عاذلَ والعتاب أقلّي اللوم     6(وقولي إن أصبتُ قد أصاب(  

  :الوقف على المثنى والمجموع من الأسماء الظاهرة

مـسلمون، مـسلمان،    : ف على هذه الأسماء أن يكون الوقـف بالـسكون نحـو           المشهور في الوق      

يا مسلمانِه، مسلمونَه، بزيادة هـاء الـسكت، لتبيـين          :  ومن العرب من يقول    .ضاربون، تسكين النون  

  .)7(الحركة، والوقف عليها، والأول أجود 

  
  .2/829 حيان، ارتشاف الضرب، أبو: ينظر ) 1(
 2/827، .ن.أبو حيان، مو؛ 9/29ابن يعيش، شرح المفصل، و؛ 57جرير، الديوان،ص : ينظر ) 2(
 .2/829، .ن. حيان، مأبو: ينظر ) 3(
 .466المرادي، الجنى الداني، صو؛ 2/829، .ن. حيان، مأبو: ينظر ) 4(
 .2/827،.س.أبو حيان، م و؛9/29ابن يعيش، شرح المفصل، و؛ 57،ص.س.جرير، م ) 5(
 .2/823،.س.أبو حيان، م ) 6(
 .2/823،.س.أبو حيان، م ) 7(
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  :الوقف على ضمائر الغائب المنفصلة

هو، هي، هما، هما، وبعضهم يقف عليهـا        : العرب يقفون على ضمائر الغائب المنفصلة بالسكون           

  .)2(﴾ وما أَدراكَ ما هيِه﴿: هوه، هيه، ومن ذلك قوله ـ تعالى ـ: ، فيقولون)1(بهاء السكت 

  :بة الوقف على ضمير المخاطب والمخاط

: أكرمتُـك، أعطيتـك، أو بهـاء الـسكت        : يوقف على ضمير المخاطب والمخاطبة إما بالسكون          

وأعطيتكِه ،أعطيتكَه ،وأكرمتُكِه ،أكرمتُكَه.  

أكرمتُكس وهـي   : وتختص كاف ضمير الخطاب في المؤنث بإلحاق سين عند بعض العرب نحو               

مى الكسكَسة، وشين عند بعضهم وهي لغة أسد وتمـيم          لغة بني بكر بن وائل، فإذا وصلوا حذفوا وتس        

  .) 3(وتسمى الكشكشة، فإذا وصلوا حذفوا وذلك عوض من الهاء فلا يجتمعان 

 من العرب يلحقون الكاف السين ليبيِّنوا كسرة التأنيث وإنما ألحقـوا            علم أن ناساً  او:" يقول سيبويه      

 فإذا وصـلوا لـم      . وذلك أعطيتُكِس، وأُكْرِمكِس   .استفعلالسين لأنّها قد تكون من حروف الزيادة في         

 وقوم يلحقون الشين ليبيِّنوا بها الكسرة في الوقف كما أبـدلوها مكانهـا              .يجيئوا بها، لأن الكسرة تبين    

  .)4(" أعطيتُكِشْ، وأُكْرِمكِشْ، فإذا وصلوا تركوها :  وذلك قولهم.للبيان

  :الوقف على أنا وحيهلا

حيهلْ فـي   : حيهلَ بعمر، وإن شئت قلت    : بالألف، فإذا وصلت قلت   ) حيهلا( و) أنا  ( يوقف على       

  . فالألف تؤدي الغرض من هاء السكت في بيان الحركة.الوقف

هكذا :"أنَه، ومن ذلك قول حاتم الطائي     : ، فيقولون )5(بالهاء) أنا  ( من طيئ يقف على      ربوبعض الع    

دِي أَنَهدي أناقهكذا : يريد) 6(" فَزص.  

: حيهـلَ بعمـر، وإن شـئت قلـت        : حيهلا، فإذا وصلوا قالوا   : فمن ذلك قول العرب   :" قال سيبويه    

  .)7(" أن أقول ذاك : أنَا، فإذا وصل قال:  ومن ذلك قولهم...حيهلْ

 .2/823 حيان، ارتشاف الضرب، أبو :ينظر ) 1(
  .10/ 101سورة القارعة،  ) 2(
  .2/823،.س. حيان، مأبو ) 3(
 .200-4/199سيبويه، الكتاب، : ينظر ) 4(
 .2/823،.س. حيان، مأبو: ينظر ) 5(
 .؛ فَصد ك شقّ العِرق، قطُع10/53ابن يعيش، شرح المفصل، : ينظر ) 6(
  .164-4/163سيبويه، الكتاب، : ينظر ) 7(
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   التنوين :سابعاً

  سماء المعربـة  حق للأ لاين وهو ال   تنوين التمك  : وهو أقسام   )1(وهو نون ساكنة تلحق آخر الكلمة             
  . ويسمى تنوين الصرف )3( وفائدته بقاء الاسم على أصالته ، ورجلٍ،كزيد)  2( 

 مـررت   :ا ونكرتها نحو  ه بين معرفت   وهو ما يلحق بعض الأسماء المبنية فرقاً       )4(وتنوين التنكير      

  .اً وصهٍ إذا أردت سكوت، وصه إذا أردت السكوت،بسيبويهِ وسيبويهٍ آخر

 ،)5 ( ولـذلك لا يجتمعـان    ) إذ( من الجمل المحذوفة إليها      عوضاً) إذْ  (  وهو يلحق    :وتنوين العوض 

 ـ   ويلحـق أيـضاً الجمـع    . أي حين إذ بلغت الحلقوم)6(﴾  وأَ�ـتُم حيِنئِـذٍ تنَظُـرون    ﴿ :ومثاله قوله ـ تعالى 

 وتنـوين   .)7( ومـررت بجـوارٍ      ،وارٍ قام ج  : نحو  وخفضاً المتناهي المعتل اللام الذي لا ينصرف رفعاً      

  . مسلماتٌ قابل نون مسلمين: وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو)8(المقابلة 

وهو تنوين يلحق الروي المطلق وحروفه الياء والواو والألف، وقد وردت هذه ) 9(وتنوين الترنم 

كثير من بني تميم : ل الآتيةعند حديثه عن القبائ" ارتشاف الضرب " القضية عند أبي حيان في كتابه 

 يعوضون التنوين من هذه )10(لهجة كثير من بني تميم وقيس : وقيس، وفي هذا التنوين لهجتان

  ):من الوافر (الحروف إذا أنشدوا، ومن ذلك قول جرير 

 نالْعِتابعاذلَ و مأقلّي الّلو     نابأَص تتُ لَقَدبأَص قولي إن11(و(  

  
  .2/667ن، ارتشاف الضرب،حيا أبو :ينظر ) 1(
  .1/17ابن عقيل، شرح ابن عقيل، : ينظر ) 2(
 .2/667،.س. حيان، مأبو: ينظر ) 3(
؛ أبـو حيـان،     1422-3/1421الرضي،شرح الكافية،   و؛  2/677ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد،     :ينظر ) 4(

 .2/667.س.م
 .2/668 ،.س.م ،أبوحيان ) 5(
 .56/84 ،سورة  الواقعة ) 6(
 .2/668 ،.س.أبوحيان، م ) 7(
 .1/17ابن عقيل، شرح ابن عقيل،       ) 8(
 .2/670، .س.مأبو حيان،  ) 9(
 .أبو حيان، المكان نفسه )10(
ابـن يعـيش، شـرح المفـصل،     و؛  2/493؛ ابن جني، سرصـناعة الإعـراب،        1/71ابن جني، الخصائص،     )11(

 .1/17ابن عقيل، شرح ابن عقيل، و؛ 1/14الأشموني، شرح الأشموني،و؛1/25
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  :)من الرجز (  كقول العجاج:م والفعل والحرفوهذا التنوين يلحق الاس   

     )1(              يا صاحِ ؟ ما هاج الدموع الذُّرفَن        من طلل كالأتحمي نهجن 

  :)من الكامل ( والحرف كقول النابغة  

  )2(لَما تَزلْ برِحالِنَا وكَأَن قَدِن     أَزِفَ الترحلُ غَير أَن رِكَابنَا 

 وتنـوين الغـالي وهـو       ،)3(وأهل الحجاز لا يعوضون بل يبقون حروف الإطلاق إذا أنشدوا           

  .)4(التنوين الذي يلحق الروي المقيد 

   ،وبعد

من المستويات التي شغلت اللغويين قديماً وحـديثاً، فهـوعلم قـديم              يعد  المستوى الصوتي  فإن 

مـن  ارتشاف الضرب   " كتاب أبي حيان الأندلسي     حديث، إلا أن القضايا الخلافية التي ورد ذكرها في          

  أن أبا حيان   يدل على هذا  لعل  ما هي إلا شذرات قليلة لم تتجاوز أصابع اليدين الاثنتين، و          " لسان العرب 

  . كل اهتمامه هو الدرس النحوي في هذا الكتابكان

د ذلك للإحاطـة    ولم يخرج المؤلف عن القضايا القديمة المعروفة، ولم يأتِ بالجديد، وإنما أور           

بالقضايا اللغوية التي كانت شائعة في تلك الحقبة الزمنية، والتي كان الهدف منها بشكل أساسي هو                

خدمة الجانب الديني في موضوعات الوقف والإمالة وغيرها من الموضوعات التي تم تناولها فـي                

  .يالمستوى الصوت

  
 .82العجاج، الديوان، ص ) 1(
المرادي، الجنى الداني،   و 2/670،3/1280،ارتشاف الضرب أبو حيان،   و؛  1/18شرح ابن عقيل،  ابن عقيل،    ) 2(

 .105ص  النابغة، الديوان، ؛2/501ابن جني، سر صناعة الإعراب، و؛ 146ص
 .2/670، .ن.أبوحيان، م ) 3(
  .2/671،.ن.أبو حيان، م ) 4(
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  رفي  المستوى الص:الفصل الرابع

   : التمهيد ويشمل.أ

  عريف بعلم الصرفالتّـ  1

 ر العرب في علم الصرف وجهودهمدوـ  2

 رف أهمية علم الصـ  3

  ـ مجالات علم الصرف 4

لأبـي حيـان     "  من لسان العـرب    ارتشاف الضرب " الواردة في كتاب     الصرفيةلظواهر  دراسة ل  .ب

   :الأندلسي وهي

   : ـ المسائل المرتبطة بالفعل1        

  الاشتقاق :أولا

  الإسناد :ثانياً

  علوم وللمجهول البناء للم :ثالثاً

  الزمن :رابعاً

  التوكيد  :خامساً

  .التعدي واللزوم :سادساً

  : ـ المسائل المرتبطة بالاسم2         

   الاشتقاق :أولاً

  التذكير والتأنيث  :ثانياً

  ) الإفراد والتثنية والجمع ( العدد :ثالثاً

  التصغير  رابعاً

  النسب  :خامساً

  .التعريف والتنكير :سادساً
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  :مهيد الت.أ

 التّعريف بعلم  في هذا الفصل الجانب النظري عن المستوى الصرفي من حيث             الباحث سيتناول

 ثم يختم هذا الفـصل بتنـاول        . ومجالاته ه وموضوع ته،، وأهمي وجهودهم فيه الصرف، ودور العرب    

ارتشاف الضرب من لسان    "  في كتاب    تدالجانب التطبيقي فيما يخص الموضوعات الصرفية التي ور       

الاشـتقاق، والإسـناد، والبنـاء      : المسائل الصرفية المرتبطة بالفعل   : لأبي حيان والمتمثلة في   " عربال

العـدد،  ووالتذكير والتأنيـث،     الاشتقاق،: الخ، وكذلك المسائل الصرفية المرتبطة بالاسم     ...للمجهول  

  . والتصغير، والنسب، والتعريف والتنكير 

ركبة على مستويات عدة فإذا انصب البحث على هذه         اللغة نظام من الأصوات تدرس مفردة وم      

 ومن أجل معرفة طبيعتها وصفتها ومخرجها ووظيفتها فـذلك          ،الأصوات منفردة أو مستقلة ومتجاورة    

 أما إذا انضمت الأصوات بعضها إلى بعـض بحيـث تتـآلف وتـشكل     .من اختصاص علم الأصوات   

 اصطلح علـى    ، أسماء وأفعال وحروف   من  نطلق عليها المفردات أو الكلمات     ىركبوحدات أوعناصر   

 أي الوحدات الصوتية التـي هـي موضـوع الـدرس            ،تسميتها في علم اللسان الحديث بالمورفيمات     

   .الصرفي

 لدور الدرس الصرفي باعتباره مقدمة ضرورية أو تمهيدية للدراسة          لقد كان فهم العرب متقدماً    

 فقد ذكـر    ،حاطة بها على معرفة البنية الصرفية لها       حيث الوظيفة النحوية للكلمة تعتمد في الإ       ،النحوية

 ،فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلـم الثابتـة        "  حيث قال في المنصف      ،ابن جني ما يؤيد هذا الفهم     

 فقد كان من الواجب على مـن أراد معرفـة           وإذا كان ذلك كذلك    ...النحو هو لمعرفة أحواله المتنقلة    و

وهكذا تكون البنية الصرفية ميدانها علم الجملـة وميـدانها علـم             .)1("ف  النحو أن يبدأ بمعرفة التصري    

 ، إذ الوحدات الصوتية تتآلف في وحدات صرفية تنتظم بدورها في تركيب نحوي نسميه الجملـة           ،النحو

الـصرف  (  ومن هنا قـد جـاء جمعهـا          ،وهي السلسلة اللفظية أوالصورة الصوتية التي تجسد الفكرة       

  .)2( (Grammar)الأوروبية تحت مسمى واحد هو في اللغات ) والنحو

 التحليل الصرفي هو المدخل الطبيعي لإدراك المعاني النحويـة          باستخدامففهم معاني المباني        

 وهو غير المعنى المستفاد مـن        فإن صيغة اسم الفاعل أو المبالغة تدل على الفاعلية مثلاً          ،لهذه المباني 

 ، بين اسم الفاعل وصيغة المبالغة منـه       الفرق قائم أيضاً  " المفعولية  صيغة اسم المفعول التي تدل على       

 إنها نائمـة فـي      :في قولنا ) ن و م    ( فهناك فرق دلالي بين نائم ونؤؤم وهما صيغتان جذرهما واحد           

 وكذلك الفرق في الصيغة التي تؤدي إلى نقيض المعنى في مثـل             ، إنها نؤوم الضحى   : وقولنا ،الضحى

  :قولنا
  .1/4المنصف، ابن جنى،  ) 1(
   .49 ص ،.علم اللسان العربي ،عبد الكريم مجاهد ) 2(
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    ولا تُفْرِطوا في الشرف والأمانة مع أن جذر الفعلـين واحـد            ،  لا تفرطوا في الشرف والأمانة    

   . والتناقض في المعنى هو الفرق بين صيغتي تُفعل و تُفْعِل،) ط ، ر،ف( 

وقد كان ينبغـي أن     "  :ة للدرس النحوي بقوله   وقد أدرك ابن عصفور أن الدرس الصرفي مقدم       

 مـن غيـر     ، إذا هو معرفة ذوات الكلم في أنفـسها        ،يقدم علم التصريف على غيره من علوم العربية       

 ومعرفة الشيء في نفسه قبل أن يتركب ينبغي أن يكون مقدمة على معرفة أحواله التي تكـون                 ،تركيب

   .)1(" له بعد التركيب 

م على ضرورة أن يكون التحليل الصرفي سابقاً للتحليل النحـوي فـي             نفهم مضمون هذا الكلا   

 وقد انعكس هذا الفهم للعلاقة بين الصرف والنحـو          ، لا أن يجمع بينهما في كتاب واحد       ،البحث اللساني 

هو انتحاء سمت كـلام      " :في تعريف النحو عند ابن جني الذي تضمن مسائل صرفية بقوله عن النحو            

 إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير والتكبير والإضافة والنسب والتركيـب           العرب في تصرفه من   

   .)2( "..وغير ذلك

 حيث ذكـر أن النحـو   ، الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل  تعريف النحو عند   وقد كان 

 علم بأصول مستنبطة    بأنه" :يطلق على ما يعم الصرف تارة وعلى ما يقابله تارة أخرى ويعرف الأول            

 وحـال   ، يعرف بها أحكام الكلمات العربية حال إفرادها كالإعلال والحذف والإبـدال           ،من كلام العرب  

   .)3("والثاني يختص بأحوال التراكيب ...تركيبها كالإعراب والبناء

  
  .31-1/30 ، الممتع في التصريف،ابن عصفور الإشبيلي ) 1(
  .1/34 ، الخصائص،ابن جني ) 2(
  .1/10 ، حاشية الخضري،الخضري ) 3(
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 أن التعريف الذي يعتبر الصرف جزءاً من النحو هو نتيجة طبيعية لما جاء مـن                 للباحث ويبدو

مباحث في كتب النحو المتقدمة وأولها كتاب سيبويه الذي جمع إلى مباحث النحو دروساً في الـصرف                 

 ـ     ه وثانيهما المقتضب للمبرد الذي خصص محقق      .والصوت أيضاً  واب  خمسين صفحة من الفهارس لأب

 استخراج مادتها وفصلها لكان لنا منها كتاب خاص بالصرف يشمل جميـع مـسائله               ردناالصرف لو أ  

  .)1(وقضاياه 

وهذا أمر دلالته واضحة على أن نشأتهما واحدة تحت علم واحد هو علم العربيـة وأول مـا                             

 وعنونـه   صفات فتح بابـاً   ورد مصطلح التصريف عند سيبويه عندما أراد أن يبين أوزان الأسماء وال           

س مـن المعتـل     ي وما ق  ،هذا باب ما بنت العرب من الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلة           ":كالآتي

 وهو الذي يسميه النحويون التصريف      ، من غير بابه   نظيره في كلامهم إلا     ئالذي لا يتكلمون به ولم يج     

  .)2(" والفعل 

 ،)4( وباب التصغير  ،)3(تابه نحو باب التثنية والجمع     هذا غير الأبواب الصرفية التي جاءت في ك       

 وغيرهـا مـن     ،)8( والإدغام ،)7( وباب التضعيف  ،)6( ومصادر بنات الأربعة   ،)5(وباب المقصور والممدود  

   .الأبواب

  
   .300-3/200 ،المبرد، المقتضب :ينظر ) 1(
  .4/242 ، الكتاب،سيبويه ) 2(
  .3/242 ،.ن.م ،سيبويه ) 3(
  .243-242-/3 ،.ن.م ،سيبويه: ينظر ) 4(
  .3/242 ،.ن.م ،سيبويه: ينظر ) 5(
  .4/242 ،.ن. م،سيبويه: ينظر ) 6(
  .4/242 ،.ن.م ،سيبويه ) 7(
  .4/242 ،.ن.م،سيبويه: ينظر ) 8(
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 مستقلا معاذ بن مسلم      أن أول من جعل للتصريف درساً      ،ويبدو بناء على ما نقلته كتب التراجم      

ا يستحق  لمعدرسه في هذا الشأن لم يكن م      يبدو كذلك أن    ، و  يدل على ذلك   وإن لم يترك أثراً   ) الهراء  ( 

 مما حرمه من فرصة الشهرة والتميز عن غيره من علماء البصرة            ، وكان محدود الأثر   ،الوقوف عنده 

  .)1(في هذا العلم 

 وإنه لـم    )2(لا بد من الإشارة كذلك إلى أن المبرد والرماني قد صنفا كتابين بعنوان التصريف             

"    ح لتصريف المازني ما لم يتح لهما بشرح ابن جني له في كتاب سماه                وأتي ،يصل إلينا منهما شيء   

 ، ومن التصانيف الصرفية التي لم يكن التصريف عنوانـا لهـا           ."المنصف في شرح تصريف المازني      

وهو الجزء الثاني مـن الإيـضاح        ، كتاب التكملة  ،ولكن من يتتبع موضوعاتها يجدها صرفية خالصة      

 بـاب   ، باب التقاء الـساكنين    : ومن موضوعاته  ،)3( لأبي علي الفارسي     ةي وموضوعاته نحو  ،العضدي

 بـاب   ، بـاب التـصغير    ، باب المذكر والمؤنث   ، باب المقصور والممدود   ، باب النسب  ،التثنية والجمع 

 مع الاعتراف بأنه كان يعتبر الـصرف        ، حتى يمكننا أن نطلق عليه التكملة في الصرف        ، الخ ..الإدغام

 من عنوان الكتاب بأنه تكملة كتاب سابق أو هو جزء ثان مكمل له مع               يفهم ذلك جلياً  جزءاً من النحو و   

   .أن الأول موضوعه نحوي والثاني صرفي

علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب وهو ينقـسم          " وكذلك حين يعرف النحو بأنه      

 نحـو التثنيـة والجمـع       .. وأنفـسها   والآخر يلحق ذات الكلم    ، أحدهما تغيير يلحق أواخر الكلم     :قسمين

 مما يعني أنه قـد      ،)4(والنسب والمقصور والممدود والتأنيث والتذكير والتصغير والتصريف والإدغام         

 وهو ما يذهب إليـه اللـسانيون        ،عاملهما على أساس أنهما فرعان متكاملان لعلم واحد هو قواعد اللغة          

   .المعاصرون

  
  .2/291 ، بغية الوعاة،السيوطي: ينظر ) 1(
  .49-54ص ، الفهرست،ابن النديم: ينظر ) 2(
  .53-52 ص، علم اللسان العربي،عبد الكريم مجاهد: ينظر ) 3(
  .54-53 ص،.ن.م ،عبد الكريم مجاهد: ينظر ) 4(
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 الذي لقي   ، في أصول التصريف سماه التصريف الملوكي       خاصاً ولم يفت ابن جني أن يضع كتاباً      

  وعلى الرغم  .)1( وابن يعيش  ،ه ومنهم أبو القاسم الثمانيني    بدوره عناية بعض العلماء الذين قاموا بشرح      

 الدرس النحوي كالزمخشري فـي      عنمن عدم التزام بعض العلماء باستقلال الدرس النحوي الصرفي          

 وابن هشام ومـا تـضمنته مـصنفاته         ، وابن مالك في ألفيته وشروحها     ، وشرحه لابن يعيش   ،المفصل

ج الاستقلالي في التصنيف الصرفي قد استقر واستمر وأخـذ          كالتوضيح من بحوث صرفية إلا أن النه      

 وآخرون  ، ومنهم من كان يقوم بشرح ما صنفه غيره        ،العلماء يتنافسون في التأليف في مسائله وقضاياه      

 نزهة الطرف في علم الصرف لأبي الفـضل         :قاموا بكتابة الحواشي على الشروح من هذه التصانيف       

 والعزي في التصريف لعز الدين الزنجاني المعـروف         ، لابن الحاجب   والشافية في التصريف   ،الميداني

 والتعريف في نظم التصريف لحـسين بـن علـي           ،ستراباذيالإ ن لرضي الدي   وشرح الشافية  ،بالعزي

   .)2(الحصني 

 بمنهجه   ومستقلاً  ومنفصلاً  متميزاً ويتوالى التأليف في علم الصرف إلى يومنا هذا بوصفه علماً         

   . منه للنحو وليس قسماًأصبح قسيماً حتى ،ومسائله

 هي أن استقلال الصرف عن النحو استقلال صوري والفصل          والحقيقة التي يجب أن نعيها جيداً     

 لكن التكامل بينهما واستعانة كل منهمـا بقـوانين          ،بينهما مصطنع وهو أمر منهجي من أجل الدراسة       

   . أمر لا يمكن الاستغناء عنه،الآخر للوصول إلى حقيقته

ويجدر بنا بعد الحديث عن علم الصرف ونشأته والمؤلفات التي تناولت هذا العلم أن ننتقل إلى                

تحديد مباحثه وموضوعاته التي تناولها العلمـاء بالبحـث         ل الحديث عن معنى الصرف لغة واصطلاحاً     

   .والدراسة

  :الصرف لغة

   :نذكر منها الدلالات الآتية" لسان العرب " ورد للصرف معان كثيرة عند ابن منظور في كتابه 

   . وصرفت الصبيان قلبتهم،)3( بمعنى رد الشيء عن وجهه: الصرف.1

   .)4(  التقلب والحيلة، الصرف بمعنى.2

  
  .53 ص، علم اللسان العربي،عبد الكريم مجاهد: ينظر ) 1(
 .54-53،ص.ن.م ،عبد الكريم مجاهد: ينظر ) 2(
 .ابن منظور، لسان العرب، مادة صرف: ينظر ) 3(
   .ابن منظور، المكان نفسه: ينظر  ) 4(
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 وبين الـدرهمين صـرف أي       ، فضل الدرهم على الدرهم    ، بمعنى الزيادة والفضل والميل    : الصرف .3

   .فضل

   . تزيينه والزيادة فيه: صرف الحديث.4

   . تبيينها، وتصريف الآيات، من صرف الآيات أي بينها: التصريف.5

   .)1( صرفها من جهة إلى جهة: تصريف الرياح.6

في القرآن الكريم الذي هو الأساس للغة العربية بهذا المعنى في كثيـر             ) ص ر ف    ( وقد وردت مادة    

والـسَّحابِ   وتَـصرِيفِ الريـاحِ    ﴿ : وقوله تعـالى   ،)2( ﴾ ا�ظُر كيَف �ُصرف الآياتِ ثُمَّ هـم يـصدِفُون        ﴿ كقوله تعالى    ،من الآيات 
  .)3(  ﴾ماء والأَرضِ لآياتٍ لِّقَومٍ يعقِلُونالْمسخِّرِ بين السَّ

التصريف لغة التقليب من حالة إلى حالة وهو مصدر صرف أي            " :وقد صرح السيوطي بقوله   

  .)4(" حاء كثيرة وجهات مختلفةنجعله يتقلب في أ

   .)5( "التصريف علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب " :يقول ابن الحاج

 فيأتي بتعريف   ،)ستراباذيالإ(  ويبدو أن هذا التعريف لم يحظ برضا شارح شافية ابن الحاجب          

والمتأخرون على أن التصريف علم بأبنية الكلمة وبما لحروفها من          "  عزاه للمتأخرين وهو     تفصيلاً أكثر

بإعراب ولا بنـاء    ها مما ليس    ر وبما يعرض لآخ   ،أصالة وزيادة وحذف وصحة وإعلال وإدغام وإمالة      

  .)6("من الوقف وغير ذلك 

   
   . مادة صرف، لسان العرب،ابن منظور ) 1(
  .6/46 ،الأنعامسورة  ) 2(
  .2/164 ،البقرةسورت  ) 3(
  .55 ص، علم اللسان العربي،عبد الكريم مجاهد ) 4(
   .1/2، شرح شافية ابن الحاجب،الاستراباذي ) 5(
  .1/7 ،.ن.م ،باذياالأستر ) 6(
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قيقة هذا العلم وجوانبه وأغراضه أكثر من سابقيه بدليل أن          ويبدو أن ابن عصفور قد أصاب ح      

ستراباذي في شرح الكافية والأشموني فـي شـرح الألفيـة       لمن جاء بعده كالإ    تعريفه قد أصبح نبراساً   

   .والخضري في حاشيته على ابن عقيل والأزهري في شرح التصريح على التوضيح

 ،ما جعل الكلمـة علـى صـيغ مختلفـة          أحده :والتصريف ينقسم قسمين  " :يقول ابن عصفور  

 فالكلمـة التـي هـي       . وتضارب واضطرب  ، وتضرب ، وضرب ، ضرب : نحو ،لضروب من المعاني  

 ومن هذا   . لمعان مختلفة  ،قد بنيت منها هذه الأبنية المختلفة     " ضرب  "  نحو ،مركبة من ضاد وراء وباء    

   ."زيود "  و ،"زييد "  نحو ،لتكسير من التصغير وا،النحو اختلاف صيغة الاسم للمعاني التي تعتوره

 فلـذلك لـم     . وهذا النحو من التصريف جرت عادة النحويين أن يذكروه مع ما ليس بتصريف            

 من غير أن يكـون ذلـك        ، تغيير الكلمة عن أصلها    : والآخر من قسمي التصريف    ....يتضمنه الكتاب 

   .)1( "ول إلى قالَ نحو تغييرهم قَ، على معنى طارئ على الكلمةالتغيير دالاً

  :ويعرف زين كامل الخويسكي الصرف بقوله

 علم بأصول تُعرف بها أحوال أبنية الكلمـة التـي           :الصرف بمعناه الاصطلاحي العلمي هو    " 

ى أبنية الكلمة وزنها وصيغتها وهيئتها وذلك من حيث الحركة والسكون           ن ومع .ليست بإعراب ولا بناء   

فكـل منهمـا    " عمر  " على هيئة   " زحل  "  فمثلا كلمة    ،لمة الواحدة وترتيب الحروف وعددها داخل الك    

 وأما الحرف الأخير فلا يعتَد بـه لأنـه محـل            ،متكون من ثلاثة أحرف أولها مضموم وثانيها مفتوح       

 على الحرف الأخير من الكلمة كما هـو          وعلم الصرف ليس مقصوراً    .التغيير بحسب الموقع الإعرابي   

 فهو يتناول الكلمـة  و بل إن مجاله أوسع من ذلك فهو يتناول الكلمة من داخلها أيضاً           الحال في علم النح   

  .)2("  ويمكن أن يتعلق بأي حرف من حروفها ،برمتها

  
   .32-1/31 ، الممتع في التصريف،ابن عصفور ) 1(
  .12 ص، الصرف العربي،كامل خويسكيزين  ) 2(
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 يطلق علم الـصرف اصـطلاحاً    " :الصرفويقول الدكتور أمين علي السيد في حديثه عن علم          

   :على شيئين

 والتثنية والجمع    ، تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لأداء ضروب من المعاني كالتصغير والتكسير           :الأول

   . وبناء الفعل للمجهول وغير ذلك،وأخذ المشتقات من المصدر

 ويـسمى هـذا التغييـر       ، تغيير الكلمة عن أصل وضعها لغرض آخر غير اختلاف المعـاني           :الثاني

  .)1("  الحذف والزيادة والإبدال والقلب والنقل والإدغام : وينحصر في ستة أشياء،بالإعلال

   :أهمية علم الصرف

 ومعرفـة تـصغيرها     ،الصرف من أهم العلوم العربية لأن عليه المعول في ضبط صيغ الكلم           

 وما يعتري الكلمات من الصحة والاعتلال       ،اذة والسماعية والش  ، والعلم بالجموع القياسية   ،والنسب إليها 

 يعرفها خشية الوقوع في الأخطاء التي يقع فيهـا          نوغير ذلك من الأصول التي على كل أديب وعالم أ         

  .)2(الكثيرون ممن لاحظ لهم علم التصريف 

  :مجالات علم الصرف

الاشـتقاق،  : ث القضايا المتعلقة بالفعل من حي     وسيتضمن علم الصرف وفق منهج هذه الدراسة      

 وكذلك القـضايا    .، والزمن، التوكيد، والتعدي واللزوم    )نائب الفاعل ( والإسناد، ووجود الفاعل وغيابه     

، والتـصغير،   )الإفراد والتثنية والجمع  (الاشتقاق، والتذكير والتأنيث، والعدد     : المتعلقة بالاسم من حيث   

   .والنسب، والتعريف والتنكير

ولا مجال له في الأسـماء المبنيـة كأسـماء          ) المعربة  ( تمكنة  يختص الصرف بالأسماء الم   و

   .الإشارة والأسماء الموصولة

 ، حبـذا  ، بـئس  ، نعم ، بالأفعال المتصرفة ولا يدخل الأفعال الجامدة مثل ليس        كذلكيختص  كما  

   .)3 (وأما الحروف بجميع أنواعها فلا يدخلها علم الصرف

  
  .18-17 ص، في علم الصرف،أمين علي السيد ) 1(
   .7ص، المرشد في الصرف،نظمي حلمي الجمل: ينظر ) 2(
   .13 ص، الصرف العربي،زين كامل الخويسكي: ينظر ) 3(
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    :لأبي حيان الأندلسي" ...ارتشاف الضرب"الواردة في كتاب  رفيةالصر الظواهدراسة  -ب

لمفـردات  انطلاقاً من فهمنا أن علم الصرف هو العلم الذي يعنى بالتغيير المعنوي الذي يمس ا                 

اللغوية سواء أكان هذا مرتبطاً بالبنية أم كان مرتبطاً بالإسناد أو البناء للمعلوم والمجهول أو التعبيـر                 

عن الزمن والتوكيد والتعدي واللزوم فيما يخص الفعل، أم كان مرتبطاً بالاشتقاق والتذكير والتأنيـث               

، تقدمنا لدراسة هذا المستوى وفق هذا       والعدد والتصغير والنسب والتعريف والتنكير فيما يخص الاسم       

   .المنهج المدرج في هذا السياق

   : بالفعلالمرتبطة المسائل  ـ 1

الاشتقاق، والإسناد، والبناء للمعلوم والمجهول، والزمن، والتوكيد، والتعدي         وهذه المسائل هي       

  : واللزوم، وسنتناولها وفق هذا الترتيب

  :الاشتقاق : أولاً

 وقد تناول أبـو   من هذه الأفعال، الاشتقاق بمسألة المجرد والمزيد   ىعنوي ي ورباعي، الفعل ثلاث   

     ما ورد فيه مختصاً بموضوعنا أي اللهجات العربية يمكـن           حيان هذا الموضوع بالتفصيل غير أن 

 :سرده فيما يأتي

ان باعتبـار   فيما يخص الفعل الثلاثي، فهو ينقسم إلى مجرد ومزيد، فالمجرد لـه ثلاثـة أوز              : أولاً

   : هي)1(عينه

  فَرِح :فَعِلَ نحو.3        كَرم:فَعلَ نحو .2      نصر :فعل نحو.1

   :أما إذا نظرنا إلى صيغة الماضي مع المضارع فإننا نجد له أوزاناً ستة

  . يجلِس: أن يكون مفتوح العين في الماضي مكسورها في المضارع نحو جلس.1

   . ينصر:ي الماضي مضمومها في المضارع نحو نصر أن يكون مفتوح العين ف.2

   . يعلَم: أن يكون مكسور العين في الماضي مفتوحها في المضارع نحو علِم.3

   . يمنَع: أن يكون مفتوح العين في الماضي والمضارع نحو منَع.4

   . يحسِب: أن يكون مكسور العين في الماضي والمضارع نحو حسِب.5

  .)2( يكرم : كرم:لعين في الماضي والمضارع نحو أن يكون مضموم ا.6
  .26عبد الراجحي، التطبيق الصرفي، ص و ؛1/153أبو حيان، ار تشاف الضرب،:  ينظر  ) 1(
  .57-55 ص ،محمد خير الحلواني، الواضح في النحو والصرف: ينظر ) 2(
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ا وجوبـاً فـي   وجاء بكـسره ) بفتح العين   (ياس مضارعه يفْعل    فق) فَعِل( وظهر التباين اللهجي في     

مضارع، ومِقَ، وورِثَ، وورِم، وورِع، وبكسرها جوازاً مع الفتح في مضارع حسِب، ووبِق، وقـالوا                

  .)1(لغة لتميم) بكسر اللام ( ضلِلتُ 

  :وأما مزيد الثلاثي فله أوزان هي

    : ثلاثي مزيد بحرف واحد وأوزانه هي.أ

  . أحسن وأكرم:ـ أفعلَ  نحو

   . صادق وكاتب: نحوـ فاعل

  . وقدم، حسن:ـ فعل نحو

   : ثلاثي مزيد بحرفين وأوزانه خمسة هي.ب

  . اندفع بزيادة الهمزة والنون:ـ انفعل نحو

   . ابتعد بزيادة الهمزة والتاء:ـ افتعل نحو

   . اصفر بزيادة الهمزة والتضعيف:ـ افعلَّ نحو

  . تعلّم بزيادة التاء والتضعيف:ـ تفعل نحو

   . تراسل بزيادة التاء والألف:فاعل نحوـ ت

  :ج ـ ثلاثي مزيد بأحرف ويأتي على أوزان عديدة منها

   . استقبلَ بزيادة الهمزة والسين والتاء: استفعلَ نحو-

  . اغرورق بزيادة الهمزة والواو والتضعيف: افعوعل نحو-

  .)2( اخضار بزيادة الهمزة والضاد والتضعيف : افعالّ نحو-

   : فيما يخص الرباعي، وهو ينقسم إلى قسمين:ثانياً 

  :  ويكون على نوعين.)3()فعلل( للفعل الرباعي المجرد بناء واحد هو :  الرباعي المجرد.1

  . زلزل، وسوس: مضعف نحو-1

  . بعثر، دحرج:  غير مضعف نحو-2

  ب ـ الرباعي المزيد وهو على ضربين 

   .ب تجلب، تدحرج: تفعلل نحو: المزيد بحرف.أ
 .155-1/154أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 1(
  .188هادي نهر، الصرف الوافي، ص : ينظر ) 2(
  .8عبد المنعم فائز مسعد، علم الصرف، ص ) 3(
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   :ن ويأتي على وزنين هماي المزيد بحرف.ب

   . احرنجم بزيادة الهمزة والنون، افرنقع: افعنلل نحو.1

  .)1( اقشعر بزيادة الهمزة والتضعيف: افعللّ نحو.2

على الرغم من تناول أبي حيان لهذه القضية تناولاً موسعاً إلا أنه لم يذكر تبايناً لهجيـاً فـي هـذا               و  

  .) فَعِل( غير التباين الذي ورد في  ،المجال

   : الإسناد:ثانياً

من الموضوعات المهمة التي أولاها الصرفيون العناية والدرس موضـوع إسـناد الأفعـال إلـى                  

 ـ فعندما يسند الفعل إلى اسم ظاهر فإن الف        .ى ذلك من تغير صور الأفعال      وما يترتب عل   ،الضمائر ل ع

 ويكون التغيير عندما يسند الفعل إلى ضمير، والتغيير         .أي تغيير على بنيته   على حاله، ولا يطرأ      يبقى

الحاصل في هذا الإسناد يتراوح بين زيادة بعض المورفيمات، أو حذف بعض الأصـول والحركـات،                

   .يةلأسباب صوت

وأكثر ما يحدث التغيير في المعتل والمهموز من الأفعال، أما الصحيح السالم والمـضعف فـالتغيير                  

  :  وفيما يأتي عرض لقواعد الإسناد.)2(ا قليلمفيه

   : الفعل الصحيح ـ إسناد1

   . سالم أو مهموز أو مضعف:الفعل الصحيح كما هو معروف     

   :إسناد السالم والمهموز. أ  

ء  أي لا يحدث فيه تغيير مطلقاً سوا        نفسه كمه عند إسناده إلى الضمائر هو حكم الفعل الصحيح        وح    

  . الخ... اسمعوا، سمعنا، تسمعان، سمع، سمعتُ: تقول في السالم.أكان ماضياً أم مضارعاً أم أمراً

   . الخ... تقرأ، قرأتما، قرأنا، قرأت:وتقول في المهموز

 . أخذ، وأكل  : المهموزة لها أحكام خاصة في بعض تصاريفها نحو        غير أن هناك بعض الأفعال        

   . وكلوا، وكلا، خذ وخذي: فتقول،فهذان الفعلان تحذف همزتهما في صيغة الأمر فقط

مزيد ) أرى  ( والفعل   . في الماضي   وتبقى دائماً  ،تحذف همزته في المضارع والأمر    ) رأى  ( والفعل  

 غير أن الهمـزة     ،على وزن أفعل  ) أرأى  ( والمفروض أن يكون    ) رأى  ( بالهمزة من الفعل الثلاثي     

   .)3( أرِ، أرى، أريتُ:التي هي عينه تحذف في جميع تصاريفه في الماضي والمضارع والأمر، فتقول
  .188هادي نهر، الصرف الوافي، : ينظر ) 1(
  .136ياسر الملاح، كيف تصبح صرفياً،ص: ينظر ) 2(
 .207-206، ص.س.هادي نهر، م: ينظر ) 3(
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  : سناد الصحيح المضعف إ.ب

 ،شد، وعـد، هـد    : نحو) ثانيه وثالثه   (  وهو الذي عينه مثل لامه أي        :المضعف نوعان ثلاثي  

مـن جـنس،    ) أوله وثالثه   (  وهو الذي فاؤه ولامه      : ورباعي .وأصله قبل الإدغام شدد، وعدد، وهدد     

   .)1(وسوس  زلزل، :من جنس آخر مثل) ثانيه ورابعه ( وعينه ولامه الثانية 

فلا يحدث فيه تغيير عند إسناده إلى الضمائر سواء أُسند في حالـة الماضـي أم                : أما الرباعي 

   .الخ... أقهقه، نقهقه، قهقه، قهقهنا، قهقهت:المضارع أم الأمر، أي أنه مثل السالم فتقول

   :أما مضعف الثلاثي فله أحكام نعرضها على النحو الآتي

  :ـ الماضي

 أي إذا اتصل بتاء الفاعل، ونـا الفـاعلين، ونـون            ،ام إذا اتصل بضمير رفع متحرك      يجب فك الإدغ  

  . مررن، مررنا، مررتِ، مررتَ، مررتُ:النسوة، فتقول

   :ويجب الإدغام في غير ذلك، أي في الحالات الآتية

  . شد محمد، جد زيد، مر علي:سند إلى اسم ظاهر مثل إذا أُ.1

   علي مر، محمد شد، زيد جد:ستتر مثلسند إلى ضمير م إذا أُ.2

 الزيـدان مـرا،     : إذا أُسند إلى ضمير رفع متصل ساكن؛ أي إلى ألف الاثنين وواو الجماعة مثـل               .3

   .الزيدون مروا

   .مرت فاطمة، جدت زينب:  مثل، إذا اتصل به تاء التأنيث.4

   :ـ المضارع

   . يشددن، يجددن، البنات يمررن:ة، فتقول يجب فك الإدغام إذا اتصل بنون النسو-أ  

  :  يجب الإدغام في الحالات الآتية–ب 

  إذا اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، أي أذا كان فعلاً من الأفعـال الخمـسة،                   .1

  .)2( يمران، يمرون، تمرين:مثل
  .207هادي نهر، الصرف الوافي، ص : ينظر ) 1(
  49-48جحي، التطبيق الصرفي، صعبده الرا: ينظر ) 2(
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 محمـد   ، لن يمر محمد   ، يمر محمد  : إذا أُسند إلى اسم ظاهر أو ضمير مستتر ولم يكن مجزوماً نحو            .2

لن يمر محمد ،يمر.   

  : ، فتقولر أو ضمير مستتر، وكان مجزوماًه يجوز فيه الإدغام والفك إذا أسند إلى اسم ظا–ج 

   .محمد لم يمر ـ محمد لم يمرر و، يمرر محمدلم يمر محمد  ـ لم

   :ـ الأمر

  . اجدِدن، اشددن، امررن: يجب فك الإدغام إذا أسند إلى نون النسوة نحو-أ

   مري،مرا، مروا:  يجب الإدغام إذا أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة نحو–ب 

  .)1( ظَلّ، و امرر، اجدد، اظلَلْ،مر، جِد :إذا أُسند إلى المفرد المخاطب نحو يجوز الإدغام والفك –ج 

   : إسناد الفعل المعتل ـ2

  . ولكل منها أحكام. معتل مثال، وأجوف، وناقص، ولفيف:الفعل المعتل أنواع

  :المعتل المثال .1

   :على النحول الآتي وتجري أحكامه . يئس، وصف: وهو الفعل الذي فاؤه واو أو ياء مثل    

   : فنقول، لا يتغير فيه شيء، أي مثل الصحيح السالم: الماضي.أ

   . الخ... وصفن، وصفنا، وصفتَ،وصفتُ

   .الخ... يئستَ، يئسنا، يئسن،يئستُ

   : وتجري أحكامهما على النحو الآتي: المضارع والأمر.ب

  . الخ...يأس تيأسان، تيأسن ي، أيأس: فتقول، إذا كانت فاؤه ياء لا يتغير فيه شيء.1

   : والأمر بشرطين، فإنها تحذف من المضارع،إذا كانت فاؤه واواً .2

  . أن يكون الماضي ثلاثياً مجرداً-

  .)2( أن تكون عين المضارع مكسورة -

  
  51-50عبد الراجحي، الصرف الوافي، ص: ينظر ) 1(
  .51ص ،.ن. الراجحي، مهعبدو؛ 207هادي نهر، الصرف الوافي، ص: ينظر ) 2(
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   :مثلاً) ورِثَ ( في فنقول 

) يرِثُ  ( وعلى هذا يكون وزن      .الخ... يرثان، يرثون  ، ترثن، يرثُ  ، ترثون ، أرثُ، ترِثُ  :)المضارع  ( 

  . يعِل:هو

ــا،رِث): الأمــر(    . عِــل:هــو) رِث (  وعلــى هــذا يكــون وزن ، رثــوا، رثــي، رثــن، رث

 أو أن تكون عينه مفتوحة أو مضمومة في         ،اضي مزيداً فإذا لم يتوافر الشرطان، أي أن يكون الفعل الم        

   .المضارع، بقيت الواو دون حذف

  :المعتل الأجوف .2

وهو الفعل الذي عينه واو أو ياء، وهذه العين إما أن تكون باقية كما هي، وإما أن تنقلب ألفـاً                    

 .ل، تحاور، حيد، بايع    حاو ، عوِر ، حولَ : ومن الأفعال التي بقيت عينها كما هي       .حسب قواعد الإعلال  

   : فتقول،وهذا الفعل لا يتغير فيه شيء عند إسناده في كل تصاريفه

   . تبايعوا، حيدتُ، تحاورنا، حاولت، عورت:الماضي

   . أحيِد، يتبايعون، أحاور، نتحاول،تعوِر: المضارع

  .د، حاوِل، تبايِع أحيِ:الأمر

   : استشار فإن إسناده يكون على النحو الآتي، خاف،ع با، قال:أما إذا كانت عينه منقلبة ألفاً مثل

 ، خفـت، استـشرت    ، بعـت  ، قلنا ،قلت:  تحذف عينه إذا اتصل بضمير رفع متحرِّك       :الماضي

   .بضم الفاء أو بكسرها تبعاً لأصل العين) فُلت أو فِلت ( ويكون وزن المجرد 

 في الأمر إذا كان مبنياً       تحذف عينه في المضارع إذا جزم بالسكون، وكذلك        :المضارع والأمر 

  ويكون على وزن   ، استشر ، خفْ ، بِع ، وقلْ ، لم يستشر  ، لم يخفْ  ، لم نبع  ، لم أقلْ  : فتقول ،على السكون 

 وفيما عدا ذلك فإن العين تبقى كما هي، على أن تعود إلى أصلها في المضارع والأمر،                 .) فُلْ   ،أفُلْ( 

، )أفعـل  ( : أقـول  : ويكون وزن  ،روا، وقولا، بيعوا، خافي    لم يخافا، لم يستشي    ، أقول، لن نبيع   :فتقول

   .)1() نفعِل ( ووزن نبيع 

  
  .52 الراجحي، التطبيق الصرفي، ص هعبدو؛ 208هادي نهر، الصرف الوافي، ص: ينظر ) 1(
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  :المعتل الناقص . 3

 .)1(اواًحرف علّة، وهذا الحرف إما أن يكون ألفاً أو يـاء أو و            ) آخره  ( الناقص ما كانت لامه     

  .وهو ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر

   : الماضي.1

   : استسقى، فإنه يسند على النحو الآتي، دعا، سعى: إذا كانت لامه ألفاً مثل-

 إذا أسند إلى واو الجماعة أو لحقته تاء التأنيث، حذفت لامه، وحرك الحرف الذي قبلها بالفتح للدلالة                  .أ

   دعوا، استسقَوا ،ا سعو:على الألف المحذوفة، فنقول

  . استسقَت، دعتْ،                              سعتْ

 إذا أُسند إلى غير الواو، فإننا ننظر، إن كان الفعل ثلاثياً، أعيدت الألف إلى أصلها أي رجعت إلى                   .ب

  . رميتم، دعونا، سعيتُ:الواو أو الياء فنقول

  . أعطيت، استسقينا، تشاكيا:لألف ياء دائما، فنقولوإن كان الفعل مزيداً على الثلاثة قلبت ا

-فإن إسناده يجري على النحو الآتي، رضي، إذا كانت لامه واواً أو ياء مثل زكو :   

 ،نهـوا :  وحرك ما قبلها بالضم ليناسب واو الجماعة فنقـول         ، إذا أسند إلى واو الجماعة حذفت اللام       .أ

   .رضوا، بقوا

   . رضيتم، نَهو، رضيتُ، نهوتَ:واو بقيت اللام على أصلها نحو فإذا أسند إلى غير ال.ب

  : المضارع والأمر.2

  : فإن إسناده يجري على النحو الآتي، يسعى ويخشى: إن كانت لامه ألفاً مثل-

  : إذا أسند إلى واو الجماعة وياء المخاطبة، حذفت الألف وبقيت الحرف الذي قبلها مفتوحاً، فنقول.أ

  .اسعي ، اسعوا، تَخْشَين، تَسعين،شَون يخ،يسعون

 ، يسعين ،يسعيان:  وإذا أسند إلى ألف الاثنين أو نون النسوة، أو لحقته نون التوكيد قلبت الألف ياء               .ب

نيعيخشيان،لتس ،لتخشين، يخشين ،ني2( اسعيا، اسعين، اسع(.  

   
 .209هادي نهر، الصرف الوافي، ص : ينظر ) 1(
  .55-54 الراجحي، التطبيق الصرفي، صهعبد: ينظر ) 2(
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   : على النحو الآتيي فإن إسناده يجر، يرمي، يدعو: وإن كان لامه واواً أو ياء مثل-

 إذا أسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة، حذفت اللام، أي الواو واليـاء، وحـرك مـا قبـل واو                      .أ

 ، ارموا ،ادعوا ، تدعِين، ترمِين  ، يرمون ، يدعون :ول فنق ، وما قبل ياء المخاطبة بالكسر     ،الجماعة بالضم 

   . ارمي،ادعي

 ، يـدعوان، يرميـان، ادعـوا      : إذا أسند إلى ألف الاثنين أو نون النسوة بقيت اللام كما هي، فنقول             .ب

  .)1( ارمين، يرمين، ادعون، و يدعون،ارميا

   : الفعل اللفيف .4

 ،وعـى ( حرفي علة مثـل     ) آخره  ( ولامه  ) أوله  ( اؤه   وهو ما كان ف    :اللفيف نوعان مفروق  

ومعاملة الناقص مـن حيـث      ) أوله (ؤهويعامل المفروق عند إسناده معاملة المثال من حيث فا        ) ...وفي

  :مثلاً) وقى(  فنقول في الفعل )2()آخره ( لامه 

   الخ ... وقَوا، وقينا، وقيتُ:الماضي

  خ  ال.. نقي، يقيان، يقُون، أقي:المضارع

   .)3( قوا ، قِيا، قِه:الأمر

 ،روى، ونـوى  ( حرفي علة نحو    ) آخره  ( ولامه  ) ثانية(  وهو ما كانت عينه      :ولفيف مقرون 

ن حيث آخره وتبقى عينه دون تغيير، فنقول في الفعل          ويعامل عند الإسناد معاملة الناقص م     ) ...وعوى

   :مثلا) طوى ( 

  .ت طَو، طَووا، طوينا، طويتُ:الماضي

  . لم تطوِي، لم يطووا، لم نطوِ، لم أطوِ، تطوِين، يطْوون، نطوي، أطوي:المضارع

   .)4(  اطوي، اطووا، اطويا، اطوِ:الأمر

  
  .56 ص ،عبده الراجحي، التطبيق الصرفي: ينظر ) 1(
  .211 الصرف الوافي، ص،هادي نهر: ينظر ) 2(
  .56 -55، ص.س.معبده الراجحي، : ينظر ) 3(
  .57 ص ،.س.معبده الراجحي، : ينظر ) 4(

  

  



  145

فيما يخص   " ارتشاف الضرب من لسان العرب      "وقد وقع التباين اللهجي عند أبي حيان في كتابه                  

      :المستوى الصرفي في القضايا الآتية

  ):الإسناد(   العلامات التي تلحق الفعل  ـ1

 ـ  " ارتشاف الضرب " وقد وردت هذه القضية عند أبي حيان في كتابه  ن ـ عند حديثـه ـ ع

  : قبيلة طيء، وذلك على النحو الآتي

مذهب جمهور العرب أنه إذا أسند الفعل إلى ظاهر مثنى أو مجموع وجب تجريده من علامة تـدل                  

قام الزيدان، وقام الزيـدون، وقامـت       : (على التثنية أو الجمع، فيكون كحاله إذا أسند إلى مفرد؛ فنقول          

 قيل لُغية، وقيل شاذ لا يقـاس        )2() قال فلانة (ض العرب   ، وقول بع  )1() قام زيد : ( ، كما نقول  )الهندات

  .)4( ولكن من العرب من يلحق ألف التثنية، وواو الجمع ونون الإناث .)3( عليه 

والشواهد التي تنحو هذا المنحى اللهجي في كتاب االله ـ  عز وجل ـ  ومن هذه الآيـات قولـه ـ      

 ـ  ـ ،)5 (﴾  ظَلَمواْوأسَرواْ النَّجوى الَّذِين﴿ : تعالى   وقوله ـ تعالى  )6 (﴾مَّا فَعلُوه إِلاَّ قَلِيـلٌ مـنهم  ﴿ :  وقوله ـ عز وجل 

    .)7 (﴾ثُمَّ عمواْ وصمواْ كثَيرِ منهم﴿ : ـ

وقد ظهرت هذه اللهجة أيضاً في الحديث الشريف، ومن ذلك قول الرسول ـ صـلى االله عليـه       

 ـ  يشهدن مع النبي ـ صـلى االله   من المؤمناتكن نساء "  : وقوله.)8("كم ملائكة يتعاقبون في"  :وسلم 

  .)9(" عليه وسلم ـ الصبح ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس 

 وصل واو الجماعة ونون النسوة بالفعل مع أن الفاعل اسم ظاهر مذكور بعد الفعل، والقيـاس                 فقد    

  .التثنية أو الجمعتجريد هذه الأفعال من علامة 

  
الأشـموني، شـرح   و؛ 170المـرادي، الجنـى الـداني، ص   و؛ 396 /1ابن عقيل، شرح ابن عقيل، : ينظر ) 1(

؛  1/160الـسيوطي، همـع الهوامـع،       و؛  1/275خالد الأزهري، شرح التـصريح،      و؛  1/170الأشموني،  

 .2/739أبو حيان، ارتشاف الضرب،و؛ 1/141الشنقيطي، الدرر اللوامع، و
 .2/734،.س.أبو حيان، مو؛ 2/54،.س.الأشموني، مو؛ 2/38سيبويه، الكتاب، : ينظر ) 2(
 .2/734،.س.أبو حيان، مو؛ 2/392ابن عصفور،  شرح الجمل، و؛ 2/330ابن عصفور، المقرب، : ينظر ) 3(
الأشـموني،  و؛  170،ص.س. المـرادي، م   و؛1/396،.س.ابن عقيل، م  و؛  2/739،.س.أبو حيان، م  : ينظر ) 4(

  .1/160،.س.السيوطي، مو؛ 1/275د الأزهري، شرح التصريح، خالو؛ 1/170، .س.م
 .21/3سورة الأنبياء، ) 5(
 .4/66سورة النساء،  ) 6(
 .71/ 5سورة المائدة،  ) 7(
  .247صجمال الدين ابن مالك، شواهد التوضيح، و؛ 1/138البخاري، صحيح البخاري،  ) 8(
 .261-4/260ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، : ينظر ) 9(



  146

 ولا يفارقونها، وذكـر     ، يلتزمون العلامة أبداً   )1(ويون أن أصحاب هذه اللهجة هم طيئ        وحكى اللغ 

  .)3( ، وقيل هم بنو حارث بن كعب )2( بعضهم أنها من لغة أسد شنوءة 

علم أن من العرب من يقول ضربوني قومك، وضرباني أخواك، فشبهوا هذا            او:" ويقول سيبويه 

نة، وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث، وهـي      بالتاء التي يظهرونها في قالت فلا     

  .)4( " قليلة

  .)6(" يتعاقبون فيكم ملائكة" لغة :، وابن مالك يقول)5()لغة أكلوني البراغيث(ويسميها بعض العلماء 

وقد تجلّت هذه الظاهرة اللهجية في الشعر، ومن ذلك هذا البيت لعبيد االله بن قـيس الرقيـات                  

  ):من الطويل ( رثي مصعب بن الزبير بن العوام ـ رضي االله عنهما ـ ي

  .)7(وقَد أَسلَماه مبعد وحميم     تَولّى قِتالَ الْمارِقِين بِنَفْسِهِ 

حيث وصل بالفعل ألف التثنية مع أن الفاعـل اسـم           ) وقد أسلماه مبعد وحميم     ( قوله  : الشاهد فيه 

وذلـك علـى لهجـة بعـض        " وقد أسلمه مبعد وحميم     : "  الفصحى أن يقول   ظاهر، وكان القياس على   

  .العرب

  ):من الطويل ( وقول الشاعر محمد بن عبد االله العتيبي 

  )8(فَأَعرضن عنِّي بِالْخدودِ النّواضِر     رأَين الْغَوانىِ الشَّيب لاح بعارِضِي 

  
  .2/739أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 1(
؛ 1/170؛ الأشـموني، شـرح الأشـموني،        171المرادي، الجنى الـداني، ص    و؛  2/793،  .ن.مأبو حيان،    ) 2(

  .1/141الشنقيطي، الدرر اللوامع، 
  .1/396ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  ) 3(
  .2/40سيبويه، الكتاب،  ) 4(
  .2/739،.س.أبو حيان، م ) 5(
  2/739،.س.ان، م؛ أبو حي1/160السيوطي، همع الهوامع، و؛ 2/581ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  ) 6(
ابـن  و؛  175، ص .س.المرادي، م و؛  1/397،.س.ابن عقيل، م  و؛  196عبدا الله  بن قيس الرقيان، الديوان، ص        ) 7(

؛ 1/170،.س.الأشـموني، م  و؛  2/367ابن هشام، مغنـي اللبيـب،         و؛    177هشام، شرح شذور الذهب،ص   
 .1/141، .س.الشنقيطي، مو؛ 1/277خالد الأزهري، شرح التصريح، و

؛ 1/399ابن عقيل، شرح ابن عقيـل،     و؛  14/191الأصفهاني، الأغاني،   و؛  3/43 ربه، العقد الفريد،     ابن عبد  ) 8(

العيني، المقاصد النحوية،   و؛  179؛ ابن هشام، شرح شذورالذهب،ص      474ابن هشام، تخليص الشواهد، ص    و

 .1/170الأشموني، شرح الأشموني، و؛ 2/473
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مـع  " رأين  " ن الشاعر قد وصل الفعل بنون النسوة في قوله          فإ" رأين الغواني   " قوله  : الشاهد فيه    

  ."الغواني " ذكر الفاعل الظاهر بعده، وهو قوله 

وقد ذهب بعض النحاة إلى أنها ضمائر، واختلفوا فقال قوم ما بعدها بدل منها، وقال قوم مبتدأ                 

وهـي لغـة   : " المرادي يقول، وقد اختلف القدماء في الحكم على هذه اللهجة، ف        )1(والجملة السابقة خبر    

وأنكر قوم من النحويين هذه اللغة، وتأولوا مـا ورد منهـا،   : " وقال أيضاً ،)2("  لمن أنكرها    ثابتة خلافاً 

  .)4( ، وهذه اللغة عند جمهور النحويين ضعيفة )3(" ولا يقبل قولهم في ذلك، بل هي ثابتة بنقل الأئمة 

  :إشباع الكسرة في تاء المخاطبةـ 2

 وذلـك علـى   ، أبو حيان في كتابه عند حديثه عن قبيلة ربيعة   هتناولوفي هذه القضية موقف لهجي          

: تضم تاء المتكلم وتفتح للمخاطب، وتكسر للمخاطبة، وهذا هو المعروف في اللغة نحـو             : النحو الآتي 

حكـي  ضربتُ بضم التاء للمتكلم، وضربتَ بفتح التاء للمخاطب، وضربتِ بكسر التـاء للمخاطبـة، و              

لغـة  " ضربني بياء ساكنة بعد كسرة المؤنث، وقد نسب الأخفش هذه اللغة إلى ربيعة ووصفها بأنهـا                 

  .ضربتيه وأعطيتكيه للمرأة، وتقول للرجل أعطيتكاه: تقول)5(" رديئة لربيعة

  ):من الهزج ( ومن الشواهد الشعرية على ذلك قول الشاعر أبو الفتح 

      فَما أَخْطَأتِ في الرميه            رميتيه فأَقصدتِ 

  )6(                أَعارتْكيهما الظَّبيه   بِسهمينِ مليحين 

وحدثني الخليل أن ناساً يقولون ضـربتيه،       :"  سيبويه هذه اللهجة في كتابه حيث يقول       تناولوقد  

   ).7(" فيلحقون الياء، وهذه قليلة 

  .2/739أبو حيان، ارتشاف الضرب،  )1(
  .170المرادي، الجنى الداني،ص  )2(
  .150، ص.ن.المرادي م )3(
  .170،ص.ن.المرادي،م )4(
  .2/912،س.مينظر رأي الأخفش عند أبي حيان،  )5(
  .2/420؛و الرضي، شرح الكافية، 1/403؛ وابن قتيبة، مشكل إعراب القرآن،2/912،.س.مأبو حيان،  )6(
  .4/200سيبويه، الكتاب،  ) 7(
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 هذه اللهجة في القرآن الكريم، الذي يعد المصدر الأساسي للـشواهد             أن كثرة ورود    للباحث ويبدو   

العربية، وكذلك في الشعر العربي الذي يأتي في الدرجة الثانية للاستشهاد فإن الباحث يميل مع الـرأي                 

  .القائل بثبوت هذه اللهجة لكثرة ورودها، وهذا يدل على أنها ليست ضعيفة

  :الاجتزاء بالضمة عن الواو  ـ 3

فمن العرب من يجزئ بالضمة عن الـواو        " الزيدون قاموا   : " أي أنه إذا اتصل الفعل بالواو نحو          

  ):من الوافر ( ومن ذلك قول الشاعر" في الماضي والأمر، وهو معدود في الضرورات 

  )1(  وكان مع الأَطِّباءِِ الأساةُ    فَلَو أَن الأَطِباء كان حولي 

  .فاستغنى بالضمة عن الواو) كانوا ( والأصل " كان "وله ق: الشاهد فيه  

  ):من الطويل ( ومن ذلك قول الشاعر ابن صقيل   

دينةِ قَرضهوى بِالمأر تُ ابنيقُلْتُ لِشُفّاعِ المدينة أوجفْ     جز2(و(  

  .حيث حذف الواو وسكن للوقف، وهذا قليل" أوجف " قوله : الشاهد فيه  

  
ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد،      و؛  1/33الشنقيطي، الدرر اللوامع،  و ؛2/913،  اف الضرب ارتشأبو حيان،    ) 1(

  1/58؛ السيوطي، همع الهوامع، 1/85
؛ الـشنقيطي،   4/334ابن عصفور، شرح جمل الزجاج،      و؛  158ص   التنوخي، القوافي، و؛  2/914،.ن.أبوحيان، م  ) 2(

  .1/34،.ن.م
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  : ومعانيهاأبنية الأفعال 

  .)1(ل ل وفَعل وفَععِالثّلاثي مجرد ومزيد، والمجرد على فَ: عل ثلاثي ورباعيالف  

  :فَعِل 

وثِقَ، ووفِقَ، وولي،        : يفْعل، وجاء بكسرها وجوباً في مضارع     " فقياس مضارعه   " فَعِل  " وأما  

    رِموو ،رِعورِثَ، وو2(و(  وقالوا:" ، يقول سيبويه :  يرِم، و رِملغة       و ماً، ويورعرعاً ووور يرِع رِعو")3(. 

                داً، ويـوغَرجو جِدي دجزاً، ووعوو ،ئِسوي ،وبِس ،ونَعِم ،سِبوبكسرها جوازا مع الفتح في مضارع ح

 . لتميم لغة) بكسر اللام (ضلِلْتُ  : ، وقالوا )4("ويوحر أكثر وأجود، يقال، يوعز، ويوحر، ولا يقال يورم          

اسماً وفعلاً، وفُعل المبني للمجهول نقله ابن هشام عن بكر بن وائـل             ) فَعلَ( و  ) فَعِلَ  ( وتسكين عين   

  .)5(وكثير من بني تميم، وابن مالك عن تميم ولم يذك فعل 

لَفَع:  

المثال مـا فـاؤه   ) فَعل( ، و)6(فصحيح ومهموز، ومثال، وأجوف، ولفيف، ومنقوص ) فَعل ( وأما  

وعد يعِد، ويسِر ييسِر إلا إن كانت عينه أو لامه حلقيتـين            : واو أو ياء، فمضارعه مكسور العين نحو      

بـضم  (وهب يهب، ووقَع يقَع، وحمِل يذر على يدع، ويجد من الموجدة، والوِجدان             : فالقياس الفتح نحو  

 ذلك قانوناً كليـا لغـة       )9(لحرف خاصة، وجعل ابن مالك       في هذا ا   )8(، وقيل لغة عامرية     )7()الجيم شاذ   

  .لبني عامر في كل ما فاؤه واو من فعل ليس بصحيح

  : المضارع

تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا 

تَكبر ويتَبخْتَر، ويفتح حرف ي: تَكَبر، وتبختر فيفتح نحو: إذا كان أول ماضيه تاء زائدة نحو

  .)10(المضارعة
  .3/532سيبويه، الكتاب،: ينظر ) 1(
  .1/153حيان، ارتشاف الضرب، أبو :ينظر )2(
  .1/145،.ن. حيان، مأبو: ينظر )3(
   .4/54،.س.سيبويه، م )4(
  .2/590ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد،و؛ 1/165،.س. حيان، مأبو :ظرين )5(
  .1/157، .س.حيان، م أبو :ينظر )6(
  .1/159،.س. حيان، مأبو: ينظر )7(
  )وجد(ابن منظور، لسان العرب،مادة و؛ )وجد(الجوهري الصحاح، مادة و؛ 1/158، .س. حيان، مأبو: ينظر )8(
 1/159،.س.حيان،م أبو :ينظر )9(
    .1/182،.س.حيان، م أبو :ينظر )10(
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ب  : ضم من رباعي أصلا، أو بزائد لإلحاق أو لغيره، فيضم نحو          ويقـرعج، ويحردوإلا مـن    ي 

أو أوله تاء معتاة أو همزة وصـل فالحجـاز          ) بفتح العين " ( يفعل  " ثلاثي على وزن فَعلَ، ومضارعه      

هذا باب ما تكـسر فيـه أوائـل الأفعـال           :" تَعلَم، وتَنْشَأْ، ويتغافَل، وتنقاد، يقول سيبويه     : نحو )1(تفتح  

، وذلك في لغة جميـع العـرب إلا أهـل            كما كسرت ثاني الحرف حين قلت فَعِلَ       ،المضارعة للأسماء 

  .)2("أنت تِعلَم ذاك، وأنا إِعلم، وهي تِعلَم، ونحن نِعلَم ذاك : الحجاز، وذلك قولهم

، وفي ذلـك    )3(قيس وتميم وربيعة ومن جاورهم يكسر إلا في الياء فيفتح           : وغيرهم من العرب  

  .)4"( لا يكسرونه في الياء إذا قالوا يفْعلُ وجميع هذا يفتحه أهل الحجاز، وبنو تميم:" يقول سيبويه

بفتح العين  ) " يفْعل  ( مما هو مكسور العين، وفاؤه واو فمضارعه على         ) وجِلَ  ( فإن كان مثل    

، فأهل الكسر مختلفون، فمنهم من يكسر مطلقاً وهي لغة تميم، فتنقلب تلك             )5(وهي لغة قريش وكنانة     " 

 في الياء فيفتح، وهي لغة بني عامر، وقوم من هؤلاء يقلبون الواو ألفـاً               الواو ياء، ومنهم من يكسر إلا     

وأما وجلَ يوجلُ ونحوه فإن أهل الحجاز يقولون يوجـلُ          : " ياجِل، وتاجِل، وناجِل، يقول سيبويه    : فيقول
 أهـل   وغيرهم من العرب سوى   :" ييجل، وتيجل، وإيجل، يقول سيبويه    :  ومنهم من يقلبها ياء فيقول     )6"(

   .)7(" هي تيجل وأنا إيجل، ونحن نيجل : الحجاز يقولون في توجل

    " أنت تِلْحِن و تِذهِب، وأشذ من هذا قراءة من قرأ :  من بعض بني دبير)8(وشذّ ما سمعه الكسائي

﴿دب10( بكسر النون )9(﴾ إِيَّاكَ �َع(.   

  .1/182أبو حيان، ارتشاف الضرب،  )1(
  .4/112سيبويه، الكتاب،  )2(
  .1/182، .س.أبو حيان، م )3(
  .4/113، .س.مسيبويه،  )4(
  .1/182،.س.أبو حيان، م )5(
  .4/111،.س.سيبويه، م )6(
  .4/111،.س.سيبويه، م )7(
  .1/183،.س.أبو حيان، مو؛ 2/598ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد،  )8(
  .1/5سورة الفاتحة،  )9(
  .7 ابن خالويه، مختصر شواذ القرآن،صو؛ 1/23أبو حيان، البحر المحيط،  )10(
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  :التوكيد :ثالثاً

  . وغير مؤكد،مؤكد:قسمان ، باعتبار نوني التوكيد،الفعلأن  الصرفيون يرى

ليَـسجننَّ   ﴿:هو ما اتصلت به نون التوكيد ساكنة كانت أم ثقيلة،نحو قوله تعالى           أما الفعل المؤكد ف       
من التوكيد بالخفيفة لأن تكرير النون بمنزلة تكريـر          والتوكيد بالثقيلة أشد وأبلغ      .)1(﴾ مـن الـصَّاغِرِين    وليَكُو�ًا

: بمثابة) بالتخفيف( وقولك اكتبن    .اكتُبوا كلكُم أجمعون  : بمنزلة قولك ) بالتشديد  (  اكتُبن   ،التوكيد فقولك 

 :فهوفي كل فعل يتصلان به  أما الأثر المعنوي ، معنوي ولفظي ولنوني التوكيد أثران،)2( .اكتبوا كلكُم

  .كيد التأ-1

 الفعل المضارع قبل توكيده يحتمل الاستقبال كمـا         ن وذلك لأ  ،مستقبلاً المضارع    جعل زمن الفعل   -2

    )3(يحتمل الحال 

  :وأما الأثر اللفظي فهو

بناء المضارع على الفتح، بشرط أن تتصل به نون التوكيد اتصالاً مباشراً؛ بأن يكون خالياً مـن                       

ذلك أن المضارع معرب دائماً، إلا إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالاً            ضمير رفع بارز يفصل بينهما؛      

 أو إذا اتصلت به نون النسوة اتصالاً مباشراً وعنـدها يبنـى علـى               ،مباشراً وعندها يبنى على الفتح    

  .السكون

بناء فعل الأمر على الفتح، بشرط اتصاله بنون التوكيد اتصالاً مباشراً، فلا يكون متصلاً بـضمير                    

 اشكرن من أحسن إليك، واعلمن أن كلمة حمد وثناء قد تكـون خيـر               :رفع بارز يفصل بينهما؛ نحو    

  .)4( جزاء

   :الأفعال التي تؤكد

   :الأفعال بالنسبة إلى التوكيد بالنون ثلاثة   

  .ما يؤكد مطلقاً وهو كل فعل دال على الاستقبال وفيه الطلب كالأمر    .  أ

 .ت معينة وبشروط خاصة معينة وهو المضارع ما يجوز توكيده على وفق حالا .  ب

 . توكيده مطلقاً وهو الماضي ما يمتنع  .  ت

 
 .12/32،يوسفسورة  ) 1(
  216هادي نهر، الصرف الوافي، ص: ينظر ) 2(
  .216، ص.ن.مهادي نهر، و؛ .142ياسر الملاح، كيف تصبح صرفياً، ص : ينظر ) 3(
  .4/170 ، النحو الوافي،عباس حسن: ينظر ) 4(
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 أكد بالنون إيـذاناً     ،ؤكد لأنه حدث غير موجود أريد حصوله وتحقيق أمر وجوده         وأما المستقبل في       

 أما الماضي والحاضـر  .؛ وقد كادها سبحانه)1( ﴾ تَاللَّهِ لَأَكيِدنَّ أصَنامكُم ﴿ : قال تعالى،بقوة العناية بوجوده 

 :فـلا تقـول   " حدثان موجودان حاصلان فلا معنى لطلب حصول ما هو حاصل           " نهما  فلا يؤكدان لأ  

    .)2( يأكلن ،كلنأ

  :وله أحكام يفصلها الصرفيون على النحو الآتي: توكيد الفعل المضارع   

  : يجب توكيد الفعل المضارع بالنون إذا توافرت فيه الصفات الآتية.أ

  . أن يكون مثبتاً.1

  . أن يكون دالاً على الاستقبال.2

  . أن يكون جواب قسم.3

  .اللام التي تدخل على جواب القسم أن يكون مبدوءاً ب.4

  . واالله لأعملَن الخير جهدي: ألا يفصل بينه وبين هذه اللام فاصل؛ نحو.5

   .)3(فإذا فقد أي شرط من الشروط السابقة امتنع توكيده 

ما " الشرطية المدغم فيها    " إن  "  وذلك إذا كان المضارع فعل شرط للأداة         ، يكون توكيده مستحسناً   .ب

 أو النهي، أو الـدعاء، أو العـرض، أو          ،ئدة للتوكيد، أو أن يكون مسبوقاً بأداة طلب تفيد الأمر         الزا" 

   . إما تحذرن من العدو تأمن أذاه: نحو. أو الاستفهام،التحضيض، أو التمني

 يكون توكيده قليلاً، لكنه لا يرقى في قوته مرقى النوعين السابقين، وذلك إذا وقع الفعل المضارع                 .ج 

  .)5(﴾  لاَّ تُصيِبنَّ الَّذِين ظَلَمواْ منِكُم خآصَّةً واتَّقُواْ فِتنْةً ﴿  كقوله تعالى )4("لا النافية " عد ب

  .)6(الشرطية" من " وبعد ،يحسبه الجاهل ما لم يعلماً أي يعلمن: نحو" لم" وروي أنه أكد بعد     

  
  .21/57سورة الأنبيا، ) 1(
  217هادي نهر، الصرف الوافي، ص و ؛9/41 شرح المفصل، ،ابن يعيش ) 2(
، .ن.م هـادي نهـر،      ،143ياسر الملاح، كيف تصبح صرفياً، ص       و ؛   72-4/171 النحو الوافي،    ،عباس حسن  ) 3(

  .218ص
   .174-4/173 ،.ن.معباس حسن،  ) 4(
  .8/25الأنفال،سورة  ) 5(
  .144، ص .س. مياسر الملاح،: ينظر ) 6(
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عند حديثه عن قبيلتي فزارة  " ...تشاف الضربار" أبوحيان هذه القضية في كتابه وقد تناول        

  .وطيء، وذلك كما هو موضح أدناه

ولأرمين، ولأرضين،  : عند تأكيد الفعل المضارع المعتل بالياء فالمعروف إثبات هذه الياء نحو          

ن، ارمِن، وابكِ : وهل ترضين أو ترمين، وأبكين، ولكن هناك لغة لبعض العرب بحذف هذه الياء فتقول             

، أي يحذفون لام الفعل المعتل بالياء إذا أسند إلى نون التوكيد،            )1(وقد عزاها العلماء إلى فزارة وطيء       

  ):من البسيط (وقد وردت هذه اللهجة في قول الشاعر 

  . )2( طَابتْ أَصائِلُه في ذَلِك الْبلَدِ     هِتِ بعد جِدتَولَّىن عيشَا وابكِ

ومن ذلك قول الشاعر حريـث بـن عنـاب          .الشاعر الياء بعد كسر على لهجة فزارة      حيث حذف        

  ):من الطويل ( الطائي  

  .)3(  أَجمعا ي ذا إنَائِك عنِّينغْتُلَ    حلْفَةً باالله :ني قُلْتُد قَإذا قيلَ

منهم مـن   وقد أثبت القدماء هذه اللهجة في كتبهم نقلاً عن العرب، ولكنهم اختلفوا في نسبتها، ف              

 وبعضهم حاول أن يفصل هذا الخلاف، فجعل         )4(ذهب إلى أنها طائية، ومنهم من قال إنها لهجة فزارة           

حذف ياء الضمير بعد كسرة في الفعل المؤكد بالنون لهجة طيئ، وحذف الياء بعد كسرة لهجة فزارة،                 

هما مما يسهل عملية التـأثر      حكم الجوار بين  ب مشاركة طيئ وفزارة في هذه اللهجة وذلك         أن الباحث إلا  

 والـصواب   ، فيبدو أن في ذلـك تـصحيفاً       )5(والتأثير، أما نسبة السيوطي هذه اللهجة على أنها طائفية          

  .طائية

  

ابن عقيل، المساعد على تسهيل     و؛  2/77ابن عصفور، المقرب،    و،  663-2/662 حيان، ارتشاف الضرب،   أبو: ينظر ) 1(

 .2/405الرضي، شرح الكافية، و؛ 11/436نة الأدب، البغدادي، خزاو؛ 673-2/672الفوائد، 
، .ن.مالبغـدادي،   و؛  2/561السيوطي، شـرح شـواهد مغنـي اللبيـب،          و؛  2/79السيوطي، همع الهوامع،    : ينظر ) 2(

11/435. 
؛العينـي، المقاصـد النحويـة،      3/8ابن يعيش، شرح المفصل،     و؛  559المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، ص    : ينظر ) 3(

 .11/434،.س.البغدادي، مو؛2/41السيوطي، همع الهوامع، و؛ 1/210 مغني اللبيب، ابن هشام،و؛ 1/354
؛ 673-2/672،.س.مابـن عقيـل،     و؛  2/77ابن عـصفور، المقـرب،      و؛  663-2/661،  س.م حيان،   أبو: ينظر ) 4(

 .2/405، .س.م؛ الرضي، 437-11/436، .س.مالبغدادي، و
 .2/79السيوطي، همع الهوامع،: ينظر ) 5(
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  ):نائب الفاعل (:ناء للمجهول الب:  رابعاً

 )2()المبنـي للمفعـول   ( ، وأقيم هو مقامه، ويعرف عند النحـاة باسـم           )1(   هو كل مفعول حذف فاعله    

 ـ     :        وشرطه أن تغير صيغة الفعل، فيضم أول الماضي، ويكسر ما قبل آخره، نحـو قولـه ـ تعـالى 

  )4(﴾ خلِق الْإِ�سان منِ عجلٍ﴿: وقوله ـ تعالى ـ) 3 (﴾وخلِق الإِ�سان ضَعيِفًا﴿

فـي صـياغة المبنـي      "  ارتشاف الـضرب    " وقد ظهر تباين لهجي عند أبي حيان في كتابه          

  :للمجهول من الثلاثي الصحيح على النحو الآتي

، ومن ذلك قول الـشاعر أبـي الـنجم               )5(ضرب  :  تميم وتغلب بنت وائل يسكنون المكسور فيقولون       .أ

  ):رجزمن ال(

  .)6(لو عصر منه البان والمسك انعصر 

 وهذا غير جائز على مذهب الجمهور،       .ضِرب: من العرب من يكسر الفاء إذا سكّن العين فيقولون         .ب

  .يضرب، يقْتَل، ويعلَم:  نحو)7(ويضم أول المضارع ويفتح ما قبل آخره 

وعِد وأُعِد، ومضارعه   : جوز قلبها همزة، فتقول    ويصاغ من الفعل الثلاثي المعتل الفاء فقط بواو، في          

               بِسوي حيح، فتقول في يسِرع، وإذا كان معتل الفاء بالياء كالصدولم ي دجد، وشذّ لم يفـي    : يوع ـسِري

  .يوسر ويوبس: المكان ويبس ومضارعه تقلب فيه الياء واوا فتقول

اء أو بواو وصحتا فيه نحو عوِر وصيد صحتا فـي الماضـي              وإذا كان الفعل الثلاثي معتل العين بي        

وأما قوله عوِر يعور،    : " عوِر في المكان، وصيد فيه، ويعور ويصيد، يقول سيبويه        : والمضارع تقول 

: وحوِلَ يحولُ، وصيد يصيد  فإنما جاءوا بهن على الأصل في معنى لا بد أن يخرج عن الأصل نحـو      

  .)8(" عوررتُ، احولَلْتُ، وابيضضت، واسوددتٌ ا

  
  .1/423ابن عقيل، شرح ابن عقيل، و؛ 1/135ابن هشام، أوضح المسالك، : ينظر ) 1(
 .3/1340، ارتشاف الضربحيان،  أبو :ينظر ) 2(
 .4/28سورة النساء،  ) 3(
  .21/37سورة الأنبياء، )4(
 .3/1340، .س.مأبو حيان،  ) 5(
 .347النحاس، شرح أبيات سيبويه،ص و؛ 3/1341. س.محيان،  أبو :ينظر ) 6(
 .1342-3/1341، .س.أبو حيان، م ) 7(
  .4/344سيبويه، الكتاب،  ) 8(
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  :قال، وباع، ففيه لغات: وأما إذا كان الفعل ثلاثياً معتل العين، وألفه منقلبة نحو   

ز وقريش، ومن   قيلَ، وبيع، وهي لغة الحجا    : كسر فاء الكلمة كسراً خالصاً فتقلب الألف ياء فتقول        : أولا

  ):من الرجز( ، ومن ذلك قول الشاعر)1(جاورهم 

نِ إذ تُحاكيحيكَتْ على نير    لا تُشاكو ك2(   تَخْتَبِطُ الشَّو(  

  .حيث إنه فعل ثلاثي معتل العين، فلما بناه للمجهول أخلص كسر فائه" حيكت " قوله : الشاهد فيه    

 ـ     ـومن الشواهد القرآنية على ذلك قوله   ـ  )3(﴾  قيِلَ لهَا ادخليِ الصَّرح﴿ :  تعالى  :  وقوله ـ عز وجـل 

  .)4(﴾  وسيِق الَّذِين اتَّقَوا ربَّهم إِلىَ الْجنَّةِ زمُرا﴿

، وقال  )5(إشمام الكسرة الضم، والإشمام هنا بمعنى الاختلاط، وهي لغة كثير من قيس وعامة أسد               : ثانيا

        )7(﴾   وسِـيق الَّـذِين كفََـروا إِلَـى جهـنَّم زمُـرا           ﴿  : ، وقـرأ الفـراء    )6( "ب من يشمه الضم   وسمعنا من العر  :" سيبويه

  . )8 (﴾وغيِض الْماء﴿ : وقوله  ـ تعالى ـ

قولَ وبوع، وهي لغة فقعس ودبير، وهمـا مـن          : إخلاص ضمة الفاء، فتنقلب الألف واوا فتقول      : ثالثا

  .)9( جودة في لغة هذيلفصحاء بني أسد، ومو

  ):من الرجز ( ومنه قول رؤبة بن العجاج 

  )10(ليتَ شَباباً بوع فاشْتَريتُ     ليتَ، وهلْ ينْفَع شَيئاً لَيتُ ؟ 

فإنه فعل ثلاثي معتل العين، فلما بناه للمجهول أخلص ضـم فائـه،             " بوع  " قوله  :  الشاهد فيه 

  .ودبير، وقيل هذيلعلى لغة جماعة من العرب وهم فقعس 

  
 .3/1341، ارتشاف الضرب حيان، أبو: ينظر ) 1(
 .1/426ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  ) 2(
 .44/ 27سورة النمل، ) 3(
 .73/ 39سورة الزمر،  ) 4(
 .3/1341، .س.م حيان، أبو: ينظر ) 5(
 .3/95سيبويه، الكتاب،  ) 6(
 .71/ 39سورة الزمر،  ) 7(
 .44/ 11سورة هود، ) 8(
 .428-1/427، .س.من عقيل، ابو؛ 3/1342، .س.مأبو حيان، : انظر ) 9(
  .1/428، .س.مابن عقيل،  )10(
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 ويقـال فـي     )1(قولَ وبوع بـأردأ اللغـات       : وقد وصف أبو الحكم بن عذرة اللغة الثالثة وهي            

وقـى فتنقلـب    : غزى ورمى، أو معتلها معتل فاء نحو      : المضارع يقال ويباع، أو معتل لام فقط نحو       

أُقِي، ويجوز تسكين   : همزة، فتقول " وقي  " وقِي، ويجوز قلب واو     غٌزِي، ورمِي، و  : الألف ياء فتقول  

غُـزى،  : المكسور غُزى، والمضارع يغْزى، ويرمى ويوقى، ولغة لطيئ يقـرون الألـف فيقولـون      

  .)2(ورمى، ووى، وبعض تميم يقولون غُزى 

غُزيـوا،  : غُزى ورمى قـال   : ن قال غُزوا، ورموا، وم  : من قال غُزِي، ورمِي قال    : وفي النهاية    

في لغة طيئ إلـى ألـف       " غُزا  " غُُزوا، ورموا، وإذا أسندت     : غزى، ورمى قال  : ورميوا، ومن قال  

  .)3(غُزوا : الاثنين قلت

  :رد و ود، ويجوز قلب الواو المضمومة همزة: رد وودِ تقول: ومن الثلاثي المضعف نحو  

  ة، وبعض تميم ومن جاورهم أجازوا الكسر يقولون          : فتقول في ودولغة لبني ضب ،الرجـل    : " أُد رِد   "

بكـسر  ) 7 (﴾ دَّت إِليَنـا رَِ﴿ :  وقوله ـ تعـالى  )6( ﴾ د ُّواْ لَعـادواْ ولَـو رِ ﴿ : )5(، وقرأ علقمة )4( "قِد قميصه " و 

  .الراء

, دة يجري فيها فُعِلَ من رددتُ مجرى فُعِلَ مـن قُلْـتُ           علم أن لغة للعرب مطَّرِ    او: "    يقول سيبويه 

قِد ورِد ومِد، ورحبت بلادك وظِلَّت، لما أسكنوا العين ألقوا حركتها على الفاء، كما فُعِل               : وذلك قولهم 

ي عض وصب، كراهية الالتباس، كما كره الالتباس ف       : في جئتُ وبِعتُ، ولم يفعلوا ذلك في فَعِلَ نحو        

  .)8(" فَعِلَ وفُعِلَ في باب بعتُ 

  
 .3/1343، ارتشاف الضرب حيان، أبو: ينظر ) 1(
  .3/1345، .ن.محيان،  أبو: ينظر ) 2(
 .3/1343، .ن.م حيان، أبو: ينظر ) 3(
 .أبو حيان، المكان نفسه ) 4(
، ابن عقيل، المساعد علـى تـسهيل الفوائـد        و؛  69قراءة علقمة عند ابن خالويه،مختصر شواذ القرآن،ص      : ينظر ) 5(

 .2/150البنا الدمياطي، اتحاف فضلاء البشر، و؛ 1/401
 .28/ 6سورة الأنعام،  ) 6(
 .65/ 12سورة يوسف،  ) 7(
 .423-4/442سيبويه، الكتاب،  ) 8(
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   : التعدي واللزوم:خامساً

 ، فـرِح  ، دخـل  ، خرج ، كثُر ، قام : نحو ،، ولم يتجاوزه إلى المفعول به      ما لازم الفاعل   :الفعل اللازم   
سكَن، ركَع،سجد .  

   .)1( قتَل، أخَذَ، ضرب: ما تجاوز الفاعل إلى المفعول به، نحو:والفعل المتعدي

والتعدي واللزوم مبحث نحوي لأنه يعالج وظيفة الفعل في التركيب، غير أننا نتناوله هنا مـن                       
 لأن من الصيغ ما يكون لازماً، فيتحول إلى متعدٍ عن طريق تغيير بنية الصيغة، إمـا      ،ناحية صرفية 

  .)2(لإلصاق أو بالتحول الداخلي، ومنها ما يكون متعدياً فيتحول إلى لازمبا

   :ويتعدى الفعل اللازم بزيادة أحد الأشياء الثلاثة الآتية

 وسميت بهمزة النقل؛ لأنها تنقـل الفعـل         . أذهبته ، أدخلته ، أكرمته، أخرجتُه  : نحو ، همزة النقل  :الأول
 ذهـب الرجـل     ،م زيد وأكرمته، خرج أخوك وأخرجتـه       كر : تقول .اللازم إلى متعد لمفعول واحد    

   . وتسمى هذه الهمزة أيضاً بهمزة التعدية.وأذهبته، دخل عليه وأدخلته

 فإذا كـان الفعـل      . فرحته، كرمته  ، فاللازم يصير به متعدياً إلى واحد خرجته       ، تضعيف العين  :الثاني
رفته الخبر، علَّمتـه النحـو،      ع ،مته المسألة فه:  صار بالتضعيف متعدياً إلى اثنين     ،متعدياً إلى واحد  

   .بمعنى عرفته النحو

  .)3( توكلت على االله، نزلت على العدو، انطلقت إلى زيد، مررت به: نحو، حرف الجر:الثالث

  :ومثال لزوم المتعدي

  .يخالف بمعنى يخرج)    يخالفون عن أمره ...   (  يخالف  

    التعجب     !ضرب   ضرب 

  .)4(المطاوعة       كسر ان    كسر 

عن الفعل اللازم   " ارتشاف الضرب من لسان العرب      " وقد تحدث أبو حيان في كتابه                
  .والفعل المتعدي إلا أنه لم يذكر أي تباينات لهجية حول هذا الموضوع

  
  .1/253 ،عبد المنعم فائز مسعد، العمدة في النحو: ينظر ) 1(
  .154 ص،ياسر الملاح، كيف تصبح صرفياً: ينظر ) 2(
   .2/255 ،.س.م ،عبد المنعم فائز مسعد: ينظر ) 3(
  .155ص  ،.س.م ،ياسر الملاح ) 4(
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   : الفعل والزمن:سادساً

 الماضي والمضارع والأمر، وهي تعبر عن أزمان        :يرى البصريون أن الفعل ثلاثة أنواع هي          

 .)1( الماضي والحاضر والمستقبل:ة هيثلاث

تعلق بذكر الصيغ الفعلية جميعاً مثل صيغ الفعل الماضي         يوالجانب الصرفي في هذا الموضوع          

عن الزمن الماضي، وصيغ الفعل المضارع المعبر عن الزمن الحاضر، وصيغ فعـل الأمـر                المعبر

   :عن المستقبل، وسنعرض هذه الصيغ على النحو الآتي المعبر

  :الفعل الماضي  ـ 1

   : وصيغه، المجرد الثلاثي.أ

   نصر :فعل نحو -

  كَرم:علَ نحوفَ -

 .)2( فَرِح :فَعِلَ نحو -

   : وصيغه، المزيد الثلاثي بحرف واحد.ب

  . أحسن و أكرم:ـ أفعلَ  نحو

   . صادق و كاتب:ـ فاعل نحو

  .م وقد، حسن:ـ فعل  نحو

   : وصيغه، بحرفين المزيد الثلاثي.ج

  . اندفع بزيادة الهمزة والنون:ـ انفعل نحو

   . بزيادة الهمزة والتاء ابتعد:ـ افتعل نحو

   . اصفر بزيادة الهمزة والتضعيف:ـ افعلَّ نحو

  . تعلّم بزيادة التاء والتضعيف:ـ تفعل نحو

  .)3( تراسل بزيادة التاء والألف:ـ تفاعل نحو

  
 .157ياسر الملاح، كيف تصبح صرفيا، ص: ينظر ) 1(
  .1/167أبو حيان، ارتشاف الضرب، : ينظر ) 2(
   .158-157، ص.س.مياسر الملاح، : ينظر ) 3(
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  : وصيغه، بأحرفالمزيد الثلاثي  .د

   . استقبلَ بزيادة الهمزة والسين والتاء: استفعلَ نحو-

  . اغرورق بزيادة الهمزة والواو والتضعيف: افعوعل نحو-

  .)1( اخضار بزيادة الهمزة والضاد والتضعيف : افعالّ نحو-

  :  ويكون على نوعين.)فعلل(  هو ة واحدةصيغللفعل الرباعي المجرد : المجرد الرباعي .هـ

  . وسوس، زلزل: مضعف نحو-1

  . بعثر، دحرج:  غير مضعف نحو-2

  . فعلَلَ وفؤْعلَ وفعول وفَيعل وفعيل وفعلى وفعنَلَ ومفْعلَ:ملحقاته

  )وبيطر وشريف وسلقى وقلنس ومسكنجلبب وجورب ورهوك  ( :مثل

  : المزيد الرباعي.و

   . تجلبب، تدحرج: تفعلل نحو:ف المزيد بحر.أ

   :ن ويأتي على وزنين هماي المزيد بحرف.ب

   . احرنجم بزيادة الهمزة والنون، افرنقع: افعنلل نحو.1

  . اقشعر بزيادة الهمزة والتضعيف: افعللّ نحو.2

  :المضارع ـ  2  

  يفعل ويفعِل ويفعل  : المجرد الثلاثي–أ 

   : المزيد الثلاثي-ب

   ويفعل و يفاعليفعل :بحرف.1

  يفتَعل وينفعل ويتفَعل ويتفاعل ويفْعلّ : بحرفين.2

  يستفعل ويفعوعل ويفعالّ ويفعول:  بثلاثة أحرف.ج

  
 .159ياسر الملاح، كيف تصبح صرفياً، ص: ينظر )1(
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  لِلُيفَع  : المجرد الرباعي–ج 

  .ل ويفعلي ويفعنل ويمفعل يفَعلل ويتفوعل ويفوعل ويفعول ويفيعل ويفعي: ملحقاته-

  .  ويفعنلل ويفعلل ويفعنلي-2 يتفعلل   -1: المزيد الرباعي.د

  .)1( يتفعلل ويتفوعل ويتفعول ويتفيعل ويتفعيل ويتفعلى ويتفعنل ويتمعل: ملحقاته-

  :  الأمر ـ3

   .)اشرب وانصر واضرب(افْعلْ، اُفْعلْ، اِفْعِلْ مثل  : المجرد الثلاثي.أ

  :  المزيد الثلاثي.ب

   فاعلْ، أَفعِلْ، فَعل: بحرف.1

  ) افعلّ (  افْتَعِلْ وانفَعِلْ وتَفَعلْ وتفاعلْ و : بحرفين.2

  .وافعول) افعالّ (  استفعِل وافْعوعِل و : بثلاثة أحرف.3

  . فَعلِلْ: المجرد الرباعي.ج

  .فَعل وفَعنِل ومفْعِلْ فَعلِلْ وفَوعِل وفَعوِل وفَيعِل وفَعيل و: ملحقاته-

  :المزيد الرباعي .د

  .)2( تفعللْ وتفوعلْ وتفعولْ وتفيعلْ وتفعيلْ وتفعلَ وتفعنل وتمفعل: تَفَعلَلْ وملحقاته.1 

  .، افْعنْلَ افعلِلّ، افعنلِلْ.2

 ـ               ي هـذا  وعلى الرغم من تناول أبي حيان لهذه القضية تناولاً موسعاً إلا أنه لم يذكر تبايناً لهجيـاً ف

  .المجال

  
 .160-159ياسر الملاح، كيف تصبح صرفياً، ص ) 1(
 .1/172حيان، ارتشاف الضرب،  أبو :ينظر ) 2(
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   : بالاسمالمرتبطة المسائل  ـ2

 ، والتصغير، )الإفراد والتثنية والجمع  ( العددو, والتذكير والتأنيث  ,الاشتقاق: وهذه المسائل هي  

  .ق هذا الترتيبفْ والباحثسيتناولها ، والتعريف والتنكيرو والنسب،

   :الاشتقاق: أولاً

) ك ت ب    ( تتميز اللغة العربية بأنها لغة اشتقاقية، وهذا يعني أن هناك مادة لغوية معينة مثل               

 :يمكن تشكيلها على هيئات مختلفة، كل هيئة منها لها وزن خاص، ولها وظيفة خاصة كأن نقول مـثلاً                 

 وسنعرض هذه المشتقات على النحو      .هذه العملية تعرف بالاشتقاق   و ،)مكتَب  ( أو  ) مكتوب(أو  ) كاتب(

  :الآتي

   :اسم الفاعل .1

الصفة الدالة على فاعل الحدث، الجاريـة فـي مطلـق           " فقد عرفه ابن مالك في تسهيله بأنه        

الحركات والسكنات على المضارع من أفعالها، في حالتي التذكير والتأنيث المفيدة لمعنى المضارع أو              

  .)1("ماضيال

 .اسم مشتق، يدل على معنى مجرد حادث      " بأنه  " النحو الوافي   " ويعرفه عباس حسن في كتابه      

   .)2(" وعلى فاعله 

وهناك تعريفات أخرى يمكن تلخيصها في أنه اسم مشتق من الفعل للدلالة على وصف من وقـع                 

على ذات وقع منها حـدث مـا أو         أي أن هذا المبنى وجد في اللغة ليدل         لمن قام بالفعل،     منه الفعل أو  

) كاتـب   (  فكلمة   . وصف فاعل الفعل بالفعل ذاته     ، ولشدة لصوق هذا الفعل بمن قام به       .فعلت فعلاً ما  

   .)3( اسم فاعل تدل على ذات كتبت أي وقع منها فعل الكتابة، ثم اتصفت هذه الذات بالكتابةمثلاً

  

  2/86ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ) 1(
  3/238وافي، النحو ال،عباس حسن ) 2(
عبـده الراجحـي،    و ؛75هادي نهر، الصرف الـوافي، ص     و؛  190ياسر الملاح، كيف تصبح صرفيا، ص     : ينظر ) 3(

  .78-77التطبيق الصرفي، ص
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  : أنواع اسم الفاعل

   : على تجدد الصفة، وقد سماه القدماء اسم الفاعل، ويصاغ على النحو الآتيالنوع الأول يدل .أ

  سواء كان الفعل الثلاثي لازماً أم متعـدياً        ،)فاعل  ( ل الثلاثي على وزن      يصاغ اسم الفاعل من الفع     .1

 ،سائل: غافر، سأل : غفر: اعه نحو مع ملاحظة التغيرات الصوتية الحاصلة في المضعف والمعتل بأنو        

1(داعٍ:  دعا، عاور: عور،واجد:  وجد، ساد:سد(.   

بإبدال حرف المضارعة ميماً مـضمومة،        يصاغ اسم الفاعل من غير الثلاثي على زنة مضارعه،            .2

، )محتلِـل (  محتل وأصـلها     ،)مخْتير( مختار وأصلها    ، متفائل ، منطَلِق ،مدحرِج: وكسر ما قبل الآخر   

   )2()مشتَدِد(مشتد وأصلها

 مورِس  :ولا يقال  ،)أي اصفر ( أورس المكان فهو وارس     " :يقال وارس،: وشذّ في اسم الفاعل   

 وهذا يخالف  القاعدة الأولى لورود اسم الفاعل على وزن فاعل من             .)3(فع من أيفع   ويا ،وهو من النوادر  

   .غير الثلاثي

 .) أفلـس   (:ملفَج من ألفج بمعنـى     و ، ومحصن من أحصن   ،من أسهب ) مسهب(وورد اسم الفاعل    

بل الآخـر  وهذا يخالف القاعدة الثانية حيث لم يرد اسم الفاعل متفقاً مع وزن مضارع الأفعال ففتح ما ق     

   .بدلاً من كسرها

  :، ويمكن صياغته وفق القواعد الآتية)صيغة المبالغة(  النوع الثاني من اسم الفاعل .ب

 فعـال،   : يصاغ اسم الفاعل الدال على المبالغة من الفعل الثلاثي على خمسة أوزان قياسـية، هـي                .1

      :  وقولـه  )4(" ﴾ سـمَّاعون لِلكَْـذِبِ    ﴿" :عـالى  قـال ت   . تواب، قراء  ، غفّار : نحو .مِفعال، فَعول، فَعيل، فَعِل   

﴿        ـن تَـابلِّم إِ�ِّـي لَغفََّـارر مهـذا  ، ومن الأمثلة على أوزان اسم الفاعل الدال على صيغ المبالغة مقدام           ،)5( ﴾ و، 

  . وهذه الأوزان كثيرة التداول، لَبِق،سميع، بصير، فَرِح

  
  .192صياسر الملاح، كيف تصبح صرفياً، : ينظر ) 1(
 ؛ ياسـر    28عبد المنعم فائز مسعد، المختصر في الـصرف، ص        و؛  2/509أبو حيان، ارتشاف الضرب،     : ينظر ) 2(

  .78هادي نهر، الصرف الوافي، صو ،192ص ،.س.مالملاح، 
   .2/509 حيان، ارتشاف الضرب، أبو: ينظر ) 3(
  .5/41سورة المائدة،  ) 4(
   .20/81 ،سورة طه ) 5(
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وقولـه   )1( ﴾ وأمُـه صِـديقَةٌ     ﴿ : قال تعالى  . فِعيل، نحو سِكّير   :يوهناك أوزان أخرى قليلة التداول ه     

 ، ومِفْعيل نحو مِعطير، وفُعلة نحو طُلَعة، همـزة        ، و فاعول نحو فاروق    ،)2( ﴾ يوسف أَيها الصديق    ﴿ :تعالى

  .)4("﴾ ومكَروا مكْرا كبَُّارا ﴿" : قال تعالى.وضاءكُبار، :  وفُعال نحو)3( ﴾ ويلٌ لِّكُلِّ همزةٍ ﴿ قال تعالى .لُمزة

 كما يزعم اللغويون مشتقة من أفعـال        ، وردت في اللغة كلمات مبالغة على الأوزان القياسية، ولكنها         .2

، ونذير من أنذر، وزهوق      ومعوان من أعان   ، دراك من أدرك   :غير ثلاثية بخلاف القاعدة السابقة نحو     

   .)5(ق همن أز

  :الصفة المشبهة .2

الصفة المشبهة  " اسم يصاغ من الفعل اللازم للدلالة على معنى اسم الفاعل، ومن ثم سموه            وهي  

أي التي تشبه اسم الفاعل في المعنى، على أن الصرفيين يقولون إن الصفة المشبهة تفترق عن اسـم                  " 

  . )6(الفاعل في أنها صفة ثابتة

  : زمنها

الزمن الحاضرالدائم، أي الثابت في الأزمنة الثلاثة لخـصوص الحـال،           زمن الصفة المشبهة هو          

ودلالة الصفة المشبهة على الدوام والثبوت دلالة عقلية لا وضعية لأنه لما انتفى عنها الحدوث والتجدد                

  .)7(" لأن الأصل في كل ثابت دوامه " ثبت الدوام عقلا 

  
  .5/75سورة المائدة، ) 1(
  .12/46سورة يوسف،  ) 2(
  .104/1همزة، سورة ال ) 3(
  .71/22سورة نوح،  ) 4(
  .196-193، كيف تصبح  صرفيا، صحياسر الملا: ينظر ) 5(
  .92، صالصرف الوافي ؛ وهادي نهر،80عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، ص : ينظر ) 6(
  .93، ص .ن.؛ وهادي نهر، م2/34ابن هشام، أوضح المسالك،  ) 7(
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  :صوغ الصفة المشهبة

  : فإن الصفة المشبهة تشتق على ثلاثة أوزان) لفَعِ( إذا كان الفعل على وزن . 1

فَعِل الذي مؤنثه فَعِلة، وذلك إذا كان الفعل يدل على فرح أو حزن أو أمر من الأمور التي تعـرض                     . أ

  . فَرِح فرِحة، ضجِر، ضجِرة: وتزول وتتجدد، مثل

أزرق، أصـم،   : ية نحو أفعل الذي مؤنثه فعلاء، وذلك إذا كان الفعل يدل على لون أو عيب أو حل              . ب

  .أكحل

عطشان، ريان، مـلآن    : فعلان الذي مؤنثه فعلى، وذلك إذا كان الفعل يدل على خلو أو امتلاء نحو             . ج

  . عطشى، ريى، ملأى: وللمؤنث

  :فإن الصفة المشبهة تشتق على الأوزان الآتية) فَعل ( إذا كان الفعل على وزن . 2

  عظيم: فَعيل. أ

  شَهم: فعلٌ. ب

  همام: عالفُ. ج

  جبان: فَعال. د

  شُجاع: فُعال.هـ

  . )1(وقور: فَعول.  و

فإن الصفة المشبهة منه، التي تختلف عن وزن اسم الفاعل وعن وزن            ) فَعل  ( إذا كان للفعل وزن     . 3

  .ساد سيِّد، مات ميِّت، جاد، جيِّد: ل، مثلعِفَي: من أوزان صيغ المبالغة، تاتي غالباً على وزن

كـريم،  : وذلك إذا دلت على صفة ثابتة مثل      : يلعِفَ: زان أخرى للصفة المشبهة، مثل    وهناك أو 

  . )2(صلْب، حر، مر: مثل: و فُعل, رِخْو، مِلْح : مثل: م، سهل، و فِعلضخْ: مثل: بخيل، شديد، وفَعل

  
  .80-79؛ عبد الراجحي، التطبيق الصرفي، ص 94هادي نهر، الصرف الوافي، ص ) 1(
  .81، ص .ن.جحي، معبد الرا )2(
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   :صيغ المبالغة. 3

وهي أسماء تشتق من الأفعال للدلالة على معنى اسم الفاعل مع تأكيد المعنى وتقويته والمبالغة               

صائم (  ليس في لفظتي فاعل      ، قائم ، إبراهيم صائم  : فأنت حين تقول   .فيه، ومن ثم سميت صيغ المبالغة     

 إنه  : فإذا كان كثير الصيام كثير القيام قلت       .يام والقيام أو قليله   ما يشير إلى أن إبراهيم كثير الص      ) وقائم

  .)1(قوة ومبالغة فأفادت المعنى بهاتين الصيغتين .صوام قوام

   :اشتقاقها

صيغ المبالغة لا تشتق إلا من مصادر الأفعال الثلاثية المتصرفة التي تقبل الزيـادة والتفـاوت           

 : لهذا لا تستطيع أن تقول     .معين وزيادته وتكراره والمبالغة فيه    لأن هذه الصيغ تدل على قوة المعنى ال       

  .لأن الموت واحد لا يقبل الزيادة والتفاوت) الموت ( موات مثلا من المصدر 

) فعـال   ( وصيغ المبالغة صيغ سماعية فلا يمكن أن تشتق من كل فعل صيغة مبالغة على وزن                

  : أن هناك خمسة أوزان مشهورة لصيغ المبالغة هي غير،أو غير ذلك) فَعول ( أو ) مِفعال ( أو 

ّار موجه:لاـ فعالبحر هد .  

  . عاجز الرأي مضياع للفرصة:ـ مِفعال

  .إن االله غفور ذنوب التائبين: ـ فَعول

  .)2( ﴾ ليَس كَمثِْلِهِ شيء ﴿" : قال تعالى: فَعيل-

    .)3(ناً طِ كن حذِراً فَ: فَعِل-

 للمبالغة لكنها قليلة، ويرى الصرفيون القدماء أنها سماعية لا يقـاس            وهناك أوزان أخرى وردت   

 فـاعول،   : وهـذه الأوزان هـي     ،عليها  أن الحاجة اللغوية تقتضي القياس     أن الباحث يرى   غير   ،عليها

ولم يرد عند أبي حيان فـي        . وقد تم الحديث عنها في موضوع اسم الفاعل        . مِفعيل، فُعلة، فُعال   ،فعيل

  .أي تباينات لهجية حول هذا الموضوع" رتشاف الضرب من لسان العرب ا" كتابه 

  
  .78-77 الراجحي، التطبيق الصرفي، ص هعبدو ؛83هادي نهر، الصرف الوافي، ص  ) 1(
  .42/11سورة الشورى،  ) 2(
   .84 ص ،.س.مهادي نهر،  ) 3(
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   :اسم المفعول. 4

 على من وقع عليه فعل      هو الوصف الدال   " :أو" هو اسم مشتق يدل على من وقع عليه الفعل          "

   .)1("الفاعل 

   :ولا بدّ  لصيغة المفعول أن تدل على أمرين معاً هما

  .المعنى المجرد  .  أ

 . صاحبه الذي وقع عليه .  ب

 تدل على المعنى المجرد وهو الذم وعلى من وقـع           . الخائن مذموم  :في قولنا ) مذموم  ( فكلمة  

   .)2(م، وإلى اتصاف هذا الشيء بأنه مذمومذ ال فكلمة مذموم تشير إلى شيء وقع عليه.عليه هذا المعنى

   :صياغة اسم المفعول

بشرط أن يصحب اللازم     )3(متعدياً، أو لازماً     ،)مفعول  (  يصاغ اسم المفعول من الثلاثي على زنة         .1

غَـيرِ المَغـضُوبِ     ﴿" :قال تعالى .)4(المتهم مكذوب عليه، القاضي موقوف أمامه     : الظرف، أو الجار والمجرور   
عوالمتعدي نحو مكتوب ومضروب،)5( ﴾ ليَهِم .     

 يصاغ اسم المفعول من غير الثلاثي على زنة مضارعه بإحلال مـيم مـضمومة محـل حـرف                   .2

المضارعة وفتح ما قبل آخره مطلقاً، مع ملاحظة التغيرات الصوتية في صـيغ المـضعف والمعتـل                 

   .)6(بأنواعه

 وهـذا   ،)أجنَّه(  مجنون المشتقة من     :واعد السابقة، كقولهم  كلمات صيغت مخالفة للق    وردت في اللغة  .3

 :ومثـل ذلـك    .ليس ثلاثيـاً  ) أجن  ( على وزن مفعول، والفعل     ) مجنون(يخالف القاعدة الأولى، لأن     

   .)7( محموم من أحمه ومسلول من أسلّه

  
  .37عبد المنعم فائز مسعد، علم الصرف، صو؛ 87 الصرف الوافي، ص ، هادي نهر:ينظر ) 1(
  .88، ص .ن.م ،هادي نهر: ينظر ) 2(
  2/510 حيان، ارتشاف الضرب، أبو: ينظر ) 3(
  .31عبد المنعم فائز مسعد، المختصر في الصرف، ص: ينظر ) 4(
   .1/7،سورة الفاتحة ) 5(
  .201ياسر الملاح، كيف تصبح صرفياً، ص : ينظر ) 6(
 .90، ص.س.م؛ هادي نهر، المكان نفسهياسر الملاح، : ينظر ) 7(
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لالة على المفعولية، لم تأت بحسب القواعد المبينة في صيغة المفعول ومـن              هناك أبنية تستعمل للد    .4

  :هذه الأبنية

  . طحين بمعنى مطحون، ذبيح بمعنى مذبوح،قتيل بمعنى مقتول:  فَعِيل.أ

   .)1(، ولَفَظ، ولَقَط  بمعنى مقنوصصص بمعنى منقوص، قَنَقَنَ: فَعل .ب

   .)2(طِحن بمعنى مطحون، وذِبح :  فِعل.ج

  .ة بمعنى ممضوغةغَة بمعنى مأكولة، مضلَكْأُ:  فُعلَة.د

  .حلوب بمعنى محلوب:  فَعول.هـ

  . بمعنى مفروششٌر فَ: فَعلٌ.و

  .ةَسونُة بمعنى مكْكُناس: فُعالةَ.ز

   .)3(م وطُح بمعنى مامطَ ح:الْ فُع.ح

   .)4( ةه منَز،ةمر مكَ:نقولمؤنثاً وجب زيادة تاء التأنيث في آخره ) مفعول (  إذا كان .5

  
   .5/2287أبو حيان، ارتشاف الضرب، ) 1(
  .المكان نفسهأبو حيان،  ) 2(
  .201 ص،ياسر الملاح، كيف تصبح صرفياًو  ؛90 ص، الصرف الوافي، هادي نهر:ينظر ) 3(
 .هادي نهر، المكان نفسه  ) 4(
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   :اسم التفضيل. 5

هما على الآخر فإننا نطلق تفاضلاً بين       إذا اشترك شيئان أو أكثر في صفة معينة وزاد بها أحد          

) فعلـى (مؤنثه) أفْعل(  ويعتمد هذا التركيب في العربية اسماً مشتقاً على وزن . الشيئين أو الأشياء ينهذ

لزيادة صاحبه على غيـره فـي أصـل         ) أفْعل  (  وهو الوصف المصوغ على      .)اسم التفضيل ( يسمى  

  .)1(" من خالد زيد أفضلُ من عمر، وأكرم :" فتقول: الفعل

   :فاسم التفضيل

 .)2( وزاد أحدهما على الآخر فـي هـذه الـصفة          ،وصف يدل على أن شيئين اشتركا في صفة       

دلّ ) الأرض أكبر مـن القمـر        ( : فقولك .ويسمى ما قبل اسم التفضيل مفضلاً، وما بعده مفضلاً عليه         

رض زادت على القمـر بهـا       غير أن الأ  ) الكبر(  في صفة    انعلى أن كلاً من الأرض والقمر مشترك      

 .)أكبـر : (وهـي ) أفْعـل (  فأردنا إفادة هذا المعنى باستخدام  صيغة التفضيل فجئنا بكلمة على وزن             

   .)3(والأرض مفضل والقمر مفضل عليه

   :شروط صوغ اسم التفضيل

       أن يكون اللفظ فعلاً، متـصرفاً، تامـاً        :الثلاثي بشروط خاصة هي    ليصاغ اسم التفضيل من الفع     .1

) أفعـل (، مبنياً للمعلـوم، ألا يكـون الوصـف فيـه علـى وزن               )غير منفي (مثبتاً ،)غير ناقص (  

   .)4(، قابلاً للتفاوت والمفاضلة )ألا يكون دالاً على لون أو عيب أو حلية (  أي ،)فعلاء(مؤنثه

) أفعـل ( إذا لم يستوف الفعل هذه الشروط مجتمعة فلا يمكن صوغ اسم التفـضيل علـى وزن                  .2

) أفعل(  وإنما يتوصل إلى التفضيل منه بذكر مصدره الصريح مسبوقاً بكلمة مناسبة على وزن             ،مباشرة

 . وأشنع من شنع؛ لأن الوصف منهما هو قبيح وشنيع، أقبح من قبح :فتقول

 ، أخيـر  : وحب، والأصل  ، وشر ، خير :اشتهرت بحذف الهمزة هي   ) أفعل  ( هناك ثلاث صيغ في      .3

فلان خير من فلان وشر منه أو حب منه:  يقال.وأشر، وأحب .  

وهذا على غيـر     . فلان أعطى الناس حسنات للفقراء     :من غير الثلاثي شذوذاً قالوا    ) أفعل  ( جاء   .4

 .قياس

 
 .2/138ابن عقيل، شرح ابن عقيل، و؛ 5/2319،ارتشاف الضربأبو حيان،  )1(
  209ياسر الملاح، كيف تصبح صرفياً، ص: ينظر ) 2(
  .99-98رف الوافي، صهادي نهر، الص: ينظر ) 3(
  .99، ص .ن. م،؛ هادي نهر210، ص.س.مياسر الملاح، : ينظر ) 4(
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ليس أو  (  ولا في    ،لأنه جامد ) عسى  وليس    (  ولا في    ،لأنه رباعي ) عاون  ( لا مفاضلة في نحوز      .5

لأنها ) خضر، وعرج، وكحل    (  ولا في    .لأنه مبني للمجهول  ) سبِقَ  (  ولا في    .لأنهما ناقصان ) كان  

 واحد ولا يقبـل المفاضـلة       الموتلأن  ) مات(  ولا في    . على التوالي  ، وحلية ، وعيب ،لى لون تدل ع 

  .)1(والتفاوت 

   :لاسم التفضيل، باعتبار التعريف والتنكير، حالتان من حيث مطابقة الموصوف .6

 وخديجـة   ، محمد الأفـضل علمـاً     :المطابقة مع الموصوف إذا كان اسم التفضيل معرفاً بأل كقولهم           .  أ

  . الخديجات الفضليات أدباً، المحمدون الأفاضل علماً،لى أدباًالفض

  :كقولهم) أ ل ( عدم المطابقة مع الموصوف  إذا كان اسم التفضيل نكرة أو مجرداً من   .  ب

فضل من  أ المحمدون أفضل من غيرهم، والخديجات       ، خديجة أفضل من فاطمة    ،محمد أفضل من سمير   

جتان أفضل بنتين، محمد أفضل الرجال، خديجـة أفـضل           وكذلك محمد أفضل رجلين، الخدي     ،غيرهن

   .)2(البنات 

  :فقد تناوله أبو حيان على النحو الآتي ) اسم التفضيل( أما التباين اللهجي في هذا الموضوع 

زيد أفضل من خالد، ولغة لـبعض العـرب         : والمعروف أن اسم التفضيل يرفع الضمير المستتر نحو       

         برفـع   )3(جلٍ أفضلُ منه أبوه، ومررت برجل أفـضلُ النـاس أبـوه             مررت بر : يرفع الظاهر تقول  

  .)4(فيبقى مفرداً مذكراً، فهو لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث في حال كونه نكرة ) أفضل( 

  ) من الخفيف (قول الشاعر ) رفع الاسم الظاهر ( ومن الشواهد الشعرية على هذه اللهجة  

لِما عأً امرتُمذلُ مِْ              البـهِ إلي أحبلَ إِنهيك5( انِنَ سِ يا بن(  

الاسم الظاهر غير السببي، وهو ) أحب ( حيث رفع اسم التفضيل ) وأحب إليه البذلُ: ( والشاهد فيه 

  ). ما رأيت ( لوقوعه صفة لاسم جنس وهو قوله امرأً مسبوق بنفي وهو قوله ) البذلُ( قوله 

 ـومن ذلك أيضاً قول رس  إلى االله فيهـا العمـلُ   ما مِن أيام أحب:" ول االله ـ صلى االله عليه وسلم 

  .)6(" منه في عشر ذي الحجة 

  
  .100هادي نهر، الصرف الوافي، ص : ينظر ) 1(
 212-211 ص ،ياسر الملاح، كيف تصبح صرفياً: ينظر ) 2(
 .5/2335،ارتشاف الضربحيان،  أبو :ينظر ) 3(
  .1140-2/1139ن مالك، شرح الكافية الشافية، ابو؛ المكان نفسهحيان،  أبو :ينظر ) 4(
ابن هـشام، شـرح شـذور       و؛  1/269خالد الأزهري، شرح التصريح،    و ؛5/2336،  .ن.م حيان، أبو: ينظر ) 5(

 .533الذهب،ص 
 .2/191الترمذي، سنن الترمذي، : ينظر ) 6(
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، غالبـاً  يرفع أفعل التفضيل الضمير   : "وقد حكم السيوطي على هذه اللهجة بالضعف، حيث يقول        

  .)1(" والظاهر في لغة ضعيفة نحو مررت برجل أفضلُ منه أبوه 

ويجوز عند جميع العرب أن يرفع أفعل التفضيل الاسم الظاهر فاعلاً المفـضل علـى نفـسه،     

باعتبار كونه في محلين، وقبله ضمير يعود على موصوف بأفعل، وبعده ضمير المرفوع، وقـد تقـدم                 

  )2("ما رأيت رجلاً أحسن في عينيه الكحل منه في عين زيـد             :" هورالجملة نفي، مثال ذلك القول المش     

لا تريد أن تفضل الكحل على الاسم الذي في من، ولا تزعم أنه قد نقص عن أن يكـون                   :"  قال سيبويه 

ما رأيت  : مثله، ولكنك زعمت أن للكحل ههنا عملاً وهيئة ليست له في غيره من المواضع، فكأنك قلت               

  .)3(" عينه الكحل كعمله في عين زيد رجلا عاملا في 

وقد اكتفى اللغويون بذكر هذه اللهجة دون أن ينسبوها إلى قبيلة معينة، واكتفوا بالإشارة إلـى                

  .أنها مسموعة عن العرب

  ):من الطويل( ومن الشواهد الشعرية على هذه اللهجة أيضاً قول سحيم بن وثيل 

  م واديالسباع حين يظْلِكوادي ا    مررت على وادي السباع ولا أرى 

  )4(وأخْوفَ، إلّا ما وقى االله ساريا        وه تَئيةً ـب أتَـه ركْــلَّ بــ     أق

  :اسم الآلة.6

  . اسم مشتق للدلالة على الأداة التي يؤدى بها الفعل

   : لا يشتق اسم الآله إلا من الفعل الثلاثي المتعدي وعلى وفق الأوزان الآتية:صوغه

  .مِبرد، مِنجل: عل نحومِفْ .1

 . مِسطَرة، مِلْعقة:مِفْعلة نحو .2

 . مِنشار، مِنْفاخ، مِفتاح: نحو:مِفْعال .3

4. الة:لة نحوافَعة، ثَلاجة، غَساعمس . 

 وقد يأتي اسم الآلة على غير قياس من أسـماء           . منْخُل ، مكْحلة : هناك  أسماء آلة  خالفت القياس نحو       

   .)5( قدوم، شوكة ، قلم، فأس، سكين: من ذلك،السمعجامدة، وإنما يعرف ب

  
  .2/101السيوطي، همع الهوامع،  )1(
  .2336 ـ 5/2335أبو حيان، ارتشاف الضرب، و؛ 2/31سيبويه، الكتاب، : رينظ )2(
 .2/31، .ن.سيبويه، م )3(
اسم مكـان   : ، وادي السباع  5/2336،.س.أبو حيان، م  و؛  2/149ابن عقيل، شرح ابن عقيل،      و؛  2/33،  .ن.سيبويه، م  )4(

 .توقف وتمهل وتأني: في طريق البصرة وهو الذي قتل فيه الزبير بن العوام،  تئية
  .112 الصرف الوافي، ص،هادي نهر ) 5(
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  :صيغة فعال

اح، جذام، وس ح: ( مبني على الكسر، كقولنا   ) عالِفَ(المشهور أن العلم المؤنث الذي على وزن        

1(جازيينححى، وقد نسب القدماء ذلك إلى ال، وهذا هو النمط المعروف في الفص)قاشور(.  

  
جيم بن صـعب والـد حنيفـة وعجـل بـن بكـر                         لُومن الشواهد الشعرية على هذه اللهجة قول        

  ):من الوافر(

  )2(  امِذَحفإن القولَ ما قَالتْ     امِ فََصدقوها ذَحقالت  اإذْ

  ):من البسيط ( وقول امرئ القيس 

  )3( تبدي لك النَّحر والَّلَّباتِ الجِيدا   صحابي على عجلٍ قامت رقاشِ وأ

  . على لهجة الحجازيين في محل نصب مفعول بهمبنية على الكسر) اشِ قَامِ، رذَح( جاءت 

  

  ):من الطويل ( وقول الفرزدق 

  )4(را يز المعوم يرمي المستَجِديهأُ   متَى ما تَردِ يوماً سفارِ تجد بِها 

  .على لهجة الحجازييننصب مفعول به   في محلمبنية على الكسر) سفارِ ( جاءت 

  
 .2/873 أبو حيان، ارتشاف الضرب، ) 1(
ابن هـشام، شـرح شـذور الـذهب،     و؛ 4/64ابن يعيش، شرح المفصل، و؛ 3/363 ابن عبد ربه، العقد الفريد،    ) 2(

؛ السيوطي، شرح شـواهد     2/225شرح التصريح،   خالد الأزهري،   و؛  4/370العيني، المقاصد النحوي،     و ؛123ص

  .2/596مغني اللبيب، 
 .202  امرؤ القيس، الديوان،  ) 3(
؛ ابن هشام، شرح شذور     1/97ابن هشام،مغني اللبيب،    و؛  3/50المبرد، المقتضب،   و؛  1/288الفرزدق، الديوان،    ) 4(

  .124الذهب،ص
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وبارِ، وظفارِ، وعن الأخفش بعض     : ونح) راء  (  على البناء فيما آخره      )1(ووافقهم أكثر بني تميم       

أن بني تميم ترفعه وتنصبه وتجريه مجرى       :"  ، وذكر سيبويه  )2( بني تميم يبنونه على الكسر مطلقاً       

  ):من الطويل ( ، ومن الشواهد الدالة على ذلك قول الفرزدق )3(" اسم لا ينصرف؛ وهو القياس

تَمرِا تَى مدي واًمبِها فَ س ارِ تَجِد    هيأُدوعالم تَجيزسيرمي الم 4( را م(  

  ):من الكامل(في قول زهير يمدح هرم بن سنان ) كنزالِ  (أمراً) فعالِ ( وأما 

  )5(تََ نَزالِ ولُج في الذُّعرِ يدع    ولَنِعم حشو الدرعِ أنتَ إذْ 

  . يبنونه على الفتح)6(فبنو أسد 

معاملة الممنوع من الصرف، ) فعالِ( ب العلم المؤنث لامرأة على زنة              ويعامل بعض العر

جاءت : ، وعلامة نصبه وجره الفتحة، فيقولون)7( فيرفعونه وعلامة رفعه الضمة، وينصبونه ويجرونه 

حورأيت ح ،عيل ذامومن الشواهد على هذه اللهجة قول الشاعر شبيب بن ج ،ونظرت إلى حذام ،ذام

  ):من الكامل (

نَتْنَّح ولاو ت نَوبدا الَّذي كانَ      هنَّا حنَّتِتَارنَّوأج 8(تِار(  

  .مرفوعة بالضمة) ارونَ( حيث جاءت 

 
  .2/817أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 1(
 .أبو حيان، المكان نفسه ) 2(
 .3/277سيبويه، الكتاب،  ) 3(
ابن هشام، شرح شـذور      و ؛1/97لبيب،  ابن هشام، مغني ال   و؛  3/50،.س.المبرد، م و؛  1/288الفرزدق، الديوان،    ) 4(

ابن عقيل، المـساعد علـى      و؛  4/65،.س.ابن يعيش، م  و؛  2/89ابن السراج، الأصول في النحو،      و؛  124الذهب،  

 .3/38تسهيل الفوائد، 
؛ 63-17/62 ابن سيده، المخصص،     و؛3/371،.س.المبرد، م و؛  3/271،.س.سيبويه، م و؛  89زهير، الديوان،ص  ) 5(

 .4/26، ابن يعيش، شرح المفصل
 .2/872،.س.أبو حيان، م ) 6(

 .3/277س، .سيبويه، م ) 7(

؛ 1/66الأشـموني، شـرح الأشـموني،       و؛  1/418العيني، المقاصد النحوية،    و؛  734أبو حيان، تذكرة النحاة، ص     ) 8(

البغـدادي، حزانـة الأدب،     و،1/78؛  السيوطي، همع الهوامـع،       2/919السيوطي، شرح شواهد مغني اللبيب،      و

 .1/52لدرر اللوامع، ؛ الشنقيطي، ا2/275
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  ):من مخلع البسط ( وقول الشاعر الأعشى     

ارِ ومبعلى و رهد ر      لَكَتْ جفَهرهةً وب 1(ار(  

الأولى على  ) وبارِ(ويبدو أن الشاعر قد جمع في هذا البيت بين لهجتي البناء والإعراب، فبنى              

  .فوعة، وقد يكون الثاني فعلاً ماضياً مسنداً للجماعةالكسر، ثم أعرب الثانية، لأن قوافي القصيدة مر

) رِقـاشِ ( إذا أطلق على رجل، كأن يسمى بــ         ) فعالِ( ويصرف بعض العرب العلم على زنة             

علم أن جميع ما ذكرنـا      او:"  ، وموقف سيبويه من ذلك منعه من الصرف، يقول        )صباحِ( و) غلابِ(و

، لأن هذا البنـاء لا      دا، وكان المذكر في هذا بمنزلته إذا سمي بعناقِِ        في هذا الباب من فعالِِ لم ينجر أب       

هذا حذام، ورأيت حذام قبلُ، ومررت بحذام قبلُ، سمعت ذلك          :  عن مذكر فيشبه به تقول     يجيء معدولاً 

  .)2(" ممن يوثق بعلمه 

ه القـضية    عند حديثه عن هذ   " ارتشاف الضرب من لسان العرب      " وقد اكتفى أبو حيان في كتابه       

 يوازن لم    أنه  سابقاً، كما  تبالإشارة إلى اللهجات الواردة في هذه الصيغة، والتي ذكر        ) صيغة فعال   ( 

  . بين لهجة وأخرى

  
؛ سـيبويه،   297ابـن هـشام، شـرح شـذور الـذهب،            و ؛ 1/78السيوطي، شرح شواهد مغني اللبيـب،      ) 1(

  .3/279الكتاب،
  .2/872حيان، ارتشاف الضرب، أبو و؛ 2/225؛ التصريح، 3/279،.ن.سيبويه، م ) 2(
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  فعل التعجب  .7

    .)1(وأفْعِل به!  ما أفْعلَه: ولهذا الفعل صيغتان قياسيتان.هو فعل وضع لإنشاء التعجب     

   :شروط صوغه

 الثلاثـي، التـام،     ، الفعـل  :يتفق فعل التعجب مع اسم التفضيل في شروطه، فيبنى فعل التعجب من           

     للمعلوم، القابل للتفاوت؛ أي القابل معناه للكثرة، ليس الوصـف منـه علـى              المبني   ،المتصرف، المثبت 

   .)2(!  نحو ما أعظم محمداً،)أفعل فعلاء ( 

) ما أشـد و أشـدِد بـه         (وإذا لم يستوفِ الفعل الشروط السابقة، فإنه يتوصل إلى التعجب منه بـ               

ومجروراً بالبـاء    ،)أفْعل(  منه منصوباً بعد      ويؤتى بعدهما بمصدر الفعل الذي يراد التعجب       .ونحوهما

ما ! ما أعظم انطلاقَه  ! ما أقبح عوره  ! أشْدِد ببياضه ! ما أشد حمرتَه  !  ما أشد دحرجتَه   :نحو ،)أفعِلْ( بعد  

  !هتِأعظم بانتفاض! ما أفجع موتَه! أكثر تعليمه

ما أحـسن أن لا     : ول، فيكون مصدرهما مؤولاً   ويتَعجب بهما أيضاً من الفعل المنفي، والمبني للمفع       

 المرء أن لا يصدق الرجلُ     ! يكذب خْذلَ الـصديقُ      ! ما أقبحأن لا ي ما أعظم!         عاقـبمـا أسـوأ أن لا ي 

أما الفعل الجامد، فلا يتعجب منه، ولا يتوصل إلى التعجب منه بشيء، لأنـه لا مـصدر لـه                   ! المسيء

   .صريحاً، ولا مؤولاً

االله ! سـبحان االله  ! يا لَك من رجل   ! يا لَلماء   !  اللهِ دره فارساً   : منها ،بارات سماعية كثيرة  وللتعجب ع 

   .)3( إذا رأيت عجباً أو سمعت عجباً! لا إله إلا االله! أكبر

عن التعجب وصيغه وشـروط     " ارتشاف الضرب من لسان العرب      " وقد تحدث أبو حيان في كتابه       

  .ت لهجية حول هذا الموضوعصوغه إلا أنه لم يذكر أي تباينا

  
   .2/585عبد المنعم فائزمسعد، العمدة  في النحو،  ) 1(
  .المكان نفسه مسعد،عبد المنعم فائز ) 2(
  .المكان نفسه نعم فائزمسعد، عبد الم ) 3(
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  :أسماء الزمان والمكان. 8

 مولد الرسول الكـريم ـ    :حدوث الفعل نحو) وقت (  اسم مشتق يدل على زمان :اسم الزمان

   : ربيع الأول12 عليه وسلم ـ في عام الفيل صلى االله

 الشرق مهـبط الـديانات      :حدوث الفعل نحو  ) موضع(  اسم مشتق يدل على مكان       :اسم المكان 

   .)1(السماوية 

   :اشتقاقهما

   : من الفعل الثلاثي.1

   :في الأحوال الآتية) مفْعِل(  على وزن .أ

  . وقَع موقِع، ولد مولِد، موعِد وعد : فاؤه واو، مثل، أن يكون الفعل مثالاً.1

   . باع يبيع مبيع، بات يبيت مبيت: أن يكون الفعل أجوف، وعينه ياء مثل.2

 جلَس يجلِس مجلِس، عرض يعرِض      : مثل ، أن يكون الفعل صحيحاً مكسور العين في المضارع        .3

   .معرِض

 شرب مـشْرب، كتَـب     : مثل )مفْعل  ( وفيما عدا هذه الأحوال الثلاثة فإنهما يشتقان على وزن          

   . طاف مطاف، رمى مرمى، قام مقام، رأب مرأب، أكلَ مأكل،مكتَب

   : من غير الثلاثي.2

 أي على وزن الفعل المضارع مع إبـدال حـرف المـضارعة ميمـاً               ،على وزن اسم المفعول     

   . انصرف ينصرف منصرف،  أخرج يخرج مخرج: مثل،مضمومة وفتح ما قبل الآخر

شذوذاً، إذ أن القاعدة كانت تقتضي أن تكون        ) مفعِل( دت عدة كلمات أسماء مكان على وزن         ور -

 ، منـسِك، منبِـت    ، مسقِط ، مغرِب، مسجِد  ، مشرِق :، وهي كلمات سماعية، مثل    )مفعل( على وزن   

  . مخزِن، محشِر، مسكِن،مطلِع

 ، مطبعـة  ، مدرسة :تاء مثل  استعملت العربية بعض الكلمات من أسماء الزمان والمكان مزيدة بال          -

   .)2( منامة،مزرعة

أن أبا حيان لـم     " ارتشاف الضرب من لسان العرب      " وقد تبين للباحث خلال تمعنه في كتاب        

يفرد في كتابه باباً مستقلاً لهذا الموضوع، فقد تحدث عنه في سياق عناوين أخرى، كما أنه لم يشر                  

  . تباينات لهجية حول هذا الموضوع أيإلى
  .105 الصرف الوافي، ص ،هادي نهر: رينظ ) 1(
  .87عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، ص : ينظر ) 2(
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  : التذكير والتأنيث:ثانياً

   :يقسم الاسم بحسب دلالته على التذكير والتأنيث إلى قسمين هما   

  . كتاب، زيد، رجل:المذكر، نحو.أ

   .)1( زهرة، فتاة، شجرة، نحلة: المؤنث نحو.ب

   :لامتان هماوللتأنيث الاسمي ع

   . صائمة وظريفة:التاء المتحركة، مثل

   : الألف وهي قسمان.2  

   . الخ... سلمى، سكارى، مرضى، حبلى: مقصورة مثل.أ

   . الخ... زهراء، بيداء، عذراء، صحراء: وممدودة مثل.ب

   :وقسم اللغويون المؤنث إلى أنواع

 ، حمامـة ، زينب، امـرأة :يض نحووهو اسم دل على إنسان أو حيوان يلد أو يب      : مؤنث حقيقي  -

  .بقرة

 نـار، دار،    : وهو ما لا يقابله مذكر من جنسه أو هو ما دل على مؤنث مثل              :المؤنث المجازي  -

 .شمس، صحراء

   : ثلاثة أقسامإلىويقسم الاسم المؤنث من حيث اتصاله أو عدم اتصاله بعلامة التأنيث 

  . معاوية، زكريا، حمزة: نحو.تأنيث وهو مادل على مذكر ولحقته علامة ال:المؤنث اللفظي .1

 .ب زين، مريم: نحو. وهو ما دل على مؤنث حقيقي وخلا من علامة التأنيث:المؤنث المعنوي .2

 الخنساء،  : هو ما دل على مؤنث حقيقي واتصلت به علامة التأنيث نحو           :المؤنث اللفظي المعنوي   .3

 .)2( فاطمة،راقية، سلمى

يث في الاسم هي التاء المبدلة هاء في الوقف، خلافاً لمن زعم أن             حيان أن علامة التأن   ويرى أبو        

  . )3(التأنيث بالهاء وأنها تبدل تاء في الوصل، وكذلك الألف المقصورة والهمزة التي قبلها مدة

 
  .119 ص ،يافهادي نهر، الصرف الو ) 1(
 .261 ص ،؛ ياسر الملاح، كيف تصبح صرفياًهادي نهر، المكان نفسه : ينظر  ) 2(
  .2/636 حيان، ارتشاف الضرب، أبو: ينظر ) 3(
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  :  التعريف والتنكير:ثالثاً

   :نقسم الاسم من حيث التعريف والتنكير إلى قسمين هماي

؛ لأنه متميز بأوصاف وعلامـات لا       )1()اسم يدل على  شيء واحد معين      : (  وهو : الاسم المعرفة  .أ

  .أو بالإضافةالتعريف ) أل(وعلامته أن يكون معرفاً بـ يشاركه فيها فرد من نوعه 

وكتـاب،   ، وطالب ، رجل : فكلمة .)2( عريف والإضافة تال) أل(وهو ما تجرد من     :  والاسم النكرة  .ب

  .)3() اسم يدل على شيء واحد، ولكنه غير معين( نكرة، وهي : وأشباهها، تسمى ونهر،

   فتفيـدها التعريـف،    التي تؤثر فيها    " أل  " أنها تقبل دخول    : وللنكرة علامة تعرف بها؛ هي       

  .)4() التعيين، وإزالة ما كان فيها من الإبهام  والشيوع:أي( 

: نجعلهـا مـضافة نحـو      أو التعرف،) أل  (  نكرة، ولكي تصبح معرفة نزيد إليها      )قمر(فكلمة  

  .)5( القمر، وقمري

   :ويرى اللغويون أن المعارف نوعان    

نكـرة، وحتـى    ) رجـل   ( لة على التعريف نحو كلمة       نوع يستخدم العلامتين السابقتين في الدلا      .أ

  . رجلي، رجله، رجلك، الرجل:تصبح معرفة نقول

الضمير :  نوع لا يحتاج إليهما لدلالته على التعريف في ذاته وبدون أي علامة، ومن هذا النوع               .ب

والنداء المنفصل، والعلم، واسم الإشارة، واسم الموصول، والمضاف إلى واحد من الأنواع السابقة،             

  .)6()النكرة المقصودة ( لمعين 

ن يخُص واحـداً مـن      الاسم الموضوع على أ   :" لمعرفة بـأنه  أبو حيان الاسم ا    وقد عرف          

 فبعض العلماء يرى أن المضمر أعرف، ويليـه          وذكر أن المعرفة تتفاوت في المراتب      .)7("جنسه  

عضهم يرى أن اسم الإشارة أعرفها، ولم يذهب أحد         ويرى بعض العلماء أن العلم أعرفها، وب       العلم،

، ويذكر أبو حيان أن المعارف في المشهور خمـسة،          من العلماء إلى أن المضاف أعرف المعارف      

  .)8(وقد زاد بعض العلماء المنادى
  .1/209عباس حسن،النحو الوافي،  ) 1(
  .281ياسر الملاح، كيف تصبح صرفياً، ص : ينظر ) 2(
  .1/208، .س.معباس حسن، : ينظر ) 3(
  .1/209،.س.معباس حس،؛ و2/908 حيان، ارتشاف الضرب، أبو: ينظر ) 4(
  .281، ص.س.مياسر  الملاح،: ينظر ) 5(
 .281 ص،المكان نفسهياسر الملاح،: ينظر ) 6(
 .2/907، .س.مأبوحيان،  ) 7(
  2/908. س.أبوحيان، م ) 8(
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   :التصغير :رابعاً

فُعيعيل " فُعيعِل، أو   " ، أو   "فُعيل  " وهو تغيير يطرأ على بنية الاسم وهيئته؛ فيجعله على وزن           

:"  ويرد ذكر هذا المصطلح في الكتـب القديمـة باسـم           )1(بالطريقة الخاصة المؤدية إلى هذا التغيير؛       " 

   .)3(وقد تكرر هذا في كتاب سيبويه،)2(" التحقير

والتصغير مسألة صرفية لأنه يحقق معاني جديدة بعد تغيير صيغة الاسم الثلاثي أو الرباعي أو               

  .التصغير) صيغ ( الخماسي بزيادة ياء ساكنة في مواطن تحددها أوزان 

   :أغراضه

   :تحتاج العربية إلى التصغير لأغراض معينة هي

  .زبيد، ورجيل تضع من شأنه:  أي تحقير شأن الشيء نحو التحقير؛.1

  . ولََيد، طُفَيل، كٌلَيب: تقليل الشيء وذاته؛ نحو.2

  . اشتريت كتاباً بدريهمات، يضم وريقات نافعة:لعدد؛ كدريهمات، ووريقات في مثل تقليل الكمية وا.3

  . يستيقظ الزارع قُبيل الفجر، وينام بعيد العشاء: كقُبيل وبعيد، مثل: تقريب الزمان.4

  .مثل ؛ فُويق، وتُحيت:  تقريب المكان.5

   .)4(﴾ نيَّ لَا تشُرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشركَ لَظُلْم عظيِميا ب ﴿:كقوله تعالى:  التحبب وإظهار الود.6

  .)5( السيوفه رأيت ملَيكاً تهابه الملوك، وسييفاً من سيوف االله تتحطم دون:كقول أعرابي:  التعظيم.7

  
  .4/683 النحو الوافي، ،عباس حسن ) 1(
  . 1/351ارتشاف الضرب،   حيان،أبو: ينظر ) 2(
  .219 ص،ياسر الملاح، كيف تصبح صرفياًو ؛ 3/423لكتاب،سيبويه، ا: ينظر ) 3(
  .31/13،سورة لقمان ) 4(
  .220-219، ص.س.م ؛ياسر الملاح،1/351، .س.م حيان، اأب:ينظر ) 5(
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   :شروط الأسماء التي يدخلها التصغير

   :يشترط في الاسم الذي يراد تصغيره ما يأتي    

؛ كالضمائر، وكأسماء الاستفهام، وأسماء )1( المبنية  أن يكون معرباً، فلا تصغر ـ قياسياً ـ الأسماء  .1

  :الشرط، وغير ذلك، وسمع عن العرب تصغير بعض المبنيات على غير قواعد التصغير منها

 وتان فهما وإن كانا     ، أما ذان  .)2(ا  ي وتَ ،اي ذَ : قالوا تصغيرها  . أولاء ، أولي ، تا ، ذا : أسماء الإشارة نحو   .أ

) تـان   (  ذيان، وفي    :)ذان(  قالوا في    .ن على غير قواعد التصغير المعروفة     معربين إلا أنهما يصغرا   

   .)3(تيان 

 ـ     ، واللذان، واللتان، والذين   ، والتي ، الذي : الأسماء الموصولة نحو   .ب  : فييصغرونها على التـوالي بـ

  . واللتيا، واللذيان، واللتيان، واللذيون،اللذيا

،  لأنهما على وزن فُعيل     دريد، سويد  :يغ التصغير نحو  ص ألا يكون لفظ الاسم على وزن صيغة من          .2

 مهيمن ومسيطر لأنه على وزن فُعيعِل، وهو من صـيغ التـصغير             :وهو من صيغ التصغير، ولا نحو     

  .أيضاً

 : ألا يكون الاسم قابلاً للتصغير فلا تصغر الأسماء المعظمة شرعاً مراداً بها مـسمياتها الأصـلية                .3

   . عظيم، وجسيم: ولا نحو، ولا جمع الكثرة وكل وبضع، وأنبيائه وملائكته وكتبهكأسماء االله

 : أخ: ألا يكون أقل من ثلاثة أحرف فإن نقص عن ذلك رد إليه ما كان منه حتى يصير ثلاثياً نحـو                  .4

 4(" أخي(.   

 سـوى   : ولا تصغّر أسماء الأسبوع والشهور لأنها موضوعة لأزمنة مخصوصة، ولا يصغر نحو            .5

      والـسبيت، ومـنهم    ، والثنيـان  ، يويم : ومنهم من أجاز تصغير أسماء الأسبوع قالوا       . والغد ،والبارحة

وشويوِل، وذُوي ،وصـفَير، وشُـعيبان، ورميـضان     محيرِم،:يقولون من أجاز تصغير أسماء الأشهر،    

   .)5(القعدة 

  .1/351حيان، ارتشاف الضرب، أبو  :ينظر ) 1(
  .1/392، .ن.ميان،  حأبو: ينظر ) 2(
  .156هادي نهر، الصرف الوافي، ص : ينظر ) 3(
 كيـف تـصبح     ،ياسر المـلاح  و؛  157-156، ص .ن.مهادي نهر،   و؛  4/685 النحو الوافي،  ، عباس حسن  :ينظر ) 4(

  .130-129 ص ،عبده الراجحي، التطبيق الصرفيو ؛ 227صرفيا، ص
 .157، ص.ن.معبده الراجحي، و؛ 1/352، .س.مأبو حيان،: ينظر ) 5(
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   :ية التصغيركيف

وليس مقصوداً أن تتطابق مـع الميـزان         .وفُعيعِل، وفُعيعِيل   فُعيل، :للتصغير ثلاث صيغ هي   

الذي يخرج على أساسه الاسـم المـصغر،        " القالب  " الصرفي حرفاً بحرف، وإنما المقصود بها أنها        

" مـسجِد   " نا كلمـة    بحيث يتساوى مع الصيغة في عدد الحروف وفي نوع الحركة والسكون؛ فلو أخذ            

" مفيعِـل   " على  " مسيجِد  "  فإننا نلاحظ أن تصغيرها هو       ،)مفْعِل(  ونحن نعرف أنها على وزن       ،مثلاً

   ."فُعيعِل "  ولكنها في التصغير تنطبق على الصغية الثانية التي هي ،من ناحية الميزان

   :ويمكن عرض كيفية تصغير الاسم على النحو الآتي

  :الثلاثيالاسم  .1

 ثم نزيد بعده    . ونفتح الحرف الثاني   ،، وذلك بأن نضم الحرف الأول     )فُعيل( يصغّر على صيغة    

 . رجل ورجيل  : فنقول ،ياء ساكنة هي التي تسمى ياء التصغير، ثم يأتي الحرف الثالث دون تغيير            

   .)1(نهر ونُهير

 وجـب أن نـرد الحـرف        ، حـرفين  وإن كان الاسم الثلاثي قد حذف أحد أصوله وبقي على             

   .)2( أب وأُبي . أخ وأُخي.دم ودمي :المحذوف عند التصغير، فنقول

  : الاسم الرباعي .2

؛ أي بأن نضم الحرف الأول، ونفتح الحرف الثاني، ثم نزيد يـاء             )فُعيعِل( يصغر على صيغة    

  .)3(آدم وأُويدِم .كتاب وكُتَيِّب .مسجد ومسيجِد:  نقول،التصغير الساكنة، ثم نكسر الحرف الذي بعدها

   : الاسم الخماسي.3

إن كان الاسم على خمسة أحرف فأكثر فإنه ينطبق عليه ما ينطبق علـى الاسـم الربـاعي، أي                         

 سـفرجل   : نقـول  ،)4( ومعنى ذلك أنه لا بد من حذف بعـض حروفـه           .)فُعيعِل  ( يصغّر على صيغة    

  .هذه هي أبرز أوزان التصغير وأمثلتها .)5( مستخرج ومخِيرِج،وسفَيرج

  .131عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، ص: ينظر ) 1(
  .227ياسر الملاح، كيف تصبح صرفياً، ص ) 2(
  .132، ص .س.معبده الراجحي، و؛ 157هادي نهر، الصرف الوافي، ص و؛ 222، صن.مياسر الملاح،  ) 3(
 .133، ص .س.معبده الراجحي،  ) 4(
 .223، ص .س.مياسر الملاح، : ينظر ) 5(
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   :وقد شذّت مجموعة من الكلمات عن هذه الأوزان، وهي على النحو الآتي

   . دار ودويرة، يد ويدية،و شُمسيةشمس : نحو الثلاثي .أ

  . حبلى وحبيلى، مغرب ومغيرب، بقرة وبقَيرة: الرباعي نحو.ب

  . أبطال وأبيطال، حمراء وحميراء، امرأة ومريئة: الخماسي نحو.ج

  .)1( فرفصاء وقريفصاء، أحمدون وأحيمدون، عبقري وعبيقري: السداسي نحو.د

     كُميت، وكُعيـت، وجميـل،     : من ذلك  )2(ولم تنطق بها مكبرة    ، بأسماء مصغّرة  ونطقت العرب 

ما هذا باب   " : وسكَيت مخفَفاً الكاف، يقول سيبويه     ، والبريطاء ، والقُطَيعاء ، والثُريا ، والحميا ،والقُصيرى

: جرى في الكلام مصغّراً وترك تكبيره، لأنه عندهم مصغر فاستغني بتصغيره عن تكبيره، وذلك قولهم              

"  وسـألت الخليـل عـن    ..  كِعتان وجِملان فجاءوا به على التكبير: وقالوا.جميل وكُعيت، وهو البلبل  

  فإنما حقّروها لأنها بين      ،اد ولم يخلص   هو بمنزلة جميل، وإنما هي حمرة مخالِطها سو        :فقال"  كُميت  

  . )3(" ...السواد والحمرة

 ،ومبيقِـر  مبيطِر، ومسيطِر،  :ونطقت العرب كذلك بأسماء فاعلين على صورة المصغّر نحو             

        "قُريظَـة "  كــ      المصغّر دون المكبر في الأعـلام     ومهيمِن فتصغيرها يكون بالتقدير، وكثر مجيء       

  .)4("سلَيم " و " هذَيل " و " طُهية" و " جهينَة  " و

ارتشاف الضرب من   " وعلى الرغم من اتساع هذا الموضوع إلا أن أبا حيان لم يذكر في كتابه               

شيئاً ظهر فيه تباين لهجي عند العرب، فكل ما ورد هو عبارة عـن عـرض مفـصل                  " لسان العرب 

  .لموضوع التصغير

  
   .226-224 ص ،يف تصبح صرفياًياسر الملاح، ك ) 1(
   .1/389، ارتشاف الضرب، ن حياأبو: ينظر ) 2(
   .المكان نفسهأبو حيان، و؛ 3/477 سيبويه، الكتاب،:ينظر ) 3(
  .1/390، .ن.مأبو حيان،  ) 4(
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  :النسب أو النسبة :خامساً

 ـ            ته النسب من الظواهر اللغوية المعروفة في لغتنا منذ القديم، وقد اهتم العلماء المتقدمون بدراس

 وما يطرأ على الاسم عند النـسب        ،فخصوه بمباحث مستفيضة، أبرزوا فيها دلالته المعنوية، وأحكامه       

  .إليه من تغييرات لفظية ومعنوية وحكمية

ويكتسب هذا الأسلوب في العصر الحاضر أهمية بارزة لحاجتنا إليه في توليد معـانٍ خاصـة                

كير في الأدب والفن والسياسة والاجتماع فما أكثر ما         تجاري تنوع العلوم والفنون والآداب ومناهج التف      

الماركسي ( ، والمذهب   )السياسي أو الاقتصادي    ( والحدث  ) الغربي أو الشرقي    ( يتحدث به عن العالم     

 أو ،أو الوجودي  العنصري،  ( ، والاتجاه   ) أو الإنساني    أو اليميني أو الرجعي وغير ذلك ممـا    ) اليساري

   .لحاجة وألفته اللغة بعد أن شاع وكثرتدعو إليه ا

  :أقسام النسب

 ، عربـي :حقيقي، وهو ما دل على النسب إلى الجـنس أو الـدين أو الـوطن نحـو       : النسب قسمان   

وإسلامي،وعراقي .  

 وهو ما لم يدل على النسب إلى شيء من ذلك، وإنما يكون اللفظ المنسوب إليه                :وغير الحقيقي 

   .)1(كرسي :هو نفسه المنسوب نحو

   :الوظائف التي يحققها النسب

  . هو ينتسب إلى العرب:تحل مكان عبارة) عربي (  ذلك أن كلمة :  الإيجاز .  أ

 . فهي صفة للمنتسب إلى العرب:الوصف .  ب

 .)2( أي أن النسبة تعني إضافة شيء إلى شيء آخر أو إيجاد علاقة بين شيئين :الإضافة .  ت

 

   .168-167هادي نهر، الصرف الوافي، ص ) 1(
  .241ياسر الملاح،كيف تصبح صرفياً، ص : ينظر ) 2(
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   :التغييرات التي تطرأ على الاسم المنسوب إليه

   : تغييرات هيةيحدث في الاسم المنسوب إليه ثلاث

   :تغيير لفظي .أ

 ،متعلق ببنية الكلمة وهو زيادة ياء مشددة آخر المنسوب إليه وكسر ما قبلها مناسـبة لليـاء                          

 أو رد محـذوف،  ، أو إبدال، وقد يحدث ببعض الأسماء حذف أو قلب.)1(لى تلك الياءونقل الإعراب ع  

زيـادة   (شافع وشافعي  ،)زيادة ياء مشددة    ( نحوي  و نحو   ،)زيادة ياء مشددة    ( عربي   و  عرب :نقول

زيادة ياء مشددة   ( ، غزة وغزي    )زيادة ياء مشددة وقلب      ( حيويوحي   ،)ياء مشددة وحذف الأصلية     

  .)2() زيادة ياء مشددة وواو وحذف (  سنة وسنوي ،)زيادة ياء مشددة وواو(  أب وأبوي ،حذف تاءو

   :تغيير معنوي .ب

تصفة بصفات الاسـم    وهو إحداث اسم جديد يحمل دلالة جديدة، وهذا الاسم صفة يدل على ذات م                 

   .)3(الذي نسبت إليه

   :تغيير حكمي .ج

 ، زهير خليلي أبوه   :مشبهة في رفعه الاسم الظاهر والمضمر، كقولنا      وهو معاملته معاملة الصفة ال        

  .)5(ومررت برجل قرشي أبوه  ،)4(فأبوه فاعل الصفة المشبهة خليلي

بخصوص هذا الموضوع   " ارتشاف الضرب من لسان العرب      " وكل ما تناوله أبو حيان في كتابه             

المنسوب من حيث اللفظ، والمعنى، والحكم،      ما هو إلا عرض مفصل للتغيرات التي تطرأ على الاسم           

  .ولم يشر إلى وجود تباينات لهجية حول هذا الموضوع

  

  242ياسر الملاح، كيف تصبح صرفيا،صو ؛ 2/599أبو حيان، ارتشاف الضرب ) 1(
  .168هادي نهر، الصرف الوافي، ص و ؛ 245-242 ،.ن.مياسر الملاح، : ينظر ) 2(
  .241، ص .ن.مياسر الملاح، : ينظر ) 3(
   .169-168، ص.س.م؛ هادي نهر، المكان نفسه الملاح، ياسر ) 4(
  .600-2/599،.س.مأبو حيان،  ) 5(
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  :)الإفراد والتثنية والجمع ( العدد : سادساً

تختلف اللغات في التعبير عن العدد في الأسماء، فالعدد في الفرنسية ومعظم اللغات الأوروبية              

 والعدد في العربيـة هـو       .جمعاً وليس فيها مثنى   هو التمييز بين الواحد والجماعة أي أن فيها مفرداً و         

وهكـذا فـإن     التمييز بين الإفراد والتثنية والمجموع، فالاسم فيها يتوزع على المفرد والمثنى والجمع،           

   .الاسم باعتبار العدد ثلاث حالات

 وأمـا  .كما يرى اللغويون، ولم يحتج إلـى علامـة      أما الإفراد فليس فيه مشكلة، لأنه الأصل،      

ثنية والجمع فهما فرعان، ولكل منهما علامة خاصة تزاد على المفرد باستخدام أسلوب الإلصاق في               الت

  .التثنية، وبعض أنواع الجمع، أو عن طريق التحول الداخلي في جمع التكسير

وزيادة على التغيير الحاصل في التثنية والجمع بأسلوب الإلصاق والتحول الداخلي يحدث تغيير             

 فإن كان الاسم صحيحاً فإنـه يتقبـل الزيـادة          .وهذا التغيير يعود إلى طبيعة الاسم      ،ماصوتي في بنيته  

 فلا بد من    ،الصرفية بدون تغييرات صوتية، وإن كان مقصوراً، أو منقوصاً، أو ممدوداً مذكراً أو مؤنثاً             

   .)1(حدوث تغييرات صوتية تتراوح بين حذف بعض الأصوات وإبدال بعض آخر

 وفيمـا يـأتي     ،اً، ومنقوص اً، وممدود اً ومقصور ،اً صحيح :ن الاسم أقساماً أربعة   فالصرفيون يقسمو 

 مع توضيح لحقائق التغيير المعنوي والصوتي في        ،عرض لكيفية تثنية كل قسم من هذه الأقسام وجمعه        

   :التثنية والجمع

   :الاسم الصحيح .  أ

 وهذا الاسـم    ،اب، بنت  كت ، رجل :وهو الاسم الذي ليس مقصوراً ولا ممدوداً ولا منقوصاً مثل         

   .يتقبل الزيادة الصرفية بدون تغييرات صوتية

   : المقصور.ب

 وسـمي الاسـم     . الخ ... هدى، مصطفى، فتى   :مثل )2( وهو الاسم المعرب، الذي آخره ألف لازمة          

المقصور بهذا الاسم لأنه يكون في كل تعاريف مواقعه الإعرابية على حالة واحدة في الرفع والنـصب     

   .)3( ولهذا سمي مقصوراً لأنه حبس عن الحركة إذ المقصور في اللغة المحبوس.روالج

  
   .262 ص ،ياسر الملاح، كيف تصبح صرفياً: ينظر ) 1(
  .2/512 حيان، ارتشاف الضرب، أبو: ينظر ) 2(
  .123 ص ،هادي نهر، الصرف الوافي: ينظر ) 3(
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   :كيفية تثنيته

وعنـد تثنيـة الاسـم     تليها نون مكـسورة، المعروف أن التثنية تكون بزيادة ألف على المفرد        

   :المقصور الذي ينتهي بألف لازمة فإنه يحدث ما يأتي

 وأيضاً عندما تكـون     ، فتى وفتيان  : تقلب الألف ياء، وذلك عندما تكون الألف ثالثة وأصلها ياء مثل           .1

   . ملهى وملهيان، مصطفى ومصطفيان:الألف رابعة فأكثر، مثل

   . عصا وعصوان، شذا وشذوان:كانت ثالثة وأصلها واو، مثل تقلب الألف واواً إن .2

  : كيفيه جمعه جمع مذكر سالماً

مصطفى ومصطفَون، أعلى   : تحذف ألفه وجوباً، وتبقى الفتحة التي قبلها دليلاً عليها، وذلك مثل          

  .وأعلَون

  :كيفية جمعه جمع مؤنث سالماً

طبهـدى   : وأصلها ياء، مثـل    ،ذا كانت إذا ثالثة   ق عليه ما يطبق عند تثنيته؛ فتقلب ألفه ياء إ         ي 

ارتـشاف  " ولم يتطرق أبو حيان في كتابـه         .)1(مستشفى ومستشفيات   : وهديات، أو رابعة فأكثر، مثل    

إلى الاسم المقصور من حيث تثنيته وجمعه، كما أنه لم يذكر أية تباينـات              " الضرب من لسان العرب     

  . لهجية تخص الاسم الاسم المقصور

   :سم المنقوصالا .ج

   .)2( المحامي، الداعي، الساعي:وهو كل اسم معرب آخره ياء خفيفة قبلها كسرة نحو

   :سبب التسمية

اب وهمـا الـضمة     سمي الاسم المنقوص بهذه التسمية لأنه نقص حركتين من حركات الإعر          

منوية فـي   بضمة مقدرة   ) الساعي للخير مفلح   ( :، وكان الأصل في إعراب المرفوع منه نحو       ةوالكسر

الياء يتبعها التنوين، ولكن حذفت منه الضمة والكسرة لاعتلال حرف الإعراب منه الذي هـو اليـاء،                 

   .)3(فيشترك الرفع والجر في هذه المواطن حسب

  
  .104 ص ،عبده الراجحي، التطبيق الصرفي: ينظر ) 1(
  .110، ص .ن.معبده الراجحي، و ؛123 ص ،هادي نهر، الصرف الوافي: ينظر ) 2(
 .123، ص .ن.مهادي نهر،  :ينظر ) 3(

  



  186

   :كيفية تثنيته

 فـإن كـان     . المحاميان، المتعاليان، الراعيان   ، القاضيان : فنقول ،لا يتغير فيه شيء عند التثنية     

 ومـررت   ، هذا قاضٍ وهذان قاضيان    : فإنها تعود في المثنى، فنقول     ،المنقوص محذوف الياء في المفرد    

  .بقاضٍ ومررت بقاضيين

   :ر سالماًكيفية جمعه جمع مذك

 الإعلال، فإن كان مرفوعاً غيرت الكسرة التـي         دتحذف ياء المنقوص عند الجمع، حسب قواع      

كانت قبل الياء ضمة لتناسب الواو التي هي علامة الرفع، وإن كان منصوباً أو مجروراً بقيت الكسرة،                 

   .)1(جاء القاضي، جاء القاضون، رأيت القاضِين، ومررت بالقاضِين: فنقول

   :ية جمعه جمع مؤنث سالماًكيف

 كما أن أبا حيان لـم       . محامية ومحاميات  ، قاضية وقاضيات  :لا يتغير فيه شيء كالتثنية فنقول     

  .لأي خلاف لهجي حول هذا الموضوع" ارتشاف الضرب من لسان العرب " يعرض في كتابه 

   : الاسم الممدود.د

 : مثـل  .)2( ة قبلها ألف مد زائد    ، وهو كل اسم معرب آخره همز      )الصحيح الممدود   ( ويسمى  

   .)3( الخ ... صحراء، سمراء، بناء،سماء

   :كيفية تثنيته

   :لهمزة الاسم الممدود في التثنية ثلاث حالات

  . قراء وقراءان، بداء وبداءان: وذلك مثل، إبقاء الهمزة إذا كانت من أصول الكلمة.1

 سـمراء وسـمراوان، بيـضاء وبيـضاوان،         :ذلك مثل  قلب الهمزة واواً إذا كانت زائدة للتأنيث، و        .2

  .صحراء، وصحراوان

 دعـاءان   : دعـاء  : إذا كانت مبدلة من حرف أصلي، وذلـك مثـل           بجوز بقاؤها ويجوز قلبها واواً     .3

 فالهمزة في دعاء وسماء مبدلة من حرف أصلي هو الواو إذ أصل             . سماءان وسماوان  : سماء ،ودعاوان

وهناك لغة أخرى لبني فزارة وهي      . )4(واعد الإعلال اقتضت قلبهما همزة       لكن ق  ،الكلمتين دعاو وسماو  

   .)5( وسقايان، كسايان:قلب الهمزة ياء فيقولون
   .111عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، ص  ) 1(
  2/512أبوحيان،ارتشاف الضرب، ) 2(
 .124هادي نهر، الصرف الوافي، ص  ) 3(
  .108، ص .س.معبده الراجحي،  ) 4(
  2/561 ،.س.مأبو حيان،  ) 5(
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   :كيفية جمعه جمع مذكر سالماً

 قـراء   : مثـل  ،يجري على همزته ما يجري عليها عند التثنية، فيجب بقاؤها إن كانت أصـلية             

 ويجوز إبقاؤها وقلبهـا واواً إذا       ،ا واوا إن كانت زائدة للتأنيث، حمراء حمراوون        ويجب قلبه  .وقراءون

رضـاءون أو  : ، فيكون جمعـه )ضاء رِ(كانت مبدلة من حرف أصلي؛ وذلك كأن نسمي شخصاً باسم       

   .)1(رضاوون 

   :كيفية جمعه جمع مؤنث سالماً

قـراء وقـراءات، حمـراء    : يجري على همزته أيضاً ما يجري عليها عند التثنية، ولك مثـل    

   .)2(رضاء ورضاءات وحمراوات،

  : ية في القضايا الآت) ارتشاف الضرب ( وقد ظهر التباين اللهجي عند أبي حيان في كتابه 

  :جمع المذكر السالم

 ، ويحافظ على ترتيب حروفه عند جمعه      ، ويدل على ثلاثة فأكثر    ،هو كل اسم له مفرد من لفظه      

 ويرفع جمع المذكر السالم بالواو، وينصب ويخفض بالياء المكسور          .ويلحق به ياء ونون أو واو ونون      

 وشرطه العلمية، أو الوصف، للمذكر      .لمينالمسلمون، إن المسلمين، بالمس   : ما قبلها، المفتوح ما بعدها    

 وحق نون هذا الجمع وما ألحق بـه الفـتح، وقـد تكـسر                )3( وسمي بذلك لسلامة بناء مفرده     .العاقل

  ):من الوافر ( ، ومن ذلك قول جرير )4( ضرورة، وقيل من العرب من يكسرها على الأصل

  )5(ينِ انِفَِ آخرِوأَنْكَرنَا زع    عرفْنَا جعفَرًا وبني أبيهِ

  .بدليل أن القصيدة مكسورة حرف القافية) آخرينِ ( كسر نون الجمع في قوله : الشاهد فيه

 ـ  )6( وهذه النون تسقط للإضافة  :  )8(  وقيل وهي صـلة )7(﴾حاضِريِ الْمـسجدِِ الْحـرامِ   ﴿: نحو قوله ـ تعالى 

)9( ﴾ والْمقيِميِ الصَّلَاةِكقراءة الحسن﴿ 
  .ب التاءبنص 

  .109عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، ص  ) 1(

 .110، ص .ن.معبده الراجحي،  ) 2(
  .1/51عبد المنعم فائز مسعد، العمدة في النحو، : ينظر ) 3(
 .2/565 حيان، ارتشاف الضرب، اأب: ينظر ) 4(
الأشـموني، شـرح    و؛  46-1/45ابن عقيـل، المـساعد علـى تـسهيل الفوائـد،            و؛  475جرير، الديوان،ص    ) 5(

 .1/21الشنقيطي، الدرر اللوامع،  و؛1/89الأشموني،
 .2/565، .س.أبوحيان، م ) 6(
 .2/196سورة البقرة،  ) 7(
 .2/566، .س.حيان، مأبو : ينظر ) 8(
 .35/ 22سورة الحج،  ) 9(
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  ):من الطويل(نحو قول أشهب بن رميلة ) الذي(وفي  

 ماؤُهانَتْ بِفَلْجٍ دِمالّذي ح ا أُ    وإنمِ يكُلُّ الْقَو مالْقَو مخَالِدِه 1( م(   

 بنصب الهاء، والباء )4 (﴾إِ�َّكُم لذََائقُِو الْعذَابِ الْأَليِمِ و﴿)3( ﴾ِ غيَر معجِزيِ اللّهِ كقراءة من قرأ﴿ )2(وقبل لام ساكنة 

  )7( ﴾ وما هم بِضَآرين بِهِ مِن أحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِكقراءة الأعمش ﴿  ) 6(  وفي شذوذ )5(

 ..أنها حـذفت تخفيفـاً  : وخرج ذلك على وجهين ) أي النون (وقرأ الأعمش بحذفها    : ال أبو حيان  قو

  ):من البسيط (  نحو قول الشاعر )9( وفي ضرورة   )8( ..والثاني أن حذفها لأجل الإضافة إلى أحد

  . )10( دا لَم تَعدِموا ساعِدًا وِلا عض    لَو كُنْتُم منْجِدِي حين استَغَثْتُ بِكُم 

 إلا أن )11( لزوم الواو من جمع المذكر الـسالم    عومن العرب من يجعل الإعراب في النون منونة م        

  ):من الخفيف ( ذلك لا يحفظ إلا في الشعر، ومن الشواهد على هذه اللهجة قول أبي ذهبل الخزاعي

   )12( اطِرونِواعتَرتْني الْهموم بالْم    طَالَ لَيلي وبِتُّ كَالْمجنُونِ 

فإن الشاعر قد استعمل جمع المذكر السالم المسمى به بالواو فـي            " بالماطرونِ  " قوله  : الشاهد فيه 

موضع الجر، وجعل إعرابه على النون فجره بالكسرة الظاهرة، فمثله مثل الاسم الذي آخره واو ونون                

ره وهو النون، وينصب بالفتحة     مثل زيتون وعربون فإنه يعرب في حالة الرفع بضمة ظاهرة على آخ           

اشتريت زيتوناً جيداً، ودفعت    : هذا زيتون جيد، وهذا عربون كثير، وتقول      : ويجر بالكسرة كذلك، تقول   

  .)13( أكلت من زيتونٍ جيد، وأخذت من عربونٍ مالاً قليلاً : عربوناً كثيراً، وتقول
 ابـن مالـك، شـرح       و؛  1/73 مالك، شرح التسهيل،     ابنو؛  3/20الرضي، شرح الكافية،    و؛  1/187سيبويه، الكتاب،    )1(

ابن هـشام،   و؛  1/131خالد الأزهري، شرح التصريح،     و؛  1/76أبو حيان، البحر المحيط،     و؛  1/261الكافية الشافية،   

 . وأراد بحين دمائهم، كونها هدراً.وهو الهلاك:  حانت، من الحين.مكان حدثت فيه موقعة: ، فلج1/194مغني اللبيب، 
 .2/567 حيان، ارتشاف الضرب،أبو: ينظر )2(
 .2/ 9سورة التوبة،  )3(
 .38/ 37سورة الصافات، )4(
 .1/46، .س.؛ ابن عقيل، م7/358أبو حيان، البحر المحيط، و؛ 2/567 ،حيان، ارتشاف الضرب أبو: ينظر )5(
 .2/567حيان، ارتشاف الضرب، أبو: ينظر )6(
 .2/102سورة البقرة،  )7(
 .1/46ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد،و ؛1/332أبو حيان، البحر المحيط،  )8(
 .2/567 حيان، ارتشاف الضرب، أبو: ينظر )9(
 .1/50 السيوطي، الهمع،و؛1/24الشنقيطي، الدرر اللوامع،  )10(
  .1/53ابن هشام، أوضح المسالك، و ؛2/568 حيان، ارتشاف الضرب، أبو: نظري )11(
؛ 1/141العينـي، المقاصـد النحويـة،       و؛  2/409م،  البكري، معجم ما استعج   و؛3/216ابن جني، الخصائص،    : نظري )12(

 .موضع بناحية الشام:  الماطرون.7/314البغدادي، خزانة الأدب، و ؛1/76خالد الأزهري، شرح التصريح،و
 .1/54ابن هشام، أوضح المسالك، : ينظر )13(
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ومن العرب من يلزم جمع المذكر السالم الواو والنون ويلزمه مع ذلك فتح النون في الأحـوال                 

يقول الشاعر يزيد بن معاوية      . )1(" ودون هذه اللغة أن تلزمه الواو وفتح النون         : " ابن هشام    كلها يقول 

  ):من الرجز( يتغزل بنصرانية قد ترهبت في دير خرب عند الماطرون 

  . )2(أَكَلَ النَّمل الّذي جمعا     ولَها بِالْماطِرون إذا 

مجرورة بالباء والتزمت الـواو     " الماطرون  " حيث جاءت كلمة     ) بالماطرون ( :قوله الشاهد فيه       

ومن العرب من يلـزم آخـره        .والنون المفتوحة على لغة من يلزم جمع المذكر الواو والنون المفتوحة          

  )4( ، رفعاً، ونصباً، وجراً، ويجعلون النون حرف إعراب تظهر عليه الحركة الإعرابية              )3(الياء والنون   

  .) 5( غالبا مع تنوينها 

    من الطويل (   ومن الشواهد الشعرية على ذلك قول الشاعر الصمة بن عبد االله القشيري:(  

سنين دٍ فإننَج اني مِنعدا     درنَنَا مبا وشَيبِنَا شيب ن6(لَعب(.   

بالحركة على النون، والياء لازمة في هـذه الحـال، ولا تحـذف عنـد               ) سنين  (  أعرب   فقد

لإضافة، فبعض العرب يجعل الإعراب على النون رفعاً ونصباً وخفضاً مع التنوين ولا يسقطها فـي                ا

 .)7(" اللهم اجعلها عليهم سنيناً كسنين يوسـف  :" مثل قول الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ   الإضافة 

اجعل عليهم سـنين    اللهم  "  وتميم أيضاً يجعلون الإعراب في النون ولا ينونونها          .وهذه لغة بني عامر   

  .)8(" كسنين يوسف 

  :الملحق بجمع المذكر السالم

  .)9(    يعرب الملحق بجمع المذكر السالم إعراب جمع المذكر السالم بالواو رفعا، وبالياء نصباً وجراً 

وأهل الحجاز وعليا قيس يرفعون الملحق بجمع المذكر السالم بالواو والنون في حالة الرفع وبالياء                    

  . وهذا هو المشهور والشائع )10( النون في حالة النصب والجرو

  
 .1/76، شرح التصريحخالد الأزهري، و؛ 2/55، أوضح المسالكابن هشام،  ) 1(
 .)نطر( الجوهري، الصحاح، مادة و؛ 4/5الجاحظ، الحيوان، و؛ 87يزيد بن معاوية، الديوان، ص  ) 2(
 .2/568أبو حيان، ارتشاف الضرب،  )3(
 .1/47السيوطي، همع الهوامع، و؛ 2/92عاني القرآن، الفراء، م: ينظر )4(
 .1/153عباس حسن، النحو الوافي،  )5(
؛ البغدادي، خزانـة    1/7،  .س.م؛ خالد الأزهري،    49،  1/37الأشموني، شرح الأشموني،    و؛  5/11ابن يعيش، شرح المفصل،      )6(

 .1/57، .س.م؛ ابن هشام، 1/58؛ ابن عقيل، شرح ابن عقيل، 59-8/58الأدب، 
  .1/467 صحيح مسلم، مسلم، )7(
 .مسلم، المكان نفسه  )8(
 .1/52، .س.ابن هشام، مو؛ شرح ابن عقيلابن عقيل، : ينظر )9(
 .2/578، .س.حيان، ماأب: ينظر )10(



  190

 ـ        ـ   )1(﴾شـغَلَتنْا أمَوالنُـا وأَهلُو�َـا    ﴿ومن ذلك قوله ـ تعالى  مِـن أَوسـطِ مـا تُطْعِمـون       ﴿:، وقولـه ـ تعـالى 
ليِكُمـ )2 (﴾أَه   ـ    ،)3(﴾ فَلبَثِ فيِ السجنِ بِضعْ سنِينِ  ﴿ وقوله  ـ عز وجل  ولقََـد أخَـذْ�َا آلَ     ﴿:وقولـه ـ تعـالى 

ونذَّكَّري ملَّهاتِ لَعرن الثَّمقَْصٍ م�و ِنينبِالس ونع4(  ﴾ فِر(.  

 ـ   ومن الحديث الشريف قوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ    ،)5(﴾ ولبَثِتْ فيِنـا مِـن عمـرِكَ سِـنينِ     ﴿:وقوله ـ تعالى 

  . )6(" واجعلها عليهم سنين كسني عمره :" في إحدى الروايات

 )7( وذلك عند بعض بني تمـيم        يجوز أن يجعل الإعراب في النون وتلزم الياء،       ) سنين(وفي            

  :لا تنونها" سنين " في 

     لطويلمن ا(قال الشاعر عبد االله القشيري:(  

سنِين دٍ فإننَج اني مِنعا       ددرنَنَا مبا وشَيبِنَا شيب ن8(لَعب(  

  ):من الطويل(وبنو عامر تنونها قال الشاعر    

   )9 (تَتَم لأُخْرى  تَنْزِل الأَعصم الْفَردا    متى تَنْج حبوا مِن سِنينٍ ملِحةٍ 

  .يجعل الإعراب بحركات على النون كإعراب زيتون ونحوهومن العرب من يلزمه الواو، و    
  

 .11/ 48سورة الفتح،  ) 1(
 .5/89سورة المائدة،  ) 2(
 .42/ 12سورة يوسف،  ) 3(
 .130/ 7سورة الأعراف،  ) 4(
 .26/18سورة الشعراء،  ) 5(
 .467مسلم، صحيح مسلم، ص ) 6(
 .2/678حيان، ارتشاف الضرب،  أبو :ينظر ) 7(
؛ 1/77خالد الأزهري، شرح التصريح،     و؛  1/37ح الأشموني،   الأشموني، شر و؛  5/12ابن يعيش، شرح المفصل،      ) 8(

، مردا  1/57ابن هشام، أوضح المسالك،     و؛  1/58ابن عقيل،  شرح ابن عقيل،       و،  59-8/58البغدادي، حزانة الأدب،    

 .ـ بضم فسكون ـ، جمع أمرد وهو من لا ينبت في وجهه شعر
 .1/156السيوطي، همع الهوامع، ) 9(

  

  

  
 

  

  

  



  191

  :مجمع المؤنث السال

هو ما دل على أكثر من اثنتين بسبب زيادة معينة في آخره، أغنت عن عطف المفردات المتشابهة                 

  .)1 (في آخره" الألف والتاء" في المعنى، والحروف، والحركات، بعضها على بعض، وتلك الزيادة هي 

  :الملحق بجمع المؤنث السالم

جـاءني  : " سرة، وهذا هو المشهور، نحـو     وحكم هذا الجمع أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالك             

عن بعض اللهجات العربية رفعها جمع المؤنـث          وقد أُثر  )2(" ومررت بهنداتٍ  هنداتٌ، ورأيت هنداتٍ،  

  .)3("هم سمعت لغاتَ" السالم بالضمة، ونصبها وجرها بالفتحة، فيقولون

  ):من الطويل(ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي  

ا بالأَيلاها جفَلَميثُ     زتْامِ تَحها  اًاتبلَيها واكتِذُلُّع4(ها ئاب(  

بفتحة علـى    ) باتَثُ( فقد نصب الشاعر الملحق بجمع المؤنث السالم         " ثباتاً" قوله  : الشاهد فيه 

  .لهجة بعض العرب، والمشهور النصب بالكسرة، وقد تكون هذه اللهجة لهجة قبيلة الشاعر بني هذيل

  :موع بالألف والتاءأحكام الثلاثي المج

وأسد،  هذيل بن مدركة، والحجاز، وتميم،    : وقد وردت هذه القضية عند حديثه عن القبائل الآتية              

  : وناس من قيس وذلك على النحو الآتي

إذا كان المؤنث بالهاء مجرداً عنها ثلاثياً، فإن كان مضعفاً أو معتلاً اعتلالاً ميتاً جمع على حاله                      

  .)5(جوزات : بيضات، وجوزة: قامات، بيضة: درات، وقامة: در: فتقول في جمع

: وفـي جمـع بيـضة      عورات،:  القبائل العربية من يفتح الياء والواو فيقولون في عورة         ومن     

  وقد عزا علماء اللغة هذه اللهجـة إلـى هـذيل بـن             ،  )يفتحون عين الكلمة والأصل فتحها     ( بيضات

  . )6(مدركة 
  .163-1/162باس حسن، النحو الوافي، ع: ينظر ) 1(
  .1/38السيوطي، همع الهوامع، ) 2(
  .1/69ابن هشام، أوضح المسالك، ) 3(
لغـا  ( ابن منظور، اللسان، مادة   و؛  1/67ابن عقيل، شرح ابن عقيل،    و؛  2/842حيان، ارتشاف الضرب،   أبو :ينظر ) 4(

  .1/56لى تسهيل الفوائد، ابن عقيل، المساعد عو؛ 1/68،.ن. ابن هشام، م.3/304، ابن جني، الخصائص، )
 .2/591، .ن.محيان،  أبو: ينظر ) 5(
 .2/592، .ن. حيان، مأبو: ينظر ) 6(
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  . بفتح الواو)1(﴾  ثَلَاث عوراتٍ لَّكُم﴿ : وقرأ ابن أبي إسحاق والأعمش    

  ):من الطويل(وقال شاعرهم 

  .)2(رفيقٌ بِمسحِ الْمِنْكَبينِ سبوح     أخو بيضات رائح متأوب 

روضات، جـوزات،  : وغيرهم يسكن الياء والواو، وبنو تميم يقولون) بيضات ( بفتح الياء في   

  .)3(عورات وسائر العرب بالإسكان 

ضـخمة،  : وأما إن كان الاسم الساكن العين الثلاثي من صفة غير مضعف ولا معتـل نحـو               

ظبيةٌ، : ، وإن كان معتل اللام نحو   )4(ع لغات العرب، هذيل وغيرهم      يوضحكة، فليس إلا السكون في جم     

  .)5(ولْوةٌ فإن قوماً من العرب يسكنون العين من المعتل اللام اختياراً 

جمل، وهِنْد،وغُرفة، وسِدرة ففيها التسكين     : نحو) فِعلة  ( ، أو   )فِعل  (، أو   )فُعل( وإذا كان على    

غُرفات : ات، ويجوز الإتباع لحركة الفاء فتقول     جملات، وغُرفات، وهِنْدات، وسِدر   : على الأصل فتقول  

  .)7(، والتسكين لغة تميم وناس من قيس)6(وهي لغة الحجاز وأسد 

 ونص سـيبويه علـى      )8(سِدِرات، وهِنِدات، تتبع العين الفاء وهي لغة نص عليها الأخفش           : وتقول

  .   وغيره)10(حكاها الأخفش ، ويجوز الفتح فتقول غُرات، وهِنَدات وهي لغة  )9(جواز ذلك وإطراده 

    
 .24/58سورة النور،  ) 1(
، 1/4104ابن مالك، شرح التـسهيل،      و؛  3/394الرضي، شرح الكافية،    و؛  2/649الصيمري، التبصرة والتذكرة،     ) 2(

 .3/394ابن جني، الخصائص، و؛ 4/1804ابن مالك، شرح الكافية الشافية، 
 .2/592أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 3(
 .2/593، . ن.أبوحيان، م ) 4(
 .2/594، . ن.أبوحيان، م ) 5(
 .2/595، . ن.أبو حيان، م ) 6(
 . 596-2/595، . ن.أبوحيان، م ) 7(
 .182-181/ 1الأخفش، معاني القرآن،: ينظر ) 8(
 .3/397 سيبويه، الكتاب، : ينظر ) 9(
 .1/181،.س.الأخفش، م: ينظر )10(
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غرفة فهـو جمـع     ات إنما هو على أنه جمع غرف الذي هو جمع           فأن الفتح في غُر   : وزعم قوم    

ونحو كُلْيـة ورِشـوة ولِحيـة        ،)2(خطوة ففيه اللغات الثلاث   : ، وإذا كان معتل اللام بالواو نحو      )1( الجمع

  .)3(فالسكون والفتح 

  وبعد،

 أن الجانب الصرفي لم يكن هدفاً لذاته عند أبي حيان، وإنما انطوى            في دراسته فقد تبين للباحث    

س اللغوي، فقد كان الكتاب موسوعة لغوية جمعت شـتات علـوم            تحت الجانب النحوي، وما يخدم الدر     

اللغة، فكانت القضايا الصرفية الخلافية مقارنة مع غيرها من المستويات أكثر من غيرها، كما أنها أقل                

القضايا النحوية، وهذا أسلوب القدماء في نظرتهم       بت القضايا الصرفية    متزجمن المستوى النحوي، وقد ا    

  .واحد لا ينفصلان على أنهما علم والصرفإلى علمي النحو 
  

  

  
 .2/596، ارتشاف الضربأبو حيان،  ) 1(
 . حيان، المكان نفسهأبو: ينظر ) 2(
 .580-3/579سيبويه، الكتاب،  ) 3(
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   المستوى النحوي:الفصل الخامس

   :أ ـ التمهيد ويشمل

  .التعريف بعلم النحو ـ 1

 .سبب تسميته بالنحوـ  2

 .واضع علم النحوـ  3

 .علم النحوأسباب وضع ـ  4

   :ويشمل)  العربنارتشاف الضرب من لسا(ب ـ المستوى النحوي في كتاب 

  . نظرية الإعراب والسماع والقياس. 1        

   : وتشمل،الجملة الخبرية.  2        

   .         أ ـ  الجملة الاسمية البسيطة

  :          ب ـ  الجملة الاسمية الموسعة وتشمل

   ) إن  (  الجملة الاسمية المنفية، الجملة المؤكـدة بــ          ،كاد وأخواتها ولكن وكأن   كان و            ( 
  )وبالباء 

  الجملة الفعلية البسيطةج ـ       

  )  التوكيد ، النفي،الإثبات( د ـ الجملة الفعلية الموسعة 

   : الجملة الطلبية، وتشمل. 3

    أ ـ الأمر والنهي 

    ب ـ العرض والتحضيض

  فهام والتمني والترجي  ج ـ الاست 

   : الجملة الشرطية، وتشمل. 4

  أ ـ الشرط بالأداة   

   ب ـ الشرط بدون الأداة  
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   : الجملة الانفعالية، وتشمل. 5

    أ ـ المدح 

    ب ـ التعجب 

   ج ـ النداء 

   :د مكملات الإسنا. 6

  لق    المفعول المط، المفعول فيه، المفعول له، المفعول به:أ ـ المفعولات

   التمييز :ب ـ أشباه المفعولات

   : مسائل نحوية عامة. 7

  أ ـ  الأدوات 

 ب ـ التوابع 
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   : التمهيد.أ

التعريف بعلم  : في هذا الفصل الجانب النظري عن المستوى النحوي من حيث         الباحث  سيتناول  

يقية بتط راسة بد تم الباحث هذا الفصل   خيوس,  ه وأسباب وضع  بالنحو، وواضعه، وسبب تسميته    النحو،

  .لأبي حيان الأندلسي " ...ارتشاف الضرب" للظواهر النحوية الواردة في كتاب 

 وهذا أمر طبيعـي لأن      ،ة تالية لجمع اللغة   ل أو في مرح   بدأ البحث النحوي عند العرب متأخراً        

 فاللغوي  ،استنباط قوانين اللغة وقواعدها لا يكون إلا من مادة لغوية يقوم الدارس باستقرائها وفحصها             

  .يجمع ما تكلمت به العرب والنحوي يقوم بدراسة ما جمعه اللغوي

  :تعريف علم النحو

هو انتحاء سمت كلام العرب والتركيب من إعـراب وغيـره           " :يعرف ابن جني النحو بقوله      

 ليلحق مـن أجـل اللغـة        ،كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلك        

  .)1("  وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها ،ربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها وإن لم يكن منهمالع

   :سبب تسميته بالنحو

 :اسم العلم وضع من أهله وقد ذُكر أن أبا الأسود لما عرض على الإمام ما وضعه فأقره بقوله"

لم باسم النحو استبقاء لكلمـة الإمـام        فآثر العلماء تسمية هذا الع    ) ما أحسن هذا النحو الذي قد نحوت        ( 

  .)2(" علي ـ كرم االله وجه ـ 

  :واضع علم النحو

قـرأ أن   ن ف ،لها وحول من قام بها    ووبدايات النحو العربي لم يحسم أمرها وظل الخلاف قائما ح         

علي بن أبي طالب أو نصر بن عاصم أو عبد الرحمن بن هرمز أو أبو الأسود الدؤلي بأمر من زيـاد                     

   .)3(يه بن أبا

  

  .1/34 ، الخصائص،ابن جني ) 1(
   .18-17 ص، نشأة النحو،محمد الطنطاوي ) 2(
  .13-11ص،.ن.م ،محمد الطنطاويو ؛15-13 ص، المدارس النحوية، شوقي ضيف:ينظر ) 3(
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   :النحوعلم أسباب وضع 

الأمر الذي تجمع عليه الروايات كلها أن السبب المباشر لوضع النحو هو تفشي اللحـن بـين                 

 واختلاط العرب بغيرهم ممن دخلوا في الإسلام وانضووا تحت راية الدولة            ،نتشار الإسلام العرب بعد ا  

  .العربية الإسلامية

ولم تزل العرب تنطق على سجيتها في صدر إسلامها وماضي جاهليتها حتى             " :يقول الزبيدي 

 واجتمعت فيه الألسنة    ،لاً وأقبلوا إليه إرسا    فدخل الناس فيه أفواجاً    ،أظهر االله الإسلام على سائر الأديان     

 واستبان منه في الإعراب الذي هـو حليهـا          ، ففشا الفساد في اللغة العربية     ، واللغات المختلفة  ،المتفرقة

 حتى دعاهم الحذر من ذهاب لغـتهم وفـساد          ، فعظم الإشفاق في فشو ذلك وغلبته      ،والموضع لمعانيها 

   .)1(" ا لمن زاغت عنه تثقيفهعليه و إلى أن سببوا الأسباب في تقييدها لمن ضاعت ،كلامهم

 أمـا   ، منها الديني ومنها غيـر الـديني       ،تعود أسباب وضع النحو العربي إلى بواعث مختلفة       

           إلى أبعد    سليماً  فصيحاً البواعث الدينية فترجع إلى الحرص الشديد على أداء نصوص الذكر الحكيم أداء 

 وكان اللحن قد أخذ بـالظهور       ،يشيع على الألسنة   وخاصة بعد أن أخذ اللحن       ،حدود السلامة والفصاحة  

علم أن أول ما اختل من كلام العرب او" :منذ حياة الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ  يقول أبو الطيب  

الي المتعربين من عهد النبـي ـ صـلى االله    ووأحوج إلى التعلم الإعراب لأن اللحن ظهر في كلام الم

وقال أبـو بكـر لأن   " أرشدوا أخاكم فقد ضل  " :لحن بحضرته فقالعليه وسلم ـ فقد روينا أن رجلاً  

   .)2(" أقرأ فأسقط أحب إلي من أن أقرأ فألحن

      إنا قـوم :ومر عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ على قوم يسيئون الرمي فقرعهم فقالوا     

  .)3("كم في رميكم واالله لخطؤكم في لسانكم أشد علي من خطئ: وقالفأعرض مغضباً" متعلمين "

أن " : لحن فيه فكتب إليه عمـر وروي أن أحد ولاة عمر ـ رضي االله عنه ـ كتب إليه كتاباً   

  .)4("قنع كاتبك سوطاً 

 ـ      قُـلْ إِن كَـان    ﴿: وقد لحن الحجاج في حرف من القرآن الكريم إذ كان يقرأ قول االله ـ عـز وجـل 
   و ا�كُُموِإخو كُمآؤنأَبو كُماؤاللّـهِ                         آب ـنكُم مـبَّ إِلَـيَا أحَه�ضَـوتَر ِاكنـسما وهادكَـس نوتَخْـش ةـارتِجـا ووهفْتُمالٌ اقْتَرـوَأمو تكُُمِـشيرعو كُـماجأَزْو

  .)6(والوجه أن تقرأ بالنصب خبرا لكان لا بالرفع" أحب "  بضم )5(﴾ورسولِهِ وجهِادٍ فيِ سبيِلِهِ 

  .11 ص ، طبقات اللغويين والنحويين،بيديالز ) 1(

   .7 ص، نشأة النحو،محمد الطنطاوي ) 2(
 .المكان نفسه ،محمد الطنطاوي ) 3(
 .11ص، المدارس النحوية،شوقي ضيف ) 4(
 .9/24سورة  التوبة، ) 5(
  12،ص.س.مشوقي ضيف،  ) 6(
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ين لـم    على ألسنة العرب الذين يقطنون المدن وألسنة أبنائهم الـذ           وانتشاراً وازداد اللحن فشواً         

 وإنما نشأوا فـي الحاضـرة واختلطـوا بالأعـاجم           ،ينشأوا في البادية ولم يتغذوا من ينابيعها الفصيحة       

 أدخل الضيم والوهن على ألسنتهم وفصاحتهم على نحو ما هو معروف عن الوليـد بـن عبـد      اختلاطاً

   .الملك وكثرة ما كان يجري على لسانه من لحن

 فكانوا يتـأثرون    ، العرب ولدوا لأمهات أجنبيات أو أعجميات      بالإضافة إلى أن كثيراً من أبناء     

  .)1( بهن في نطقهن لبعض الحروف وفي تعبيرهن ببعض الأساليب الأعجمية

 يرجع إلى أن بعض العـرب يعتـزون   ،وانضمت إلى ذلك بواعث أخرى بعضها قومي عربي 

 مما جعلهم   ،حين امتزجوا بالأعاجم   وهو اعتزاز جعلهم يخشون عليها من الفساد         ، شديداً بلغتهم اعتزازاً 

  . عليها من الفناء والذوبان في اللغات الأعجميةها خوفاًعيحرصون على رسم أوضا

الحاجـة  بوبجانب ذلك كان هناك بواعث اجتماعية ترجع إلى أن الشعوب المستعربة أحـست              

 وتتم النطـق    ، مستقيماً  العربية في إعرابها وتصريفها حتى تتمثلها تمثلاً       ضاعالشديدة لمن يرسم لها أو    

  .)2( بأساليبها نطقا سليماً

 لغير العرب ولمن فسدت لغته مـن         تعليمياً فكان الغرض من الدرس النحوي في البداية غرضاً       

 ثم أهابت العصبية العربية بالعلماء في الصدر الأول الإسلامي أن يصدوا هذا             ،)3("  كلام العرب  ،العرب

لغة العربية بما قذف فيها من لحن تسربت عدواه إلى القرآن الكـريم              السيل الجارف الذي كاد يكتسح ال     

  .والسنة الشريفة بما هدوا إليه وسموه علم النحو

 فكـره،   لفكان أول من أصل ذلك وأعم     :" ويتحدث الزبيدي عن بدايات النحو ومؤسسيه بقوله      

عوا للنحو أبوابـاً،    أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي، ونصر بن عاصم وعبد الرحمن بن هرمز فوض             

وأصلوا له أصولاً، فذكروا عوامل الرفع والنصب والخفض والجزم ووضعوا باب الفاعل والمفعـول              

والتعجب والمضاف، وكان لأبي الأسود في ذلك فضل السبق وشرف التقدم ثم وصل ما أصـلوه مـن                  

لقـول، ومـد مـن    ذلك التالون لهم، والآخذون عنهم فكان لكل منهم من الفضل بحسب ما بسط مـن ا           

   .)4(" القياس، وفتق من المعاني، أوضح الدلائل، وبين من العلل 

   
   .12المدارس النحوية،ص ،شوقي ضيف ) 1(
  .المكان نفسه ،شوقي ضيف ) 2(
 .1/35 ، الأصول في النحو،ابن السراج ) 3(
  .12الزبيدي، طبقات اللغويين والنحويين، ص  ) 4(
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 نقط الإعراب وطريقة وصـفة حركـة        ولعل أهم خطوة قام بها أبو الأسود الدؤلي هي وضع         

 ، الفتحة والضمة والكسرة والتنوين    : في وضع اصطلاحات الحركات الإعرابية     شفتيه التي كانت أساساً   

 وإن ضممت فمـي     ،إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه          " عندما قال لكاتبه    

 من ذلـك غنـة      عت شيئاً تب فإن ا  ، تحت الحرف   فإن كسرت فاجعل النقطة    ،فأنقط فوقه بين يدي الحرف    

  .)1(" فاجعل مكان النقطة نقطتين 

 عبـد االله بـن أبـي إسـحق          : ممن كان لهم دور بارز نحو      التالين السابقة ولعله يقصد بكلمة    

وهم جماعة كان لهم دور تأسيس في بناء         ، وأبي عمرو بن العلاء    ، وعيسى بن عمر الثقفي    ،الحضرمي

أول من بعج النحـو     "  فقد وصف الحضرمي بأنه      :ه وأصوله من الظواهر اللغوية    قواعد النحو وأحكام  

  .)2(" ومد القياس وشرح العلل 

 هـل   :أول من استعمل اصطلاح النحو فقد ذكر يونس أنه سـأله          "  الحضرمي بأنه    فَصِوقد و 

ن النحو يطرد   ؟ عليك بباب م     وما تريد إلى هذا    ، عمرو بن تميم تقولها    ، نعم :يقول أحد الصويق ؟ قال    

 والإيضاح فـي علـل النحـو        ،وبعد ذلك عنونت به الكتب كالأصول في النحو لابن السراج         " ويقاس  

   .)3(للزجاجي

، ولكننا نتوقع حصول الاستفادة منهما،      وأما الثقفي فقد ذكر له الخليل كتابين لم يصلا إلينا حقاً          

  : ) من الرمل  ( بقوله شعراً

  غير ما أحدث عيسى بن عمر      بطُلَ النحو جميعا كله

  )4(وهمـا للنـاس شمس وقمـر       ذاك إكمال وهذا جامع

 للناس، يدل على أنهما كانا معـروفين ومـشهورين اشـتهار             وقمراً ووصفهما بأنهما كانا شمساً   

" الشمس والقمر، ويؤكد الاستفادة منهما، وأما أبو عمر بن العلاء فإنه كان يعتد بالسماع لذلك قيل فيه                  

   .)5("  في القراءة والنحو اللغة كثيرة دهرواية عنوال

  
   .63 ص، علم اللسان العربي،عبد الكريم مجاهد ) 1(
  .35 ص، أخبار النحويين البصريين،السيرافي ) 2(
  .31طبقات اللغويين والنحاة، ص ،الزبيدي )3(
  .63ص،.س.م ،عبد الكريم مجاهدو ؛3 ص ، مراتب النحويين،أبو الطيب اللغوي ) 4(
  .46 ص ،.ن.م ،أبو الطيب اللغوي ) 5(
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لأبـي حيـان     "  من لسان العـرب    ارتشاف الضرب " دراسة للظواهر النحوية الواردة في كتاب        .ب

   :الأندلسي

         بالجملة وفق نظرية لغوية واضـحة كـان         عنىانطلاقاً من فهمنا أن علم النحو هو العلم الذي ي

ذه المفاهيم تمثل المنطلق النظري     تناولنا لهذا الموضوع بدءاً بنظرية الإعراب والسماع والقياس لأن ه         

أو الفلسفي لعلم النحو عند العرب، ثم شرعنا في تناول الجملة وأنماطها وفق محاور الكـلام الكبـرى                  

المتعارف عليها وهي الخبر والطلب والشرط والانفعال فكان لدينا في مجال الخبـر الجملـة الاسـمية        

 ، والجملة الشرطية، والجملة الانفعالية، ومكملات الإسناد      والجملة الطلبية وأنواعها،   والفعلية وتفرعاتها 

    .مسائل عامة :فسنبوب له تحت عنوانوما لم يدرج تحت هذه العناوين 

  :  والبناء  الإعراب.1 

    : الإعراب . أ

 والتحـسين أعربـت الـشيء       ، أعرب عن حاجته أبان عنها     :الإبانة، يقال : الإعراب في اللغة  

 ،جالت: عربت الدابة في مرعاها   : ت معدة الرجل، وأعربها االله غيرها، والانتقال      حسنته، والتغيير عرب  

  .)1(وأعربها صاحبها 

فقد ذهبت طائفة إلى أنه الحركات اللاحقة آخر المعربات مـن           : وأما الإعراب في الاصطلاح   

  .)2(الأسماء والأفعال، وعلى هذا فالإعراب عندهم لفظي

الإعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركـة أو           " :لهوعرفه ابن مالك في التسهيل بقو     

تغير العلامة التي في    "  ويعرفه عباس حسن في كتابه النحو الوافي بأنه          .)3(" حرف أو سكون أوحذف     

  .)4("ومايقتضيه كل عامل  ،آخر اللفظ، بسبب تغير العوامل الداخلة عليه

  : أنواع الإعراب. ب

  : للإعراب أنواع أربعة 

   .سعيد يقوم: والفعل المضارع؛ مثل ويدخل الاسم،:  الرفع.1

إن العزيز لن يقبل الهوان، وإن الشريفَ لن يقـدمَ            : مثل  ويدخل الاسم، والفعل المضارع؛    : النصب .2

  .على صغار

 باالله أستعين في كل أمر من غير تقصير غير تقـصير فـي العمـل                :مثل  ويدخل الاسم فقط؛   :الجر .3

  .حالناج

  
  .2/833أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 1(
   .المكان نفسهأبو حيان،  ) 2(
  .1/19ابن عقيل، المساعد علىتسهيل الفوائد،و؛ 7ابن مالك، شرح التسهيل، ص ) 3(
  1/74عباس حسن، النحو الوافي،  ) 4(
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وتـسمى هـذه العلامـات       . لم أتأخر عن إجابة الصارخ     : ويدخل الفعل المضارع فقط؛ مثل     : الجزم .4

  . الأصليةبعلامات الإعراب

   .مختص بالاسم؛ والجزم مختص بالمضارع فالرفع والنصب يدخلان الأسماء والأفعال، والجر     

 الضمة في حالة الرفع، والفتحة في حالة النـصب،          :ولهذه الأنواع الأربعة علامات أصلية هي     

 :)سعيد يقوم : لفي مث (  فتقول في الكلمة المرفوعة      .والسكون في حالة الجزم    ،والكسرة في حالة الجر   

 وعلامـة   ،منـصوبة ): إن علياً لن يسافر   ( مثل   مرفوعة وعلامة رفعها الضمة؛ وفي الكلمة المنصوبة      

 :مجرورة وعلامة جرها الكـسرة، وفـي الكلمـة المجزومـة          : نصبها الفتحة، وفي الكلمة المجرورة    

   .مجزومة وعلامة جزمها السكون

 العلامات الأصلية فهي تتمثل فـي أن ينـوب فـي             أما العلامات الفرعية التي تنوب عن تلك      

 وينوب فـي    ،بعضها حركة فرعية عن حركة أصلية، وينوب في بعض آخر حرف عن حركة أصلية             

وكـذلك   فيحذف حرف العلة من آخر المـضارع المجـزوم،        ( بعض ثالث حذف حرف عن السكون؛       

   .)1 ()تحذف نون الأفعال الخمسة من آخر المضارع المجزوم 

 الأسماء الستة،   :، وهي )أبواب الإعراب بالنيابة  ( تسمى   ضع التي تقع فيها النيابة سبعة،     والموا

الخمسة، والفعل المضارع المعتـل       والأفعال ،المثنى، وجمع المذكر السالم، والاسم الذي لا ينصرف       و

  .الآخر

  : ما ينوب عن علامات الإعراب الأصلية. ج

والألف والنون، وينوب عن الفتحة أربعة أشـياء،        الواو،  : هي ينوب عن الضمة ثلاثة أحرف،    

الفتحة، والياء، وينـوب    : وينوب عن الكسرة شيئان، هما     وحذف النون،  الكسرة، والألف، والياء،  : هي

وإما حذف النـون فـي       عن السكون حذف حرف، إما حرف علة في آخر المضارع المعتل المجزوم،           

  .سمى هذه العلامات بعلامات الإعراب الفرعيةوت .المجزومة آخره إن كان من الأفعال الخمسة

لظـاهرة الإعـراب عنـد    )  من لسان العربارتشاف الضرب( وقد تطرق أبو حيان في كتابه           

   :وفيما يأتي عرض لهذه القضايا حديثه عن القضايا التي تنطوي تحت الظواهرالنحوية،

  
  .105-1/104النحو الوافي،  عباس حسن،: ينظر ) 1(
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  :لمثنىإعراب ا

  

  :اينت اللهجات العربية في إعراب المثنى على النحو الآتيتبلقد 

 وقد  ،)1(  ويكسر معها جراً   ، فعلى هذا يفتح مع الياء نصباً      ، من العرب من يجعل الإعراب في النون       .1

 ، ورأيت الزيدان بفتحها   ، بضم النون  ، جاء الزيدان ُ   :هذه اللهجة كقولهم   على أورد النحاة بعض الأمثلة   

  . مررت بالزيدان: فيقول)2( من الصرف ها ومنهم من يمنع،ومررت بالزيدانِ

 وهي لغة منقولـة عـن   ، وجراً ونصباً فتلزم ألفه رفعاً ، وقوم من العرب يجعلون المثنى كالمقصور      .2

 ، وبنو الهجيم  ، وبنو العنبر  ، وكنانة ، وهمدان ، وخثعم ، وزبيد ، بنو الحارث بن كعب    :طوائف من العرب  

  . وبطون من ربيعة،بن وائلوبكر 

فيعربـون  "  ومررت بالزيدان كلاهمـا      ، رأيت الزيدان كلاهما   ،جاء الزيدان كلاهما  " :فيقولون

  .)3( بحركات مقدرة على الألف ،المثنى إعراب الاسم المقصور

  :وهناك الكثير من الشواهد على هذه اللهجة

 ـ .1 في الآية مثنى بالألف مـع  ) هذان( يث وقع اسم الإشارة  ح،)4( ﴾إِن هذَانِ لسَاحِرانِ ﴿: قال ـ تعالى 

ـ في المشهور فـي       ومن حقه  ، على لغة من يلزم الألف     ،)إن  (  لأنه اسم    ،أن محله الإعرابي النصب   

  .)هذين(اللغة ـ أن يكون بالياء 

 وتـران   برفـع )5("  في ليلـة  رانِتْلا وِ" ـ  ومن ذلك ورد قول رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم .2

 ـ ، وحقه النصب،بالألف  وقوله ـ عليه  ،)6("إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان " : وقوله ـ عليه السلام 

  .)7(" إني وإياك وهذان وهذا في مكان واحد يوم القيامة" :السلام ـ

  
  .2/557 ، ارتشاف الضرب، حيانأبو: ينظر ) 1(
 .1/79 ، حاشية الصبان،الصبان: ينظر ) 2(
     ؛1/188 ، شرح الكافية الشافية،ابن مالك و؛1/79 ،.ن. م، الصبانو؛1/53 ، شرح ابن عقيل،يل ابن عق:ينظر ) 3(

 .47 -46 ص،الذهب  شرح شذور،ابن هشامو ؛6/255 ، البحر المحيط،أبو حيانو 
 .20/63 ،طه سورة ) 4(
 .2/334 ، سنن الترمذي،الترمذي ) 5(
 .1/446 ، مسند أحمد بن حنبل،أحمد بن حنبل: ينظر ) 6(
 .1/101 ،.ن.م ،بن حنبلأحمد  ) 7(
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          قـول رؤبـة     وقد ورد في الشعر العربي العديد من الشواهد الشعرية على هذه اللجـة منهـا              

  :)من الرجز( 

أب إناهأَا وا أَببقَ    ا اها في الْغَبلََ دغَدِجم تَاي1(ا اه(  

  .)غايتيها(ى اللغة المشهورة  وعل،حة المقدرة على الألففت مفعول به منصوب بال:)فغايتاها( 

  :)من الطويل (وجاء عليها قول الشاعر هوبر الحارثي

   )2(  مٍيقِ عرابِي التُّابِى ه إلَهتْعد     ةًنَع طَاهنَذْ أُنيا بنّ مِدوزتَ

بلحارث بن كعـب     ولكنها لزمت الألف على لهجة       ، وحقها الجر بالياء   ،بالألف) أذناه( كلمة   تورد    

  .وخثعم وكنانة وآخرين

  :)من الطويل (:الضبيوقول الشاعر المتلمس 

  )3(ا ممص لَاعج الشُّاهابنَ لِاًاغَسم   ىأَ رولَجاع و الشاقَر إطَْقَرطْأَفَ

  .بالألف وحقها الجر بالياء)  ناباه ( حيث وردت كلمة " لناباه " 

  :)من الرجز ( وقال رجل من بني ضبة 

  )4(  اانَيبا ظَهبشْن أَيرخَنْمِو      ا انَنََيعالْ وجيدها الْنْمِ فُرِعأَ

  :ويقول الراجز   . وحقهما الرفع،بالألف)  وظبيانا ،ناالعينا(  قوله :الشاهد فيه

  )5(ا اهوقْ حبٍقَى حنَثَْم بِدد واشْ    ا لاه علْشُ فَلاهنوا عارطَ

  . وحقها الجر بالياء،فبالأل) حقواها ( وردت كلمة 
 ـ   ،العينيو ؛58 ص، تخليص الشواهد  ،ابن هشام و ؛4،236ص ، رصف المباني  ،المالقي )1 (  ،1/133 ،ة المقاصـد النحوي

 ، حزانـة الأدب ،البغداديو ؛1/127 ، شرح شواهد مغني اللبيب،السيوطيو ؛1/65 ، شرح التصريح  ،خالد الأزهري 

  .1/106 ، الدرر اللوامع، الشنقيطي؛7/455
 ، شرح المفصل  ،ابن يعيش و ؛49ص ، الصاحبي في فقه اللغة    ، ابن فارس  و؛  2/704 ،ناعة الإعراب ص سر   ،ابن جني  )2(

 مـا اخـتلط منهـا       : هابي التُّراب  ،1/40 ، همع الهوامع  ، السيوطي و؛  47 ص، شذور الذهب  ،ابن هشام و ؛3/128

   . الذي لا يلد: عقيم، ما ارتفع منه ودق،بالرماد
 شـرح الكافيـة     ،ابن مالـك  و ؛3/128 ،.س.م ،ابن يعيش و ؛2/704 ،.ن.م ،ابن جني و ؛4/263 ، الحيوان ،الجاحظ )3(

 ، حاشـية الـصبان    ،الـصبان و ؛7/453 ،.س.م ، البغدادي ؛1/34 ، شرح الأشموني  ،الأشمونيو ؛1/189 ،الشافية

   . عض في العظم: صمم، المدخل: المساغ،1/79
 ؛24 ص،.س.م ،المـالقي و؛  3/349 ، تحقيـق يوسـف حـسن      ، شرح الكافية  ،الرضيو ؛3/129 ،.س.م ،ابن يعيش  )4(

  . أشبها منخري ظبيان: أي. اسم رجل: ظبيان،7/452 ،.س.م ،البغدادي
 ،1/128 ،.س.م ،الـسيوطي و ؛98 ص، شرح شواهد التوضيح والتـصحيح     ،ابن مالك و ؛3/129  ،.س.م ،بن يعيش  ا )5(

   . الخاصرة ومشد الإزار:الحقو
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  : وكلتاكلا

فمذهب البصريين إلى أنهما مفردان لفظاً، مثنيان معنى، لذا يجوز أن يعـود             ) كلتا  (  و) كلا( وأما  

عليهما بالإفراد، على اللفظ، وبالتثنية على المعنى، والحمل على اللفظ كثير، وعلـى المعنـى                   الضمير

  .)1(قليل 

علـى  ) آتت  (  حيث حمل كلمة     . )2(   ﴾  ولَم تَظْلِم منِه شيئًا وفَجَّر�َا خِلَالهَما �هَـرا        كِلْتَا الْجنَّتيَنِ آتتَ أُكُلهَا    ﴿:قال تعالى 

  .المفرد) كلتا(لفظ 

  :ويقول الشاعر

   )3( كما اهتَز خُوطُ النبعة المتتابع   كِلا جانَِبيهِ يعسِلانِ كِلاهما

  .على اللفظ) كلا ( حيث حمل 

كلا الرجلين حاضـر، إن كلتـا       : ر كانا بالإلف مطلقاً رفعاً ونصباً وخفضاً      فإذا أضيفا إلى ظاه   

   )4(  أو إلى مضمر انقلبت ألفهما ياء نصباً وجراً وتثبت رفعاً .المرأتين حاضرة مررت بكلا الرجلين

  .)5(جاء كلاهما وكلتاهما، ورأيت كليهما وكلتيهما، وسلمت على كليهما وكلتيهما : كقولنا

، وجماعة أن بعض العرب يجريها مع الظـاهر مجراهـا مـع             )7( ، والفراء  )6(يوحكى الكسائ 

رأيت كلى أخويك، وعزاها الفراء إلى كنانة وإنما قد تضافان إلى المضمر، ويكونان             : المضمر، وحكى 

  ):من الكامل(بالألف في كل حال، ومثال ذلك قول الشاعر 

مالْفَتَى ع منِعتي دطِيه مت إلَي       سيربِنَا الْم د8( لانَاكِ      في حين ج( .  

مثنى، ولا يقولـون    ) كلا(لغة قوم يجعلون    : وقال أبو بكر بن طاهر وتلميذه ابن خروف، وأبو ذر         

:"  وقد حكم الفراء على لهجة الإعراب بالألف مع الظاهر والضمير بالقلة والقبح، فقـال              .)9(كلاهما قام 

  .)10("وهي قبيحة قليلة 

  
  .450-1/499بن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ا ) 1(
 .33/ 18سورة الكهف،  ) 2(
 .، الخوط، الغصن الناعميهتزان: ؛  يعسلان3/314ابن جني، الخصائص،  ) 3(
 .2/558أبوحيان، ارتشاف الضرب،  ) 4(
 .1/40السيوطي، همع الهوامع،  ) 5(
 .1/42ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد،  ) 6(
ابن مالـك، شـرح التـسهيل،       و؛  1/187ابن مالك، شرح الكافية الشافية،      و؛  2/184القرآن،  الفراء، معاني   : ينظر ) 7(

 .450-2/449، .س.م ابن الأنباري، و؛1/41، .س.م؛ السيوطي، 1/67
 .1/33الأشموني، شرح الأشموني،  ) 8(
 .2/558، .س.مأبوحيان،  ) 9(
 .2/184، .س.  الفراء، م )10(
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  :الأسماء الستة

 تعرب هذه الأسماء بـالحروف      .هن-حم، فو، ذو، بمعنى صاحب    أب، أخ،   : وهذه الأسماء هي  

أبوك، إن أباك، بأبيك، ويشترط في هذه الأسماء أن تكون          : فترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالياء     

لك أخٌ، إن لك    : مفرده، مضافة إلى غير ياء المتكلم، فإذا أفردت ولم تضف أعربت بالحركات الظاهرة            

أخي، إن أخـي،    : ضيفت إلى ياء المتكلم، أعربت بالحركات المقدرة على ما قبل الياء          ، بأخٍ، وإذا أ   اًأخ

فمك ذو رائحة طيبه، إن فمك، في فمك، في         :  وكذلك إذا لم تفارق الميم الفم، أعرب بالحركات        .بأخي

  .فمي وهذا هو المشهور

جاء أباك،  : فيقولون رفعاً ونصباً وجراً،     ولكن بعض العرب من يلزم هذه الأسماء الألف مطلقاً        

 ـ ( ورأيت أباك، وسلمت على أباك، ويعربونها بالحركات المقدرة على الألف             معاملـة   اأي يعاملونه

، ومن الشواهد الـشعرية علـى ذلـك قـول رؤبـة             )1(وتسمى هذه اللغة لغة القصر    ) الاسم المقصور 

  ):من الرجز(

  )2(د بلَغَا مِن الْمجدِ غَايتَاها قَ              إن أباها وأَبا أَباها 

الثالثة لان الأولى والثانية يحتملان الإجراء على اللغـة المـشهورة           ) أباها  ( قوله  : الشاهد فيه 

الصحيحة، فيكون نصبهما بالألف، أما الثالثة فهي في موضع الجر بإضافة ما قبلها إليها، ومع ذلـك                 

ليين كالثالثة؛ لأنه يبعد جدا أن يجيء الشاعر بكلمة واحدة فـي            جاء بها بالألف، والأرجح إجراء الأو     

  .بيت واحد على لغتين مختلفتين

 ـ   ومما أُثر أيضاً ما ورد ،)3( " ما صنع أبا جهل :" ومن الحديث الشريف قوله ـ عليه السلام 

، ولـو   لا: عن أبي حنيفة عندما سئل عن إنسان قتل إنساناً آخر بحجر، هل يجب عليه القود ؟ فقـال                 

  .اسم جبل معروف:  وأبو قبيس.)4(والأصل أن يقول بأبي قبيس " رماه بأبا قبيس 

  .)5("  أَخَاك لاََ بطَل همكْر" ومن الأمثال على هذه اللهجة ما قالته العرب 

  
 .1/47 ابن عقيل، شرح ابن عقيل، و؛ 2/840أبوحيان، ارتشاف الضرب، : ينظر ) 1(
؛ ابن هشام،   1/65خالد الأزهري، شرح التصريح،     و؛  48هشام،شرح شذور الذهب،    ابن  و؛  1/46،  .ن.ابن عقيل، م   ) 2(

 .1/46أوضح المسالك، 
 .158 -ص157ابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح، و؛ 5/95البخاري، صحيح البخاري،  ) 3(
  .19-1/18ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، : ينظر ) 4(
الصبان، حاشية الـصبان،    و؛  2/347ري، المستقصي في أمثال العرب،      الزمخشو؛  2/318الميداني، مجمع الأمثال،     ) 5(

1/71.  
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 الظاهرة اللهجية، فقد أشاروا إليها، ولكنهم لم ينسبوها إلى قـوم            هأما عن موقف اللغويين من هذ     

بعينهم ولكن المتأمل بروية يجد وجه شبه بينها وبين من يلزمون المثنى الألف رفعاً، ونصباً، وجـراً،                 

اصة إذا ما تأمل في الشاهد الذي يورده النحاة على لهجة من يلزمون المثنى الألف، وهـو قـول                   وخ

  ):من الرجز( الشاعر رؤبة 

  )1(قَد بلَغَا مِن الْمجدِ غَايتَاها               إن أباها وأَبا أَباها 

لثة بالألف، وحقها الجـر     الثا) أباها  ( حيث جمع الشاعر اللهجتين في هذا البيت فجاءت كلمة          

وإذا ثبت هذا فإن لهجة الالتزام بـالألف فـي           الألف، حقه النصب،  ) غايتاها(بالإضافة، وألزم المثنى    

تنسب إلى بني حارث وكنانة وزبيد وهمدان وبلْعنبر وبلهجيم وخثعم وبطـون            ) أب وأخ وحم  (الأسماء  

  .)2(من ربيعة الذين يلزمون الألف المثنى في أحواله كلها 

وهو حذف الواو والألف والياء، والإعراب بالحركات       ) 3(ويجوز النقص في الأب والأخ والحم       

هذا أبه وأخُه وحمها، ورأيت أبه وأخَه وحمها، ومررت بأبِه          : " الظاهرة على الباء والخاء والميم، نحو     

حركات ظاهرة، ومن   وأعرب ب ) أ، و، ي    ( ، ومن العرب من استغنى عن الحروف        )4(" وأخِه وحمِها   

  ):من الرجز ( هذه الشواهد اللجية على ذلك قول رؤبة 

  )5(ومن يشابِه أبه فَما ظَلَم         بأَبِهِ اقتدى عدي فِي الْكَرمِ 

ــاني     حيث جر الأول بالكسرة الظاهرة،) بأبِه ـ يشابه أبه ( قوله : الشاهد فيه     ــصب الث ون

ل على أن قوما من العرب يعربون هذا الاسم بالحركـات الظـاهرة علـى               بالفتحة الظاهرة، وهذا يد   

  .أواخره، ولا يجتلبون لها حروف العلة لتكون علامة إعراب

  .)6( "واكَنولا تَمن تعزى بعزاء الجاهلية فأعِِضوه بهن أبيه  :"وفي الحديث قوله ـ عليه السلام ـ

  .بالكسرة الظاهرة) الهن(حيث جر لفظ "  أبيه بهِن" ومحل الاستشهاد قوله ـ عليه السلام ـ 

  
؛ ابـن   1/65خالد الأزهري، شرح التـصريح،      و؛  43ابن هشام، شذور الذهب،     و؛  1/46ابن عقيل، شرح ابن عقيل،       )1(

العينـي،  و؛  58ابن هشام، تخليص الشواهد، ص    و ؛  24المالقي، رصف المباني،ص    و؛  1/46هشام، أوضح المسالك،    
؛ 1/127السيوطي، شرح شواهد مغني اللبيب،      و؛  1/65خالد الأزهري، شرح التصريح،     و؛  1/133المقاصد النحوية،   

  .الطّرفان من شرف الأبوين: ، غايتاها1/106الشنقيطي، الدرر اللوامع، و؛ 7/55البغدادي، خزانة الأدب، 
  .1/47،.ن.مابن عقيل،  )2(
  .2/839 حيان، ارتشاف الضرب، ابوو؛ 1/44ابن هشام، أوضح المسالك، و؛ 1/45،.ن.مابن عقيل، : ينظر )3(
  .1/45،.ن.مابن عقيل،  )4(
الـسيوطي، همـع    و؛  1/64،.س.م،  يخالد الأزهر و؛  45-1/44ابن هشام، أوضح المسالك،   و؛  1/45،.ن.ابن عقيل،م  )5(

 .1/70 حاشية الصبان، ؛ الصبان،1/39الهوامع، 
 .5/136أحمد حنبل، المسند ، : ينظر  )6(
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 إلا أنهم لم ينسبوها إلى جماعة مخـصوصة مـن           )1(تبهم  وقد أورد اللغويون هذه اللهجة في ك      

 أي يندر النقص، ومنهم مـن       )2(" وفي أب وتالييه يندر   : " العرب، ووصفوها بالندور، يقول ابن مالك     

) الألف والواو واليـاء   (، ومنه من رأى     )3(يرى أن لهجة الالتزام بالألف أكثر وأشهر من لهجة النقص         

 أن هذا تفسير صوتي متقبـل، فالفتحـة أخـت           للباحث ويبدو   )4(ت  أصوات نشأت عن إشباع الحركا    

  .والكسرة أخت الياء، ولا فرق بينهما إلا في الطول الألف، والضمة أخت الواو،

  :الاسم المنقوص

القاضي، الـداعي، ويعـرب بالـضمة       : هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة، مسبوقة بكسرة        

حضر القاضـي، ومـررت بالقاضـي،       :  وبالفتحة الظاهرة  والكسرة المقدرتين على الآخر للاستثقال،    

وشاهدت القاضي.  

قاضـي المدينـة، أو     : القاضـي، أو مـضافاً    : وتثبت ياء الاسم المنقوص إذا كان معرفا بأل       
 : مثل  وتحذف ياؤه في حالة الرفع والجر ويعوض عنها بالتنوين         .شاهد قاضياً، سهرت ليالي   : منصوباً

  .حضر قاضٍ، مررت بقاضٍ

لمشهور أن الفتحة تظهر في الاسم المنقوص إلا في الشعر فقد تقدر، ومن ذلك قول الشاعر                وا

  ):من الطويل(مجنون ليلى 

واشٍ بالي أن لَووم هارتَ    امةِ دومرضلى حارِي بأَعد5(يا  اهتدى لِو(  

  .ارها في حالة النصبحيث قدر الفتحة على آخر الاسم والقياس إظه" واشٍ " قوله : الشاهد فيه

إذا أعرب إعراب المتضايفين، فيقدر، ومنهم من أظهرهـا         " معدي كرب   "ويكون ذلك إلا في     
ومن ذلك قولـه      أن إسكان الياء في الاسم المنقوص غير المنون لغة فصيحة،          )6( فيه، وزعم أبو حاتم     

  .)8(كون الياء بس  )7(﴾  منِ أَوسطِ ما تُطْعِمون أَهليِكُم﴿ : ـ عز وجل ـ

  
ابـن هـشام، أوضـح      و؛  1/45ابن عقيـل، شـرح ابـن عقيـل،          و؛  2/839أبو حيان، ارتشاف الضرب،   : ينظر ) 1(

  .45-1/44المسالك،
  .1/44،.؛ابن هشام، م،ن1/45، .ن.ابن عقيل، مو؛ 2/839، .ن.أبو حيان، م: ينظر ) 2(
  .1/38، عبد المنعم فائز مسعد، العمدة في النحوو؛ 1/46،.ن.ابن عقيل، م: ينظر ) 3(
 .70-1/69الصبان، حاشية الصبان، ) 4(
، ؛ ابـن هـشام،      4/395البغدادي، خزانة الأدب،    و،  4/380الرضي، شرح الكافية في النحو،      و؛  2/849،  . س .أبو حيان، م   )5(

 السيوطي، همع الهوامع،    و؛  1/63الأشموني، شرح الأشموني،    و؛  6/51ابن يعيش،  شرح المفصل؛      و؛  1/289مغني اللبيب،   

1/53.  
 .2/849، . س.أبوحيان، م )6(
 .89/ 5سورة المائدة،  )7(
 .1/673الزمخشري، الكشاف،  )8(
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، تقدر فيه الضمة والكـسرة إلا فـي         )1(" أعط القوس باريها    :" ومنه أيضاً ما ورد في الأمثال     

  ):من المتقارب(ضرورة الشعر، فقد تظهر نحو قول جرير 

  )2( رى كأبي الأَزنُدِخبيثُ الثّ    وعِرقُ الْفَرزدق شَر الْعروق

  استشهد به على ظهور الضمة في المنقوص للضرورة

  ):من الطويل ( وقول جرير    

  )3(ويوماً تَرى منْهن غُولا تَغَول   فَيوماً يجارين الهوى غَير ماضٍ 

 الرفـع   القاضي، فالمشهور إثباتها فـي حـالات      : نحو) أل( وإذا كان الاسم المنقوص معرفا بـ       

: والنصب والجر، وهناك بعض العرب يحذف ياء الاسم المنقوص المعرف بالألف والـلام فيقولـون              

  .القاضِ، الداعِ والأكثر إثباتها

 ولغـة  )4(وقد ذكر القدماء هذه اللهجة لكنهم لم ينسبوها إلى قبيلة بعينها، فهي ضرورة عند سيبويه          

  .عند الفراء

 يظهرون  )5( اب مقدر على الياء المحذوفة، إلا أن يونس والكسائي        وإذا قلت مررت بجوارٍ، فالإعر     

  .مررت بجواري، وهذا عندهم غير ضرورة إذا وجد: الفتحة على الياء، فيقولون

  

  
الميـداني، مجمـع الأمثـال،      و؛  10/103ابن يعيش، شرح المفصل،     و؛    4/25الرضي، شرح الكافية في النحو،       ) 1(

2/345. 
 .1/53السيوطي، همع الهوامع،و؛ 1/30الشنقيطي، الدرر اللوامع، و؛ 2/849ضرب، أبو حيان، ارتشاف ال ) 2(
 .2/849،.ن.أبو حيان، مو؛ 1/100الأشموني، شرح الأشموني،و؛ 366الديوان، ص: جرير: ينظر ) 3(
 .1/100، . ن.الأشموني، مو؛ 4/482سيبويه، الكتاب، : ينظر ) 4(
 .2/850، .س.أبو حيان، م: ينظر ) 5(
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  :حيح الآخرإعراب ص

 )1(إذا كان حرف الإعراب صحيحاً، فلا يجوز إلا ظهور الإعـراب فيـه، إلا أن التميميـين                  

يحذفون الحركة الإعرابية من أواخر الأسماء والأفعال، ومن الشواهد على هذه اللغة قراءة بعـضهم               

 ـ  ـ)3(ون التاء  بسك)2 (﴾ وبعولَتهُنَّ أحَق بِردهنَِّ فيِ ذَلكِ﴿ : لقوله ـ تعالى ولقََـد جـاء    ﴿: ، وقراءة قوله ـ تعالى
 بسكون الهمـزة  )5(﴾  فَتُوبـواْ إِلَـى بـارِئكُِم   وقراءة بعضهم ﴿ " رسلنا "  بتسكين اللام في   )4(﴾   تهْم رسلنُا بِالبيناتِ  

" يـشعركم  " بتسكين الراء في )6(﴾  لاَ يؤمنِـون وما يشعِركُم أَ�َّهـا إِذاَ جـاءت   ﴿ : ، وقراءة قوله تعالى "بارئكم  " في  

  . بتسكين الراء)7 ( ﴾ إِنَّ اللّه يأمْركُم ﴿: وقراءة بعضهم لقوله ـ تعالى ـ

 إلى أنه لا يجوز ذلك لا فـي الـشعر ولا            )9(، وذهب المبرد  )8(وقد خص اللغويون ذلك بالشعر    

  .)10( غيره، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك وإن كان قليلاً

  ):من السريع ( ومن الشواهد الشعرية على ذلك قول الشاعر الأقيشر الأسدي 

حا فِركِ مْليفِي رِجما يهِتِ و    قَوب درِئْي المِ فِا هنْكِد11(  ز(  

  .في الإضافة للضرورة) هن ( الشاهد فيه تسكين 

  ):من الطويل ( ومنه قول امرئ القيس 

سم رغي أشرب لا واغِلِ    تحقبٍفاليومااللهِ و اً مِن12 (إثْم(  

      

  

  .2/849أبوحيان، ارتشاف الضرب،  ) 1(
  .2/228سورة البقرة،  ) 2(
  .21 ابن خالويه، مختصر شواذ القرآن،  ) 3(
  .32/ 5سورة المائدة، ) 4(
  .2/54سورة البقرة، ) 5(
  .109/ 6سورة الأنعام،  ) 6(
  .2/67سورة البقرة، ) 7(
  .2/850،.س.أبو حيان، م ) 8(
  .1/32الشنقيطي، الدرر اللوامع، و؛ 1/54السيوطي،همع الهوامع، و؛ 2/850،.س.أبو حيان، م: ينظر ) 9(
  .2/850، .س.أبو حيان، م )10(
؛ ابـن هـشام،     327المالقي، رصف المبـاني،     و؛  1/48ابن يعيش، شرح المفصل،     و؛  4/302سيبويه، الكتاب،    )11(

  .2/850،.س.أبو حيان، مو؛ 63تخليص الشواهد، 
؛ 276أبن هشام،شرح شـذور الـذهب،       و؛  4/204،.س.سيبويه، م و؛  258، ص ديوان امرئ القيس  : امرؤ القيس  )12(

 .الداخل على القوم في شرابهم أو طعامهم: ادخر، الواغل: ؛ استحقب1/88خالد الأزهري، شرح التصريح، 
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وقد اختلف القدماء في الحكم على هذه اللهجة، فمنهم من ردها إلى تميم، ومنهم من أجاز حذف                 

منهم من لم يجز ذلك لا في الشعر ولا في غيره، وذهب بعضهم إلى جواز ذلـك        الحركة في الشعر، و   

 ولعل أقرب وصف يصدق على هذه الظاهرة اللغوية في الحكم هو الاخـتلاس، اخـتلاس                ،)1(مع قلته   

فأما الذين يشبعون فيمططون، وعلامتها واو وياء، وهذا تحكمه لـك           :"  يقول سيبويه  .الحركة لا حذفها  

  .ذلك قوله يضربها، ومن مأمنكالمشافهة و

، وذلك قولك يضرِبها، ومن مأمنك، يسرِعون اللفـظ،         وأما الذين لا يشبعون فيختلسون اختلاساً        
 ـ  :  ويدلك على أنها متحركة قولهم)2( ﴾ فَتُوبواْ إِلىَ بـارِئكُِم ﴿ : ومن ثم قال أبو عمر في قراءة قوله ـ تعالى 

  . )3(" و كانت ساكنة لم تحقق النون لمن مأمنك، فيبينون النون، ف

  :ما لا ينصرف

، )4( فيجـر ) أل  ( هو المعرب الذي لا يوجد فيه تنوين، ولا جر إلا إذا أضيف، أو دخلت عليـه                 

ويعرب بحركتين من أصل ثلاث حركات، فيرفع وعلامة رفعه الضمة وينصب وعلامة نصبه الفتحة              

  .ويجر وعلامة جره الكسرة

في "ارتشاف الضرب   "متأمل يجد أن ثمة خلافاً لهجياً جلياً يظهر عند أبي حيان في كتابه                ولكن ال   

، وقد  )5(مبحث الممنوع من الصرف، ومن ذلك أن بعض العرب يصرفون الممنوع من الصرف مطلقاً             

وردت بعض الألفاظ الممنوعة من الصرف مصروفة في قراءات القرآن الكريم، فقرآ الكسائي ونـافع          

 ـ  )6() سلاسلاً(لأعمش وا  )7(﴾  أَعتَـد�َا لِلكَْـافِرِين سلَاسِـلَا وأَغْلَالًـا وسـعيرِا      إِ�َّـا  ﴿ :، مصروفة في قوله ـ تعـالى 

 ـ      )9 (﴾ها تقَْـدِيرا قَـوارِير مِـن فِـضَّةٍ قَـدَّرو     ﴿)8 (﴾ويطَـاف علَـيهِم بِآ�يِـةٍ مـن فِـضَّةٍ وأَكْـوابٍ كَا�َـت قَـوارِيرا          ﴿: وقولـه ـ تعـالى 

  . وقراءتها بالتنوين)10() قواريرا( بصرف 

  

 .2/850أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 1(
  .2/54سورة البقرة، ) 2(
 .4/202سيبويه، الكتاب،  ) 3(
 .2/852،.س.ابوحيان، م ) 4(
 ،.س.أبو حيان، م ) 5(
 .565البنا الدمياطي، اتحاف فضلاء البشر،صو؛ 8/394أبو حيان، البحر المحيط،  ) 6(
 .76/4سان، سورة الإن ) 7(
 .76/15سورة الإنسان،  ) 8(
 .76/16سورة الإنسان،  ) 9(
 .2/395الجزري، النشر،  )10(
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    وجميعها صيغ لمنتهى الجموع التي تمنع من الصرف في المشهور من اللغة، وقرأ الأعمش بن              

  .ة الفعل مع أنها جاءت على صيغ)2()يغوثاً ويعوقاً( بصرف ) 1(﴾  ولَا يغُوث ويعوقَ و�سَرا﴿ : مهران

        صرف الممنوع من الصرف خاص بالشعراء      :" أما عن موقف القدماء فقد أشار الأخفش إلى أن

زعم قوم أن صرف    :" ، ويحكي السيوطي هذه اللهجة عن العرب فيقول       )3("وكثر حتى جرى في كلامهم    

  .)5(  ونسبها أحمد الدمياطي إلى بني أسد.)4("ما لا ينصرف مطلقا في الاختيار لغة لبعض العرب

ج هذه اللهجة، فمنهم من خرجها علـى غـرض          ين القدماء اختلفوا في تخر    إ: وخلاصة القول 

 ليناسب المنصرف الذي يليه،ومنهم من جعلها في كلام الشعراء وللضرورة الشعرية، مـع              )6(التناسب  

: أن الاعتراف بكونها لهجة مسموعة عن العرب أفضل، واستثنى بعضهم ما آخره ألف تأنيـث نحـو                

  .شرى فذكر أنه لا يصرف للضرورةب

  :العلم المؤنث الثلاثي الساكن الوسط

  :للعرب في العلم الثلاثي المؤنث الساكن الوسط لهجتان هما

   .)7(" هِِنْد، ودعد، وجمل "بعض العرب يصرفه لقلة حروفه وحركاته نحو : أولا

  .)8(بعض العرب يمنعه من الصرف : ثانيا

 كل مؤنث سميته بثلاث أحرف متوالي منهمـا حرفـان بـالتحرك لا              علم أن ا:" يقول سيبويه 

ينصرف، فإن سميته بثلاثة أحرف فكان الأوسط منها ساكناً وكانت شيئاً مؤنثاً أو اسماً الغالب عليـه                 

  .)9("  وترك الصرف أجود .إن شئت صرفته وإن شئت لم تصرفه: مؤنث كسعاد، فأنت بالخيار

  
 .23/ 71سورة نوح،  ) 1(
 .8/342أبو حيان، البحر المحيط، و؛ 162لويه، الحجة في القراءات السبع،صابن خا ) 2(
 1/73السيوطي، همع الهوامع،و؛ 2/542 الأشموني، شرح الأشموني، و؛8/394أبو حيان، البحر المحيط، : ينظر ) 3(
 .3/208الصبان، حاشية الصبان، و؛ 1/37، .ن.السيوطي، م ) 4(
 .565صلبشر، البنا الدمياطي، إتحاف فضلاء ا: ينظر ) 5(
 .2/891أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 6(
  .2/872أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 7(
 .221الزجاجي، شرح الجمل،صو؛ 2/878 حيان، ارتشاف الضرب،أبو: ينظر ) 8(
 .3/240سيبويه، الكتاب،    ) 9(
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  ):من المنسرح(     وقد جمع الشاعر جرير اللهجتين في بيت من الشعر حيث يقول 

تتلفّع ا لَمرِهلِ مِئْزلَبِ     بِفَضفي الع دعقَ دولم تُس ،د1(دع(  

حيث صرفها في المرة الأولى، وترك صرفها في المرة الثانية فـي            " دعد  " قوله  : الشاهد فيه 

 )2(نص واحد، لأنه اسم ثلاثي ساكن الوسط، وإنما جاز فيه ذلك لخفته، ومنع بعض النحويين صـرفه                  

التعريف والتأنيث وجعل ما في البيت ضرورة، والقول الأول أقيس لأن العرب قـد              للزوم العلتين له،    

  .، ولوط، وهودنوح: صرفت الأعلام الأعجمية إذا بلغت هذه النهاية من الخفة، نحو

  ) الممنوع من الصرف : ( صيغة فعلان

عطشان، ): فعلى( الذي مؤنثه ) فعلان( يمنع من الصرف الوصف ما كان على وزن 

:                عطشى، غضبى، سكرى، ندمى، قال تعالى: ، فإن مؤنثاتها)من الندم( ن، سكران، ندمان غضبا

  ،)4 (﴾كَالَّذيِ استهَوتْه الشَّياطينِ فيِ الأَرضِ حيران﴿ : ، وقوله ـ عز وجل ـ)3( ﴾فَرجع موسى إِلىَ قَومِهِ غَضبْان أسَفًِا﴿ 

) سكران: (سكرانة فيصرفون مذكره فيقولون   : بالهاء فيقولون ) فعلان(ون باب   يؤنث) 5(وبنو أسد   

  .بالتنوين ويجرونه بالكسرة

هذا رجـل   : صرفت فتقول " فعلانة" ومؤنثها مختوم بتاء التأنيث   " فعلان" وإن كانت الصفة للمذكر   

سـيفانة،  : للمؤنثة سيفاناً، ومررت برجل سيفانٍ فتصرفه؛ لأنك تقول         سيفان، أي طويل، ورأيت رجلاً    

  .أي طويلة

  
  

ابن و؛  3/61ابن جني، الخصائص،    و؛  1/314المبرد، الكامل،   و؛  3/241،  .ن.سيبويه، م و؛  67جرير، الديوان،ص    ) 1(

  .456هشام، شذور الذهب، ص
 .3/878أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 2(
  .86/ 20سورة طه،  ) 3(
  .71/ 6سورة الأنعام،  ) 4(
ابـن يعـيش، شـرح      و؛  3/9ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد،     و؛  2/856 حيان، ارتشاف الضرب،   أبو: ينظر ) 5(

  .1/67المفصل، 
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  :إعراب العدد المضاف إلى الضمير

 بالنصب  )1(القوم خَمستَهم   : فينصبه على الحالية، فيقولون   ) وحده  ( من العرب من يعامله معاملة           

  .هم، ومررت برجل وحدهمررت به وحده، ومررت بهم وحد: على الحالية، مثل قولك

مررت : ومثل ذلك في لغة أهل الحجاز     :" وقد نسب سيبويه هذه اللغة إلى أهل الحجاز حيث يقول              

  .)2(" بهم ثلاثتهم وأربعتهم، وكذلك إلى العشرة 

وزعم الخليل ـ رحمه االله ـ أنه إذا نصب ثلاثتهم فكأنه يقول مررت بهؤلاء فقـط، لـم أجـاوز          

  .)3(مررت به فقط لم أجاوِزه : وحده فإنما يريد: ه إذا قال كما أن.هؤلاء

 فجر، وإن كان نصباً فنصباً، وإن كـان         إن كان جراً  : ومن العرب من يجريه على الاسم الأول             

قام الـضيوف ثلاثـتُهم، ورأيـت الـضيوف         : رفعاً فرفعاً، ويعربونه على التوكيد، وعلى ذلك يقولون       

  .)4( ضيوف ثلاثتِهمثلاثتَهم، وسلمت على ال

 والظاهر في كلام سيبويه     )5(وقد نسب اللغويون هذه اللهجة إلى الحجازيين وقد ذكر ذلك سيبويه                  

مررت بهؤلاء فقط، ولـم     : تعليل للنصب، فيجعله على الحالية، وذلك لوقوعه موقع النكرة، فكأنه يقول          

  .)6(أجاوز هؤلاء، ولهجة الإتباع نقلت عن التميميين 

  
  .3/1132، ارتشاف الضرب حيان، أبو: ينظر ) 1(
 .2/12، .المساعد على تسهيل الفوائدابن عقيل، و؛ 1/373، .الكتابسيبويه،  ) 2(
  .رأي الخليل عند سيبويه، المكان نفسه: ينظر ) 3(
 .1/239السيوطي، همع الهوامع، و؛ 1/374، .س.سيبويه، مو؛ 2/12، .س.ابن عقيل، م: ينظر ) 4(
 .1/373، .س.سيبويه،، م: ينظر ) 5(
 .1/239، .س.السيوطي، م: ينظر ) 6(
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  :جزم المضارع

بحذف حرف العلة من آخـره، وهـذا هـو          ) بالألف أو الواو أوالياء   (يجزم الفعل المعتل الآخر   

 ويجـزم فـي     . والمشهور المقرر أنها حذفها الجـازم      )1(ولم يرمِ    لم يغز، ولم يخشَ،   : المشهور، نحو 

لم يغز ولم يرم ولـم يخـشْ، وذلـك مثـل قـول              : نحو )2( الشعر تسكين ما قبل الحروف المحذوفة       

  ):من الوافر(الشاعر

 هعااللهَ م يتقْ فإن وغادِ     ومن 3( ورزق االله مؤتاب(  

ومثال ذلك   .)4(وإقرارها مع الجازم ضرورة، وقيل يجوز في الكلام، وهي لغة لبعض العرب             

  ):من الوافر( قول الشاعر قيس بن زهير 

ألموالأ يأتيك بما لاقَ            مى نْ تَنباءت لب5(   بني زيادِون(  

  .حيث أثبت الياء في حال الجزم في قوله حملا لها على الصحيح" يأتيك" قوله : الشاهد فيه  

 ـ  من يتقي " قرئ  و)6(﴾ إِ�َّه من يتَّقِ ويِصبِر فَإِنَّ اللّـه لاَ يـضيِع أجَـر الْمحـسنِينِ    ﴿ : ومن ذلك قوله ـ عز وجل 

  وقول عمرو بن العـلاء      .بإثبات الياء، إذ أن من العرب من يجري المعتل مجرى الصحيح          " ويصبر  

  ):من البسيط ( 

  )7( من هجو زبان لم تهجو ولم تدع     هجوت زبان ثم جئت معتذرا 

  
ابـن عـصفور،    و؛  1/35ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائـد،        و؛  2/448أبو حيان، ارتشاف الضرب،     : ينظر ) 1(

  .1/102الأشموني، شرح الأشموني، و؛ 2/119؛ ابن عصفور، شرح الجمل، 1/51المقرب، 
 .2/844، .ن. حيان، مأبو: ينظر ) 2(
 .1/52السيوطي، الهمع، و؛ 1/28الشنقيطي، الدرر اللوامع، و؛ 2/848، .ن.أبو حيان، م ) 3(
 .2/848، .ن. حيان، مأبو: ينظر ) 4(
ابـن مالـك، شـواهد    و؛ 1/51،.س.ابن عصفور، م  و؛  1/103،.س.الأشموني، م و؛  1/28،.س.الشنقيطي، م : ينظر ) 5(

 .2/848، .س.؛ أبو حيان، م21التوضيح،ص 
 .90/ 12سورة يوسف،  ) 6(
 و؛  21،ص.س.ابن مالك، م  و؛  45ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص    و؛  10/105ابن يعيش، شرح المفصل،     : ينظر ) 7(

أبوحيان، البحـر المحـيط،     و؛  1/162الفراء، معاني القرآن،    و؛  1/24ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف،       

6/36.   
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 ) الناصبة للمضارع) أن:  

في المضارع النصب، ومـن     ) أن( وهي حرف مصدري ونصب، والمشهور عند العرب أن عمل              

 ـ   ، وقوله ـ تعالى )2(الله لي أرجو أن يغفر ا" ، وقولنا )1(﴾ وأَن تَـصومواْ خيـر لَّكُـم   ﴿ : ذلك قوله ـ عز وجل 

  .)3(﴾ والَّذيِ أَطْمع أَن يغفِْر ليِ﴿: ـ

أختها؛ لاشتراكهما في أنهما يقـدران بالمـصدر؛        ) ما  ( حملا على   ) أن  ( ومن العرب من يهمل          

  .)4(" عجبتُ مما تفعلُ  :" كما تقول" أريد أن تقوم :" فتقول

لِمـن أَراد أَن يـتِمَّ   بن محيصن قـول االله ـ عـز وجـل ـ ﴿      ا قراءة ومن الشواهد على هذه اللهجة       
  ):من البسيط ( ومن ذلك قول عائشة بنت الأعجم  .)6() أن ( بعد ) يتم (  برفع .)5 (﴾الرَّضَاعةَ

  )7(مِنّي السلام وأن لا تُشْعِرا أحدا     نِ على أسماء ويحكُما أاأن تقر

 مـن   فدلّ ذلك على أن قومـاً     " أن  " حيث أثبت نون الرفع مع تقدم       " أن تقرآن   " له  قو: الشاهد فيه     

المصدرية لاستوائهما في الدلالة على معنى      " ما  " المصدرية كما يهمل جميعهم     " أن  " العرب يهملون   

  ):امل من مجزوء الك( ومنه أيضاً ما أنشده الفّراء عن القاسم بن معن قاضي الكوفية قوله  .واحد

  )8(أن تهبطين بلاد قومٍِ                       يرتعون من الطِّلاح 

وقد سمع اللغويون هذه اللهجة عن العرب،        .)أن  ( على لغة من يهمل     ) تهبطين  (  أثبت النون في     قدف

نهـم  ودونهم قوم يرفعون بها، ودو     فصحاء العرب ينصبون بأن وأخواتها الفعل،     " حيث يقول الرياشي    

  .)10(لغة بني صباح ) أن (  وذكر اللحياني أن الجزم بـ ،)9("قوم يجزمون 

بعد عِلم ونحوه ـ مما يدل على اليقين ـ وجب رفع الفعل بعدها، وتكـون حينئـذ     ) أن(وإذا وقعت   

  .)يكون( لفعل يرفع ا)12( ﴾علِم أَن سيكُون منِكُم مَّرضىَ﴿ : نحو قوله ـ تعالى ـ)11(مخففة من الثقيلة 
  .2/184سورة البقرة، ) 1(
 .7/15ابن بعيش، شرح المفصل،  ) 2(
 .26/82سورة الشعراء، ) 3(
 .2/268ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  ) 4(
 .2/233سورة البقرة، ) 5(
 .21ابن خالويه،مختصر شواذ القرآن،ص و؛ 1/361النحاس، إعراب القرآن، و؛ 2/213أبو حيان، البحر المحيط، : ينظر )6(
 .1/30ابن هشام، مغني اللبيب، و؛ 2/3السيوطي، همع الهوامع، و؛ 4/156ك، ابن هشام، أوضح المسال ) 7(
 .جمع طلحة، وهو الواحد من الطّلح: الطِّلاحو؛ 8/421البغدادي، خزانة الأدب، و؛ 2/213،.س.أبوحيان، م ) 8(
يل الفوائـد،   عقيل، المساعد علـى تـسه      ؛ ابن 226المرادي،الجنى الداني،ص    و ؛4/642ارتشاف الضرب،    أبو حيان،  :ينظر )9(

3/65. 
 .226المرادي، الجنى الداني،ص و؛ 4/1642أبو حيان، ارتشاف الضرب، : ينظر )10(
 .2/266ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  )11(
  .20/ 73سورة المزمل،  )12(
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 ) الناصبة للمضارع) لن:  

 وتخلّـص المـضارع     )1(    وهي حرف نفي ونصب، والمشهور نصب الفعل المضارع بعـدها           

ومـن  .)3() لـن   (  لن أسافر اليوم، وروي عن بعض العرب جزم المضارع بعد            : نحو )2(للاستقبال

  ):من الطويل( الشواهد اللهجية التي تؤيد ذلك قول الشاعر كثير عزة يرثي عبد العزيز بن مروان

  )4 ( منْظَر بعدكنِفلَن يحلَ للعيني     بعدكُمز ما كنتُ يا عِأيادي سبا

  ):من المنسرح ( وقول شاعر آخر 

نرجائك م من خِبِ الآني لَقة     لنك من دون بابك الح5(حر(  

  .على لغة من يجزم بها) لن ( بـ ) يخب ( حيث جزم 

ولم ينسب اللغويون هذه اللهجة إلى أصحابها، بل اكتفوا بالإشارة إلى أنهـا لغـة، فقـد ذكـر                   

وذكـر   ،)7(ون بالنواصب، وينـصبون بـالجوازم    يجزم )6(اللحياني أن ذلك لغة عن بعض العرب        

  )8("الجزم بلن لغة :" السيوطي أن ذلك لغة فقال

  :الناصبة للمضارع) كي ( حركة لام 

 ـ  ) كي( الغالب في        : الناصبة للمضارع أن تسبقها لام الجر المفيدة للتعليل، كقوله ـ تعـالى 

  ﴿      ـا فَـاتكَُملىَ ما عوْلَا تَأسَ9(﴾   لكِي(        رة، فتكونلم تسبقها كانت مقد فإن ، )  وما بعـدها فـي تأويـل      ) كي

  .مصدر مجرور باللام المقدرة

  
  .1/284ابن هشام، مغني اللبيب، و؛ 4/3643 حيان، ارتشاف الضرب، أبو: ينظر ) 1(
 .1/284، .ن.ابن هشام، مو؛ 3/547548الأشموني، شرح الأشموني، : ينظر ) 2(
 .548-3/547، .ن.الأشموني، م و؛1/285،.ن.ابن هشام،م و؛4/3643،.س. مأبو حيان،:ينظر ) 3(
؛ الأشموني،  1/285،.ن.ابن هشام، م  و؛  288المالقي، رصف المباني،ص    و؛  358ص: كثير عزة، ديوان كثير عزة     ) 4(

اتخذه الناس مثلا مضروبا من التفريق      : ؛ أيادي سبايا  2/687السيوطي، شرح شواهد مغني اللبيب،       و ؛3/548،  .ن.م

 .والتمزيق
 .2/4الشنقيطي، الدرر اللوامع، و؛ 2/4السيوطي، همع الهوامع، و؛ 1/285،.س.مابن هشام،  ) 5(
 .4/1443، .س. حيان، ماأب: ينظر ) 6(
 .2/4الشنقيطي، الدرر اللوامع، و؛ 2/688السيوطي، شرح شواهد مغني اللبيب، : ينظر ) 7(
 .2/4السيوطي، همع الهوامع، : ينظر ) 8(
 .23/ 57سورة الحديد،  ) 9(
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الكسر، إلا أن بعض العرب يفتحون هذه اللام، ومن ذلك قراءة سعد            ) كي  ( ي لام   والمشهور ف 

وقد نسبت هذه اللهجة إلى بني العنبر        . بالفتح )1(﴾   وإِن كَان مكْرهم لِتَزولَ منِه الْجبِالُ     بن جبير للآية القرآنية ﴿      ا

  .)2() كي ( من تميم الذين يفتحون لام 

  ):من الوافر ( الشعرية على ذلك قول النّمر بن تولب ومن الشواهد      

  )3(   لَأهلِكَه وأقتني الدجاجا     يؤامرني ربيعة كلّ يومٍ

  )4(بفتح اللام " ما كنت لَأتيك " وحكى الكسائي عن أبي حرام العتكي 

م فـي مكـان     ، وزعم يونس أن ناسا من العرب يفتحون اللا        )5(وقد نسبها أبو حيان إلى بني تميم             

إن أصل اللام الفتح، وإنما كسرت في الإضافة ليفـرق بينهـا وبـين لام               : ، أما الأخفش فقال   )6() كي(

  .)7(الابتداء 

  :الناصبة للمضارع) إذن ( 

 فهي حرف جزاء؛ لأنها بمعنـى       )8( "وهي حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال     :"يقول سيبويه   

 ويـشترط فـي     .ن أكرمك، فيكون الإكرام مجازاة للزيـارة      إذ: أزورك، فأقول لك  : الشرط غالباً تقول  

  :عملها

  .أن تتصدر، فإن وقعت حشوا أهملت .  أ

 . أن يكون منصوبها للاستقبال.ب

 .)9( متصلة بمنصوبها أو يفصل بينها القسم.ج

 لتصبح غير عاملة مع توفّر جميع الشروط التي وضعها علماء           )10() إذن  (      ومن العرب من يلغي     

  .النحو
  
 .46/ 14سورة إبراهيم،  )1(
  .2/4القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، : ينظر )2(
  .1/130الأخفش، معاني القرآن،  ) 3(
 .4/1661أبو حيان، ارتشاف الضرب،  )4(
 .4/4855، .ن.أبو حيان، م )5(
 .1/130،.س.مالأخفش، : ينظر )6(
 1/130، .س.مالأخفش،  )7(
 .4/162ابن هشام، أوضح المسالك، : ينظر )8(
 .168-4/165، .ن.ابن هشام، مو؛ 16-3/12سيبويه، الكتاب،  )9(
 .2/7السيوطي، همع الهوامع، و؛ 3/16،.ن. سيبويه، مو؛4/1651،.س.محيان، ا أب: ينظر )10(
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إذن أفعلُ ذلك   :  من العرب يقولون   إن ناساً :" أن بعض العرب يلغيها، وقال    : وحكى عيسى بن عمر        

 ومن العلماء   )2( بن يحيى بالندور على هذه اللغة      ، وحكم أحمد  )1("  جعلوها بمنزل هلْ وبلْ      ...في الجواب 

  .)3(من وصفها بالقلة والشذوذ 

 :اللام الجارة

فالفتح عند أكثر العرب    ) الياء  ( وهي حرف مبني على الكسر في المشهور، إلا مع المضمر غير                
هن، وإذا دخلت على ظـاهر فإنهـا        لَنا، ولَك، ولَه، ولَها، ولَكُما، ولَكُم، ولَكن، ولَهما، ولَهم، ولَ         :  نحو )4(

 وكذلك إذا دخلت    .)يا لَله : ( تبنى على الكسر نحو لِزيد، إلا مع المستغاث به فإنَها تبنى على الفتح نحو             

  .)6( وهو هذا الوجه)5(﴾  وما كَان اللّه ليِعذِّبهم﴿ :على فعل فإنها تبنى على الفتح، ومن ذلك قوله ـ تعالى ـ

 من يكسر اللام مع المضمر، كالمظهر إلا مع الياء، فإنهم يكسرونها توافقا مـع بـاقي                 ومن العرب   

 وهـو   .لِنا، ولِه، ولِكم، ولِهم   : ، وقد نسب أبو حيان هذه اللهجة إلى خزاعة فهم يقولون          )لِي(العرب نحو 

  .)7(قليل جدا 

سبت هذه اللهجة إلى تميم     المال لَزيد، وقد نُ   : وسمع عن بعض العرب فتحها على الإطلاق، فيقولون         

  .)9( وبنو العنبر وعكل يفتحونها مع الفعل .)8(عامة 

 ـ       ومـا  كَـان اللّـه     ﴿: ومن الشواهد القرآنية على فتح اللام مع الفعل قراءة أبي السمال لقولـه ـ تعـالى 
مهذِّبعِ11( بالفتح )10(﴾  لي(.  

 .3/16سيبويه، الكتاب،  ) 1(
 .2/7السيوطي، همع الهوامع، و؛ 4/1651رتشاف الضرب، أبو حيان، ا: ينظر ) 2(
 .2/7، .ن.السيوطي، مو؛ 363المرادي، الجنى الداني، ص: ينظر )3(
  .4/1076،.س.مأبو حيان،  ) 4(
 .33/ 8سورة الأنفال،  ) 5(
 .1/208ابن هشام، مغني اللبيب،  ) 6(
 .2/260ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، و؛ 4/1706،.س.مأبو حيان،  ) 7(
 .183، ص.س.ملمرادي، ا: ينظر ) 8(
 .183،ص.س.مالمرادي، : ينظر ) 9(
 .33/ 8سورة الأنفال،  )10(
 .49ابن خالويه، مختصر شواذ القرآن، ص: ينظر )11(
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) الجازمة للمضارع) لم:  

 ـ     وحكى )1(﴾ لَم يلدِ ولَـم يولَـد  ﴿ :وهي حرف نفي وجزم وقلب، تختص بالفعل المضارع، كقوله ـ تعالى 

 ـ ، ومن ذلك قراءة ابن جعفر لقوله)2 ()لم( ب أنه ينصب بـ اللحياني عن بعض العر  ـ       : تعـالى 

 ﴿حرَش� كَ أَلَمردص َ4()نشرح ( بفتح الحاء في )3( ﴾لك(.  

قد وردت هذه اللهجة في الشعر العربي، ومن ذلك قول عائشة بنت الأعجم تمدح المختار بن أبي                 ف    

  ):من البسيط ( عبيد 

  )5(ولم يشاور في إقدامه أحدا      م أمضى رأيه قُدماًفي كلِّ ما ه

  .على لهجة بعض العرب" لم " بعد ) يشاور (  نصب الفعل قدف

  ):من الرجز ( ومن ذلك أيضاً قول الشاعر الحارث بن المنذر 

  )6(أيوم لَم يقْدر أم  يوم قُدر      في أيِّ يومي من الموتِ أفِر 

  .حيث نصبه على لهجة بعض العرب"  لم يقدر "قوله : الشاهد فيه  

 واختلفوا في تخريجهـا وتأويلهـا،       )7(   وقد ذكر اللغويون هذه اللهجة لكنهم لم ينسبوها إلى أصحابها           

، وابن عطية   )8(فحملها بعضهم على أن الفعل مؤكد بالنون الخفيفة، ففتح لها ما قبلها، ثم حذفت ونويت                

، وخرجهـا   )9(فأبدل النون ألفا ثـم حـذفها تخفيفـا          ) ألم نشرحن   ( ى أنها   يخرِّج قراءة أبي جعفر عل    

، ووصفها القـدماء بأنهـا لهجـة    )10(الزمخشري على الإشباع في المخرج حتى ظن السامع أنه فتحها      

 أن هذه لهجة من لهجات العرب لا يمكن الطعن فيها ما دامت سمعت عـن                للباحث، ويبدو   )11(مرذولة  

  .لها كمثل باقي اللهجات الأخرىبعض العرب مث
  .112/3سورة الإخلاص،  ) 1(

 .4/1861ارتشاف الضرب،  حيان، اأب: ينظر ) 2(
 .1/ 94سورة الشرح، ) 3(
 .4/266الزمخشري، الكشاف، و؛ 8487أبو حيان، البحر المحيط، ص : ينظر ) 4(
 .8/487أبو حيان، البحر المحيط،  ) 5(
المرادي، الجنـى الـداني،ص     و؛  8/487 البحر المحيط،    أبو حيان، و؛  3/1575ابن مالك، شرح الكافية الشافية،       ) 6(

 .1/277؛ ابن هشام، مغني اللبي، 267
 .3/1575ح الكافية الشافية، رابن مالك، شو؛ 4/1861حيان، ارتشاف الضرب، ا أب: ينظر ) 7(
 .267المرادي، الجنى الداني،ص : ينظر ) 8(
 .4/266الزمخشري، الكشاف، و؛ 8/487 حيان، البحر المحيط، اأب: ينظر ) 9(
 .4/266، .ن.الزمخشري، م: ينظر )10(
 .8/488 حيان، البحر المحيط، اأب: ينظر )11(
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   :البناء. ب

ــ،لا تتغيـر مهمـا تغيـرت      فظ علامة واحدة ـ في كل أحواله للزوم أخر ال:" البناء هو

   .)1("العوامل 

 ـ           :والاسم المبني   ،ة عليـه   هو الاسم الذي لم يتغير آخره بالحركات الإعرابية، بسب العوامل الداخل

 هـولاءِ مقـاتلون، إن هـؤلاءِ    : تقـول . متى، أين، هولاءِ، كيفَ:فيلزم طريقة واحدة، وحركة واحدة 

2( مررت بهؤلاءِ المقاتلين،مقاتلون( .   

   :المعرب والمبني من الأسماء والحروف

فـي   الحروف كلها مبنية، لأن الحرف وحده لا يؤدي معنى في نفسه، وإنما يدل على معنى                 :أولاً

  . بعد وضعه في جملة،غيره

 الأسماء يناسبها الإعراب، وهو أصل فيها ؛ لأن الاسم يدل بذاته على معنى فهـو                :الأسماء: ثانياً

وهذا الاسم قد يسند إليه فعل،      )  سميناه بذلك الاسم   ، شيء محسوس أو معقول    ىعل( يدل على مسمى؛    

   هفيكون فاعلاً له، وقد يقع عليه فعل، فيكون مفعولاً ب

   :وقليل من الأسماء مبني، وأشهر هذه الأسماء ما يأتي

 ،الأسماء الموصولة غيـر المثنـاة     و ،أسماء الإشارة التي ليست مثناه    وأسماء الشرط،   والضمائر،  

المنادى ؛ إذا كان     و ،النافية للجنس " لا  "  واسم ، والأسماء المركبة  ،"أسماء الأفعال " والأسماء التي تسمى  

، "حيـث "، وبعض الظروف مثل     "كم   " : وبعض متفرقات أخرى؛ مثل    ،نكرة مقصودة مفرداً، علماً أو    

   .)3("غاقِ":وكذلك أسماء الأصوات المحكية مثل" فعالِ"وما كان على وزن " ويه":والعلم المختوم بكلمة

 ويبنى على الـسكون ويبنـى       حيث يبنى على الفتح،    ، الماضي : منها المبني دائماً، وهو    : الأفعال :ثالثاً

حيث يبنى على السكون ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيـد الخفيفـة،               : والأمر ،على الضم 

 ويبنى على حذف النون إذا اتصل بـآخره ألـف           ،ويبنى على حذف حرف العلة إن كان معتل الآخر        

الفـتح إذا   حيث يبنى على    :  وهو المضارع  : ومنها المبني حيناً والمعرب حيناً والمعرب أحياناً       ،الاثنين

اتصلت به نون التوكيد اتصالاً مباشراً، ويبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة اتصالاً مباشراً،                

وقد تطرق أبو حيـان لهـذه          .)4(ويعرب إذا لم تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد اتصالاً مباشراً             

  :ك على النحو الآتيعند حديثه عن الأسماء المبنية، وذل) نظرية البناء(النظرية 
  .1/19عبد المنعم فائز مسعد، العمدة في النحو،  ) 1(
   .1/75عباس حسن، النحو الوافي، : ينظر ) 2(
  79-1/76، .ن.م  حسن،عباسو ؛1/32 ابن عقيل، شرح ابن عقيل،:ينظر ) 3(
   .82-1/81، .ن.معباس حسن، : ينظر ) 4(

  



  221

  ):هاء الضمير المتصل : ( هاء الغائبة

ا، ومر بها، ومجموع الهاء والألف هو الضمير، وقيل الألف زائـدة            أكرمته: وهاء الغائبة نحو  

 يريد بهـا،    )1(" والكرامة ذات أكرمكم االله به      : " تقوية لحركة الهاء، وأجاز قوم حذف هذه الألف ومنه        

، إذ  )2(ضربه وهي وحدها الضمير، والواو تقوية للحركة خلافا للزجـاج           : وهاء مضمومة للغائب نحو   

  .ير مجموعهمازعم أن الضم

  ):الهاء(الضمير المتصل 

، أو كـسرة    )وفيـهِ : (بحسب ما يسبقه فإن سبق بياء ساكنة نحو       ) الهاء(حركة الضمير المتصل    

 وكذلك  .)منْه، عنْه : ( فإنه يبنى على الكسر، أما إذا سبق بحرف ساكن فيبنى على الضم مثل            ) بِهِ(نحو

  .)3(، وهذا هو المعروف )لَه ( ، و)معه ( إذا سبقه حرف مفتوح فإنه يبنى على الضم نحو 

  :وقد وقع تباين لهجي في التعامل مع هذا الضمير عند أبي حيان عند حديثه عن القبائل الآتية

 يرفعون الهاء على كل حال بغـض        )4(لغة قريش وأهل الحجاز ومن جاورهم من فصحاء اليمن           .1

يهُن، ولا ريب فيه، ونزلت بِه، ومـن ذلـك قولـه ـ     عليهما، عليهم، عل: النظر عما تقدمه، فيقولون

 ـ .)5( ﴾ �ُـزلَ عليَـهِ الـذِّكْر     ﴿:تعالىـ وأَبـصاركُم وخـتَم علَـى     اللّـه سـمعكُم   قُـلْ أَرأَيـتُم إِن أخَـذَ     ﴿: ومنها قوله ـ تعالى 
       أتْيِكُم بِهِ ا�ظُراللّهِ ي رَغي إِلَه قُلُوبكُِم مَّن        دِفُونـصي ـماتِ ثُمَّ هالآي فرُص� فَبـه   "و  "عليـه   "  فقد جاءت الهاء فـي       )6( ﴾  كي "

 ـ  ذَ قَالَ أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلىَ الصَّخْرةِ فَإِ�ِّي �سَيِت الْحوت وما أَ�سا�يِه إِلَّا الشَّيطَان أَن أَذْكُـره واتَّخ َـ   ﴿:مضمومة، وقوله ـ تعالى 
 .)7( ﴾سبيِلَه فيِ البْحرِ عجبا

 ـ ) أنسانيه(فالهاء في         قَالَـت إحِـداهما يـا أَبـتِ اسـتَأجِْره إِنَّ خيـر مـنِ        ﴿ : مضمومة، وكذلك قوله ـ تعالى 
ِالْأمَين ِالقَْوي ترْتَأج9(" استأجره" مضموماً في قوله ـ تعالى ـ ) الهاء (  جاء الضمير .)8(﴾ اس(.  

  
  .2/917ابو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 1(
 .1/59؛ السيوطي، الهمع، 2/917، .ن.أبوحيان، م: رأي الزجاج: ينظر ) 2(
 .2/917، .ن.أبو حيان، م ) 3(
  .2/917، .ن.أبوحيان، م ) 4(
  .6/ 15سورة الحجر،  ) 5(
  .46/ 6سورة الأنعام،  ) 6(
 .63/ 18سورة الكهف،  ) 7(
  .26/ 28سورة القصص،  ) 8(
  . وما بعدها2/312؛ 1/35في القراءات العشر، ابن الجزري، النشر  ) 9(
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، )1(منهِم بكسر الهاء    :  ولغة بني تغلب في الهاء إذا سبقت بساكن غير الياء هي كسر الهاء، يقولون              .2

  . أنها لغة مرفوضة)2(وذكر الفراء 

على له وبه، وقد حكم سيبويه وابن عصفور        : ولغة بني كلاب وبني عقيل هي تسكين الهاء، تقول         .3

  .)3(هذه اللهجة بالضرورة 

رأيت أباه، وهذا أبوه، ومررت بأبيه، فحذف الواو واليـاء          : وإن كان قبل الهاء حرف لين نحو      

 )5(منْه، وأصابته، فالإتمام أجود عند سيبويه       : ، وإن كان ساكناً غير لين نحو      ) 4(أحسن، والإتمام عربي  

  . من الإشباع، والذي يرى أن الاختلاس أجود)6(خلافاً للمبرد 

  ):أنا(الضمير المنفصل 

وقد وردت هذه القضية عند أبي حيان عند حديثه عن قبائل تميم، وبعض قيس، وربيعة، والحجاز                  

 وفيـه   )7(الهمزة والنون هما الضمير، والألف زائدة، ومذهب الكوفيين أنه كله الاسم          : على النحو الآتي  

  : لغتان

  .)8(لف وصلاً ووقفاً  تميم وبعض قيس، وربيعة تثبت الأ. أ

  .)9( الحجاز تثبتها وقفاً وتحذفها وصلاً . ب

) و( و ) ه ِهِي:(  

 وقـد وردت هـذه      )10 ( من ضمائر الرفع المنفصلة، وهو للغائب المذكر، وهي للغائبة المؤنثة         

  :كالآتيالقضية عند أبي حيان عند حديثه عن قبائل أسد وقيس وهمدان ونجد 

  .)11(فتوحتين مخففتين وهذا هو الأشهر إثبات الواو والياء م  .  أ

  
  .2/918 حيان، ارتشاف الضرب، أبو: ينظر ) 1(
  رأي الفراء عند أبي حيان، المكان نفسه؛: ينظر ) 2(
  .؛ أبو حيان، المكان نفسه124صابن عصفور، الضرائر، : ينظر ) 3(
  .؛ أبو حيان، المكان نفسه4/189سيبويه، الكتاب،: ينظر ) 4(
 ؛ أبو حيان، المكان نفسه  سيبويه، المكان نفسه: ينظر ) 5(
 .24؛ ابن مالك، شرح التسهيل، ص 1/40المبرد،المقتضب، و؛ 2/919، .ن.أبو حيان، م: ينظر ) 6(
  .2/928، .ن. حيان، مأبو: ينظر ) 7(
  . حيان، المكان نفسهأبو: ينظر ) 8(
  حيان، المكان نفسه  أبو :ينظر ) 9(
 .نفسهأبو حيان، ارتشاف الضرب، المكان و؛ 2/351،.س.سيبويه، م: ينظر )10(
  . حيان، المكان نفسهأبو: ينظر )11(
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  .هو وهي:  يسكنون آخر هذه الضمائر، فيقولون)1( أسد وقيس .ب         

  ):من الطويل:(، ومن ذلك قول الشاعر من همذان)2(هو وهي :  همدان تشددهما، فتقول.ج

  )3(الله علقم            وهو على من صبه ا  وإن لِساني شُهدةٌ  يشتَفَى بِها 

  ):من البسيط ( وقوله     

 ت بالرِّفق تَأْتَمِرما أُمِر هِيةٌ             ونْفِ أبيعيتْ بالعإذا د 4(فَالنَّفْس(  

  .بالتشديد على لغة همدان) هِي( و ) هو ( والشاهد في      

  :أما حركة الهاء ففيها لغات أيضاً

  .)5(واو، والفاء، وثم، واللام، وهي لغة نجد  تسكين الهاء فيهما بعد ال.أ

  .)6( وتحريك الهاء فيهما لغة الحجاز .ب

  ):من الطويل ( وقد تسكن الهاء بعد همزة الاستفهام وكاف الجر، ومن ذلك قول الشاعر

  )7 (أهي سرتْ أم عادني حلم: فقلت    فَقُمتُ لِلطَّيفِ مرتَاعا فَأَرقني 

  .ساكنة بعد همزة الاستفهام) أهي ( ء في  جاءت الها  فقد

  ):من الطويل: (وقول الشاعر أيضاً   

  )8(سلُو ولا أَنْفَك صباً متَيما     وقَد علِموا ما هن كَهي فكيفَ لِي 

  .الشاهد أيضاً هو سكون الهاء بعد كاف الجر، ولم يجئ ذلك إلا في الشعر         

  .)9 (﴾ ا هو اللَّه ربي ولَا أشُرِكُ بِربي أحَدالَّكنَِّ ﴿وقرئ شاذاً 

  
  .2/928أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 1(
   .أبو حيان، المكان نفسه ) 2(
  144-1/143ابن مالك،شرح التسهيل، وأبو حيان، المكان نفسه؛  ) 3(
؛ أبوحيان،  3/96صل،  ابن يعيش،شرح المف  و؛  38و1/37الشنقيطي، الدرر اللوامع،    و؛  1/101ابن عقيل، المساعد،     ) 4(

  2/928المكان نفسه، 
   .أبو حيان، المكان نفسه ) 5(
  .أبو حيان، المكان نفسه ) 6(
 .1/100، .س.؛ ابن عقيل، م1/37، .س.أبو حيان ؛ الشنقيطي، م: انظر ) 7(
  .1/100، .س.ابن عقيل، مو؛  1/37، .س.الشنقيطي، مو؛ 2/929، .ن.مأبو حيان، : انظر ) 8(
، أبـو حيـان، البحـر       83لقراءة عند ابن خالويه في  مختصر شواذ القرآن،ص          ظر ا ين، و 38/ 18سورة الكهف،    ) 9(

  .6/128المحيط، 
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 ـ       :       فنقـول  . )2( بسكون الهاء، وحذف الواو من الـضرورات  )1(﴾  أَن يمِلَّ هـو   ﴿:وقوله ـ تعالى 
 ) وقيل هذه ألفاظ مرتجلة: وللغائبين هما، وللغائبات) هِ ( ، و)ه ،الضمير بجملتها وهي،هن .  

  :أسماء الإشارة

نجـد، وتمـيم، وقـيس،      : وقد وردت هذه القضية عند أبي حيان عند حديثه عن القبائل الآتية           

  : وربيعة، وأهل الحجاز، وذلك على النحو الآتي

 بعينه دون آخر، وهذه الأسماء مبهمة       هي الأسماء التي يشار بها إلى المسمى، ولا تخص شيئاً         

  .رف بما فيها من معنى الإشارة، كما أنها مبنية إلا ما ثني منها فإنه معربوإنما صارت معا

بعض النحويين يرى أن لهذه الأسماء رتبتين، فيجعل المجرد من حرف الخطاب للقرب والـذي               

يلحقه للبعد، ولا يرى رتبة وسطى، ولم يجعل سيبويه للمشار ثلاث مراتب بل مرتبتين دنيـا وتـراخ،                  

 وإذا  .)3(لون ذلك، وبه جاء القرآن، وأهل نجد من تميم، وقيس، وربيعـة بغيـر لام                يقو: وأهل الحجاز 

  ..)4(أردت الجمع قلت الأولاء بالمد وهي لغة أهل الحجاز والأولى بالقصر وهي لغة تميم 

  :الأسماء الموصولة

لا ما لا يتم بنفسه، ويفتقر إلى كلام بعده تصله به، ليصير جـزء الجملـة، و               : الاسم الموصول 

إن الأسماء الموصولة معارف ناقصة؛ لأنه ينقـصها        : يصير جزء الجملة إلا بصلة وعائد، ولذلك قيل       

 وهذه الأسماء كلها مبنية إلا ما       .الصلة، وتتم بها، والعائد، هو الضمير الذي يعود على الاسم الموصول          

  .في مواضع محددة) أياً ( ثني منها، و

  
  .2/282سورة البقرة،  ) 1(
 .2/929يان، ارتشاف الضرب،  حأبو: ينظر ) 2(
  .5/976، .ن.م حيان، أبو: ينظر ) 3(
 .2/975، .ن.م حيان، أبو: ينظر ) 4(
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  ):اللذان، واللتان، الذين  ( 

اللذان في الرفع، واللذين في النصب والخفض، واللتان في الرفع، واللتين في الخفض             : نقول   

  قبائل نجد وبني أسد وهـذيل وطـيء       والنصب، وورد لهذين الاسمين عند أبي حيان عند حديثه عن           

  :بن عقيل لغات على النحو الآتياو

، لاستطالة الموصـول بـصلته،       إثبات نونيهما، وقد يحذفانهما تخفيفاً     )1(لغة الحجاز وبني أسد       

 ـ .)2(وتشديدهما لغة تميم وقيس  شديد النـون   بت)3 (﴾ربَّنا أَرِ�َا الَّـذَينِ أضََـلَّا�َا     ﴿: وقرأ بعضهم قوله ـ تعالى 

  .)4() اللذين(في

اللذا، واللتا، الّذي، واللتي، وهي لغة بني الحارث بن كعـب           : ويجوز حذف النون منهما فنقول    

، ومن الشواهد اللهجية على ذلك قول الأخطل يفتخر بقومـه ويهجـو جريـراً             )5(وبعض بني ربيعة    

  ):من الكامل(

  )6(قَتَلا الْْملُوك وَِفَكَّكَا الأَغْلاَلاَ       ابنَي كُلَيبٍ إن عميَ اللّذَا

  .فجعل العائد مثنى" قتلا " حيث حذف النون بدليل قوله " اللذا " قوله : الشاهد فيه

  ):من الرجز ( وقول الأخطل 

 تْ تَميملَدو ا اللّتا لَومه      ميمم صلَه 7(لَقيلَ فَخْر(  

  . لهجة بلحارث بن كعب وبعض ربيعةعلى" اللتا " حذف الشاعر النون من 

  ):من الطويل( ومن ذلك قول الشاعر أشهب بن رميلة 

 مالذي حانت بفلجٍ دماؤُه خالدِ     وإن كُلُّ الْقَومِ يا أُم القوم م8(ه(  

  .2/557أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 1(
  .أبو حيان، المكان نفسه ) 2(
  .41/29سورة فصلت،  ) 3(
 الأشموني، شـرح الأشـموني،   1/140ابن هشام، أوضح المسالك، و ؛141 ـ  1/140د، ابن عقيل، المساع: ينظر ) 4(

1/148.  
  .104 ـ 2/103، .س. حيان، مأبو: ينظر ) 5(
، ابن مالك، شرح الكافية     296؛ الهروي، الأزهية،ص    1/186؛ سيبويه، الكتاب،    294الأخطل، ديوان الأخطل،ص     ) 6(

؛ أبو  1/140،.س.؛ ابن هشام، م   3/185بغدادي، خزانة الأدب،    ؛ ال 1/49؛ السيوطي، همع الهوامع،     1/262الشافية،  
  .1/141،.س.؛ ابن عقيل، م2/1004، .س.حيان، م

؛ 1/132؛ خالـد الأزهـري، شـرح التـصريح،          1/445، العينـي، المقاصـد النحويـة،        303،  .س.الهروي، م  ) 7(
  .2/503، .ن.؛ البغدادي، م1/49، .ن.السيوطي،م

 .2/104، .س. م؛ أبو حيان،1/187، .س.سيبويه، م ) 8(
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 وحذف النون للتخفيف، وهـي لغـة لبنـي          بجعل العائد جمعاً  " دماؤهم" الذين، بدليل قوله    : أراد

هنا اسم موصول مبني على الفتح المقدر فـي محـل           ) الذي( الحارث بن كعب، وبعض بني ربيعة، و      

نصب اسم إن.  

جاءني الـذين   :"  وجراً فنقول  رفعاً ونصباًَ : ـ أي  مطلقا) الذين(ويقال للمذكر العاقل في الجمع      

  .)1("أكرموا زيداً، ورأيت الذين أكرموه، ومررت بالذين أكرموه

        .اللـذون رفعـاً، واللـذين نـصباً وجـراً         : يقولون) 2(وقوم من العرب، وهم هذيل وطيئ وعقيل        

  ):من الرجز (ومن ذلك قول الشاعر رؤبة 

  )3(يلِ غارةٌ مِلْحاحا يوم النّخ    هم الّلذون صبحوا الصباحا 

  .حيث جاء به بالواو في حالة الرفع، كما لو كان جمع مذكر سالماً" اللذون " قوله : الشاهد فيه

 إلا أن بعـضهم     )4(وقد روى القدماء هذا الخلاف اللهجي عن العرب، ونسبوه على أصـحابه             

  .)6(لطوله بالصلة ، ومنهم من رأى في الحذف تقصير الموصول )5( يرى حذف النون ضرورة 

صارت الصلة عوضـاً عـن النـون، وهـم          : قال الفراء : والسيوطي ينقل آراء القدماء فيقول    

لطـول الاسـم    ) اللذان، واللتان   ( يحذفون مما طال في كلامهم، وذهب المبرد إلى أن ذلك خاص بـ             

بيت المصدر يحتمل   ولأنه لم يحفظ حذف النون من صلة الألف واللام من لسان العرب في المثنى، وال              

  .)7(أن يكون الحذف فيه بالإضافة، إلا أن أبا حيان سمع في الجمع، وقاس على المثنى 

  

  
  .1/163السيوطي، همع الهوامع،  ) 1(
  .1/125ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  ) 2(
  .2/1004أبوحيان، ارتشاف الضرب،  ) 3(
الـسيوطي، همـع    و؛1/426حويـة،  العيني، المقاصـد الن و؛ 298؛ الأزهية، ص1/135،  .س.ابن عقيل، م  : ينظر ) 4(

  .1/56؛ الشنقيطي، الدرر اللوامع، 1/83الهوامع، 
  .6/14 البغدادي، خزانة الأدب، ؛ و2/1003،.س.أبو حيان، م: ينظر ) 5(
  .6/14البغدادي، خزانة الأدب،  ) 6(
شـرح   ،ي؛ خالـد الأزهـر    3/155شرح المفصل،    ابن يعيش، و؛  2/308ابن الشجري، الأمالي الشجرية،     : ينظر ) 7(

 .1/132صريح،الت
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  ):ذات ( و) ذو  (

فيهما على النحو   " ارتشاف الضرب " ي حيان في كتابه     بوقد ظهر تباين لهجي عند العرب عند أ       

  :الآتي

       الموصولة بالواو رفعاً، وبالألف نصباً، وبالياء جـراً، فتكـون مثـل           ) ذو(  من العرب من يعرب      .1

رأيت ذا قام، ومررت بـذي قـام، وبعـضهم يثنيهـا            جاءني ذو قام، و   : بمعنى صاحب، تقول  ) ذي  ( 

جاءني ذوا قاما، ورأيت ذوي قاما، ومررت بذوي قاما، وجاءني ذوو قاموا، ورأيـت              : ويجمعها تقول 

  .)1(ذوي قاموا، ومررت بذوي قاموا 

للمـذكر  : في لهجة الطائيين من الأسماء الموصولة، وأشهر لغاتهم بها أن تكون بلفظ واحـد             ) ذو (.2

جاءني ذو قام، وذو قامـت، وذو       :" وهي بمعنى الذي والتي تقول    ) 2(  ومثنى ومجموعاً  نث، مفرداً والمؤ

 ومن الشواهد الشعرية على ذلك قول سـنان         )4( وهي مبنية    )3(" قاما، وذو قامتا، وذو قاموا، وذو قمن        

  ):من الوافر ( الفحل الطائي 

  )5( حفَرتُ وذو طَويتُ وبئري ذو             فإن الماء ماء أبي وجدِّي 

  .بمعنى التي، وهي مبنية) ذو (  جاءت فقد

من الطويل ( ال الطائي وقول قو:(  

  )6(ض  فإن المشرفي الفرائِلمَّه                 ساعياً لا لهذا المرءِ ذو جاءقُو

  .بمعنى الذي وهي مبنية) ذو ( حيث جاءت 

)أتى عليه ذوي أتى الناس    ( اء في المثل العربي     ومن الشواهد على هذه اللهجة ما ج      
 ومما ورد   )7( 

  .)8(" لا وذو في السماء عرشه : " هذه اللهجةىفي كلامهم المنثور عل
  .1/131ابن عقيل، شرح ابن عقيل، و؛ 2/1007 حيان، ارتشاف الضرب، أبو: ينظر ) 1(
  .ابن عقيل، المكان نفسهوأبو حيان، المكان نفسه؛  ) 2(
 .ان نفسهابن عقيل، المك ) 3(
ابن مالك، شرح الكافيـة     و؛  3/147ابن يعيش، شرح المفصل،     و؛  118الزجاج، الإيضاح في علم النحو، ص     : انظر ) 4(

 .1/38؛ السيوطي، همع الهوامع، 1/274الشافية، 
ابن هشام، شرح قطر الندى،     و؛  1/130،.س.ابن عقيل، م  و؛  1/274،  .ن.ابن مالك، م  و؛  3/147،  .ن.ابن يعيش، م   ) 5(

ابـن هـشام، أوضـح المـسالك،        و؛  2/1007،  .س.أبو حيان، م  و؛  145/شام، شرح شذور الذهب     ابن ه و؛  1/82

1/154. 
الأشـموني، شـرح    و؛  1/383ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف،       و؛  640المرزوقي، ديوان الحماسة،ص     ) 6(

 .5/28،6/41البغدادي، خزانة الأدب، و؛ 1/72الأشموني، 
 .1/82الميداني، مجمع الأمثال، ) 7(
 .1/82ابن هشام، شرح قطر الندى،  ) 8(
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 وينقـل  )1(" لا وذو بيتـه    : أبامرأتِك حملٌ ؟ فقـال    "  :وينقل الأصمعي عن أعرابي من طيئ قوله      

  .)2(" بالفضل ذو فضلكم االله به "  :الفراء عنهم

جـاءني ذو  :  تقـول  .التي بمعنى صاحب  ) ذي(الموصولة إعراب   ) ذو(  طيئ يعربون    ي وبعض بن  .3

  . فيرفعونها بالواو، وينصبونها بالألف، ويجرونها بالياء)3(ت ذا قام، مررت بذي قام ورأي قام،

  )من الطويل ( ومما جاء على لغة طيء من العشر قول منظور بن سحيم الفقعسي     

  )4(       فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا   فإما كرام موسرون لقيتهم 

دماء هذه الأوجه اللهجية عن العـرب، ونـسبوا         وقد نقل الق   .بمعنى صاحب ) ذي(  جاءت   فقد

الأكثر :" ، وحكموا على لهجة البناء أنها الأشهر والأكثر، ودليل ذلك قول الرضى           )5(الأولى إلى طييء    

 أما ابن عقيـل     )7(" والغالب عليها في لغتهم البناء      :" ويقول ابن هشام   . )6("  لا تعرب    ...أن ذو الطائية  

  .)8(فيراها الأشهر 

  :ذات

بل تكون هكذا للمؤنث، وتثنيتها وجمعها مبنية على         فالأفصح فيها ألا تثنى ولا تجمع،     " ذات  " وأما  

 إعراب ذات بمعنى صاحبة، وحكى بعـضهم تثنيتهـا          عربهاي، وبعض العرب     وجراًََ  ونصباً الضم رفعاً 

وات مبنيـة   ذواتا في الرفع، وذواتي في النصب والجر، ويجوز أن تجمع ذات علـى ذ             : وجمعها تقول 

  ):من الرجز(ومن الشواهد اللهجية على ذلك قول الشاعر رؤبة  .)9(على الضم رفعاً ونصباً وجراً 

  )10(ذَواتُ ينْهضن بغَيرِ سائَقِ     جمعتُها مِن أَينُقِ موارِقِ 

  

  .82-2/81الجاحظ، البيان والتبيين،  ) 1(
  .294الهروي، الأزهية، ص  ) 2(
  ؛2/1007شاف الضرب،  حيان، ارتوأب: ينظر ) 3(
ابن عقيل، المساعد على تـسهيل الفوائـد،        و؛  1/153ابن هشام، أوضح المسالك،     و حيان، المكان نفسه؛     وأب: ينظر ) 4(

  .1/59الشنقيطي، الدرر اللوامع، و؛ 1/157؛ الأشموني، شرح الأشموني، 1/147
  .1/131ابن عقيل، شرح ابن عقيل، و حيان، المكان نفسه؛ وأب: ينظر ) 5(
)6 ( 2/39ضي، شرح الكافية، الر.  
  .2/421ابن هشام، مغني اللبيب،  ) 7(
  .1/131, ابن عقيل، شرح ابن عقيل: ينظر ) 8(
  .2/1007، .س. حيان، موأب: ينظر ) 9(
ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد،      و؛  2/1007،  .س.أبو حيان، م  و؛  1/131ابن عقيل، شرح ابن عقيل،      : رينظ )10(

؛ ابن هـشام،    1/58،.س.الشنقيطي، م و؛  1/38زهري، شرح التصريح،    الأو؛  1/158،.س.الأشموني، م و؛  1/146

  .1/156، .س.م
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بالفضل ذو فضلكم االله به،   " مبنية على الضم، وقد نقل الفراء قولهم        ) ذوات(  الشاهد فيه هو أن   

  .)1(" والكرامة ذات أكرمكم االله به 

  .مبنية على الضم) ذاتُ ( جاءت فقد

ومثـال  :"  تميم، يقول ابن هشام    ي عن العرب، وعزوها إلى بعض بن      وقد حكى القدماء هذه اللهجة    

:" ، ويقول صاحب المخصص   )2(" وذلك في لغة طيء     ) التي  ( التي بمعنى   ) ذات  ( ما بني على الضم     

أن بعضهم حكـى إعرابهـا   " ونقل عن ابن النحاس )3( " الرفع على كل حال    ) ذات وذوات   ( سمع في   

  .)4( هو نقل غريبإعراب ذوات بمعنى صواحب و

  :الذين

جاءني الذين أكرموا زيـداً،     : رفعاً ونصباً وجراً فتقول   ) الذين  ( يقال للمذكر العاقل في الجمع      

في الرفع والـذين فـي      الذون  : وبعض العرب يقولون  " ورأيت الذين أكرموه، ومررت بالذين أكرموه       

  .)6( هذيل وطيء وعقيل ، يعربونها إعراب جمع المذكر السالم، وهم)5  (النصب والخفض

  ):من الرجز ( ومن الشواهد الدالة على هذا المذهب قول لأبي حرب الأعلم 

  )7(يوم النَّخيلِ غَارةً مِلحاحا     نحن الذون صبحوا الصَباحا 

 .حيث جاء بالواو في حالة الرفع على لغة من يعربه إعراب جمع المذكر السالم             ) الذين  ( الشاهد فيه   

  )من الوافر ( ويقول أبو حرب بن الأعلم 

بِ    لّ عني  فكّوا الغُهم اللاءونمرالشاهِو انِجمهناحي و8(  ج(  

  . مرفوعة بالواو على لغة هذيل بمعنى الذين)اللاءون ( حيث استخدم    
 .1/177ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي،  ) 1(
  .123ابن هشام، شرح شذور الذهب،  ) 2(
 .)ذات ( صص، مادة ابن سيده، المخ ) 3(
 .2/1008 حيان، ارتشاف الضرب، أبو: ينظر ) 4(
؛ خالـد   2/410ابن هـشام، مغنـي اللبيـب،        و؛  3/144ابن يعيش، شرح المفصل،     و؛  2/1004،  .ن.أبو حيان، م   ) 5(

 .1/83السيوطي، همع الهوامع، و؛ 1/133الأزهري، شرح التصريح، 
 .2/1004، .ن.أبو حيان، م ) 6(
؛ 135ابن هشام، تخليص الـشواهد،ص    و؛  298الهروي، شرح الأزهية،ص    و؛  1/125ابن عقيل، شرح ابن عقيل،       ) 7(

  .1/143؛ابن هشام، أوضح المسالك، 6/23البغدادي، خزانة الأدب، و؛ 1/60، .س.السيوطي، م
؛  30ابن خالويه، إعـراب ثلاثـين سـورة،ص    و؛  3/144ابن يعيش، شرح المفصل،      و ؛1/173،  .س.الزجاجي، م  ) 8(

 .81ابن هشام، شرح قطر الندى،ص و؛ 1/133، .س.خالد الأزهري، م
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 ومن العلماء من نسبها إلى هـذيل         )1(وقد نسب القدماء هذا النمط اللهجي إلى هذيل وطيء وعقيل         

 وأميل إلى الظن أن هذا النمط اللهجي يتناسب ولهجة هذيل، وذلك إذا ما علمنا أنهم يقلبـون                  ،)2 ( وعقيل

  .رجل أسوان من الأسى والحزن: انياء اللين واواً فيقولون في رجل أسي

  :العدد المركب تركيبا مزجياً

: سمين اسماً واحداً على غير جهة الإضافة والإسـناد مثـل         المراد بالتركيب المزجي، أن يجعل الا          

وقد تعددت لغات العرب حول إعراب الأعلام المركبة تركيباً مزجياً           .معدي كرب، بعلبك، حضرموت   

  :على النحو الآتي

من العرب من رأى أن يترك آخر جزئه الأول على حاله قبل التركيب، من السكون أو الحركـة،                  : ولاأ

ونوعها فلا يتغير ضبط آخر ذلك الجزء مطلقاً بعد التركيب ولو كان واواً ساكنة أو يـاء سـاكنة ولا                    

 كلمة مـستقلة،    يجرى عليه إعراب ولا بناء ولا ينظر إليه إلا على اعتباره بمنزلة جزء من كلمة وليس               

  . ويكون الإعراب على الجزء الثاني.ولهذا يتصل بالثاني كتابة إن أمكن وصل حروفها الهجائية

من العرب من يجري الإعراب على الجزء الثاني وحده، فيعربه إعراب الممنوع من الـصرف؛               : ثانيا

التنـوين فـي الحـالات    فيرفع بالضمة، وينصب بالفتحة، ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، مع امتنـاع            

: والإضافة، ومن الأمثلة علـى ذلـك      ) أل(الثلاث، كالشأن في كل اسم ممنوع من الصرف، مجرد من           

  .؛ فوصلنا بعد عشرين ساعة"بعلبك " في طائرة سياحيةٍ قاصدين إلى " نيويورك "غادرنا 

 ـ           : ثالثا ى حـسب حاجـة     ومنهم من يجعل الجزء الأول مضافاً تجرى عليه جميع حركات الإعراب عل

الجملة ولا يمنع من الصرف ما دام مضافاً، ويكون الثاني هو المضاف إليه المجرور دائما، فإن كـان                  

ـ  ـ حتى الفتحة    بحرف علّة قدر على هذا الحرف جميع حركات الإعراب         مختوماً) المضاف( الأول  

  .)3(فع والجرإلا الياء فقيل يجوز فتحها على الأصل، وقيل تفتح في النصب وتسكن في الر

فيكون ممنوعاً من الصرف إن اسـتحق المنـع، وإلا          ) المضاف إليه (ثم يجيء بعد هذا القسم الثاني           

وبالتالي فإن في بنـاء      .)4(في حالة الإضافة ممنوع من الصرف عند سيبويه       ) معدي كرب (فيصرف، و 

لمتضايفين، وبناؤه وما   منعه من الصرف، وإعرابه إعراب ا     : المركب تركيب مزج ثلاثة مذاهب للعرب     

ركب من العدد كخمسة عشر إذا سميت به فلك أن تقره على حاله، وأن تعربه إعـراب المتـضايفين،                   

  .)5( وإعراب مالا ينصرف 
 .2/1004أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 1(
 .81ابن هشام، شرح قطر الندى، صو؛ 1/133خالد الأزهري، شرح التصريح، : رينظ ) 2(
  .2/865 ،.س.مأبو حيان  ) 3(
 .3/296سيبويه، الكتاب، : ينظر ) 4(
 – 3/249الأشموني، شرح الأشـموني،       و؛  2/227ابن عصفور، شرح الجمل،     و؛  2/866،.س.مأبو حيان،   : ظرين ) 5(

 .3/33ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، و؛ 250
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   : الجملة الخبرية، وتشمل.  2

   : الجملة الاسمية البسيطة.أ

، بإضـافة   )2( أو ثلاثة أركان   )1(المسند والمسند إليه  : ة البسيطة من ركنين هما    الاسميتتألف الجملة         

فالمسند والمسند إليه ركنان ملموسان صوتاً أو كتابة، والإسـناد          . علاقة الإسناد إلى الركنين السابقين    

  .علاقة ذهنية تربط المسند بالمسند إليه

، مصطلحات أخرى كالمبتـدأ والخبـر والـرابط،         ويستخدم النحاة، للتعبيرعن أركان الجملة الاسمية        

هو مـا    فالمبتدأ هو المسند إليه المتحدث عنه أو عمدة الكلام، والخبر هو المسند الذي تتم به الفائدة أو                

والصورة التركيبية العامة للجملة الاسمية البسيطة كما وصفها النحاة واللغويـون           . يتحدث به عن المبتدأ   

وعلى الرغم من اتـساع هـذا       ). المسند  ( الخبر  ) + المسند إليه   ( المبتدأ  : تيالمحدثون على النحو الآ   

 سوى في قضية الوصف الذي يقـع مبتـدأ، وضـمير             عند أبي حيان   الموضوع فلم نجد تباينات لهجية    

  : النحو الآتيهذه القضايا على وسنعالج المكاني المنصرف الذي يقع خبراً، ، والظرف الفصل

  :تدأالوصف الذي يقع مب

يقع الوصف مبتدأ إذا كان معتمداً على نفي، أو استفهام، وسد الفاعل، أو نائبه مسد الخبر، وكـان                      

  .)3(أقرشي أبواك، وأقرشي قومك، وما كريمة نساؤكم : الوصف ومرفوعة غير متطابقين نحو

طلـب الفاعـل،    والمقصود بالوصف هو اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، فاسم الفاعـل ي            

والصفة المشبهة تطلب الفاعل، كما يطلبه الفعل، واسم المفعول يأخذ نائب فاعـل، كمـا أن المقـصود                  

  .همزة الاستفهام، وهل: بالاستفهام هنا

القائم أخـواك،   : ولما قام هذا الوصف مقام الفعل، لم يجز تصغيره، ولا رفعه، ولا تعريفه، لا نقول                 

القائمان أبواه، ومن   :  ولغة لبني الحارث أنهم يجيزون ذلك حيث يقولون        )4(ه  ولا يجوز تثنيته، ولا جمع    

حيث يحتمل أن يكون الوصـف خبـراً   ) 5("أو مخرجي هم :" ذلك قول الرسول ـ صلى االله عليه وسلم 

مقدماً؛ إذ يجوز في هذا الوصف إذا طابق ما بعده في إفراد وتثنية، وجمع، أن يكون خبراً مقدماَ، وإذا                   

    وأجـاز  )6(وقد نص كثير من النحاة على أن هذا الوصف لا يثنى ولا يجمـع              .يطابق يتعين الفاعلية  لم  

  .)7(ابن حوط االله تثنيته، وجمعه
  .48؛ و ياسر الملاح،التركيب اللغوي في الأمثال العربية القديمة، ص1/7سيبويه، الكتاب، : ينظر  ) 1(
  . ياسر الملاح، المكان نفسه : ينظر ) 2(
 .3/1080، .يان، ارتشاف الضرب حأبو: ينظر ) 3(
  .أبو حيان، المكان نفسه ) 4(
 .1/4البخاري، صحيح البخاري  ) 5(
 .3/1082، .س.حيان، م أبو :ينظر ) 6(
 .1/207ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، : ينظر ) 7(
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  :ضمير الفصل   

اردة فـي  وقد تناول أبو حيان هذه القضية عند حديثه عن تميم، أما سيبويه فلم ينسب اللهجة الو   

  : هذه القضية إلى قبيلة بعينها، وذلك كما سيأتي

    فضمير الفصل هو الضمير الواقع بين المبتدأ والخبر المعرفتين، أو ما أصـله الجملـة الاسـمية                  

         .ا الضمير ليس من تمام ما قبله، بل ما بعده مـن تمـام الكـلام               ذفيفصل بينهما، دالاً بذلك على أن ه      

صفة، فينتظر الخبر، فتجيء بهذا الضمير للفصل       ) القائم( القائم، جاز أن يفهم السامع أن        زيد: فإذا قلت 

 .زيـد هـو القـائم     : وهو الفصل بين الخبر الصفة فتقـول       بينهما فيكون هذا الضمير قد دخل لمعنى،      

 .أن يطـابق مـا قبلـه      . ب.أن يكون من ضمائر الرفع المنفصلة     .  أ :ويشترط في هذا الضمير أمران    

  :شترط فيما قبله أمرانوي

 أن يكون مبتدأ في الحال أو الأصل فيكون بين المبتدأ وخبره، أو ما هو داخل عليهما مـن الأفعـال                     .أ

  .والحروف؛ كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها وما الحجازية

  . أن يكون معرفة.ب

  :كما يشترط فيما بعده أمران

  .أو الأصل أن يكون خبرا للمبتدأ في الحال .أ

  .)1( أن يكون معرفة أو ما يقاربها من النكرات مما لا تدخله الألف واللام، كأفعل التفضيل.ب

 )4( ويسميه المدنيون صفة     )3(، وبعض الكوفيين يسميه دعامة      )2(ويسميه الفراء وأكثر الكوفيين عماداً      

  .)5( ويفيد التوكيد 

 ـ   ـ  )6(﴾  �ت الرَّقيِـب علَـيهِم  كنُت أَ  ﴿:ومن الشواهد عليه قوله ـ تعالى  إِن كَـان   ﴿: وقوله ـ تعـالى 
، ولا يكون لضمير الفصل هذا عمل من الإعراب فـي اللغـة المعروفـة، ويمكـن                 )7(﴾   هـذاَ هـو الْحـقَّ     

  .)8(الاستغناء عنه 
  .1/74عبد النعم فائز مسعد، العمدة في النحو، و؛955-2/953، ارتشاف الضرب أبو حيان،: ينظر ) 1(
  .1/119ابن عقيل،المساعد على تسهيل الفوائد،  و؛1/51الفراء،معاني القرآن،و؛ 2/951،،.ن.أبو حيان،م:رينظ ) 2(
  .2/951، .ن. حيان، مأبو: ينظر ) 3(
  .المكان نفسه حيان، أبو: ينظر ) 4(
السيوطي، همع الهوامـع،    و؛  496- 2/494ابن هشام، مغني اللبيب،     و؛  3/110ابن يعيش، شرح المفصل،     : ينظر ) 5(

1/68. 
  .117/ 5سورة المائدة،  )6(
  .32/ 8سورة الأنفال،  )7(
  .2/496ابن هشام، مغني اللبيب،  )8(
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، أي  )1(ومن العرب من يجعل لضمير الفصل محلاً من الإعراب، ويعدونه مبتدأ، وما بعده خبراً له               

  :عمدة أو ركناً لا يمكن الاستغناء عنه، ومن الشواهد اللهجية الدالة على ذلك

 ـابن أبي عبلةن، قرأ من القرآ: أولا  ﴾ ويرى الَّذِين أُوتُوا الْعِلْـم الَّـذيِ أُ�ـزِلَ إِليَـك مِـن رَّبـك هـو الْحـقَّ          ﴿: قوله ـ تعالى 
خبره، والجملة في موضع المفعـول      ) الحق  ( مبتدأ، و " هو"، فجعل الضمير    )هو الحقُّ    ( )3( بالرفع   )2(

  .)يرى(الثاني للفعل 

 ـ د بنوزيقرأ الأعمش  وإِذْ قَـالُواْ اللَّهـمَّ إِن كَـان هـذاَ هـو الْحـقَّ مِـن عِنـدِكَ فَـأمَطِر            ﴿: علي قوله ـ عز وجل 
  .والجملة في محل نصب خبر كان) الحق ( ، رفع )5( بالرفع )4(" عليَنا حِجارة من السَّماء أَوِ ائْتنِا بِعذَابٍ أَليِمٍ

 ـ   ومنه أيضاً قراءة عبيد ومـا ظَلَمنـاهم ولكَِـن كَـا�ُوا هـم       ﴿: االله وأبي زيد النحويين قولـه ـ سـبحانه 
 ِان           .)هم(على أنها خبر الضمير   ) الظالمون( ، )7(بالرفع) 6( ﴾الظَّـالِمينومنهـا أيـضاً قـراءة أبـو الـسم       

 ـ  خيـر  ( برفـع  )8(﴾رٍ تَجدِوه عنِد اللَّهِ هو خيرا وأَعظَـم أجَـرا  وما تقُدَموا لِأَ�فسُكُِم من خي﴿ وابن السميقع قوله ـ تعالى 

  .)9() وأعظم

  ):من الطويل ( ومن الشواهد الشعرية على ذلك قول قيس بن ذريح 

  )10 (وكُنْتَ عليها بِالْملأ أنتَ أقدر    تَبكي على لُبنَى وأَنْتَ تَركْتَها 

  

  
؛ أبـو   1/348الأخفش، معاني القـرآن،     و؛  2/958 أبو حيان، ارتشاف الضرب،      و؛2/392سيبويه، الكتاب،   : ينظر ) 1(

  .4/488حيان، البحر المحيط، 
  .34/6سورة سبأ،  ) 2(
  .7/259أبو حيان، البحر المحيط،  ) 3(
  .32/ 8سورة الأنفال،  ) 4(
  .2/488أبو حيان، البحر المحيط،  ) 5(
  .43/76سورة الزخرف،  ) 6(
  .8/27أبو حيان، البحر المحيط،  ) 7(
  .73/20 المزمل، سورة ) 8(
  .8/367أبو حيان، البحر المحيط،  ) 9(
شرح  ابن يعيش، و؛  1/244، شرح أبيات سيبويه،     السيرافيو ؛4/105؛ المبرد، المقتضب،    2/393،  .س.سيبويه، م  )10(

  3/112المفصل، 
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 ومـن   .مرفوعاً) أنت  ( حيث وقع ما بعد ضمير الفصل       )  أنت أقدر    ...وكنت( قوله  : الشاهد فيه        

 ـ : رالنث د على الفطرة، فـأبواه يهوِّدانـه   ما من مولود إلا يلَ:" يقول الرسول ـ صلى االله عليه وسلم 

  .)2(" وعن رؤبة أنه كان يقول أظن زيدا هو خير منك " :، ويقول ابن يعيش)1( "وينصرانه ويشَرِّكانه

وقد جعـل نـاس     :"  فيقول وقد أقر سيبويه بوجود هذه اللهجة، ولكنّه لم ينسبها إلى قوم بعينهم،             

، وعزاها أبـو    )3(" كثير من العرب هو وأخواتها في هذا الباب بمنزلة اسم مبتدأ، وما بعده مبني عليه                

ولا اختلاف بـين النحـويين فـي        : "  وأجازها النحويون، يقول الزجاج    .)4(حيان وغيره إلى بني تميم      

  .)6(" ة وهي جائزة في العربي: " وقول أبي حيان،)5(" إجازتها 

  : خبراًالظرف المكاني المنصرفوقوع 

مكاني خلفـك،   :  لمكان، جاز فيه الرفع والنصب، نحو      الظرف المكاني المنصرف إن وقع خبراً       

مختـصاً   ونصبه، وإن كان الظرف الزماني    ) شرقي  (  منزلي شرقي الدار، برفع      )7(: وقالت العرب 

وبـاب   موعدك باب البـردان،   : ورة، فأما قولهم  موعدك ركن الدار، أو المسجد، المقص     : فالرفع نحو 

الطابق، فالرفع، وروي فيه النصب على معنى ناحية ناحية باب البردان، وناحية باب الطـاق، ومـا                 

موعدك بيت المقدس، أو مدينـة أبـي        : استعمل بالنصب من هذه المختصات لا يقاس عليه لو قولت         

  .)8(جعفر، فلا يجوز النصب ولو قصد الناحية 

  
  .4/2048 صحيح مسلم، مسلم،:نظري ) 1(
  .3/112ابن يعيش، شرح المفصل،  ) 2(
  .2/393، الكتابسيبويه،  ) 3(
  .4/488أبو حيان،  البحر المحيط، و؛ 2/959أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 4(
 .2/411الزجاج، معاني القرآن وإعرابه،  ) 5(
 .4/488أبو حيان، البحر المحيط،  ) 6(
 .3/1028، .س.أبو حيان، مو؛ 1/404، الكتابسيبويه،  ) 7(
 .3/1128، ارتشاف الضربأبو حيان،  ) 8(
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   : الجملة الاسمية الموسعة.ب

على مفهوم الجملة الاسمية البسيطة، فالجملـة        )الجملة الاسمية الموسعة  (  يرتكز هذا المصطلح          

البسيطة كل متكامل متماسك، ولذلك تتم التوسعة بإضافة عنصر لغوي جديد يقـوم بوظيفـة تركيبيـة                 

وبناء على هذا المعنى يمكن رسم الصورة التركيبية العامة للجملـة الاسـمية             . دلالية في التركيب كله   و

   .)الخبر+ المبتدأ ( جملة اسمية بسيطة)+ كان، ما، إن( عنصر لغوي جديد :الموسعة على النحو الآتي

وسـنعالج فيمـا    . )1(البسيطةفالنواسخ الفعلية أو الحرفية هي أهم وسائل التوسعة في الجملة الاسمية                 

لأبـي حيـان    " ارتشاف الضرب من لسان العرب      " يأتي الجملة الاسمية الموسعة كما وردت في كتاب         

  : وتشمل ،الأندلسي

  ):الأفعال الناقصة( كان وأخواتها 

      سميت هذه الأفعال نواقص؛ لكونها لا تكتفي بمرفوعها، وقيل سميت بذلك؛ لأنها لا تـدل علـى                 

  .)2(، وكونها لا تدل على الحدث فلا تعمل في ظرف ولا مجرور الحدث

      وهذه الأفعال تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ، تشبيها بالفاعل، ويسمى اسمها، وتنـصب              

كان، أمسى، أصـبح،    (وهذه الأفعال، هي     .الخبر تشبيها بالمفعول ويسمى خبرها، وهذا هو المعروف       

  .)3() ليس، مازال، ما برح، ما فتئ، ما انفك، ما دام أضحى، ظل، بات، صار،

  :ليس

، وهي ترفع المبتدأ ويسمى اسمها      )4(وهي فعل ماض جامد، وتستخدم لنفي الحال، وقيل لمطلق النفي             

وقد اختلف العرب في عملها إذا اقترن خبرهـا          .ليس محمد نشيطاً  : وتنصب الخبر ويسمى خبرها نحو    

  .)5()إلا(البتة في لغة تميم، وتعمل في لغة الحجاز كحالها إذا لم تدخل عليها فهي لا تعمل ) إلا(بـ 

ليس الطيـب إلا    :" إذا أوجب خبرها بإلا، حكى سيبويه     ) ما  (وقد أجرى التميميون ليس مجرى            

 إلا  .بـة إنّه أمةُ االله ذاه   : ، وهذا مبتدأ كقوله   إضماراً) ليس  ( والحد أن تحمله على أن في        .)6(" المسك  

  .)7(ليس الطيب إلا المسك، وما كان الطيب إلا المسك : أنهم زعموا أن بعضهم قال
 .104ياسر الملاح ، التركيب اللغوي في الأمثال العربية القديمة، ص ) 1(
 .3/1151أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 2(
  .1/226ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  ) 3(
  .5/233 سيبويه، الكتاب،و؛ 3/1157، .س.أبو حيان، م ) 4(
 .3/1156، .س. حيان، مأبو: ينظر ) 5(
 .3/1157، .س.سيبويه، م ) 6(
 .المكان نفسهسيبويه، : ينظر ) 7(



  236

  :الحروف المشبهة بالفعل

 إن، أن، لكن، كأن، ليت، لعلَّ، وهي تشبه الفعل من حيث كونها علـى ثلاثـة               : وهذه الأحرف 

  :وقاية عليها، ومن حيث معناهاول نون الخ، وبناؤها على الفتح كالفعل الماضي، ودأحرف فصاعداً

وهما لتوكيد النسبة ونفي الشك عنها والإنكار لها، وتميم وقيس يبدلون            " أن" و  " إن  " فالأول والثاني   

" زيد شجاع لكنـه بخيـلٌ       " وهو للاستدراك والتوكيد، فالأول نحو      " لكن  " ، والثاني   )1(همزتهما عينا   

  ."لكنه لم يجئ لو جاءني أكرمته، " والثاني نحو 

وهو للتمنـي،   " ليت  "  والخامس   .وهو للتشبيه المؤكد، لأنه مركب من الكاف وأن       " كأن  " والرابع    

ليـت لـي    " وقول منقطع الرجاء    " ليت الشباب عائد    " وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر نحو            

 نحو قولـه ـ   )2(وم بالترجي في المحبوب وهو للتوقع، وعبر عنه ق" لعلَّ " والسادس " مالاً فأحج منه 

 ـ فَلَعلَّـك    ﴿:، أو الإشفاق في المكروه نحو قوله ـ تعـالى  )3 (﴾ لَعلَّ اللَّه يحـدِث بعـد ذَلِـك أمَـرا      ﴿:عزل وجل 
كَّْفس� ِاخع4(﴾  ب(.  

، وللاسـتفهام نحـو   )5( ﴾  يتَـذَكَّر لَّعلَّـه   ﴿:ومنه قوله ـ تعالى " أفرغ عملك لعلنا نتغذى : وللتعليل نحو    

  )6(﴾  وما يدرِيك لَعلَّه يزَّكَّى ﴿قوله ـ عز وجل ـ 

والمشهور في هذه الحروف أنها تدخل على الجملة الاسمية فتنصب الأول ويـسمى اسـمها،               

وف علـى    وقد ظهر تباين لهجي في معمولي هذه الحر        .إن العلم نور  : وترفع الثاني ويسمى خبرها نحو    

  :النحول الآتي

  

  
  .3/1237 حيان، ارتشاف الضرب، أبو: ينظر ) 1(
 .؛ أبو حيان، المكان نفسه1/297ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  و؛329-1/328ابن  هشام، أوضح المسالك،: ينظر ) 2(
 .1/ 86سورة الطلاق،  )3(
 .6/ 18سورة الكهف،  ) 4(
 .44/ 20سورة طه،  ) 5(
 .2/ 80سورة عبس،  ) 6(
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، ومـن   )1( وأخواتها ركني الجملة الاسمية، المبتدأ والخبـر      ) إن(ب بـ   صلعربية تن بعض اللغات ا  : أولا

  ):من الطويل ( الشواهد الشعرية على ذلك قول عمر بن أبي ربيعة 

جنح الليل فلتأتِ ولتكن اسنا أسدا     إذا اسودحر 2(خطاك خفافا، إن(  

  .على لهجة بعض العرب" إن " ي حيث نصب معمول" إن حراسنا أسدا :" قوله: الشاهد فيه   

  ):من الرجز ( لركني الجملة الاسمية، قول العجاج ) ليتَ ( ومن الشواهد اللهجية على نصب 

  )3( يا ليتَ أيام الصِّبا رواجعا              قَد طَرقَتْ لَيلَى بِلَيلٍ هاجعا 

  .منصوباً) رواجعا ( وهو ) ليت (  جاء خبر فقد

  ):من مجزوء الرمل (  بن أبي ربيعة وقول الشاعر عمر  

  )4(         لا نَرى فِيهِ غَرِيبا   اًليتَ هذا الليلَ شهر

  .منصوبة، على لغة بعض العرب، وحقها الرفع على القياس لأنها خبر ليت) شهرا ( جاءت كلمة 

 ـ       ) كأن  (      ومن الشواهد اللهجية على نصب       ن مـزن   لركنية الجملة الاسمية قول أبو نخيلـة ب

  ):من الرجز ( الحمامي 

  )5(         قادمةً أو قلماً محرفا    كأن أذنية إذا تشوفا 

  .وحقه الرفع) كأن ( نصب خبر فقد 

 ـقَإن " ومن الأحاديث التي جاءت على هذه اللهجة قول رسول االله ـ صلى االله عليه  وسلم      ر ع

  ).سبعين( بنصب  )6("  خريفا سبعينجهنّم 

  
 .1/112الشنقيطي، الدر اللوامع، و؛ 2/166البغدادي، حزانة الأدب، و؛ 1/134السيوطي، همع الهوامع، : ينظر ) 1(
؛ 1/135الأشـموني، شـرح الأشـموني،       و؛  1/37ابن هشام، مغني اللبيـب،      و؛  394المرادي، الجنى الداني،ص     ) 2(

  .1/122السيوطي، شرح شواهد مغني اللبيب، و؛ 1/134، .ن.السيوطي، م
؛ ابن يعيش، شـرح     1/78؛ ابن سلام، طبقات فحول الشعراء،       2/142؛سيبويه، الكتاب،   405الديوان،ص  العجاج،   ) 3(

 .492؛، المرادي، الجنى الداني،ص298المالقي، رصف المباني،صو؛ 1/104المصل، 
ابن يعيش، شرح   و؛  3/98المبرد، المقتضب،   و؛  2/358سيبويه، الكتاب،   و؛  110عمر بن أبي ربيعة، الديوان، ص        ) 4(

 .5/322؛ البغدادي، خزانة الأدب، 3/75لمفصل، ا
؛ 1/134الـسيوطي، همـع الهوامـع،       و؛  1/135الأشموني، شرح الأشموني،    و؛  1/193ابن هشام، مغني اللبيب،      ) 5(

  .1/112الشنقيطي، الدرر اللوامع، 
 1/130مسلم، صحيح مسلم، : ينظر ) 6(
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  . وهي لغة تميم)1 ("سي كلَّها أرجلا ت القِلي" ومن الشواهد النثرية، ما جاء في الأمثال، كقولهم       

 وزعم ابن سلام أنهـا لغـة رؤبـة    )2( وذهب ابن سلام وجماعة من المتأخرين إلى جواز نصبه              

، وزعم أبو حنيفة الدنيوري في كتاب النبات أن نـصب           )4()ليت(  وجوز الفراء نصب جزأي      )3(وقومه  

 وعلل ابن يعـيش     )6() لعل  ( ، وحكي عن تميم أنهم ينصبون بـ        )5(لغة بني تميم    ) ليت  ( الجزأين بـ   

 والباحث يرى أنها فـي      )7(نصب الجزأين بليت بأنه تشبيه لها بوددت وتمنيت في معناها وهي لغة تميم              

  .دون أخواتها، وذلك لكثرة استخدامها) ليت 

  ): البسيط من( حتى عمل عليه المولدون، قال ابن المعتز ) ليت ( وكثر ذلك في خبر  

بِنا تمر حاسفَقُلتُ لَه 8(  طوباكِطُوباكِ يا ليتني إياكِ     :راً طير(  

  :أفعال المقاربة

فترفع المبتـدأ،   ) كان  ( وهي أفعال تفيد مقاربة وقوع الخبر، المشهور أن هذه الأفعال تعمل عمل                  

       نحو )9(ضارعاً  وتنصب الخبر، لكن خبرها لا يكون إلا م  : يقوم، وهذه الأفعال تـسمى أفعـال        كاد زيد 

  :المقاربة، وليست كلها للمقاربة، بل هي على ثلاثة أقسام

  .كاد، وكرب، وأوشك: ما دل على المقاربة وهي: أحدهما

  .ما دلّ على الرجاء، وهي عسى، وحري، واخلولق: الثاني

يتها أفعال المقاربـة مـن       وتسم .جعل، وطفق، وأخذ، وعلّق، وأنشأ     :ما دلّ على الإنشاء وهي    : والثالث

  ..)10( باب تسمية الكل باسم البعض

  
  .2/187الميداني، مجمع الأمثال،  ) 1(
؛ابـن عقيل،المـساعد،   1/424ابن عـصفور،شرح الجمـل،    و؛  79-1/78ابن سلام، طبقات فحول الشعراء،    : ينظر ) 2(

1/308.  
  .3/1242ابن سلام، المكان نفسه؛ أبو حيان، ارتشاف الضرب، : ينظر ) 3(
  .أبو حيان، المكان نفسهو؛ 1/58ابن هشام،أوضح المسالك و؛ 235-10/234غدادي، خزانة الأدب، الب: ينظر ) 4(
  .10/235، .ن.البغدادي، م ) 5(
  .3/1243، .س.مأبو حيان،  ) 6(
  .1/104ابن يعيش، شرح المفصل،  ) 7(
 .1/285مغني اللبيب،  ابن هشام،و؛ 236-10/235البغدادي، خزانة الأدب، و؛ 2/687 ابن المعتز، ديوانه، ) 8(
 .1/277ابن عقيل، شرح ابن عقيل، و؛ 1/302ابن هشام، أوضح المسالك، : ينظر ) 9(

  .1/277ابن عقيل، شرح ابن عقيل، و؛ 1/301ابن هشام، أوضح المسالك،  )10(
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  :عسى

وهي فعل من أفعال الرجاء، وقد وضع لرجاء وقوع الخبر، وقـد يكـون للإشـفاق والطمـع                     

 ـ)1(والخوف من المكروه   ـ، ومن ذلك قوله  وعسى أَن تكَْرهواْ شيئًا وهو خير لَّكُم وعسى أَن تُحبِـواْ شـيئًا    ﴿:  تعالى 
ونلَملاَ تَع أَ�تُمو لَمعي اللّهو لَّكُم رش وه2( ﴾ و(.  

 ـ    )  والفعل أن( إلى ) أوشك ( و ) عسى (وتسند      هـواْ  وعـسى أَن تكَْر  ﴿:"نحو قولـه ـ عـز وجـل 
  : اسم ففيه لغتان على النحو الآتييهاوإذا تقدم عل ،)3(﴾شيئًا

زيـد عـسى أن     : فتقـول ) أن والفعل   ( لا يضمر فيها ضميره، ولا تكون إذ ذاك إلا مسندة إلى            : أولا

يخرج، والزيدان عسى أن يخرجا، والزيدون عسى أن يخرجوا، وهند عسى أن تخرج، والهندان عسى               

  )4(.ضمير ما قبلها) عسى ( هندات عسى أن يخرجن، ولا يضمر في أن تخرجا، وال

وكـذلك  .)5(لكنه لم ينسبها إلـى أحـد        ) ارتشاف الضرب   ( وقد ذكر أبو حيان هذه اللغة في كتابه            

  .)6(" وكلّ ذلك تكلّم به عامة العرب : " سيبويه حيث يقول

الزيدان عسيا أن يخرجا، والزيـدون      : ه فنقول لما قبل ) عسى  ( اللغة الأخرى مطابقة الضمير في      : ثانيا

  .عسوا أن يخرجوا، وهند عست أن تخرج، والهندان عستا أن تخرجا، والهندات عسين أن يخرجن

 ـ               :ومن الشواهد القرآنية التي تدل على صحة هذه اللهجة قراءة ابن مسعود لقـول ـ تعـالى 

  .)7( ﴾ عسى أَن يكنَُّ خيرا منهنَّ﴿و  ﴾ خيرا منهم عسى أَن يكُو�ُوا ﴿

وقد حكى سيبويه هذه اللهجة عن بعض العرب، ولكنه لم ينسبها إلى قبيلـة مخـصوصة، حيـث                  

وكينونة عسى للواحد، والجمع والمؤنث تدلك على ذلك، ومن العرب من يقول عـسا وعـسيا                :" يقول

فيهن بمنزلتها في عسيتُ، في أنها منـصوبة،        ) أن( فمن قال ذلك كانت      .وعسوا وعست، عستا وعسين   

علم أنهم لم يستعملوا عسى فعلُك، استغنوا بأن تفعل عن ذلك، كما استغنى أكثر العرب بعسى عن أن                  او

 وقد ذكر أبو حيان أن لهجة الإضـمار لتمـيم،           )8("عسيا وعسوا، وبلو أنه ذاهب عن لو ذهابه       : يقولوا

  .والتخلي عنه للحجاز
  .1/151ام، مغني اللبيب، ابن هش:ينظر ) 1(
 .2/216سورة البقرة، ) 2(
 .2/216سورة البقرة، ) 3(
سيبويه، الكتـاب،   و؛  1/300ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد،       و؛  3/1231أبوحيان، ارتشاف الضرب،    : ينظر ) 4(

3/158. 
 .3/1231، .ن. حيان، مأبو: ينظر ) 5(
 .3/158، .س.سيبويه، م ) 6(
 .11/ 49سورة الحجرات،  )7(
  .8/113بحر المحيط، أبو حيان، ال )8(
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وكذا إن تقدم ضمير متكلم، أو مخاطب، أضمر في عسى ما يناسب ذلك، وترك الإضمار أجود في                 

ما عسيتما أن   : ، فلا بد من الإضمار نقول     )هل  ( ، أو )قد  ( ، أو   )ما  (، إلا أن يكون ما قبله       )1(هذا كله   

 ـ   هـلْ عـسيتُم إِن تَـولَّيتُم أَن تفُْـسدِوا فِـي الْـأَرضِ وتقَُطِّعـوا       فَ  ﴿:تقولا، وما عسيتم أن تقولوا، ومن ذلك قوله ـ تعالى 
 كُمامحـ )2( ﴾أَر   وقد نـسبت هـذه   )3( ﴾ قَالَ هلْ عسيتُم إِن كُتبِ عليَكُم القِْتَـالُ أَلاَّ تقَُـاتِلُواْ    ﴿: وفي قوله ـ عز وجل 

عسيت وعسيتم في لغة أهل الحجـاز،  "  :مخشري حيث يقول ونسبها إليهم الز )4(اللهجة إلى الحجازيين    

  .)5(عسى أن تفعلَ، وعسى أن تفعلوا، ولا يلحقون الضمائر: وأما بنو تميم فيقولون

از فتح السين وكسرها،    جإلى ضمير مرفوع لمتكلّم أو حاضر، أو نون إناث،          ) عسى  (وإذا أسندت   

  .)6(والفتح أشهر، والكسر لغة أهل نجد 

 ـ    وإذا ا            :تصل بعسى ضمير رفع، فالمشهور أن يكون بصورة المرفـوع، كقولـه ـ تعـالى 

﴿ تُميسلْ عَفه كُمامحوا أَرتقَُطِّعضِ ووا فيِ الْأَرِأَن تفُسْد تُملَّي7 (﴾ إِن تَو(  

عساني، وعساك، وعساه، ومن ذلك قـول       : ومن العرب من يأتي به بصورة المنصوب فيقول           

  ):                     من الرجز (  ؤبةر

  )8( يا أبتاه علّك أو عساكا                

) عـساك   (ضمير نصب وهو الكاف في      ) عسى(حيث اتصل بـ    ) عساكا  ( قوله  : الشاهد فيه 

  .)ني(يل على أنها منصوبة أنك إذا عنيتَ نفسك كانت علامتك لوالد

  ):من الوافر( وقول عمران بن حطّان 

  )9(   تنازعني لَعلي أو عسانِي     نَفْس أقولُ لَها إذا ما ولي 

  .)عساني(هذا دليل على أنها منصوبة، دخول نون الوقاية على الياء في ) عساني(قوله : الشاهد فيه    

  
  .3/1232أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 1(
 .22/ 47سورة محمد،  ) 2(
 .2/246سورة البقرة،  ) 3(
 .3/1232،.س.أبو حيان، م ) 4(
 .3/536زمخشري، الكشاف، ال ) 5(
 .301-1/300ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، و؛ 3/1232، .س.أبو حيان، م: رينظ ) 6(
 .47/22سورة محمد،  ) 7(
 .2/12ابن يعيش، شرح المفصل، و؛ 3/1233، .س.أبو حيان، م و؛2/375سيبويه، الكتاب،  ) 8(
ابن مالـك، شـرح     و؛  3/10،  .ن. يعيش، م  ابنو؛  3/1233،  .س.أبو حيان، م  و؛  356-2/375سيبويه، الكتاب،    ) 9(

 .1/330ابن هشام، أوضح المسالك، و؛ 1/397التسهيل، 
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    ينتصب بعدها الاسم، والخبر محـذوف فـي         )1()لعلّ( حرف بمنزلة   ) عسى  ( وعند سيبويه، أن ،

ليست من ضمائر الرفع،    ) عساكا  ( اسمها، وهي منصوبة الموضع، لأن الكاف في        ) الكاف( التقدير و 

لت عليها نون الوقاية، وعند الأخفش أن الضمير بعدها ضمير نصب ناب عـن ضـمير الرفـع،                  ودخ

فيكون على هذا في موضع رفع، ومذهب أبي العباس المبرد والفارسي، أن الضمير بعدها في موضع                

  .)2(واسمها مضمر فيها مرفوع ) عسى(نصب خبر 

) عـسى ( ن أمثال العرب، أجروا فيـه        فهذا مثل م   )3("بؤسا  أعسى الغوير   :" وقد جعله كقولهم  

        جه سيبويه على أنخبر عسى، وهذا للضرورة، وجعل ابن الأعرابـي        " أبؤسا  " مجرى كان، وقد خر

  .عسى الغوير أن يكون أبؤسا: ، والكوفيون)عسى الغوير يصير أبؤسا(بفعل محذوف وقدره ) أبؤسا(

وقد ورد في الشعر    ) أن( ع مقترن بـ    جملة فعلية، فعلها مضار   ) عسى( والقياس أن يأتي خبر   

، ومن ذلك قول هدبة بن      )أن(جملة فعلية، فعلها مضارع مجرد من       ) عسى(غير ذلك، حيث جاء خبر      

  ): من الوافر(الخشرم العذري من 

الذي أمس ى الكَربسفِيهِ يتَع        قَرِيب جفَر هوراء 4(يكون(  

  ):من الطويل( ي، وقيل هدبة بن الخشرم ومثله قول الشاعر سماعة بن أسول النعام

  )5(بِمنْهمِرٍ جونِ الربابِ سكُوبِ   عسى االلهُ يغْني عن بلادِ ابنِ قادرٍ 

المـصدرية،  ) أن( مـن     مجرداً  مضارعاً فعلاً) عسى(حيث وقع خبر    ) يكون، يغني : ( الشاهد فيه      

عسى يفعـلُ،   : علم أن من العرب من يقول     او"  :بقوله وقد علّق سيبويه على هذه اللهجة        .)6(وذلك قليل   

  .)7(" عسى الغوير أبؤساً :" يشبهها بكاد يفعل حينئذٍ في موضع الاسم المنصوب في قوله

  

  .3/1233أبو حيان، ارتشاف الضرب، و؛2/375سيبويه، الكتاب،  ) 1(
 .1/153ي اللبيب، ابن هشام، مغنو؛ 72-3/71المبرد،المقتضب، وأبو حيان، المكان نفسه؛ :ينظر ) 2(
؛ ابـن   1/303ابـن هـشام، أوضـح المـسالك،         و؛  1/162ابن جني، الخـصائص،     و؛  3/158،  .س.سيبويه، م  ) 3(

، والمثل من قول الزباء في قصته المشهورة، حين قيل          2/241الميداني، مجمع الأمثال،  و؛  1/162الأنباري،الإنصاف،  

 .أي إن فررت من بأس واحد فعسى أن أقع في بؤس" ا عسى الغوير أبؤس: لها ادخلي الغار الذي تحت قصرك فقالت
ابن هـشام،   و؛  462المرادي، الجنى الداني،ص    و؛  3/159،  .س. سيبويه، م   و ؛1/281ابن عقيل، شرح ابن عقيل،       ) 4(

 .1/130السيوطي، همع الهوامع، و؛ 322تخليص الشواهد،ص 
؛ 315ابن جني، اللمع،    و؛  2/141يبويه،  السيرافي، شرح أبيات س   و؛  3/48،  .س.م،؛ المبرد 3/159،  .س.سيبويه، م  ) 5(

 .1/313،  .س.ابـن هـشام، م    و؛  2/351خالد الأزهري، شـرح التـصريح،       و؛  3/771الأشموني، شرح الأشموني،    

  .الأسود، الرباب، السحاب والسحاب الأسود دليل على أنه حافل بالمطر: أراد به المطر الكثير، والجون: المنهمر
 .1/281، .س. عقيل، م؛ ابن1/313، .س.ابن هشام، م ) 6(
 .3/158، .س.سيبويه، م ) 7(
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  :الجملة الاسمية المنفية

) لـيس (فالنفي بـ   . نحاة موضوع النفي في باب مستقل، وبقي متناثراً في أبواب مختلفة          لم يفرد ال      

أما مـا ففـي بـاب       : في بابين مختلفين  ) ما ولا (والنفي بـ   ). كان وأخواتها (في باب النواسخ الفعلية     

  . )1(أو لا التبرئة) لا النافية للجنس(لمشبهات بليس، ولا في باب إن وأخواتها تحت عنوان الحروف ا

ارتشاف الضرب من لسان    "  فيما يأتي نفي الجملة الاسمية كما وردت في كتاب           وسيتناول الباحث       

  : لأبي حيان الأندلسي، وهي على النحو الآتي" العرب 

  ):ما ( ـ النفي ب.1

 ـ ) ما ( ي خبر تزاد الباء ف ، وقد )2 (﴾ وما ربـك بِغَافِـلٍ عمَّـا تَعملُـون      ﴿:المنفي كثيرا نحو قوله ـ تعالى 

وعدم جوازه، فـذهب ابـن      ) ما(ظهر تباين لهجي عند علماء اللغة حول جواز دخول الباء على خبر             

، )4(بوا ذلك إلى بني تميم       إلى أنه لا يجوز دخول الباء عليه، وقد نس         )3( السراج والفارسي والزمخشري  

ونـص  ،  )5(والصحيح جواز ذلك، وهو كثير جدا في نظمهم، ونثرهم، ومما نص على ذلـك سـيبويه                 

، ومن ذلك قوله ـ عز  )6("، فإذا أسقطوا الباء رفعوا أن أهل نجد يجرون الخبر بالباء كثيراً" الفراء على

 ـ لشواهد الشعرية على ذلـك قـول   ومن ا .)7 (﴾ بِ أَن يعمَّر واللّه بصيرِ بِما يعملُونوما هو بِمزحزحِِهِ منِ الْعذاَ  ﴿:وجل 

  ): من الطويل (  الفرزدق

  .)8(ن ولا متَيسِّر ولا منْسئٌ مع  لَعمرك ما معن بتارِكِ حقِّهِ          

  .)ما(حيث أدخل الباء على خبر ) ما معن بتارك(قوله : الشاهد فيه

  :بزيادة الباء) ما(العطف على خبر 

" ارتشاف الضرب   "وقد ظهر تباين لهجي عند العرب في هذه القضية عند أبي حيان في كتابه               

  :عند حديثه عن التميميين، والحجازيين، وذلك على النحو الآتي
 .126ياسر الملاح، التركيب اللغوي في الأمثال العربية القديمة، ص ) 1(
 .27/93سورة النمل، ) 2(
؛ 54؛ والمرادي، الجنى الداني،ص     1/93؛ وابن السراج، الأصول،     3/1220أبو حيان، ارتشاف الضرب،     : انظر ) 3(

 .1/252والأشموني، شرح الأشموني، 
 .3/1220، .ن. حيان، مأبو: ينظر ) 4(
 .3/1221سيبويه، الكتاب، : ينظر ) 5(
 .1/369؛ وابن مالك، شرح التسهيل، 2/42الفراء، معاني القرآن، : ينظر ) 6(
 .2/96سورة البقرة، ) 7(
؛ ابـن عقيـل،     1/265؛ وابن عقيل، شرح ابن عقيـل،        1/310؛ والفرزدق، الديوان،    3/1220،  .س.أبو حيان، م   ) 8(

 .1/375؛ والبغدادي، حزانة الأدب،1/288المساعد على تسهيل الفوائد، 
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  .ما زيد بقائمٍ بل قاعد:  نحو)1(التميميون يرفعون المعطوف على الموضع : أولا

ما زيد بقائمٍ بـل     : نحو) 2(الحجازيون ينصبون إذا عطفوا على المجرور بالباء على الموضع          : نياثا

  .قاعداً

المجيء أجمعوا على أن الباء تدخل على المرفوع، والمنصوب، واختلفوا في فائدة            "  :وقال النحاس 

جب، فبالباء يفهـم أنـه      فيتوهم أن الكلام مو   ) ما  ( يجوز ألا يسمع المخاطب     : بالباء، فقال البصريون  

  .إن زيداً لمنطلقٌ، فالباء تقابل اللام: هذا نفي كقولك: نفي، وقال الكوفيون

ما قائم زيد،   " وإذا قدمت الخبر أو معموله، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز زيادة الباء في الخبر، بل تقول                  

 ك آكل زيد3(" وما طعام(.  

ما بقائم زيد، وما طعامك بآكل زيد، وفصل قوم         : لها فيهما فتقول   إلى جواز دخو   )4(وذهب الفّراء        

 ما هو بذاهب زيد،     )6(، وأجاز الفراء    )5(فأجازوا تقديم معمول الخبر، ومنعوا ذلك مع تقديم الخبر نفسه         

  .ما هو ذاهبا زيد: فإن ألقيت الباء نصبت فقلت

  :النافية) ما (

لتي تدخل على الأفعال والأسماء، وشبهت بليس في معناهـا،          من الحروف النافية غير المختصة ا         

 وإذا دخلت على الجملة الأسمية ففيها لغات، وقد ظهرت عند أبي حيـان فـي                )7(فكلتاهما تحمل النفي    

  :حديثه عن قبائل الحجاز، وأهل تهامة، والتميميين على النحو الآتي

س في رفع الاسم ونصب الخبر، ومن ذلك قوله         عمل لي ) ما( يعملون   )8(أهل الحجاز وأهل تهامة     : أولا

  .)10 (﴾ما هذاَ بشرا  ﴿:  وقوله ـ عز وجل ـ)9(﴾  مَّا هنَّ أمَُّهاتهِِم  ﴿:تعالى

  
 .3/1221، ارتشاف الضربحيان،  أبو :ينظر ) 1(
 .1222-3/1221، .ن.حيان، م أبو: ينظر ) 2(
  .3/1221، ن.مأبو حيان، و؛ 2/327النحاس، إعراب القرآن،  ) 3(
 .2/42الفراء، معاني القرآن، : ينظر ) 4(
 .3/1221، .س.حيان، مأبو  :ينظر ) 5(
 .2/42، .س.الفراء، م: ينظر ) 6(
 .1/123السيوطي، همع الهوامع، و؛ 1/108ابن يعيش، شرح المفصل، : ينظر ) 7(
 .3/1197، .س.م حيان، أبو: ينظر ) 8(
 .58/2سورة المجادلة،  ) 9(
 .31/ 12سورة يوسف،  )10(
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  :)ن الكامل م(ومن ذلك قول الشاعر    

 مآباه تَكَنِّفونناؤُها ماَ     أَبهلادأَو ما همورِ، ودنِقُو الص1(ح(  

، النافية عمل ليس فرفع بها الاسم محلاً      ) ما  ( حيث أعمل   ) وما هم أولادها    ( قوله  : الشاهد فيه 

  .لفظاً، وذلك لغة أهل الحجاز) ما ( ونصب خبر 

  :لا بد من توفر الشروط الآتية) ليس ( عمل ) ما ( ولكي تعمل 

  .ألا يتقدم خبرها على اسمها، فإن تقدم بطل عملها  .  أ

) مسيء(، وهو قوله    )ما(  حيث تقدم خبر     )2(" ما مسيء من أعتب     : " ومن ذلك ما قالته العرب    

، أو مبتـدأ، ومـا      )من أعتب (، فبطل عملها، فمسيء على هذا خبر المبتدأ         )من أعتب (على اسمها   

  .عل سد مسد الخبر، حيث اعتمد الوصف على النفيبعده فا

  ):من الطويل( ومن ذلك قول الشاعر 

  )3(ن إذَا أَدعوهم فَهم هم كِولَ     اذّلٌ قَومي فأَخْضع لِلْعِدوما خُ

فجاء بالمبتدأ والخبر جميعـاً     ) ما(حيث أبطل الشاعر عمل     ) ما خذّلٌ قومي    ( قوله  : الشاهد فيه 

  .ن الخبر تقدم على المبتدأمرفوعين، لأ

  .)4 ( ألا ينتقض خبرها بإلا، وإلا بطل عملها.ب

 ـ   ـ ،)5(﴾ ومـا محمَّـد إِلاَّ رسـولٌ     ﴿:ومن ذلك قوله ـ تعالى  قَـالُوا مـا أَ�ـتُم إِلاَّ بـشر      ﴿: وقوله ـ عز وجل 
  .)6(﴾  مثْلنُا

  
؛ 66أبو حيان، تذكرة النحاة،ص     و؛  1/260 ابن عقيل،    ابن عقيل، شرح  و؛  3/1197،  ارتشاف الضرب أبو حيان،    ) 1(

، 2/75السيوطي، الأشـباه والنظـائر،      و؛  2/137العيني، المقاصد النحوية،    و؛  5/304أبو حيان، البحر المحيط،     

 .الغيظ:أي أبناء الكتيبة، الحنَق: قائدهم، أبناؤها: أباهم.محيطون به وملتفّون حوله: مكتنّفون
  .1/279ابن هشام، أوضح المسالك، و؛ 1/59تاب، سيبويه،  الك:ينظر ) 2(
  .1/202 الأشموني، شرح الأشموني، و؛2/94، .س.العيني،، مو؛ 1/279، .ن.ابن هشام،، م ) 3(
  ؛1/276، .ن.ابن هشام، مو؛ 1199-3/1198أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 4(
  .144 / 3سورة آل عمران،  ) 5(
 .15/ 36سورة يس،  ) 6(
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  ):من البسيط ( ، فإن زيدت بطل عملها مثل قول الشاعر )1(ية الناف) إن(  ألا يزاد بعدها .ج

 ذهب أنْتُم فُ     بني غُدانةَ ما إنالخَز 2(ولا صريفٌ، ولكن أنْتُم(  

    النافيـة كفّـت   ) إن( حيث رفع كلمة ذهب، والحجة في ذلك أن         " ما إن أنتم ذهب     " قوله  : الشاهد فيه 

  .المؤكدة عن عملهاإن ) ما (عن عملها، كما تكف ) ما (

  . )3(فيجب الرفع ) ما(بـ ) ما ( ، وإذا أُكدت )ما ( ألا تتكرر .د

فـشيء  (  ما زيد شيء أو بشيءٍ إلا شيء لا يعبأُ به،         :  ألا يبدل من الخبر بدل مصحوب بإلا نحو        .هـ

عاملة، وهنا  مهملة غير   ) ما( الأول و ) شيء  ( الثانية، بدل من    ) شيء(خبر المبتدأ، و    ) الأول وبشيء 

  .)4(تستوي اللغتان الحجازية والتميمية 

ما أنت بشيءٍ إلا شيء لا يعبأُ به، من         : ومثل ذلك "  :وقد ذكر سيبويه ذلك في كتابه حيث يقول       

قبل أن  بشيء في موضع رفع في لغة بني تميم، فلما قبح أن تحمله على الباء صار كأنه بدل من اسم                      

الحجاز في موضع منصوب، ولكنك إذا قلت ما أنت بشيء إلا شـيء لا              وبشيءٍ في لغة أهل      مرفوع،

ما أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ       : يعبأ به، استوت اللغتان، فصارت ما على أقيس الوجهين؛ لأنك إذا قلت           

  )5(" ما أنت إلا شيء لا يعبأ به : به بكأنك قلت

 )6( سوى النفـي فهي لا تعمل عندهم شيئاً) ليس (، ولا يعملونها عمل )ما(التميميون يهملون عمل     :ثانيا

) قـائم   (فزيد مرفوعة بالابتـداء، و    "ما زيد قائم    : " أو الخبر فنقول   أفيرفعون الاسمين بعدها على المبتد    

حرف لا يختص؛ لدخوله على الاسم نحو       ) ما  (في شيء منهما، وذلك لأن      ) ما  ( خبره، ولا عمل لـ     

 ) قائم 7(، وما لا يختص فحقه ألا يعمل )ما يقوم زيد : ( وعلى الفعل) ما زيد(.  

  .)9 ( ﴾ما هذاَ بشرا  ﴿: لقوله ـ تعالى ـ)8(ومن الشواهد القرآنية التي تسند هذه اللهجة قراءة ابن مسعود 

  ؛3/1199أبوحيان، ارتشاف الضرب، و؛ 1/274ابن هشام، أوضح المسالك،  ) 1(
ابـن هـشام، شـرح شـذور     و؛ 277 هشام، تخليص الشواهد،ص  ابنو؛  328المرادي، الجنى الداني،ص    : ينظر ) 2(

خالد الأزهري، شرح   و؛  1/121الأشموني، شرح الأشموني،    و؛  1/25ابن هشام،مغني اللبيب،    و؛  252الذهب،ص  

لشنقيطي، الدرر   وا ؛1/274ابن هشام، أوضح المسالك،     و؛  1/123السيوطي، همع الهوامع،    و؛  1/196التصريح،  

  .1/94اللوامع، 
  .3/1200، .س.يان، مأبو ح ) 3(
  .2/316سيبويه، الكتاب، و؛ 3/1201، .س.أبو حيان، م: ينظر ) 4(
  .سيبويه، المكان نفسه  ) 5(
  .3/1197، .س.؛ أبو حيان، م1/57، .ن.سيبويه، م :ينظر ) 6(
 .1/260ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  :ينظر ) 7(
  .5/304 حيان، البحر المحيط، أبو :ينظر ) 8(
  .31/ 12سورة يوسف،   ) 9(
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، )1("وبنو تميم يرفعونها إلا من دري كيف هـي فـي المـصحف              : "بويه على ذلك بقوله   ويعلّق سي    

  .)ما( بالرفع، وفي كليهما جاء الخبر مرفوعا بعد)3(﴾مَّا هنَّ أمَُّهاتهِِم  ﴿: قوله ـ تعالى ـ)2(وقراءة عاصم

  ):من الطويل ( ومن الشواهد الشعرية التي جاءت على هذا النسق اللهجي ما جاء في قول الشاعر 

  )4(وما أنتَ فرع يا حسيلُ ولا أصل     ويزعم حسلُ أنَّه فَرع قَومِهِ 

  .هنا مهملة على لهجة التميميين) ما ( ، و مرفوعاًلأنها وقعت خبراً) فرع ( حيث رفع قوله 

  ):من الطويل ( وقول الفرزدق التميمي 

  )5(فَما هذان مستويان جميعا     لشتّان ما أَنْوي وينْوي بنو أَبي   

  .)6(مرفوعاً على لهجة التميميين) ما ( ؛ إذ جاء خبر "فما هذان مستويان " قوله : الشاهد فيه

وقد اختلف النحاة في نسبة لهجة الإعمال، وأجمع الأكثرون على أنها حجازية، ولكن ابن هشام عزاها                

  .)7(إلى نجد وتهامة

هذا باب مـا    :" نحاة ولا سيما موقف سيبويه الذي يقول      ويرى الباحث رأي الأكثرية وإجماع ال     

، كمـا   )ما(أجري مجرى ليس في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز، ثم يصير إلى أهله وذلك الحرف                

، ولكـن   )8(اختلف النحاة أيضاً في نسبة لهجة الإهمال، فقد أجمع أكثرهم على أنها تنسب إلى التميميين                

، وابـن هـشام ينـسبها إلـى التهـاميين والنجـديين             )9( تهامة ونجـد     الكسائي يقول إن إهمالها لغة    

   .)10(والحجازيين

  
  .1/59سيبويه، الكتاب،  ) 1(
  .11ابن خالويه، مختصر شواذ القرآن، ص ) 2(
  .2/ 58سورة المجادلة،  ) 3(
  .2/694الأنباري، الإنصاف،  ) 4(
  .52ابن خالويه، إعراب ثلاثين سورة،ص ) 5(
؛ الـسيوطي،   1/108ابن يعيش، شرح المفصل،     و؛  1/57،  .س.يه، م سيبوو؛  3/1197أبو حيان، ارتشاف الضرب،      ) 6(

  .1/23همع الهوامع، 
ابـن هـشام،    و؛  1/57،  .س.سيبويه، م و؛  2/328النحاس، إعراب القرآن،    و؛  2/42الفراء، معاني القرآن،    : ينظر ) 7(

  .1/303مغني اللبيب، 
  .1/23، .س.السيوطي، مو؛ 1/59، .س.سيبويه، مو؛ 3/1197، .س.حيان، م أبو :ينظر ) 8(
 .2/103،328رأي الكسائي عند النحاس، إعراب القرآن، : ينظر ) 9(
 .1/303، .س.ابن هشام، م: ينظر )10(
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  :"إن  " النفي بـ . 2 

: وهي حرف من الحروف غير المختصة، وهي تدخل على الجملة الاسمية والجملة الفعليـة               

  : وهي تعمل بشرطين.)1( والنكرة إن أنت إلا شجاع، إن يقول الأعداء إلا كذبا، وتعمل في المعرفة

 .إن صادق العدو، إن عندنا علم بهذا: ألا يتقدم خبرها على اسمها، وإلا بطل عملها  .  أ

:              نحـو قولـه ـ تعـالى    .)2(ألا ينتقض نفي خبرها بإلا، فـإن انـتقض بهـا، بطـل عملهـا        .  ب

 .)3( ﴾ قَالُواْ إِن أَ�تُم إِلاَّ بشر مثْلنُا ﴿

 .)4(منطلقٌ زيد ما: ألا يتقدم خبرها على اسمها، وإلا بطل عملها نحو  .  ت

عمل ليس وإلغائها، وقد أورد أبو حيان هـذا         ) إن  ( وقد ظهر عند العرب تباين لهجي في إعمال             

  :التباين في كتابه عند حديثه عن أهل العالية من الحجازيين، وغيرهم من العرب على النحو الآتي

إن أحد خير مـن أحـدٍ إلا        " ، كقول بعضهم    )5(  ونثراً ن الحجازيين أجازوا إعمالها نظماً    أهل العالية م  

 ـ      )7("إن ذلك نافعك ولا ضـارك  :" ، وقولهم)6("بالعافية            :، وقـراءة ابـن جبيـر لقولـه ـ تعـالى 

﴿ثَالكُُمَأم ادِونِ اللّهِ عبمنِ د ونعَتد 8(﴾ إِنَّ الَّذِين(.  

  ):من المنسرح(الشواهد الشعرية على ذلك قول الشاعر ومن 

  .)9( إلّا على أَضعفِ الْمجانينِ   إن هو مستَولياً على أَحدٍ        

  
 .3/1208، ارتشاف الضربحيان،  أبو: ينظر ) 1(
 .1210-3/1209،.ن.حيان، م أبو: ينظر ) 2(
 .10/ 14سورة إبراهيم،  ) 3(
 .3/1208، .س. حيان، مأبو: ينظر ) 4(
 .حيان، المكان نفسه أبو :ظرين ) 5(
؛ ابـن   1/291ابن هشام، أوضح المسالك،     و؛  1/24ابن هشام، مغني اللبيب،     و؛  108المالقي، رصف المباني،ص     ) 6(

 البغدادي، خزانة الأدب،    و؛1/201خالد الأزهري، التصريح على التوضيح،      و؛  99هشام،  شرح شذور الذهب،ص      

4/166. 
؛ ابـن   1/291ابن هشام  أوضح المسالك،      و؛،  1/24 هشام، مغني اللبيب،     ابنو؛  108المالقي، رصف المباني،ص     ) 7(

البغدادي، خزانـة الأدب،    و؛  1/201خالد الأزهري، التصريح على التوضيح،      و؛  99هشام،شرح شذور الذهب،ص    

4/166. 
 .7/194سورة الأعراف، ) 8(
؛ المرادي،  46لأزهية،ص  الهروي، ا و؛  1/272ابن عقيل، شرح ابن عقيل،      و؛  1/291ابن هشام، أوضح المسالك،      ) 9(

 .306؛ ابن هشام، تخليص الشواهد،ص1/125السيوطي، همع الهوامع، و؛ 209الجنى الداني،ص 
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فرفع بها الاسم الـذي      ) سيلَ( النافية عمل   ) إن  ( حيث أعمل   " إن هو مستوليا    " قوله: الشاهد فيه   

   . )اًيولِتَسم( هو الضمير المنفصل، ونصب خبرها الذي هو قوله 

  ):من الطويل ( ومن ذلك قول الشاعر        

  )1(َ ولَكِن بأَن يبغَى علَيهِ فَيخْذَلَا             المرء ميتَا بانقضاءِ حياتَِهِِ إن

  .، وجاء اسمها معرفة"ليس" عمل " إن " حيث أعمل " إنِ المرء ميتاً:" والشاهد فيه قوله 

فمنهم من منع إعمالها، ومنهم من أجاز ذلك، ونقل بعضهم          ) ما  ( وقد اختلف العلماء في عمل      

 وحكم  .)4( ومنهم من رأى خلاف ذلك فرأى أنها ضرورة          .)3( والمنع عن المبرد     )2 (الإجازة عن سيبويه  

)5(أبو حيان على قراءة ابن جبير بالشاذة 
.  

  :العاملة عمل ليس ) لا ( النفي بـ . 3

عند حديثه عن الحجازيين وبني تميم،       " ...ارتشاف الضرب "ة في كتابه    أبرز أبو حيان هذه القضي         

  .وذلك كما هو آت

  :عمل ليس عند الحجازيين بالشروط الآتية)لا ( حيث تعمل 

  . أن يكون معمولاها نكرتين.1

  لا مسيء صديقٌ:  ألا يتقدم خبرها على اسمها، فإن تقدم بطل عملها.2

  . أفضلُ منهإلاّلا رجلٌ : فإن انتقض بها بطل عملها)  إلا(  ألا ينتقض نفي خبرها بـ .3

  .لا عندك رجل مقيم:  ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها، وإن تقدم بطل عملها.4

  .مثال لا إن زيد قائم . )6( نإ يقترن اسمها ب ألاّ.5

  
ني، شرح الأشـموني،    الأشموو؛  126-1/125،  همع الهوامع   السيوطي،  و؛  1/273،  .شرح ابن عقيل  ابن عقيل،    ) 1(

1/255 . 
  .3/1209 حيان، ارتشاف الضرب، اأب: ينظر ) 2(
  . حيان، المكان نفسهابأ: ينظرأ ) 3(
، .ن.أبـو حيـان، م    و؛  1/207الرضي، شرح الكافية،    و؛  1/281ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد،       : ينظر ) 4(

  .1/124، .س.السيوطي، مو؛ 1/201؛ خالد الأزهري، شرح التصريح، 3/1208
  .4/444 حيان، البحر المحيط، اأب: ينظر ) 5(
  .1/199، .س.خالد الأزهري، مو؛ 1/124، .س.الأشموني، مو؛ 193ذهب، صلابن هشام، شذور ا: ينظر ) 6(
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  ):من الطويل (      ومن الشواهد الشعرية على عملها قول الشاعر 

  )1( واقِياَ ولا وزر مما قضى االلهُ  تعز فلا شيء على الأرضِ باقياَ          

حيث أعمل لا في الموضـعين عمـل لـيس،          ) لا شيء باقيا، ولا وزر واقيا     ( قوله  : الشاهد فيه     

  .، وهذا هو القياسواسمها وخبرها نكرتان

  ):من الطويل ( ومن ذلك أيضاً قول الشاعر   

  )2(يناَصِماةِ حفَبوِّئتَ حِصنَاً بالكُ    نَصرتُك إذْ لا صاحِب غَير خَاذِلٍ 

عمل ليس، فرفع بهـا ونـصب،       ) لا  (حيث أعمل    ) لٍاذِ خَ ري غَ باحِلا ص ( قوله  : الشاهد فيه       

  .واسمها وخبرها نكرتان

عمل ليس دون أن يتحقق الشرط الأول الذي حدده ) لا ( وقد وردت بعض الشواهد على إعمال          

  ):من الطويل ( ك قول النابغة الجعدي النحاة، أي أنها تعمل في المعرفة أيضاً،ومن ذل

  تْ حاجتي في فُؤَادِياَتَولّتْ، وبقَّ    ، فلما تَبِعتُها ودبدتْ فِعلَ ذي   

  )3(َ سِواها، ولا عن حبِّهاَ متَراخِياَ    تْ سواد القلبِ لا أَنَا باغياوحلَّ

 مع أن اسـمها معرفـة     ) ليس( النافية عمل )لا  ( مل  حيث أع  ) سواها لا أنا باغيا  ( قوله  : الشاهد فيه   

  . وهذا شاذ إذ القياس أن يكون اسمها نكرة)أنا( وهو

  ):من البسيط ( وقول الشاعر جرير 

  )4(ا انَيريران جِار داراً ولا الجِ   لا الد    ا هن لَيضامٍ موا بعد أعهتُرأنْكَ

، واسمها معرفة، وهذا قليل، والأكثر أن       عت الاسم ونصبت الخبر   ، فرف  )سيلَ( عمل  ) لا  (  عملت   فقد

  .يكون اسمها وخبرها نكرتين

  
ابن عقيـل، شـرح ابـن عقيـل،         و؛  1/286ابن هشام، أوضح المسالك،     و؛  3/1208أبو حيان، ارتشاف الضرب،      ) 1(

قاصـد النحويـة،    العينـي، الم  و؛  1/240ابن هشام، مغني اللبيـب،      و؛  292المرادي، الجنى الداني،ص    و؛  1/269

 .2/612السيوطي، شرح شواهد مغني اللبيب، و؛ 2/140
ابـن هـشام، مغنـي اللبيـب،        و؛  2/140،  .ن.العيني، م و؛  1/269،  .ن.ابن عقيل، م  و؛  293، ص   .ن.المرادي، م  ) 2(

  .2/612، .ن.؛ السيوطي، م1/240
الأشموني، و؛  1/270،  .ن.مابن عقيل،   و؛  294ابن هشام، تخليص الشواهد،ص     و؛  171النابغة الجعدي، الديوان،ص     ) 3(

البغدادي، و؛  1/125 السيوطي، همع الهوامع،   و؛1/199خالد الأزهري، شرح التصريح،     و؛  1/125شرح الأشموني،   

  .3/337خزانة الأدب، 
السيوطي، شرح شـواهد مغنـي اللبيـب،        و؛  256ابن هشام، شرح شذور الذهب،ص      و؛  490جرير، الديوان، ص   ) 4(

2/711. 
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، وقد حكم سيبويه على لهجة الإعمال بأنهـا  )1(نهم لا يعملونها إعمال ليس    ونقل عن بني تميم أ          

، وذهب بعضهم في أنها أجريت مجرى ليس في رفـع           )2(، وتابعه في ذلك كثير من العلماء        قليلة جداً 

   ،)3(الاسم خاصة، لا في نصب الخبر 

) لا(و) مـا   ( ن خبر   ولكن نجد الزمخشري يتناول هذا الخلاف وينسبه، حيث يقول في حديثه ع               

، زعم بعضهم أنه    )4(" هذا التشبيه لغة أهل الحجاز، وأما بنو تميم فيرفعون          ): " ليس  ( المشبهتين بـ   

  .لم يحفظ النصب في خبرها ملفوظاً به، والصحيح سماع ذلك، لكنّه في غاية الشذوذ

  :لاتَ. 4

اض بمعنى نقص، نفي بها كما       أنها فعل م   إلىفذهب بعضهم   ) لات( اختلف النحويون في ماهية         

 أن أصلها ليس أبدلت سينها تاء، والجمهور على أن لا حـرف لحقتـه               إلىنفي بليس، وذهب بعضهم     

  .)5(التاء 

 فهي للتأنيث،   تْمثَ: زيدت عليها التاء كما زيدت في ثم، فقالوا       ) لا  (  أنها   إلىوذهب الجمهور   

  )6( هي زائدة على الحينوذهب بعضهم إلى أن التاء ليست للتأنيث إنما

فترفع المبتدأ ويسمى اسماً لها، وتنصب الخبر       ) ليس  ( تعمل عمل   ) لات  (، أن   )7(ومذهب الجمهور     

  :ويسمى خبرها، وهي تعمل عمل ليس بشرطين

وقت، وفي ذلـك يقـول       حين، ساعة، أوان،  : مثل )8(أن يكون معمولاها من أسماء الزمان       : الأول

  )9 ("ت إلا مع الحين، تضمر فيها مرفوعاً وتنصب الحينلا تكون لا:" سيبويه

  
  .3/1209حيان، ارتشاف الضرب،  أبو: ينظر ) 1(
  .2/881خالد الأزهري، شرح التصريح، و؛ 3/1208، .ن.حيان، م أبو :ينظر ) 2(
  .حيان، المكان نفسه أبو :ينظر ) 3(
)4( 30ل،ص الزمخشري، المفص.  
  .1/235هشام، مغني اللبيب، ابن و؛ 3/1210، .س.أبو حيان،م: ينظر الآراء ) 5(
  . حيان، المكان نفسهأبو: ينظر ) 6(
  .1/275ابن عقيل، شرح ابن عقيل، و؛ 1/287أبن هشام، أوضح المسالك، : ينظر ) 7(
 .3/1211، .س. حيان، مأبو: ينظر ) 8(
 .1/57سيبويه، الكتاب،  ) 9(
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ضمراً فيهـا لأن ليـست      ولم تمكّن تمكنها ولم تستعمل إلا م      :"  يقول سيبويه  )1(أن يحذف اسمها  : الثاني

وليسوا، وعبد االله ليس ذاهبا، فتبنى على       ) لستِ  (كليس في المخاطبة والإخبار عن غائب، تقول لست         

، )2("، ولا قومك لاتوا منطلقين     لاتَ منطلقاً  عبد االله : المبتدأ وتضمر فيه، ولا يكون هذا في لات، لا تقول         

 ـ  وهـذا  )4(﴾ ولَـات حِـين منـاصٍ     ﴿: وزعموا أن بعضهم قرأ.)3 (﴾ صٍولَات حينِ منا  ﴿:ومن ذلك قوله ـ تعالى 

  .)5(قليل عند سيبويه 

  ):من الكامل ( ومن الشواهد الشعرية على عملها قول الشاعر    

  )6(والبغي مرتَعُ مبتَغيهِ وخِيم     نَدِم البغاةُ ولاتَ ساعةَ مندمٍ 

وهي بمعنى الحـين    ) ساعة  ( في لفظ   ) تَلاَ(حيث أعمل    ) دمِنْاعةَ م  س ولاتَ( قوله  : الشاهد فيه 

 وغيره من الذين أجازوا عملها في الحين وفيما رادفه معرفة           )7( وليست من لفظه على مذهب الفارسي       

  .)9(، أما الأخفش فرأى أنها لا تعمل )8(كان أو نكرة، والفراء رأى أنها تعمل مع الحين 

إذ كـان  ) تَيلَ( وأما أهل الحجاز فيشبهونها بـ     :"  أهل الحجاز يقول   وقد نسب سيبويه اللهجة إلى    

  .)10(" في بعض المواضع، وذلك مع الحين خاصة ) تَلاَ(معناها، كما شبهوا بها 

  

  
؛ أبـو   1/275ابن عقيل، شرح ابن عقيـل،       و؛  1/287ابن هشام، أوضح المسالك،     و؛  1/57سيبويه، الكتاب، : ينظر ) 1(

 .3/1211 حيان، ارتشاف الضرب،
 .1/57، .ن.سيبويه، م ) 2(
 .3/ 38سورة ص،  ) 3(
 .3/ 38سورة ص،  ) 4(
 .1/55،.س.سيبويه، م: ينظر ) 5(
 .490المرادي، الجنى الداني،ص و؛ 1/275، .س.ابن عقيل، مو؛ 3/1211،.س.أبو حيان، م ) 6(
 .3/1211،.س. حيان، مأبو: ينظر ) 7(
 . حيان، المكان نفسهأبو: ينظر ) 8(
  .حيان،المكان نفسهأبو  :ينظر ) 9(
 .1/57يه، الكتاب، سيبو )10(
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  :)إن( العاملة عمل ) لا ( النفي بـ . 5 

، أي أنها تدخل على الجملة الاسمية فتنصب الأول ويسمى اسـمها،            )إن(هذه عمل   ) لا(تعمل  
  )1(" لا غلام سفرٍ حاضر : " وترفع الثاني ويسمى خبرها نحو

.  

  :ويشترط النحاة في عملها الشروط الآتية

، وأن لا يدخل عليها جار، وأن        نافية، وأن يكون المنفي الجنس، وأن يكون نفيه نصاً         أن تكون 
  .)3 (لا طالعاً جبلاً حاضر" بها، نحو، وأن يكون خبرها نكرة، متصلاً)2( بها يكون اسمها نكرة، متصلاً

                   . )4(" لا غلام رجلٍ قائم : " ونحو

  :النافية للجنس على النحو الآتي) لا ( عرب حول خبر وقد ظهر تباين لهجي عند ال  

لا أهل  :  فيقولون لا رجلَ أفضلُ منك، ويحذفونه كثيراً     : فيقولون) لا  (  أهل الحجاز يظهرون خبر      .أولا
    ولكنهم يجيزون حذفه إذا دلّ عليه دليل، أو كانت الجملة جواباً           ،)5(لك وعليك   : أي: َ ولا مالَ، ولا بأس  

  .)6(بالسؤال 

، وأشار الزمخشري إلى أن بنـي تمـيم لا يجيـزون             )7(التميميون لا يثبتونه، بل يلتزمون حذفه       : ثانيا
  .)8( البتة ) لا ( حذف خبر 

 ـ  ، وقوله ـ عـز وجـل ـ            )9(﴾  قَالُوا لَا ضيَر إِ�َّا إِلىَ ربنا منقَلبِون﴿ : ومن حذف الخبر قوله ـ عز وجل 

  .)11( ﴾ فَلَا فَوت﴿ : ، وقوله تعالى)10 (﴾ي الْحياةِ أَن تقَُولَ لَا مسِاسفَإِنَّ لكَ فِ ﴿

  
  .2/3ابن هشام، أوضح المسالك،  ) 1(
ابـن عقيـل، شـرح ابـن        وابن هـشام، المكـان نفـسه؛        و؛  3/1295أبو حيان، ارتشاف الضرب،     : ينظر ) 2(

 .1/236عقيل،،
 .210-209ابن هشام، شذور الذهب،  ) 3(
 .1/236، .س.مابن عقيل،  ) 4(
 .30الزمخشري، المفصل،صو؛ 1300-3/1299، .س.م حيان، أبو: ينظر ) 5(
 .1/107ابن يعيش، شرح المفصل، و؛ 4/370 المبرد، المقتضب، و؛276ـ2/275، الكتاب سيبويه،: ينظر ) 6(
 .3/1300 ، .س. م حيانأبو: ينظر ) 7(
 .30،ص.س.مالزمخشري، : ينظر ) 8(
 .26/50سورة الشعراء، ) 9(
 .97/ 20سورة طه، )10(
 .34/51سورة سبأ،  )11(
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 ـ           : ، وقوله)1(" لا ضرر ولا ضِرار:" ومن ذلك أيضاً قول رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم 
 " 2(" لا عدوى ولا طِيرة، ولا هامةَ، ولا صفر(.  

 إلا االله، ويضمرون في الدنيا، أو لنا، أو في          لا إله :  نحو )3( ) إلاّ(  وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع         

على البدل على الموضع، أو الصفة على الموضع، ويجوز النصب على            ) إلاّ( الوجود، ورفع ما بعد     

 ومن الشواهد الشعرية على حذف الخبر قول الشاعر حاتم الطائي وقيل أبي ذؤيب الهـذلي                    .الاستثناء

  ):من البسيط ( 

درمذِجا وهمةٌررصفَاً مرالْوِ      ح مِن ولا كَريم بوحص4(لْدانِ م(  

لكونه ليس يعلم إذا حذف، وعند ) لا ( حيث رفعه خبراً لـ  ) مصبوح( قوله :      الشاهد فيه

نعتاً لاسمها محمولاً على الموضع، والخبر محذوف لعلم  " مصبوح"  يجوز أن يكون )5(سيبويه 

  .السامع، تقديره موجود

  

 .2/784ابن ماجة، سنن ابن ماجة،  ) 1(
: ، طيـرة  14/213مسلم،صحيح مـسلم،    و؛  2/374 أبو داود،سنن أبي داود،      و؛  2/1171،  .ن.، م ابن ماجة  ) 2(

حبة في الـبطن يقـال   : ، صفر)البومة ( الرأس وهي أيضاً اسم طائر وهو المراد في الحديث      : التشاؤم، هام 
 .ها معدية ولكن الإسلام أبطل ذلكنّإ :الصفر تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه، ويقال

  .3/1300 حيان، ارتشاف الضرب، أبو ) 3(
؛ ابن يعـيش،    1/352ابن عقيل، شرح ابن عقيل،      و؛  3/1299،  .ن.أبو حيان، م  و؛  2/299سيبويه، الكتاب،    ) 4(

الـسيرافي، شـرح أبيـات سـيبويه،        و؛  369-5/368العيني، المقاصد النحوية،    و؛  1/107شرح المفصل،   

1/573. 
 .سيبويه، المكان نفسه ) 5(
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  :عليةالجملة الف

  

الجملة الفعلية هي النوع الثاني من الجملة الخبرية الإسنادية في اللغة العربية، وهي كالجملـة               

  :الاسمية قسمان

  .الجملة الاسمية البسيطة .1

 .الجملة الاسمية الموسعة .2

  أما البسيطة فهي التي يكون فيها المسند دالاً على التغير والتجدد أي فعلاً، وتتألف مـن ركنـين                  

  :هما

  .لمسند، وهو العنصر الفعلي الدال على التجدد لدلالته على الزمنا  .  أ

 .المسند إليه، وهو العنصر الاسمي أو المتحدث عنه .  ب

لاقة الإسناد التي تربط المسند بالمسند إليـه، وهـي علاقـة            ع ويضيف بعضهم ركناً ثالثاً هو        

  .ذهنية

الفاعـل ، أو    ) + اللازم  ( الفعل  : ا عندئذ هتون الفعل في الجملة الفعلية البسيطة لازماً، وصور       كوي    

  .المفعول+ الفاعل) + المتعدي( الفعل : متعدياً وصورتها في هذه الحال

  

أما الجملة الفعلية الموسعة فتكون بإضافة عنصر لغوي جديد على الجملة البسيطة فيترك آثاره              

كيبية العامة للجملة الفعلية الموسعة     على التركيب كله في البناء والدلالة، وعلى هذا تكون الصورة التر          

  ).فعلها متعد أو لازم ( جملة فعلية بسيطة ) + فعل أو حرف( عنصر لغوي جديد : على هذا الشكل

  

  : وتضم الجملة الفعلية الموسعة المباحث الآتية

  .التوسعة بعناصر لغوية جديدة فعلية أو حرفية في حالة الإثبات   .  أ

 . فعلية أو حرفية في حالة النفي التوسعة بعناصر لغوية جديدة .  ب

 .)1(التوسعة بعناصر لغوية جديدة فعلية أو حرفية في حالة التوكيد .  ت

:  بقسميها عن الجملة الفعلية  " ارتشاف الضرب من لسان العرب    "وقد تحدث أبو حيان في كتابه        

نائـب الفاعـل،    الفعل، والفاعـل ، و    :  الموسعة ومكوناتهما  الفعليةالجملة الفعلية البسيطة، والجملة     

 .فيما يخص الجملة الفعليةوالمفعول به، إلا أنه لم يكن هناك تباينات لهجية تذكر 

  
  .176 اللغوي في الأمثال العربية القديمة، صبياسر الملاح، التركي: ينظر ) 1(
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  :الجملة الطلبية  . 3

  

 أو الجملة الطلبيـة     ، ولم يكن الطلب   لم يفرد النحاة للجملة الطلبية باباً مستقلاً من أبواب النحو         

وقـد التفـت    . بين أنواع الفعل  ) الأمر( وأول إشارة للطلب عند النحاة ذكرهم       . واحداً من مصطلحاتهم  

سيبويه إلى عناصر الجملة الطلبية فذكر في كتابه النهي والاستفهام والنداء والتحضيض فـي أبـواب                

  .عها تحت عنوان مستقل كما نقترح الآنولكنه لم يجم. )1( آخر وفي مواضع متناثرة حيناًمستقلة حيناً

  

كما أن البلاغيين الأوائل لم يستخدموا مصطلح الطلب في دراستهم، فلم يرد عن عبد القـاهر                

 وجاء بعده الخطيب    )2( والسكاكي أول من استخدمه في المفتاح        .الجرجاني ولا عن ابن سنان الخفاجي     

  . عندهماً رئيساًًالقزويني واستخدمه، وشاع استخدامه، وأصبح مصطلح

  

الإنـشاء  : والإنشاء عندهم نوعـان   . الخبر والإنشاء : والكلام عند البلاغيين والنحويين قسمان    

ويدور الخلاف بينهم حول إدخال هذا الفرع أو ذاك تحت أحـد هـذين              . الطلبي والإنشاء غير الطلبي   

لنهي والدعاء والتمني والترجي    الاستفهام والأمر وا  : ولكن الذي لا خلاف بينهم عليه هو أن         . القسمين

وهذه الأقسام التي تكـون الجملـة       . والتحضيض والعرض، من أبرز أنواع الجملة الطلبية في العربية        

  . الطلبية في النحو الحديث، وكل منها يمثل نمطاً ومعنى مستقلاً

  

 يـأتي    فيمـا  سيتناول الباحـث  ، و ويقع تحت الجملة الطلبية الأمر والنهي والاستفهام والدعاء       

ارتشاف الضرب مـن لـسان      " القضايا المتعلقة بالجملة الطلبية والتي وردت عند أبي حيان في كتابه            

  : وتشمل" العرب 

  .الأمرـ  1 

  .)التمني (  والترجي ـ 2

  .والعرض   ـ3

   . والتحضيض ـ 4

    .الاستفهام و ـ 5

  

  
   .69 ،64، 55، 1/50سيبويه، الكتاب، : ينظر ) 1(
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  : ـ الأمر1

ومعنى الطلب  . )1(وهو طلب فعل شيء ممن هو أعلى درجة إلى من هو أقل منه على جهة الاستعلاء                 

: الـصيغ الآتيـة   ويستخدم الأمر إحدى     .فيه أوضح وأشد من غيره لأن صيغته تشعر بالطلب المحض         

له، واسم الفعـل الـدال   فعل الأمر، ولام الأمر مع الفعل المضارع، والمصدر المنصوب النائب عن فع       

في " ارتشاف الضرب من لسان العرب      " وقد وقع التباين اللهجي عند أبي حيان في كتابه          . على الأمر 

وذلك على النحو الآتيـ ـ فيما يخص حركة لام الأمر ليم وقريشهذه القضية عند حديثه عن س ،:  

نحو قوله ـ عز   أدوات الجزم حروف وأسماء، فمن الحروف، لام الطلب، وتشمل الأمر، والدعاء،    

 ـ  ـ )2 (﴾ ليِنفِق ذُو سعةٍ مـن سـعتِهِ  ﴿ : وجل  ، والمشهور في عملهـا  )3(﴾  لِـيقْضِ عليَنـا ربـك   ﴿ : ،وقوله ـ تعالى 

، وقـد  لِيغْفِر لنا االله:  وهذه اللام مكسورة نحو.لِتَقُلْ خيراً  :ضارع فتجزمه نحو  أنها تدخل على الفعل الم    

  .)4 (﴾ فَليْستَجيِبواْ ليِ وليْؤمنِواْ بيِ لَعلَّهم يرشدون﴿:" تسكّن مع الواو والفاء وثم، ومن ذلك قوله ـ تعالى ـ

 يفتحـون   يمِلَوبنو س : " لَيقُم زيد، يقول أبو حيان     :ولون ولغة سلَيم جاء بناء هذه اللام على الفتح، فيق           

، وإذا أسند الفعل للفاعل المخاطب أقر بعض العرب تاء الخطاب واللام، نحـو              )5(" اللام إذا استؤنفت    

، وقـد اختلـف   )6("فبذلك فلتفرحـوا  "  :لِتَقُم، وروي عن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ قراءته  

زعم الزجاجي   و ،)7( لحكم على هذه اللغة فمنهم من رأى أن زيادة التاء واللام رديء وقليل            القدماء في ا  

     .)9( ، وقريش تسكّن اللام بعد الفاء والواو وثم)8(أنها لغة جيدة 

  : ـ الترجي2

   :)لعل (  ، وأهم أدواته)10( أو نتوقعه وهو ترجي أمر نرجوه أو نخافه 

 ـ )11 (وهي حرف للترجي والتوقّع  تدخل على . )12(﴾لَعلَّ اللَّه يحدِث بعد ذَلكِ أمَـرا ﴿: ، نحو قوله ـ  تعالى 

  .لعل زيداً قادم :الجملة الاسمية فتنصب الأول ويسمى اسمها، وترفع الثاني ويسمى خبرها نحو
 .361ياسر الملاح،التركيب اللغوي في الأمثال العربية القديمة، ص ) 1(
 .7/ 86سورة الطلاق،  ) 2(
 .43/77سورة الزخرف،  )3(
 .2/186سورة البقرة،  )4(
 .4/1855،.أبو حيان، ارتشاف الضرب )5(
 .1/470الفراء، معاني القرآن،  )6(
 .4/1856، .س. حيان، مأبو: ينظر ) 7(
 .208الزجاجي، الجمل،ص و؛4/1856،.س.أبو حيان، م: ينظر )8(
 .1/470، .س.الفراء، م )9(
 .66عبد المنعم فائز مسعد، الحجة في النحو، ص: ينظر )10(
 .3/1279ابن هشام، أوضح المسالك، : ينظر )11(
 .86/1سورة الطلاق،  )12(
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علّ، وهي لغة بني تيم االله بن ربيعة، ولعن، ولأن، وأن، ورعن الراء بـدل               : وفي لعلَّ عدة لغات   

الغين بدل من العين، وقيل هما لغتـان، ورعـلَّ،          : من اللام والنون بدل من اللام، ورغن، ولغن فقيل        

،1( ولعلّت وغن(.  

على أنها حرف جر شبيه بالزائد، وما بعدها مبتـدأ أو           ) لعلَّ(ومن القبائل العربية من يجر بـ          

وأنكرهـا   .)2(إنها لغة عقيل  : خبر، والجر بلعلّ لغة حكاها أبو عبيدة والأخفش والفراء وأبو زيد، وقال           

لهجة في الشعر العربي، ومن ذلك قـول        وقد وردت هذه ال     .)4( ووصفها ابن هشام بالشذوذ      )3 (الفارسي

  ):من الوافر ( الشاعر خالد بن جعفر 

  )5( أُسيدِأو  رٍيه زنهاراً مِجِ              علَيها  يمكِنُنيلعلَّ االلهِ

  . عقيل بنيحيث استعملها حرف جر فجر بها الاسم الكريم على لغة" لعلّ االله " قوله : الشاهد فيه    

  ): من الطويل ( لك قول الشاعر كعب بن سعد الغنوي ومن ذ     

  )6(لعلَّ أبي المِغوارِ مِنْك قريب     فقلتُ ادع أخرى وارفعِ الصوتَ جهرةً

ويـرى   .اسم مجرور لفظاً، مرفوع محـلاً مبتـدأ       : هنا معاملة حرف الجر الزائد    ) لعلّ( عوملت      

  .كن إنكارها أو الطعن في صحتهالغة عربية لا يم) لعلّ ( الباحث أن الجر بـ 

  : العرض  ـ 3

ألا تنزل فأكرمك، لو نزلـت      : تقول  . ألا، لو، أما  : وأحرفه هي   . وهو طلب بِلين على فعل الشيء     

، )7 (﴾أَلَـا تُحبِـون أَن يغفِْـر اللَّـه لكَُـم          ﴿  : قال تعـالى  . فيها معنى التمني، أما تعطف على المسكين      ) لو( و فأكلت،

وهي تختص بالدخول على الأفعال، فألا تختص بالـدخول         . )8(﴾   أَلاَ تقَُاتِلُون قَوما �َّكثَُـواْ أَيمـا�هَم      ﴿  : لىوقال تعا 

فيها معنى التمني،   ) لو(تختصان بالفعل، ماضياً كان أو مضارعاً، و        ) أما( ، و )لو( على المضارع، و    

   . )9(لو محمد حضر: فإن وقع بعد هذه الأحرف اسم، فعلى إضمار الفعل، نحو
 .3/1281، .س.أبو حيان، م ) 1(
  .3/1282، .س.أبو حيان، م ) 2(
 .2/33السيوطي، همع الهوامع،  ) 3(
 .7-3/6أوضح المسالك، ابن هشام،  ) 4(
؛ 583؛ والمرادي، الجنى الـداني،ص      1/407؛ وابن جني، سر صناعة الإعراب،       11/79الأغاني،  : الأصفهاني ) 5(

 .2/2د الأزهري، شرح التصريح، ؛ خال1/212المرتضى، أمال المرتضى، 
؛ الـسيرافي،   2/33؛ والشنقيطي، والدرر اللوامـع،      3/274؛ والعيني، المقاصد النحوية،     3/8،  .س.مابن هشام،    ) 6(

 .2/269شرح أبيات سيبويه، 
 .22 /24سورة النور، ) 7(
 .9/13سورة التوبة،  ) 8(
 . 2/939عبد المنعم فائز مسعد، العمدة في النحو، )9(
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  : التحضيض  ـ 4

لـولا تفعـل    : تقول  . لولا، لوما، هلاّ، ألاّ، ألا    : وأحرفه هي   .  على فعل الشيء   ثٍّحهو طلب بِ         

ولهذه الحروف صدر الكلام، وتلزم الفعل ،       . )1(افعلْ: كذا، لوما نفعلُ، هلا تفعل هذا فأكرمك، والمعنى       

  .)3( ﴾ ما تَأتْيِنا بِالْملائكَِةِوْ لَّ  ﴿:، وقال تعالى)2("﴾ لَولَا تسَتَغفِْرون اللَّه  ﴿:قال تعالى

  :  الاستفهامـ 5

ولم يعن النحاة بدراسة أسلوب الاستفهام فـي        . )4( وهو طلب معرفة الشيء لأن الطالب يجهله حقاً            

  .)5(مصنفاتهم، مع أن سيبويه أفرد له أبواباً في كتابه

فقـسموه أقـساماً،    . ذ عبد القاهر حتى السكاكي    وعني به البلاغيون، وفصلوا القول فيه تفصيلاً من           

  .ودرسوا أوجهه الكثيرة في الصيغ والمعاني، وصنفوا أدواته إلى أسماء وحروف

هل زيد قائم؟ أزيد قائم ؟ وتدخلان علـى         : ولهما صدر الكلام  . هل والهمزة : حرفا الاستفهام هما  و     

أَفَمـن    ﴿ :قال تعالى   . )6()هل(قع في مواقع لا تقع فيها       والهمزة أعم تصرفاً، وت   . الجملة الاسمية والفعلية  
 )8( ﴾ أَلَم �شَرح لَـك صـدركَ       ﴿ :وتدخل الهمزة على النافي لإفادة التقرير، كقوله تعالى         . )7( ﴾ كَان علىَ بينةٍ من رَّبهِ    

      وتـأتي بمعنـى   . قـد أتـاك  :  بمعنى)9("﴾ يةِهلْ أتََاكَ حدِيث الْغَاشِ   ﴿ :قال تعالى ) قد( بمعنى  ) هل( وتأتي  

  .)النافي( 

هـلْ جـزاء الْإحِـسانِ إِلَّـا           ﴿ :كقولـه تعـالى     . قصداً للإيجاب ) إلاّ( ولذلك لا يجوز أن تجيء بعدها              
 انـسِقـال   وهل زيـد قـائم؟    : بخلاف الهمزة ) أم  ( ، كما أنها تقع بعد العاطف لا قبله، وبعد          )10( ﴾ الْإح 

  .)12( ﴾ هلْ تسَتَويِ الظُّلُمات والنور ﴿ :وقال تعالى. )11( ﴾ فهَلْ أَ�تُم مسلِمون ﴿ :تعالى

 .276عبد المنعم فائز مسعد، الحجة في النحو، ص ) 1(
 .27/46سورة النمل،  ) 2(
  .15/7سورة الحجر،  ) 3(
  .379ياسر الملاح، التركيب اللغوي في الأمثال العربية القديمة، ص: ينظر ) 4(
  .53، 52، 1/51سيبويه، الكتاب، : ينظر ) 5(
 .278عبد المنعم فائز مسعد، الحجة في النحو، ص: ينظر ) 6(
 .47/14سورة محمد،  ) 7(
 .94/1سورة الشرح،  ) 8(
 .88/1سورة الغاشية،  ) 9(
 .55/60سورة الرحمن،  )10(
 .11/14سورة هود،  )11(
  .13/16سورة الرعد،  )12(
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  :الجملة الشرطية . 4

ط في اللغة العربية، وهو يقابل أساليب الخبر والطلب         الشرط أسلوب لغوي يدل على فكرة الشر      

ولم يستخدم سيبويه هذا المـصطلح بـل   . بفروعها كالإثبات والتأكيد والنفي والاستفهام والأمر والدعاء      

 ا وهو ما يعنيه مصطلح الشرط عند النحاة الـذين لحقـو           )1(استخدم مصطلحاً آخر هو مصطلح الجزاء     

الأداة وجملة الـشرط    : طلح يدل على التركيب الشرطي بجميع أجزائه      والجملة الشرطية مص  . بسيبويه

  .وجملة جواب الشرط وهذا هو الأكثر، أو جملة الجواب وهذا هو النوع الأقل

وعندما بحث المحدثون في الجملة الشرطية اكتفوا بتقرير وحدتها وأنها تتكون مـن جملتـين               

حتى سـار   . ء اللغوي وبقي ينتظر من يكتشف عوالمه      ولكنهم لم يتقدموا إلى تحليل ذلك البنا      . بسيطتين

  . في سبيل الكشف عن تلك العوالم نفر من الباحثين الشباب، وقدموا في ذلك رسائل جادة 

ومهما يكن من أمر، فإن الجملة الشرطية في العربية بنية لغوية متكاملة، تعطي معنى مـستقلاً                

 فعليـة : بني على تآلف جمـل إسـنادية بـسيطة        وهي، حسب تعريف أحدهم لها، تركيب م      . في الكلام 

"   وقد وقع التباين اللهجي عند أبي حيان في كتابـه          .)2( واسمية، أو مع جمل غير إسنادية بعلاقة مركبة       

، "إما  " عند حديثه عن قبائل الحجاز وأسد وقيس وتميم فيما يخص           " ارتشاف الضرب من لسان العرب    

    : وذلك على النحو الآتي 

  :)إما ( 

 ـ :  نحو)3(وتكون للشك      إمَِّا أَن تُعـذِّب وإمَِّـا أَن   ﴿ :قام إما زيد وإما عمرو، أو للتخيير نحو قوله ـ تعالى 
وآخـرون  ﴿:والإبهام نحو قوله ـ تعالى . )5(جالس إما الحسن وإما ابن سيرين: ، وللإباحة)4(﴾حسنا فيِهِم تَتَّخذَِ

نوجررِ ال مَلِأمهِمَليع تُوبإمَِّا يو مهذِّبع6 (﴾ لّهِ إمَِّا ي (ا﴿ :والتفصيل نحو قوله ـ تعالى ـإمَِّا كفَُورا واكِرإمَِّا ش ﴾) 7(.  

 وحكـي إبـدال     )8(ولغة قيس وأسد وتميم فتحها      ) إما  ( ولغة الحجاز ومن جاورهم كسر همزة              

  .)9(إيما وأيما : حها تقولميمها الأولى ياء مع كسر الهمزة وفت
 1/432سيبويه، الكتاب،: ينظر ) 1(
 .404ص التركيب اللغوي في الأمثال العربية القديمة، ياسر الملاح،: ينظر ) 2(
  .4/1992، ارتشاف الضرب حيان، اأب: ينظر ) 3(
 .18/86سورة الكهف،  ) 4(
 .4/1992، .س. حيان، مأبو: ينظر ) 5(
 .106/ 9سورة التوبة، ) 6(
 .76/3سورة الإنسان،  ) 7(
 .366-3/365ابن مالك، شرح التسهيل، و؛ 3/109الأشموني، شرح الأشموني، و؛ 4/1992، .س.حيان، م أبو :ينظر )8(
 .4/1992، .س.حيان، م أبو: ينظر ) 9(
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   : الجملة الانفعالية. 5

  

جمل غير الإسنادية التي ليست خبراً أو طلبـاً  يطلق مصطلح الجملة الانفعالية على مجموعة من ال      

  .جملة النداء، وجملة التعجب، وجملتا المدح والذم: جمل هيأو شرطاً، وهذه ال

ولهذه الأساليب كلمات أو صيغ تشتهر بها وتوجه معناها العام، ولا يمكن تحقيق ذلك المعنـى إلا                   

، )أفعـلْ بــ     ( و   )ما أفعـل    : ( يا و أي وغيرهما، وللتعجب صيغ منها      : فللنداء حروف مثل  . بها

  .س للذمم للمدح وبئْعن: وللمدح والذم كلمتان هما

    وذهب النحاة إلى أن جملة النداء جملة فعلية، والمنادى مفعول به بفعل محذوف وجوبـاً تقـديره                   

 إذا  ، وأنها جملة فعلية   )ما أفعل ( كما أولوا جملة التعجب بأنها جملة اسمية إذا كانت بصيغة           ). أدعو( 

  .هما فعليتان، أما جملتا المدح والذم ف)أفعل بـ ( كانت بصيغة 

وصنف البلاغيون هذه الجمل في باب الإنشاء، واختلفوا في النداء، فعده جماعة إنـشاء طلبيـاً،                   

 إنشاء طلبياً، وعدوا التعجب والمدح والـذم        ونهوعده آخرون إنشاء غير طلبي، ولكن الجمهور يعتبر       

  .إنشاء غير طلبي

يسا خبرين، كما أنهما لا يتضمنان معنى       وخلاصة الأمر إن أسلوب التعجب وأسلوب المدح والذم ل          

ولذلك وضعا في الإنشاء غير الطلبي، أما النداء فهو طلب عند فريق، وليس طلباً عند فريـق                 . الطلب

ونعتقد أنه ليس طلباً، والذين يذهبون إلى أنه طلب لا يفصلون           . آخر، ولكنه، على أي حال ليس خبراً      

  .)1(تلوه غالباً، وقد تتلو النداء جملة خبرية  التي تلازمه وتملة الطلبجوبين النداء 

 ولكنها أساليب يبنيها الانفعال المتكون في لحظـة         ليست طلباً،  الثلاث  أن هذه الجمل   للباحثويبدو    

التعجب أو المدح أو الذم أو النداء، وحين ينفعل المتكلم ويستخدم أحد هذه الأساليب إنما ينبه المخاطب                 

  . ل، ويتبع التنبيه بالطلب أو الخبرعلى ما يحس به من انفعا

عنـد حديثـه    " ارتشاف الضرب من لسان العرب    " وقد تناول أبو حيان الجملة الانفعالية في كتابه           

عند حديثه عن قبيلة أسد وبعض العرب، وفيما يأتي عرض لهذه           ) نعم وبئس   ( عن أفعال المدح والذم     

  : ك على النحو الآتيالقضية والتباينات اللهجية التي وردت فيها، وذل

  
  .306 اللغوي في الأمثال العربية القديمة، صبياسر الملاح، التركي: ينظر ) 1(
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  ):نعم وبئس ( أفعال المدح والذم 

  

نِعم، وحبذا للمدح، وبئس ولا حبـذا       : وهي ما وضع لإنشاء المدح أو الذم، وهذه الأفعال هي           

نعم الرجلُ زيد، بئس المتكبر عمـرو،       :  واحدة    فتلزم صورة  للذم، وهي جامدة لا مضارع لها ولا أمر       

والمعنى أن الممدوح هو جنس الرجل، ثم خُص بالمدح زيد، وأن المذموم هو جنس المتكبر ثم خـص                  

يراد بها الجنس، والمعرف بها لم يقصد به شـخص،          ) بئس  ( و  ) نعم  ( في فاعل   ) أل(بالذم عمرو، و  

  .وإنما يقصد به الجنس

  :باين اللهجي فيهما عند العرب على النحو الآتيوقد ظهر الت

نعما رجلان الزيدان،   : بالضمائر فيقولون ) نعم وبئس ( بعض بني أسد يلحقون فعلي المدح والذم        : أولا

  .)1(، ونعمن نساء الهندان ونعموا رجالا الزيدون، ونعمتم رجالاً

نعـم خليـلٌ العـلاء،       :ة، فيقولون النكرة مفردة ومضاف  ) نعم وبئس ( بعض العرب يرفعون بـ     :  ثانيا

  ):من الرجز ( ومن الشواهد الشعرية على ذلك قول الشاعر  .)2 (وبئس جليس قوم هو

  )3(أم عبيدٍ وأبو مالك               هالكٍفنٍيبئس قريناً 

  ):من البسيط ( وقول الشاعر 

مفنِعم زكأُ منتْاقَ ضهمذاهِب              ه نم ونِعمو4 ( وإعلانِ في سِر(  

الثانيـة   ) نعـم   (النكرة الموصولة، وجاء فاعـل      ) من  ( إلى   مضافاً) نعم  ( حيث وقع فاعل      

وقد نسب الكـسائي هـذه      ) مخصوص  (وهي نكرة غير موصوفة، والضمير بعدها       ) من  ( مفسرا بـ   

     .)7( من باب الضرورة  والسيوطي يجعل رفع النكرة)6( وحكم عليها بالندور)5(اللهجة إلى بني أسد 

  

 .2/87السيوطي، همع الهوامع، و؛ 4/2052 حيان، ارتشاف الضرب، أبو: ينظر ) 1(
  .2/1108ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  ) 2(
  .؛ اليفن، الشيخ الكبير2/1109، .ن.ابن مالك، م ) 3(
 .الملجأ: كأُ؛ مز1/70الشنقيطي الدرر اللوامع، و؛ 1/92،.س. مالسيوطي،و؛ 2/1109، .ن.ابن مالك، م ) 4(
 .1/104ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، : ينظر ) 5(
 .1/104،.ن.ابن الإنباري، مو؛ 4/2052، .س.م حيان، أبو: ينظر ) 6(
 .3/24،.س.مالسيوطي، : ينظر ) 7(
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  :النداء 

 هو المطلوب إقباله بحرف نداء نـاب منـاب أدعـو أو             وهو الدعاء بأحرف مخصوصة، والمنادى    

الهمزة، وأي ـ مقصورتين وممدودتين ـ ويـاء، وأيـا،     : ، هيي ينبه بها المدعووالأحرف الت. أنادي

للقريـب والبعيـد،    ) يا(والهمزة لنداء القريب، و   .  الصوت وهذه الحروف سوى الهمزة لمد    . وهيا، وواو 

  .)1(وبقية الحروف للبعيد

  :الترخيم

سهيل والتليين، وتـرخيم الـصوت      الت: الترخيم في اللغة    .  للتخفيف اًوهو حذف آخر المنادى جواز    

 ـويشترط في ترخي   .)3( وقد كثر الترخيم في المنادى دون غيره لكثرته          )2(ترقيقه وتليينه    ه أن يكـون    م

كما أجاز الكوفيـون تـرخيم      .به، ولا مستغاث، ولا مندوب، ولا جملة      معرفة، غير مضاف، ولا شبيه      

وسيبويه .  آلَ عكرمة، بحذف آخر المضاف إليه      يا: يا آل عِكرم ، في ترخيم     : المنادى المضاف، فقالوا  

  .)4(والبصريون يخصونه بالضرورة الشعرية؛ لأن المضاف إليه ليس هو المنادى

واعلم أن الترخيم لا يكون في مضاف إليه، ولا في وصف؛ لأنهما غير مناديين، ولا       :" قال سيبويه   

  .غير المنادى ضرورة شعريةوترخيم  .)5() منوناً في النداءترخِّم مضافاً، ولا اسماً

  :والترخيم على لغتين

، فتقدر حركـة البنـاء علـى الحـرف          )6(لغة من ينتظر الحرف، ويقال لغة من نوى المحذوف        : أولا

     وهـذه اللغـة     .فـي حـارث   ) حارِ(في فاطمة ويا    ) فاطم(في جعفر، ويا    ) جعفَ(يا  : المحذوف نحو 

 ـ، ومن الشواهد على هذه ال)7(أجود اللغتين و�َادوا يا مالكِ ليِقْضِ عليَنـا   ﴿  :لهجة قراءة بعضهم لقوله ـ تعالى 
كب9(على الترخيم ) يا مالِ (  قرئ )8(﴾  ر(.  

  
 .174؛ عبد المنعم فائزمسعد، الحجة في النحو،ص2/504ح ابن عقيل، رقيل، شعابن : ينظر ) 1(
 .1/456عبد المنعم فائز مسعد ، العمدة في النحو، : ينظر ) 2(
 2/225،.س.مابن عقيل،  و؛4/55ابن هشام، أوضح المسالك، و؛5/2236أبو حيان، ارتشاف الضرب،: ينظر ) 3(
 .1/456. س.عبد المنعم فائز مسعد، م: ينظر ) 4(
 .1/330سيبويه، الكتاب،  ) 5(
 .5/2237، .ن. حيان، مأبو: ينظر ) 6(
 .2/226،.س.مأبن عقيل، : ينظر ) 7(
 .43/77سورة الزخرف،  ) 8(
 .2/257ابن جني، المحتسب، و؛ 28-8/27حر المحيط، أبو حيان، الب: ينظر ) 9(
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لغة من لا ينتظر، وقيل لغة من لا ينوي، وهي أن يبنى الحرف الأخير على الضم بعد التـرخيم                   : ثانيا

            يا جعفُ، يا مرو ،ويا عثم ،ويا طلح ،ومن الشواهد الشعرية على هاتين اللغتين قول       . )1(تقول، يا فاطم

  ):من البسيط ( زهير 

  )2( وقةٌ قبلي ولا ملِكها سلْقَلم ي    اهيةٍديا حارِ لا أُرمين مِنكم ب

على لغة من ينتظر، وهـذه       وفمه ،يا حارِ وهو الأكثر، ويا حار     : ونحو) حارث(يجوز في ترخيم        

  .اللغة هي الأكثر

  :تابع المنادى        

وب إقباله بحرف نداء، ناب مناب أدعو، والمنادى هو المطل. النداء هو الدعاء بأحرف مخصوصة

الهمزة، ويا، وأيا، وهيا، ووا، وأكثر هذه الأحرف : والأحرف التي ينبه بها المدعو، هي. أو أنادي

  .وهي أم الباب) يا ( استعمالا هي 

يا هذا زيداًً، : وقد ظهر خلاف بين العرب في إعراب الاسم التابع لاسم الإشارة المنادى، نحو  

الصحيح هو النصب مراعاة لمحل المنادى، ولكن بعض العرب يرفع الاسم التابع لاسم فالوجه 

  .)3(يا هذا زيد : الإشارة، وذلك لإفراده، ومعرفته فيقولون

إذا قلت يا هذا وأنت " وقال الخليل ـ رحمه االله ـ   :"  طيئ فقالإلىونسب سيبويه هذه اللهجة   

إن شـئت رفعـت وإن شـئت        : طفاً عليه، فأنت فيه بالخيار    تريد أن تقف عليه ثم تؤكده باسم يكون ع        

  يا تميم أجمعون، وأجمعين، وكذلك: نصبت، وذلك قوله يا هذا زيد، وإن شئت قلت زيداً، يصير كقولك

 ما يكون عطفاً على الاسم المجـرور مـا          يزيداً وعمراً، فتجر  : يا هذان زيد وعمرو، وإن شئت قلت       

زيد الطويلُ ويا زيد الطويلَ، وزعم بعض العرب أن يا هذا زيد كثير فـي               يا  : يكون وصفاً، نحو قولك   

  .، ويعرف عطف بيان)4("كلام طيئ 

  :المنادى المضاف إلى ياء المتكلّم

  :في المنادى المضاف لياء المتكلّم عند العرب عدة أوجه

   .)7(يا غلام :  نحو)6(ثر ، وهذا هو الأك)5(حذف الياء للتخفيف، وإبقاء الكسرة دليلاً عليها : أولا
 .2/227،شرح ابن عقيل؛ وابن عقيل، 5/2236أبو حيان، ارتشاف الضرب، : ينظر ) 1(
 .4/276؛ والعيني، المقاصد النحوية، 2/22؛ ابن يعيش، شرح المفصل، 80زهير، ديوان زهير،ص  ) 2(
 .2/192الكتاب،سيبويه،  ) 3(
  .3200- 4/2198، .س.م؛ وأبو حيان، 193-2/192، .ن.مسيبويه،  ) 4(
، ابـن هـشام،     4/37؛ وابن هشام، أوضح المسالك،      2/214،  .س.م؛ وابن عقيل،  5/1852،  .س.أبو حيان، م  : ينظر ) 5(

  .168شرح قطر الندى، ص
  .2/214، .س.ابن عقيل، م: ينظر ) 6(

 .5/1852،.س.أبو حيان، م ) 7(
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  )1 (﴾ يا عبِادِ فَاتَّقُونِ﴿ : ومن ذلك قوله ـ تعالى ـ
،
، وقولـه ـ   )2 ( ﴾ومِ لِـم تُـؤذُو�نَيِ  يـا ق َـ ﴿ : وقوله ـ تعالى ـ 

  .)3( ﴾ رب اشرح ليِ صدريِ﴿ : عز وجل ـ

 بإثبات اليـاء  )5(﴾  يـا عبِـادِ لَـا خـوف علَـيكُم     ﴿ : يا غلامي، وقرئ قوله ـ تعالى : )4(ة اكنإثبات الياء س: ثانيا

  .ساكنة

 ـ ومن ذلك . يا غلامي: )6(إثبات الياء متحركة : ثالثا    ْقُلْ يا عبِاديِ الَّـذِين أسَـرفُوا علَـى أَ�فُـسهِِم    ﴿ : قوله ـ تعالى 
  .)7(﴾تقَنْطُوا منِ رَّحمةِ اللَّهِلا  

 يـا أسَـفىَ علَـى       ﴿: ، ومـن ذلـك قولـه ـ تعـالى     )8("يا غلاما: قلب الياء ألفا، وقلب الكسرة فتحة: رابعاً
فوس9(﴾ي(، وقوله ـ عز وجل ـ : ﴿نبِ اللَّهِيفيِ ج ا فَرَّطتتىَ علىَ مرسا ح﴾) 10( .  

          ، ومـن ذلـك قـراءة أبـي جعفـر          )11(بعض العرب يحذف الياء، ويحرك الآخر بالـضم         :  خامسا

  .)13(بالضم ) رب ( بقراءة  )12(﴾ قَالَ رب احكُم بِالْحق وربنا الرَّحمن الْمستَعان علىَ ما تَصفُِون﴿ :  ـ تعالى ـ لقوله

  

  .16/ 39سورة الزمر،  ) 1(
  .5/ 61سورة الصف،  ) 2(
 .25/ 20سورة طه،  ) 3(
؛ وابن هشام، أوضح    2/214،  شرح ابن عقيل  .؛ وابن عقيل، م   5/1852،ارتشاف الضرب   . حيان، م  اأب:ينظر ) 4(

  .50-4/49المسالك، 
  .43/68سورة الزخرف،  ) 5(
  .4/49، .س.م؛ وابن هشام، 2/214،،.س.؛ وابن عقيل، م1/185،.س. حيان، مأبو: ينظر ) 6(
 .53/ 39سورة الزمر،  ) 7(
  .2/100؛ وابن عصفور، شرح الجمل، 4/37، .س.؛ وابن هشام، م4/1852، .س.أبو حيان، م: ينظر ) 8(
  .84/ 12سورة يوسف،  ) 9(
 .56/ 39سورة الزمر،  )10(
، شرح  4/37،  .س.م؛ وابن هشام،    2/214؛ و ابن عقيل،شرح ابن عقيل،       4/1852،  .س.م حيان،   أبو: ينظر )11(

  .168قطر الندى، 
  .21/112سورة الأنبياء، )12(
مختصر شواذ القـرآن،     ؛ وابن خالويه،  3/84؛ والنحاس، إعراب القرآن،     2/69ابن جني، المحتسب،    :ينظر )13(

  .96-95ص 
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، والمازني، والفارسي حذف الألف المنقلبة عن اليـاء، والاجتـزاء بالفتحـة             )1(وأجاز الأخفش 

  .غُلاما، وقاسوا ذلك، ومنعه الأكثرونيا : يا غلام تريد: عنها

  ):من الوافر( ومن الشواهد الشعرية على هذا قول الشاعر 

  )2 (َ انِّييتَ ولا لَولَ     بِلَهفَ ولا بِ   ما فاتَ منّيبمدرِكٍ ولَستُ

منادى بحرف  " لهف  " فإن الباء حرف جر، ومجرورها محذوف، و      " بلهف  " قوله  : الشاهد فيه 

ذوف أيضاً، وهو مضاف إلى ياء المتكلّم، وقد قلبت ياء المتكلم ألفا وقلبـت ـ مـع ذلـك ـ      نداء مح

بقولي يا لهفي،   : الكسرة التي كانت قبلها فتحة، ثم حذفت هذه الألف اجتزاء بفتح ما قبلها، وأصل الكلام              

  .، كما في البيت)بلهفَ ( بقولي لهفا، ثم صار: ثم صار

يا غلام، ثم يا غلاما، ثم يا غلامِـى، ويـا           : لفصاحة، فأفصحها وتختلف رتبة هذه الأوجه في ا     

وإذا كان النداء للأب    . )3(يا غلام، فقد وصفها حطّاب الماردي بأنها قليلة ورديئة وقبيحة           :غلامى، وأقلّها 

  :والأم ففيه بالإضافة إلى الأوجه السابقة أربع حالات هي

  ومن الشواهد على هذه اللهجة ،)3( وتكسرها، وهو الأكثر أن تعوض تاء التأنيث عن ياء المتكلِّم: أولا

  . )4(﴾يا أَبتِ إِ�ِّي قدَ جاء�يِ منِ الْعِلْمِ ما لَم يأتْكِ فَاتَّبِعنيِ أَهدِكَ صِراطًا سويِ ﴿ قراءة قوله ـ تعالى ـ

  
بن هـشام، شـرح قطـر       ؛ وا 2/177؛ وخالد الأزهري، شرح التصريح،      4/37،  .أوضح المسالك ابن هشام،    ) 1(

  .2/456؛ الأشموني، شرح الأشموني، 169الندى،ص 
  .4/1852أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 2(
  .4/38، أوضح المسالك؛ وابن هشام، 2/214، شرح ابن عقيل؛ وابن عقيل، 4/2208، .ن.حيان، م أبو :ينظر ) 3(
 .43/ 19سورة مريم،  ) 4(
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   يا أَبـتِ إِ�ِّـي أخَـاف أَن يمـسَّك     ﴿:- تعالى –وقوله )1( ﴾يطَان إِنَّ الشَّيطَان كَان لِلرَّحمنِ عصيِا     يا أَبتِ لَا تَعبدِ الشَّ     ﴿: وقوله تعالى     
ن فَتكَُونمالرَّح نم ذَابا عِليطَانِ و2(﴾  لِلشَّي(ا﴿ :  وقوله ـ تعالى ـَكبكَو رشع دَأح تأَيا أَبتِ إِ�ِّي ري  ﴾)3(.  

" ، وبها قرأ ابن عامر وأبو جعفر        )4( أن تعوض تاء التأنيث عن ياء المتكلِّم، وتفتحها وهو الأقيس          :ثانيا

  .)5(" يا أبت 

  .)6("يا أمتا " و " يا أبتا " فقيل ) الجمع بين التاء والألف (  إبدال الياء تاء وألفا :ثالثا

، وهذا لا يجوز لأنه جمع      "يا أمتي   " و  " يا أبتي   :"  من العرب من يجمع بين التاء والياء يقولون        :رابعا

  ):من الطويل( ومن الشواهد الشعرية على ذلك قول الشاعر . )7(بين العوض والمعوض عنه 

  )8(لَنا أملٌ في العيشِ ما دمتَ عائشا       أيا أبتي لا زِلْتَ فينا فإنّما

 تردد، وعدها ابن هـشام مـن        ففي ذلك عند البصريين جمع بين العوض والمعوض منه بغير         

يا أمـةُ لا  : وزعم الخليل ـ رحمه االله ـ أنه سمع من العرب من يقول  :"  وقال سيبويه)9(الضرورات 

كمـا  . يا أمه ويا أبه   : في عمة وخالة إنك تقول في الوقف      ) الهاء  ( تفعلي، ويدلّك على أن التاء بمنزلة       

  .)10 ("ل يا خالَتاه يا أمتاه كما تقو: يا خالَة، وتقول: تقول

  

 .19/44سورة مريم،  ) 1(
  .19/45سورة مريم،  ) 2(
 .4/ 12سورة يوسف،  ) 3(
؛ وابن هـشام، أوضـح      2/214؛ وابن عقيل، شرح ابن عقيل،       4/2208 حيان، ارتشاف الضرب،     أبو: ينظر ) 4(

  .4/38المسالك، 
  .378؛ والدمياطي، إتحاف فضلاء البشر،ص 5/279 حيان، البحر المحيط، اأب: ينظر ) 5(
؛ وابـن هـشام، شـرح قطـر         4/39،  .س.؛ وابـن هـشام، م     4/2208أبو حيان، ارتشاف الضرب،     : رينظ ) 6(

 .169الندى،
  .2/215،.س. م؛ وابن عقيل،4/39ابن هشام، أوضح المسالك، : ينظر ) 7(
  .2/215، ،.س.م؛ وابن عقيل، 4/39؛ وابن هشام، أوضح المسالك، 5/2208أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 8(
  .169 قطر الندى، ص ابن هشام، شرح: ينظر ) 9(
  .211-2/210سيبويه، الكتاب، : ينظر )10(
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يـا  " و  " يا ابن أخي  : " وإذا كان المنادى مضافاً إلى مضاف إلى ياء فالياء ثابتة لا غير، كقولك                  

 ـ  " ابن عم   " أو  " ابن ام   " ، أما إذا كان المنادى      )1(تثبت الياء مفتوحة أو ساكنة      " ابن خالي     هففيـه أوج

  :أيضاً

إثبات الياء، ومن ذلك قول الشاعر أبي زبيد الطائي، واسمه حرملة بـن المنـذر يرثـي أخـاه                             : أولا

  ):من الطويل ( 

  )2(تَ خَلَّفْتَني لدهرٍ شديدِ أنْ    مِّي ويا شُقَيِّقَ نَفْسي يا ابن أُ

  .حيث أثبت ياء المتكلّمِ للضرورة" يا ابن أمي " قوله : الشاهد فيه

:           ، وقـد قـرئ قولـه ـ تعـالى     )3(الاجتزاء بالكسرة عن الياء، أو أن يفتحا للتركيب المزجـي  : ثانيا

  . بالوجهين)4(ِ ﴾ ابن أُمَّ﴿ 

  ):من الرجز المشطور(، ومن ذلك قول الشاعر أبي النجم )5(قلب الياء ألفا : ثالثا

  .)6(يا ابنةَ عما لا تلومي واهجعي

بة عن ياء المتكلم ضرورة، وهذه اللهجة قليلـة         لحيث أثبت الألف المنق   "  يا ابنة عما     "قوله  : الشاهد فيه 

  .)7(في الاستعمال 

  

  
  .169؛ وابن هشام، شرح قطر الندى، ص4/40ابن هشام، أوضح المسالك، : ينظر ) 1(
 ـ171؛ ابن هشام، شرح قطر الندى،ص   2/213،  .س.؛ و سيبويه، م   4/40ابن هشام، أوضح المسالك،      ) 2( ن ؛  اب

؛ والسيوطي،همع الهوامـع،    2/179؛ وخالد الأزهري، شرح التصريح،      243هشام، شرح جمل الزجاج، ص      

  .2/7؛ الشنقيطي، الدرر اللوامع، 2/54
 .171ابن هشام، شرح قطر الندى، ص: ينظر ) 3(
 .150/ 7سورة الأعراف، ) 4(
  .2/275ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  ) 5(
 .242شرح جمل الزجاجي، صابن هشام،  ) 6(
 .2/215؛ وابن عقيل، شرح ابن عقيل، 4/41؛ وابن هشام، أوضح المسالك، 2/214كتاب، سيبويه، ال ) 7(
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  سنادمكملات الإ .6 

  

 المبتدأ والخبر،   ، في الجملة الاسمية   ، المسند إليه والمسند، وهما    :للإسناد ركنان أساسيان هما            

كنين لأداء وظائف محددة، وللتعبير عـن       وكل ما زاد عن هذين الر     . وفي الجملة الفعلية الفاعل والفعل    

  .علاقات المسند إليه بالمسند، يسميه النحاة فضلات، ويسميه اللغويون المحدثون تكملات

  :ويرى النحاة أن هذه الفضلات قسمان هما

  :وهو خمسة أنواع هي: المفعول. 1

  .عول معه والمفعول له، والمف،)ظرف (  والمفعول المطلق، والمفعول فيه ، المفعول به

  :وهو أنواع منها: المشبه بالمفعول. 2

  . والاستثناء، الحال، والتمييز

   : ويرى بعض الدارسين المحدثين أن مكملات الإسناد ثلاثة أقسام هي

 :المكملات التي تفيد التخصيص وهي .1

 ـ   )الظرف( المفعول به، والمفعول لأجله، والمفعول معه، والمفعول فيه          ال، ، والمفعول المطلق، والح

  . والاستثناء والتمييز؛ ويخرج بعض الدارسين المفعول به من هذه الدائرة لارتباطه بالفعل المتعدي

  :المكملات التي تفيد الإضافة أو النسبة، وهي نوعان .2

  .الإضافة المحضة وغير المحضة.أ

  . الإضافة بحروف الجر .ب

   :المكملات التي تفيد التبعية وهي. 3

   .النعت. أ

  .العطف . ب

  .البدل. ج

   . )1( التوكيد. د

 أن مكملات الإسناد هي ما ذكره النحاة القدماء، أما الإضافة فليـست مكمـل               للباحثويبدو         

إسنادي لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة الاسم الواحد، وكذلك التبعيـة لأن التـابع والمتبـوع                

  . بمنزلة الشيء الواحد 

ارتشاف الـضرب   " في كتابه   ) مكملات الإسناد   ( ه الموضوعات   وقد تحدث أبو حيان عن هذ            

 والمفعـول لـه،     ،)ف  ظـر ال(المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فيه       :وهي" من لسان العرب    

المفعول :  إلا أن التباينات اللهجية وردت في القضايا الآتية        ، والاستثناء ، الحال، والتمييز  والمفعول معه، 

  :  فيه، والتمييز، وذلك على النحو الآتيالمطلق، والمفعول

  
  .322 ص اللغوي في الأمثال العربية القديمة،يبياسر الملاح، الترك: ينظر ) 1(
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  :المفعول المطلقأـ 

: سرت سير زيدٍ، أو عـدده نحـو     :، أو يبين نوعه نحو    ضربت ضرباً : وهو اسم يؤكد عامله نحو      

حمداً، شـكراً،   : ي في إعراب بعض الكلمات نحو      وفد ظهر عند العرب تباين لهج      ،)1(ضربت ضربتين 

  :عجباً، وكان ذلك الاختلاف على النحو الآتي

، ومن الشواهد القرآنية على     )2(عجباً، وشكراً، وحمداً، وكرامة     : من العرب من ينصبون فيقولون    : أولا

 ـ   قـول الـشاعر جريـر               ومـن ذلـك  .)3(﴾  فَـسحقًا لِّأصَـحابِ الـسَّعيرِِ   ﴿ : هذه اللهجة قوله ـ عز وجل 

  ):من الطويل(

  )4(ِفويلاً لِتيمٍ من سرابيلها الخُضرِ    كسا اللؤم تيما خضرةً في جلودِها 

وقد ذكر سيبويه ذلك     .حيث نصبه على المصدر، وهو مصدر لا فعل له        " ويلا  " قوله  : الشاهد فيه   

  .)5(" لةً، وعولةً لك، ويجريها مجرى خيبة ويلاً له ووي: علم أن بعض العرب يقولاو:" في كتابه فقال

  .)6(شكر، عجب، حنان : بعض العرب يرفعون هذه الصيغ فيقولون: ثانيا

  .)7(﴾  فَصبر جميِلٌ واللّه الْمستَعان﴿ :      ومن الشواهد القرآنية على هذه اللهجة قوله ـ عز وجل ـ

   نَىمن الكامل ( بن أحمر الكناني ومن الشواهد الشعرية على ذلك قول ه:(  

  .)8(ةِ أعجب فيكُم علَى تِلْك القضي    عجب لِتِلْْك قَضِيةً وإقامتي 

  ): من الطويل( وقول الشاعر منذر بن درهم الكلبي   

  )9(فُ يِّ عارِ بالحتَنْ أَبٍ أمسو نَذُأَ     ههنا كى بِ حنان ما أتَ:فقالت

  
  .1/472ابن عقيل، شرح ابن عقيل، و؛ 2/205ضح المسالك، ابن هشام، أو: ينظر ) 1(
 .3/1361 حيان، ارتشاف الضرب، أبو: ينظر ) 2(
 .11/ 67سورة الملك، ) 3(
ابن يعيش،شـرح المفـصل،      و ؛3/1362،.س.أبو حيان، م  و؛  1/133؛سيبويه،الكتاب،162جرير،الديوان، ص  ) 4(

1/121 
 .1/333،. ن.سيبويه، م ) 5(
 .1365 -3/1363،.س. حيان، مأبو: ينظر ) 6(
 .18/ 12سورة يوسف،  ) 7(
؛ 2/87خالد الأزهري، شـرح التـصريح،       و؛  1/114ابن يعيش، شرح المفصل،     و؛  1/319،   س .مسيبويه،   ) 8(

 .1/191السيوطي، همع الهوامع، 
البغـدادي،  و؛ 1/235السيرافي، شرح أبيات سـيبويه،  و؛ 3/225المبرد، المقتضب،  و؛  1/320،.س.سيبويه،م ) 9(

 .3/1363، .س.مان، أبو حيو؛ 112 /2 خزانة الأدب، 
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 ولـم   .)أمرنا (مرفوعين على اعتبار أنهما خبر لمبتدأ محذوف      ) عجب، وحنان   (     جاء المصدران   

  .)1(ينسب اللغويون هاتين اللهجتين إلى قبيلة معينة، والنصب هو الوجه إن كانت نكرة 

 الله، والعجب لك، والويلٌ لك،      الحمد:  فتقول )2(   وإذا كانت هذه الصيغ معارف فالرفع فيها هو الوجه          
  .)3(والتراب لك، والخيبةُ لك 

وإنما استحبوا الرفع فيه لأنه صار معرفة وهو خبر فقوى في الابتداء، بمنزلة عبـد               :" يقول سيبويه     
 والرجل والذي تعلم، لأن الابتداء إنّما هو خبر، وأحـسنه إذا اجتمـع نكـرة ومعرفـة أن يبتـدئ                     االله

        .)5( وينصبها عامة بني تميم، وناس كثير من العرب )4(" هو أصل الكلام بالأعرف، و

  :المفعول فيه ب ـ 

أو  باطّراد لواقع فيـه مـذكور،     ) في(وهو الظرف، وهو ما انتصب من وقت أو مكان على تقدير             

واقـع  )  فالأمام (واقع فيه القيام وكذلك قمت أمامك     ) فاليوم( قمتُ يوم الجمعة    : ومثال المذكور . )6(مقدر

  .زيد أمام والقتال يوم الجمعة :فيه القيام، ومثال المقدر

  ):ذات(و ) ذا) (الظرف ( 

لقيتـه ذا  : تلتزم العرب في هذين الاسمين النصب على الظرفية، لأنهما مضافان إلى زمان تقـول      

 الـصرف فـي     صباح وذا مساء وذا صبوح، وذاتَ مرة، وذاتَ يوم، وقد ألحقه العرب بالممنوع مـن              

  .سير عليه ذات ليلة:  تصرفهما فتقول)7(التزامه على الظرفية، وخثعم 

  ):من الوافر(  الخثعمي ةومن الشواهد الشعرية على ذلك قول أنس بن مدرك

  )8 ( من يسودوِّدسي ما لشيءٍ             عزمتُ علَى إقامةِ ذي صباحٍ 

  . على لغة خثعم بالإضافة اتساعاً ومجازاً)ذي (  الشاعر حيث جر" ذي صباح :"  قوله: الشاهد فيه

  
 .3/1369، ارتشاف الضربأبو حيان،  )1(
  .1370 -3/1369، .ن. حيان، مأبو: ينظر ) 2(
 .3/370 ،الكتابسيبويه، : ينظر ) 3(
 372-3/370 ،.ن.م سيبويه، ) 4(
 .3/1370،.س.مأبو حيان،  ) 5(
 .3/1389،.س. حيان، مأبو: ينظر ) 6(
همـع  الـسيوطي،   و؛  3/23ابن جني، الخصائص،    و؛  1/266،.س.م سيبويه   ،3/1370.س. م  حيان، أبو: ينظر ) 7(

 .3/87،.س.م؛ البغدادي، 1/197،الهوامع
 .3/87البغدادي، خزانة الأدب، و؛ 1/197، .ن.م؛ السيوطي، 1/277 ،.س.مسيبويه،  ) 8(
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 )1 ( ولا غيرها  أما اللغويون فقد ذكر السهيلي أن ذات مرة، وذاتَ يوم لا يتصرفان لا في لغة خثعم                 

، وأما ابـن جنـي فقـد        )2(وذكر سيبويه أنه لا يحسن فيه إلا النصب، وقد نسب هذه اللهجة إلى خثعم               

 وفي ذلك إشارة إلـى      )4(" إلا في لُغية لخثعم     :" ، والسيوطي يذكرها بالتصغير قائلا    )3(وصفه بالغريب   

  .قلتها

  :أمس

جر، وهو موضوع لليوم الـذي يلـي        اسم معرفة متصرِّف يستعمل في موضع رفع، ونصب، و        

وقد ظهر تباين لهجي عند العـرب فـي          .)5(اليوم الذي أنت فيه، أو ما هو في حكمه في إفادة العرف             

  :من حيث كونها ظرفاً أو غير ظرف، وذلك على النحو الآتي) أمس( كلمة 

  :ظرفاً ففيها لهجتان) أمس ( إذا كانت : أولا

  ):من الكامل ( ف بن نجران ق، ومن ذلك قول أس)6(الحجازيون يبنونه على الكسر  .  أ

  )7 (ومضى بِفَضلِ قضائِهِ أمسِ             اليوم أَعلم ما يجيء بِهِ

في محل رفع فاعل، وهي ظـرف مبنـي علـى           ) أمس  ( حيث جاءت   ) أمسِ  ( قوله  : الشاهد فيه 

  .ما رأيتك مذ أمسٍذهب أمسِ بما فيه، وأحييتُ أمسِ، و:  يقولون)8(والحجازيون  .الكسر

  ):من الرجز ( البناء على الفتح، ومن شواهد هذه اللهجة قول العجاج . ب

  )9( سامخُعجائزاً مِثلَ السعالى             إنّي رأَيتُ عجباً مذ أمسا

  .مفتوحة مع أنها في موقع الجر) أمس ( حيث جاءت 

  . )10( ينسبوها إلى قبيلة بحد ذاتها        وقد ذكر اللغويون هذه اللهجة لكنهم لم
 .1/197همع الهوامع،السيوطي، و؛ 3/1397أبو حيان، ارتشاف الضرب، :ينظر ) 1(
 .226-1/225،الكتابسيبويه، : ينظر ) 2(
 .3/32، ارتشاف الضربابن جني، : ينظر ) 3(
 .1/197،.س.مالسيوطي،  ) 4(
 .3/268ان، حاشية الصبان، ؛ والصب1/519؛ وابن عقيل، المساعد، 3/1427، .س.محيان، أبو : ينظر ) 5(
 .1/209، .س.م؛ والسيوطي، 1/521،.ن.؛ وابن عقيل، م3/1428،.س.أبو حيان، م: ينظر ) 6(
 .1/208، .س.؛ والسيوطي، م2/226؛ وخالد الأزهري، شرح التصريح، 334المبرد، المقتضب، ص ) 7(
 .3/1428،.س.م حيان، أبو: ينظر ) 8(
؛ السعالي مفردها سعلاء وهي     7/167غدادي، خزانة الأدب،    ؛و الب 2/260ابن الشجري، أمالي ابن الشجري،       ) 9(

  .الغول
؛ 1/520،.س.م؛ وابـن عقيـل،      2/400؛ وابن عصفور، شرح الجمـل،       299الزجاجي، الجمل،ص   : ينظر )10(

 .4/132؛ وابن هشام، أوضح المسالك، 1/209،.س.م؛ والسيوطي، 2/267الأشموني، شرح الأشموني، 
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  :فيةغير ظر) أمس( إذا كانت: ثانيا

، وقد وردت هـذه اللهجـة علـى لـسان            )1(بنو تميم يعربونه في الرفع، ويبنونه في النصب والجر        . أ

ذهب أمس بما فيه، واشتقت إلى أمسِ، وصمت أمسِ، ومن الشواهد اللهجية على             :  يقولون )2(التميميين  

  ):من الخفيف(هذا قول الشاعر 

 أسب نع جاءِ إنبالر تَصِماع             سأَم نمالذي تض 3 (وتناس(  

 من العرب فإنه مرفوع بالضمة الظاهرة، فدلّ ذلك على أن قوماً" تضمن أمس " قوله : الشاهد فيه    

  .يعربون هذه الكلمة في حالة الرفع ولا يبنونها كالحجازيين

لة الممنـوع مـن     ، أي أنهم يعاملونه معام    )4(بعض العرب يمنعه من الصرف رفعاً ونصباً وجراً         . ب

الصرف، فيرفعونه بالضمة وينصبونه ويجرونه بالفتحة، وقد نسب سيبويه هذه اللهجة إلى التميميـين              

  .)5(" ذهب أمس بما فيه : أن بني تميم يقولون في موضع الرفع علماو": حيث يقول

  ):من الرجز(ومن الشواهد الدالة على ذلك قول العجاج 

  )6(عجائِزاً مِثلَ السعالي خَمسا        أَمسالَقَد رأيتُ عجباً مذْ 

فإنه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ فدل على أن قوماً من العرب            " مذ أمسا   " قوله  : الشاهد فيه      

بعض العرب ينونه تنوين الصرف فـي الأحـوال          و .يعاملون هذا اللفظ معاملة الاسم الذي لا ينصرف       

  .)7(لى الظرف فإنهم لا ينونونه الثلاثة إلا في النصب ع

بالكسر في جميع الحالات الإعرابية، شـبهوه بغـاقِ وشـبهه مـن             ) أمس  ( بعض العرب ينونون    . د

  مضى لنا أمس حسن، لا تريد اليوم الذي قبل يومك، أو أضيف: نحو) أمس ( ، وإذا نكّر )8(الأصوات

في الأحوال كلهـا    ) أمس  ( جة العربية التي تنون     وابن يعيش يحكم على الله    . )9(أمسنا يوم طيب    : نحو

  .)10( " وهو غريب في الاستعمال دون القياس: " بأنها غريبة فيقول
  .3/1428أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 1(
  .1/209؛ و السيوطي، همع الهوامع،4/133ابن هشام، أوضح المسالك،  ) 2(
  .؛ السيوطي، المكان نفسه537-2/536ابن هشام،المكان نفسه؛ والأشموني، شرح الأشموني،  ) 3(
  .3/283؛ وسيبويه، الكتاب، 3/1428،.س. حيان، مأبو: ينظر ) 4(
  .سيبويه، المكان نفسه ) 5(
  .3/219؛ والبغدادي، خزانة الأدب، 260؛ وابن الشجري، الأمالي الشجرية، ص400العجاج، الديوان،ص  ) 6(
  .3/1428،.س.أبو حيان، م ) 7(
 .4/107لمفصل، ؛ وابن يعيش، شرح ا3/1429،.س.أبو حيان، م ) 8(
 .3/1428، .س.أبو حيان، م ) 9(
 .4/107ابن يعيش، شرح المفصل،  )10(



  273

  :حيثُ

، وهو يلازم الإضافة إلى الجملة الفعلية والاسمية، وإضـافته إلـى            )1(ظرف مبهم ملازم للإضافة     

  .)2(الجملة الفعلية أكثر، وإضافته إلى المفرد نادرة 

  :ى النحو الآتيعل) حيث ( وقد ظهر عند العرب تباين لهجي في 

 ـ )3(البناء على الضم : أولا وقُلنْـا يـا آدم اسـكنُ أَ�ـت وزَوجـك الْجنَّـةَ وكُـلا منِهـا رغَـداً            ﴿:، ومن ذلك قول ـ تعالى 
   ِالْظَّـالِمين فَتكَُو�َا مِـن ةرذِهِ الشَّجا هبلاَ تقَْرا وشِئْتُم ثييقول   اللهجة إلى كنانة وقيس،، وقد نسب الكسائي هذه)4 (﴾ ح ":

  .)6(، أما المبرد فيصفها بالفاشية )5(" للعرب في حيثُ لغتان، واللغة العالية حيث الثاء مضمومة 

البناء على الفتح، وقد نسبها أبو حيان إلى بني يربوع وطهية على كل حال في الخفض والنصب                 : ثانيا

  .)7(﴾سنستدَرجِهم من حيث لاَ يعلَمون﴿ : ذلك قوله ـ عز وجل ـقعدت حيثَ قعد زيد، ومن: والرفع فيقولون

سمعت في تميم مـن  : " ويردها الكسائي إلى جماعتين من بني تميم هما بنو يربوع وطهية، يقول           

حيثَ التقيا، ومن   : بني يربوع وطهية من ينصب الثاء على كل حال في الخفض والنصب والرفع فيقول             

  .)8("  يعلمون، ولا يصيبه الرفع في لغتهم حيثَ لا

 ـ      )9( لم يعرف أصـحابها  لهجةوهي  :البناء على الكسر: ثالثا             :، ومـن ذلـك قولـه ـ عـز وجـل 

﴿ ثيح نم  ونلَمعبالكسر)10( ﴾  لاَ ي .  

  
 .3/1449،ارتشاف الضربأبو حيان، و؛ 3/285سيبويه، الكتاب، : ظرين ) 1(
 .3/1450 ،.ن.مأبو حيان،  ) 2(
 .1/529ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، و؛ 3/1447 ،.ن.مأبو حيان،  ) 3(
 .2/35سورة البقرة، ) 4(
 .3/286،.س.مسيبويه، و؛ 3/1447،.س.مأبو حيان، و؛ )حيث ( الفراهيدي، معجم العين مادة  ) 5(
 .3/175المبرد، المقتضب،  ) 6(
 .182/ 7سورة الأعراف، ) 7(
 .)حيث ( ابن منظور، اللسان، مادة و؛ 2/101 الرضى، شرح الكافية، :ينظر ) 8(
الـسيوطي، همـع    و؛  102-2/101الرضى، شـرح الكافيـة،       و ؛4/91ابن يعيش، شرح المفصل،     : ينظر ) 9(

  .1/212الهوامع، 
  .182/ 7سورة الأعراف، )10(
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وعند بني الحارث من أسد وبني فقعس يخفضونها فـي موضـع الخفـض وينـصبونها فـي                       : رابعا

 ـ ، )1(موضع النصب   سنـستدَرجِهم مـن حيـث    ﴿:وقد وردت هذه اللهجة في قراءة من قرأ قوله ـ عز وجل 
ونلَمع4(والسيوطي ينسب هذه اللهجة إلى فقعس  )3() حيثُ(  بجر كلمة )2(﴾ لاَ ي(.  

 ـ    )5(حوثُ ونسبها إلى طيئ أو تميم       : وزعم ابن سيده أن أصل حيثُ            ة ، ويحصرها اللحياني في لغ

  . )8(حوثَ بفتح الثاء : ، ومن العرب من يقول)7( زيد حوثُ عبد االله:  يقولون)6(طيء 

  :لـدن

مكان، وتستعمل للزمان أو للمكان بحسب ما تضاف         أول غاية زمان أو   : وهي ظرف مبني ومعناها   

 ـ ،)9 (﴾منِ لَّدن حكيِمٍ عليِمٍ  ﴿:لدن صباح، وقال تعالى: إليه ، ولم )10( ﴾ وحنا�ًا من لَّـد�َّا  ﴿ : وقوله ـ عز وجل 

  .)11() مِن ( ترد في القرآن الكريم إلا مسبوقة بحرف الجر 

فيرفعونها في موضع الرفع، وينصبونها في      ) لدن( وقد ظهر عند العرب خلاف لهجي في إعراب         

ن عاصم   ويجرونها في موضع الجر، ومن الشواهد اللهجية على ذلك قراءة أبي بكر ب             موضع النصب، 

  . )13( بكسر النون في لدن )12( ﴾ لِّينذِر بأسْا شدِيدا منِ لَّد�ْه  ﴿:تعالى ـ لقوله ـ
  

  .3/1448حيان، ارتشاف الضرب، أبو  :ينظر ) 1(
  .182/ 7سورة الأعراف، ) 2(
  .1/155أبو حيان، البحر المحيط،  ) 3(
  .1/112،.س.مالسيوطي، : ينظر ) 4(
  .)حوثُ ( ابن سيده، المحكم مادة  ) 5(
  .3/1448، .س.مابن سيده، المكان نفسه؛ أبو حيان، : ظرين ) 6(
  .3/1448أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 7(
  .1449-3/1448أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 8(
  .6/ 27سورة النمل، ) 9(
  .13/ 19سورة مريم، )10(
؛ خالـد   1/156ابن هشام، مغنـي اللبيـب،       و؛  2/115،.س.م؛ الرضى،   2/56ابن عقيل، شرح ابن عقيل،      : ينظر )11(

  .2/45ي، شرح التصريح، الأزهر
  .2/ 18سورة الكهف،  )12(
 .6/96 حيان، البحر المحيط، اأب: ينظر )13(
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  ):من الرجز ( ومن الشواهد الشعرية على ذلك قول رجل من طيء   

  )1(مِن لَدنِ الظُّهرِ إلى العصير              تَنْتَهِض الرِّعدةُ في ظُهيري

" وقبلها حرف جر، فيحتمل أنه أعـرب        ) لدن  ( سر نون   حيث ك " من لدنِ   " قوله  : الشاهد فيه 

 فجرها بالكسرة، ويحتمل أنها مبنية على السكون في محل جر، وإن هـذا              ،)2(على لغة قيس    " لدن  

  .الكسر للتخلص من التقاء الساكنين، لا للإعراب

عم:  

: العصر؛ أي ، أو وقته على حسب ما يليق بالمضاف، نحو جئتك مع            )3(اسم لمكان الاصطحاب    

  .في زمان، وجلست معهم، أي في مكان، وهي ظرف متصرِّف، معرب، لازم النصب

 ـ   والمشهور فيها فتح العين، وهي معربة، وفتحتها فتحة إعراب، :      ومن ذلك  قوله ـ عز وجـل 

 ﴿الصَّابِرِين عم 4( ﴾إِنَّ اللّه(الكَْافِرِي﴿ : ، وقوله ـ تعالى ـ لاَ تكَنُ مَّعون  ﴾)5(.  

، ومن الشواهد اللهجيـة     )6(غير أن بعض العرب يبنونه على السكون، وهي لغة لربيعة وغَنْم            

  :)من الوافر ( على ذلك قول جرير بن عطية 

  )7(وإن كانت زيارتُكُم لِماما              وريشي مِنْكم وهواي معكُم 

ولـم يحفـظ     .على لهجة بعض العرب   " مع  " حيث سكن العين من     " معكم  " قوله  : الشاهد فيه 

 ونسبها بعض اللغويين إلى ربيعـة       )8(سيبويه أن السكون لغة، فزعم أنه لا يكون إلا في الضرورة            

 وإذا لقيت الألف واللام، أو ألف الوصل فعامة العرب على فتح العين، وبعـض العـرب    .)9(وغنم  

  .)10(معِ الرجلِ، ومعِ ابنك: بكسرها تقول

  
   .3/1454أبو حيان، ارتشاف الضرب، و؛ 2/56يل، شرح ابن عقيل، ابن عق ) 1(
  .1/372؛ أبو حيان، البحر المحيط، 2/56أبو حيان، المكان نفسه؛ أبن عقيل، المكان نفسه، : ينظر ) 2(
  .3/1457أبو حيان، ارتشاف الضرب، و؛2/57، .ن.؛ ابن عقيل، م4/288سيبويه، الكتاب، : ينظر ) 3(
  .153/ 2سورة البقرة، ) 4(
  .11/42رة هود، سو ) 5(
  .3/1457 حيان، ارتشاف الضرب، أبو: ينظر ) 6(
أبو حيان، ارتشاف الـضرب،     و؛  2/58،.س.مابن عقيل،   و؛  3/287،.س.م؛ سيبويه،   410جرير، الديوان، ص   ) 7(

  .306؛ المرادي، الجنى الداني،ص 3/1457
  .3/287سيبويه، الكتاب، : ينظر ) 8(
  .2/48خالد الأزهري، شرح التصريح، و ؛306،ص.س.مالمرادي، و؛ 2/56،.س.مابن عقيل، : ينظر ) 9(
 .3/1458أبو حيان، ارتشاف الضرب،  )10(
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  : متى

متى السفر ؟ ومتى تحضر أحضر، ومن العـرب         : ، نحو )1(وتكون ظرفاً وشرطاً واستفهاماً       

  .)2(فيجر الاسم الواقع بعدها، وقد نسب العلماء هذه اللهجة إلى هذيل ) في( بمعنى) متى(من يجعل 

  ):من الطويل ( حرف جر قول أبي ذؤيب الهذلي ) متى ( هد اللهجية على استخدام ومن الشوا

  )3(متَى لُججٍ خُضرٍ لَهن نئيج     شَرِبن بِماءِ الْبحرِ ثُم ترفّعتْ

  ):من الوافر(وقول أبي المثلّم الهذَلي أو صخْر الغي 

  )4(ثُ فينَ غَلْقٌمتى أقطارِها     وها نكروها تَعرفُمتى ما تُ

  .أي من لُججٍ ومن أقطارِها

  .أي من كمِّه) 5("أخرجها متى كمه :" ومن كلامهم

تكون بمعنى وسـط فتجـر مـا        ) متى  (، ونقل بعضهم أن     )6(ونسب العلماء هذه اللهجة إلى هذيل           

معنى وسط،  وضعها متى كُمه أي وسط كمِّه، ويحتمل أن يكون متى لُججٍ، ومتى أقطارِها ب             : بعدها، قيل 

  .)7(  مكانياًفيكون ظرفاً

  
 .4/1751 حيان، ارتشاف الضرب، أبو: ينظر ) 1(
 .4/1752، .ن.أبو حيان، م ) 2(
الشنقيطي، الدرر  و؛  7/97البغدادي،خزانة الأدب،   و؛  201الهروي، الأزهية، ص  و؛  2/34السيوطي، همع الهوامع،     ) 3(

صوت الماء؛ ابن   : جمع لُجة وهو معظم الماء، النئيج     : ؛ لُججٍ 1/129السكري، شرح أشعار الهذليين،   و؛  2/34اللوامع،  

  .2/5عقيل، شرح ابن عقيل، 
؛ الهـروي،   7/98؛ البغـدادي، خزانـة الأدب،     )نفث( ؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة       ؛  1/73،  .ن.السكري، م  ) 4(

  .276صالأزهية، 
  .2/284موني، الأشموني، شرح الأشو؛ 3/4ابن هشام، أوضح المسالك، و؛ 4/1751،.س.مأبو حيان،  ) 5(
  .1/334ابن هشام، مغني اللبيب، و؛ 2/4ابن عقيل،شرح ابن عقيل، و؛1/1751،.س.مأبو حيان، :ينظر ) 6(
  .4/1751 ،.س.محيان،  أبو :ينظر ) 7(
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  :أشباه المفعولات

  :الاستثناء

 ـ"  يعرفه النحاة بأنه       ؛ )1("أو إحدى أخواتها لما كان داخلاً في الحكم السابق عليها         " إلا  " الإخراج ب
وذلك بإسقاط ما بعدها من المعنى الذي قبلها، ومخالفته للمتقدم عليها فيما تقرر مـن أمـر مثبـت أو                    

  .متصل ومنقطع:  على ضربين)الاستثناء(  والمستثنى. منفي

  :الاستثناء المنقطع

ما فـي   : وهو الاستثناء الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، ولا من نوعه نحو              

إلا حماراً   الد بين العرب تباين لهجي   وقد وقع في إعراب المستثنى       .)2(لا كلباً إ، وما مررت بأحدٍ     أرِ أحد ،

  :، وذلك على النحو الآتي"ارتشاف الضرب من لسان العرب" حيث ذكر أبو حيان ذلك في كتابه 

مـررت بهـم إلا     جاءني القوم إلا حمـاراً، و     : من العرب من ينصب المستثنى المنقطع، يقولون      : أولا

 ـ  .)3(اًكلب فالمستثنى  ،)4(﴾  ما لهَم بِهِ منِ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباع الظَّـن ﴿ : ومن الشواهد اللهجية على ذلك قوله ـ عز وجل 

  .ما قبلهعهنا ليس من جنس المستثنى منه، ولا من نوعه، فهو منقطع 

 ـ  ومـن الـشعر قـول النابغـة      ، )5(﴾   تُجزى إِلَّا ابتِغَاء وجهِ ربهِ الْـأَعلىَ وما لِأحَدٍ عنِده منِ �ِّعمةٍ ﴿: وقوله ـ تعالى 

  ):من الطويل ( الجعدي 

  )6(ولا عِلم إلا حسن ظَن بِصاحِبِ               يميناً غَير ذي مثنويةٍحلَفْتُ

  .لمنقطععلى الاستثناء ا) حسن ( حيث نصب " إلا حسن " قوله : الشاهد فيه   
 .2/316عباس حسن، النحو الوافي،  ) 1(
  .3/1502حيان، ارتشاف الضرب، أبو  :ينظر ) 2(
  .حيان، المكان نفسهأبو : ينظر ) 3(
 .4/157سورة النساء،  ) 4(
 .20 -92/19سورة الليل،  ) 5(
؛ ابـن   2/51السيرافي، شرح أبيات سيبويه،   و؛  2/322سيبويه، الكتاب،   و؛  49النابغة الجعدي، الديوان،ص    : ينظر ) 6(

 .3/323البغدادي، خزانة الأدب، و؛ 2/2287لخصائص، جني، ا
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ما فيها أحـد    : وهو لغة أهل الحجاز وذلك قولك     :" وقد تحدث سيبويه عن هذه اللغة حيث يقول       

إلا حماراً، جاؤوا به على معنى ولكن حماراً، وكرهوا أن يبدلوا الآخِر من الأول، فيصير كأنـه مـن                   

،1("  وعمل فيه ما قبله كعمل العشرين في الدرهم نوعه، فحمل على معنى ولكن(.  

 يجرون هذا مجرى ما هو من صفة الأول، فينصبون في الإيجاب، ويبدلون ما بعـد                )2( بنو تميم    :ثانيا

قُل لَّا يعلَم من فِـي الـسَّماواتِ   ﴿ : ومن الشواهد القرآنية على ذلك قوله ـ عز وجل . )3(مما قبلها في النفي ) إلا(
وإِلَّا اللَّه بَضِ الْغي4(﴾  الْأَر(.  

 ـ   برفـع             )5( ﴾ ومـا لِأحَـدٍ عِنـده مِـن �ِّعمـةٍ تُجـزى  إِلَّـا ابتِغَـاء وجـهِ ربـهِ الْـأَعلىَ           ﴿ :     وقراءة ابن وثاب قوله ـ تعالى 

  .)نعمة (  على البدلية في موضع )6() ابتغاء(

  ):من الخفيف( شعرية على هذه اللهجة قول ابن الأيهم التغلبي ومن الشواهد ال

قيسٍ عتاب نيبني ويب طعنِ الكِ    ليس بِ الرِّقابغيرر7 (لَى وض(  

 العود وقيل نزال  بـن غـلاب                رانجِِِِِِِِِِِِِومنه أيضاً قول الشاعر      .)عتاب  (  من   لعلى البد ) غير  ( رفع  

  ):من الرجز( 

  )8(إلا اليعافير وإلا العِيس              دةٍ ليس بها أنيسوبل

  .)أنيس ( مرفوعين على البدل من ) اليعافير( ، و)العيس ( جعل 

  

  
 .2/319، الكتابسيبويه،  ) 1(
 .3/1502،ارتشاف الضربحيان، أبو : ينظر ) 2(
 .3/1502،.ن.؛ وأبو حيان، م320-2/319،.س.سيبويه، م: ينظر ) 3(
 .65/ 27سورة النمل، ) 4(
  .20-19/ 92سورة الليل،  ) 5(
 .8/484 حيان، البحر المحيط، أبو: ينظر ) 6(
 .2/323، س.مسيبويه،  ) 7(
ابن هشام،  و؛164المرادي، الجنى الداني، ص   و؛  2/140سيبويه، المكان نفسه؛ السيرافي، شرح أبيات سيبويه،         ) 8(

: ؛ اليعـافير  18-10/15البغدادي، خزانـة الأدب،     و؛  1/255السيوطي، همع الهوامع،    و؛  265شذور الذهب،   

جمع أعيس وعيساء، بقـرب الـوحش       : جمع يعفور وهي أولاد الظباء، وأولاد البقر الوحشية أيضاً، والعيس         

 .لبياضها، وأصله في الإبل، فاستعاره للبقر
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علـى  ) الـسيف ( إذ جعلوا السيف عتابهم، فرفعوا       )1(" مالي عتاب إلا السيفُ     :" وقالوا في الأمثال      

   .ستثناء المنقطعالبدلية في الا

: وأما بنو تميم فيقولون   "  :    وقد تحدث سيبويه عن هذه اللهجة أيضاً ونسبها إلى أصحابها حيث يقول           

لا أحد فيها إلا حمار، أرادوا ليس فيها إلا حمار، ولكنه ذكر أحداً توكيدا لأن يعلم أن ليس فيها آدمـي،      

  .)3(، وكذلك المبرد )2( "ليس فيها إلا حمار : ثم أبدل فكأنه قال

ما جـاءني أحـد إلا      :"  كانت تجيز البدل والنصب، وفي قول من  يقول             وابن يعيش يذكر أن تميماً    

مذهب أهل الحجاز، وهو اللغـة الفـصحى،        : حماراً، وما بالدارِ أحد إلا وتداً، فهذا وشبهه فيه مذهبان         

  . )4(" ، وهو أن يجيزوا فيه البدل والنصب ومذهب بني تميم... وذلك بنصب المستثنى على كل حال

وبنو تميم يجرون هذا مجرى ما هو       :" وأما أبو حيان فقد نسب هذه اللغة إلى بني تميم، حيث يقول                

  .)5("مما قبلها في النفي ) إلا ( من صفة الأول، فينصبون في الإيجاب، ويبدلون ما بعد 

  
 

 .2/330 الكتاب،سيبويه،  ) 1(
 .320-2/319، .ن.سيبويه،م ) 2(
 .4/413المبرد، المقتضب، : ينظر ) 3(
 .2/80ابن يعيش، شرح المفصل،  ) 4(
  .3/1502أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 5(
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  ):غير ( الاستثناء بـ 

بما كان يعرب بـه     " غير  " ، وتعرب   )1(وحكم المستثنى بها الجر، لإضافتها إليه       ) بغير  (    ويستثنى  

" قام القـوم إلا زيـداً       "  :، كما تقول  )غَير  (بنصب  " م غير زيدٍ    قام القو : " ؛ فتقول "إلا  " المستثنى مع   

بالإتباع والنصب، والمختار الإتباع، كمـا      " ما قام أحد غير زيدٍ، وغير زيدٍ        :" ، وتقول )زيد  ( بنصب  

ما قام إلا   " ل  وجوباً كما تقو  ) غير(ما قام غير زيدٍ فترفع      :" وتقول"ما قام أحد إلا زيد وإلا زيداً        " تقول  

 2(برفعه وجوباً " زيد(. 

  :على النحو الآتي) غير(وقد ظهر تباين لهجي عند العرب في ضبط كلمة 

، ويجوز بناؤها على الفتح إذا أضيفت إلـى         )3( في الاستثناء مطلقاً  ) غير(من العرب من ينصب     : أولا

  ):من البسيط  ( ومن الشواهد الشعرية على هذه اللهجة قول أبي قيس بن رفاعة مبني،

نطقتْعِ يمنَلم أن مِنها غير 4( من غصونٍ ذات أوقالِ حمامةٌ     الشُّرب(  

  .حيث جاءت منصوبة" غير " قوله : الشاهد فيه  

  .)5(ما قام القوم غير حمارٍ، بالنصب :في الاستثناء المنفي كقولهم) غير(بعض العرب من ينصب  :ثانيا

) غيـر   ( ما جاء الرِّجالُ    : ويبدلونها في الاستثناء المنفي نحو قولك     ) يرغ(من العرب من ينصب     : ثالثا

  .) 6 (ما قام القوم إلى زيداً و إلا زيد) إلا(ورفعها بدلا، كما تقول ) غير(رجل، بنصب ) غير(أو 

هجة     وقد رد اللغويون هذه اللهجات إلى أصحابها فاللهجة الأولى ردوها إلى بني أسد وقضاعة، والل              

  .)7(الثانية عزيت إلى الحجازيين والثالثة إلى التميميين 

 
  .1/516؛ وابن عقيل، شرح ابن عقيل، 3/1541أبو حيان، ارتشاف الضرب،: ينظر ) 1(
  .517-1/516.ن.ابن عقيل، م: ينظر ) 2(
هيل ؛ وابن عقيل، المساعد علـى تـس       2/714؛ وابن مالك، شرح الكافية الشافية،       3/1542. س.أبو حيان، م  : ينظر ) 3(

  .208؛ وابن هشام، شرح قطر الندى،ص 1/591الفوائد، 
؛ وابن هشام، مغني اللبيب،     3/1541،  .ن.؛ وأبو حيان، م   1/383؛ والفراء، معاني القرآن،     2/239سيبويه، الكتاب،    ) 4(

مفردها وقْل، وهو المقـل     : ؛ أوقال 6/532؛ والبغدادي، خزانة الأدب،     1/219؛ السيوطي، همع الهوامع،     1/159

  .ي الدوم إذا يبسأ
  .208؛ ابن هشام، شرح قطر الندى،ص 3/1542،.ن.مأبو حيان، : ينظر ) 5(
 .3/1543.ن.أبو حيان، م ) 6(
؛ وابن هـشام، شـرح قطـر        3/1542،.ن.؛و أبو حيان، م   1/591ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد،       : ينظر )7(

 .208 الندى،ص
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  :تمييز المائة والألف

ثلاث مئين، وثـلاث    : ثلاثمائة، فأما جمعه نحو   :  نقول )1( فإنها تبقى مفردة     إذا وقعت المائة تمييزاً      

  ):من الطويل (  لا يجيء إلا في الشعر، يقول الشاعر  العلماء جعله شاذاًعضمئات، فب

فَى بِها ثلاثُ مئيناتِمِ      للملوكِ ووهِ الأَهجو نلّت عجائي و2(رِد(  

إن بعض العرب يقولون عشر مائة، ويجعل العقـد مـن لفـظ             : اء وحكى الفر  ،وهو قول أبي علي      

  .)3( ثلاث مئين، وأربع مئين: وأهل هذه اللغة يقولون: العشرة، قال

ألـف رجـلٍ، ومائـة      :  نقول )4(من الأعداد المضافة، وهما لا يضافان إلا إلى مفرد        ) ألف( و) مائة(و

 ـ  فِـي سـبيِلِ اللّـهِ كَمثَـلِ حبَّـةٍ       أمَـوالهَم  مَّثَـلُ الَّـذِين ينفقُِـون   ﴿: رجلٍ، وتمييزهما مفرد مجرور، ومن ذلك قوله ـ تعالى 
  .)5(﴾ أَ�بتتَ سبع سنابِلَ فيِ كُلِّ سنبلَةٍ مئَةُ حبَّةٍ

ولكنه لم ينـسبها إلـى قبيلـة        " ارتشاف الضرب   " وهذه اللهجة وردت عند أبي حيان في كتابه              

  .لى بعض العرببعينها، بل عزاها إ

 ـ      ثَلَـاث مِائَـةٍ سِـنينِ     ولبَثُِـوا فِـي كهَفهِِـم   ﴿ : ومن العرب من يجمع تمييز المائة، ومن ذلك قوله ـ عز وجل 
 ذلك في الشعر للضرورة وخطّأه في الكلام، وذكر أن جوازه فـي             )7(  وأجاز المبرد    ،)6(﴾  وازْدادوا تِـسعا  

  .ه في المعنى جماعةالشعر أنه حمل على المعنى لأن

  
  .2/745،.س.محيان،  أبو :ينظر )1(
ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائـد،       و؛  2/335ابن عصفور،المقرب،   و؛  2/672المبرد، المقتضب،    ) 2(

؛ ابن مالك، شرح الكافية     4/65الأشموني، شرح الأشموني،     و ؛6/21؛ ابن يعيش، شرح المفصل،      2/69

  .3/1668الشافية، 
  2/745أبو حيان، ارتشاف الضرب، و؛ 2/69،.س.ابن عقيل، م ) 3(
  .5/744،.ن.أبو حيان، مو؛ 1/207سيبويه، الكتاب، : ينظر ) 4(
 .2/261سورة البقرة،  ) 5(
  .25/ 18سورة الكهف،  ) 6(
 .170-2/169المبرد، المقتضب،: ينظر ) 7(
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 قول  وقد جاز في الشعر أن تفرد وأنت تريد الجماعة إذا كان في الكلام دليل على الجمع، ومن ذلك                    

  ):من  الوافر(الشاعر 

  )1(فَإن زمانَكُم زمن خَميص     كُلُوا فِي نِصفِ بِطْنِكُم تَعيشوا 

وقرأ حمزة والكسائي وطلحة ويحيى والأعمش والحسن وابن أبي ليلة وخلف بن            : " قال أبو حيان      

افاً إلى سنين، أوقع الجمـع      بغير تنوين مض  ) مائة(سعدان وابن عيسى الأصبهاني وابن جبير الأنطاكي        

      .)2(موقع المفرد 

  :الخبرية) كم ( تمييز 

 وجمعاً، وزعم بعضهم  ـ  وهو أكثر وأفصحـ الخبرية مجرور، ويكون مفرداً  ) كم ( تمييز 

جماعة من الرجـال،    ) كم  ( ، وقيل الجمع على معنى الواحد، فكم رجال على معنى           )3(أن الجمع شاذ    

من البسيط ( الخبرية وتمييزها نصب، ومن ذلك قول القطامي ) كم ( فصل بين وإن:(  

  )4(إِذْ لا أَكَاد مِن الإِقْتَارِ أحتَمِلُ             كَم نَالَني مِنْهم فَضلاً على عدمٍ 

   

؛ أبـو  3/379؛ والبغـدادي، خزانـة الأدب      24-6/21؛ وابن يعيش، شرح المفصل،    1/210سيبويه، الكتاب،  ) 1(
 .الجائع: كلوا في نصف بطنكم تعفو،  الخميص: ؛ وفي رواية أخرى2/744ف الضرب،حيان، ارتشا

؛ والأخفـش، معـاني القـرآن،       1/138؛ والفراء، معاني القـرآن،      6/176أبو حيان، البحر المحيط،     : ينظر ) 2(

المـساعد علـى تـسهيل      ؛ وابن عقيـل،     2/310؛ والبنا الدمياطي، اتحاف فضلاء البشر،       2/689 ،2/426

  .3/1667؛؛ ابن مالك،  شرح الكافية الشافية، 2/169،.س.؛المبرد، م2/69،دالفوائ
 .2/109، .ن.م؛ وابن عقيل، 4/81شرح الاشموني، : الأشموني: ينظر ) 3(
؛ الـصيمري،    227؛ وابـن جنـي، اللمـع،        130-4/129،    .س.م؛ وابن يعيش،    30القطامي، الديوان، ص   ) 4(

؛ السيوطي، همـع    4/82،  .ن.م؛ والأشموني،   6/469لأدب،  ؛ والبغدادي، خزانة ا   1/323التبصرة والتذكرة،   

، .س.م؛ وابن مالك،    2/420؛ وابن مالك، شرح التسهيل،      3/156؛ والرضي، شرح الكافية،     1/255الهوامع،  

، 2/111،  .ن.م؛ ابن عقيـل،     230؛ والنحاس،شرح أبيات سيبويه،ص     3/60؛ والمبرد، المقتضب،    4/1170

 .2/781،ارتشاف الضرب، وأبو حيان، 2/165، .س.م؛ وسيبويه، 1/212والشنقيطي، الدرر اللوامع، 

  

  

  

  

  

  

  



  283

 من العرب يعملونها في الخبر كما يعملونها        علم أن ناساً  او: " وذكر سيبويه هذه اللهجة ولم ينسبها، فقال       

ووصـفها  ،  )2(، وقد حكم القدماء على هذه اللهجة بالقلة         )1("في الاستفهام، فينصبون بها كأنها اسم منون        

  . )4(، وبعضهم زعم أنه لا يكون في هذه اللغة إلا مفرداً لا جمعاً )3(بعضهم بالعربية الجيدة 

الخبرية سواء أكان بينها وبين مميزها فاصل أم لـم يكـن،            ) كم(ومن العرب من ينصب تمييز        

  ):من الكامل ( ، ومن شواهد ذلك قول الفرزدق )5(والنصب بلا فصل لغة تميمية 

  )6( فدعاء قد جلبت علي عشاري    لك يا جرير وخالة     كم عمةً

  
 

؛ وابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائـد،        2/781؛ وأبو حيان، ارتشاف الضرب،      2/161سيبويه، الكتاب،    ) 1(

 .1/255؛ السيوطي، همع الهوامع، 2/111
 .لمكان نفسه ؛ وابن عقيل، المكان نفسه؛و السيوطي، ا782-2/781،.ن.أبو حيان، م: ينظر ) 2(
 .4/130ابن يعيش، شرح المفصل،  ) 3(
  .1/255،.س.؛و السيوطي، م2/782،.س.أبو حيان، م ) 4(
  .2/781،.س.أبو حيان، م ) 5(
؛ وابـن هـشام، مغنـي اللبيـب،         4/271؛ وابن هشام، أوضح المسالك،      1/361الفرزدق، ديوان الفرزدق،     ) 6(

 .1/255،.س.؛ السيوطي، م1/185
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  :مسائل عامة .7

  :ء الأفعالأسما

وهذه الأسماء مبنية، وضعت لتدل على معنى الأفعال، وهي ليست بأفعال، ولا تقبـل علامـات                      

الأفعال، ولكنّها تؤدي معناها، وصيغتها مخالفة لصيغ الأفعال، ويدخل التنوين على بعضها، وبعـضها              

  .ظرف جار ومجرور

لبلاغة، وهي تجيء بلفظ واحد وصورة      والغرض من هذه الأسماء الإيجاز والاختصار، ونوع من ا          

صه يا زيد، صه يا زيدان، صه يا زيـدون،          : واحدة، في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث       

  .)1(صه يا هند، صه يا هندان، صه يا هندات

عنـى  كمه بمعنى اكففْ، وآمين، بمعنى استجب، وصـه، بم        : وهذه الأسماء تكون بمعنى الأمر نحو       

اسكت، وتكون بمعنى الماضي، كشتان، بمعنى افترقَ، وهيهاتَ، بمعنى بعد، وتكـون أيـضاً بمعنـى                

  .)2(المضارع، كأوه، بمعنى أتوجع، ووى، بمعنى أعجب 

لأبي حيان  في بناء بعـض أسـماء   " ارتشاف الضرب   " إلا أنه ظهر خلاف عند العرب في كتاب           

  :ن والتميميين وبني أسد، وعقيل، وعليا قيس، وذلك على النحو الآتيالأفعال عند حديثه عن الحجازيي

  ):حذارِ ( صيغة فعالِ نحو . أ

نزالِ، وحـذارِ، وتـراكِ،     : وهي اسم فعل أمر مبني على الكسر، وهذا هو المشهور في اللغة نحو              

 أسد ـ يبنون هذه  ، ولكن من العرب ـ وهم بنو )3(ومناعِ، والبناء على الكسر لغة الحجازيين والتميميين

  .حذار وتراك:  فيقولون).4( الصيغة على الفتح

  : النجم العجلييمبنية قول أب) فعالِ ( ومن الشواهد اللهجية على استخدام صيغة    

  .)5(حذارِ من أرماحِنا حذارِ 

  .، واقع موقعه وهو مبني على الكسر)احذر ( اسم فعل الأمر : فحذارِ   

  
  .2/235؛ وابن عقيل، شرح ابن عقيل، 82-4/81أوضح المسالك، ابن هشام، : ينظر ) 1(
 .5/2290؛ وأبو حيان، ارتشاف الضرب، 4/83، .ن.؛ وابن هشام، م2/236، .ن.م: ابن عقيل: ينظر ) 2(
 .3/38ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، : ينظر ) 3(
 .5/2290،.س.م حيان، أبو: ينظر ) 4(
  .3/271سيبويه، الكتاب، : ينظر ) 5(
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  ):ها ( 

، بإلحـاق كـاف     )هـاك   : ( وهي اسم فعل أمر مبني على السكون، وفيها لغـات         : بمعنى خذ 

بإلحـاق الهمـزة    ) هـاء   ( ، و )1(هاك، هاكِ، هاكُم، هاكُما، هـاكن     : الخطاب الحرفية وتصريفها فتقول   

، )2( ﴾   رؤوا كِتَابيِـه  هاؤم اقْ  ﴿: هاء، هاؤما، هاؤم، هاءِ، هاؤن، قال تعالى      : وتصريفها تصريف الكاف، فتقول   

  .)3(هاءك، هاءكُما، هاءكُن : ، وتصريف الكاف فقط، فتقول)هاءك(و

ها بمعنى خـذْ    " ، ويقول الخليل،    )4( " هاء وهاءك وهأْ وهأْك     : "وذكر سيبويه أن العرب تقول    

  .)5(" فيه لغات للعرب معروفة 

ءا يا رجلان، وهاءؤا يـا رجـال،        هاء يا رجل، وها   :" كما أن الأنباري يثبت لهجة أخرى هي      

، وإثبات كاف الخطاب مع اسم الفعل لهجة بنـي          )6(" وهائي يا امرأة، وهاءا يا امرأتان، وهأن يا نسوة          

  ).7( دبير من أسد 

  ):أفٍّ ( 

) أفٍّ ( وفـي  . أتضجر، وهي اسم فعل مضارع مبني على الكسر المقدر  : بالكسر والتنوين، بمعنى  

بالإمالـة  ) أُفـيِّ (، أُفِّ، أفُّ، أُفَّاً، أٌفٍ، أُفٌ، أفّ، أُفي بغير إمالة، و           فَ، أُفِ، أُفُ، أُوفَّ   أُ: لغات أيضاً 

بالإمالة بين بين، والألف في هذه للتأنيث، أفيِّ، أُفُّوه، أٌُفُّه، أُُفَّه فهذه اثنان وعشرون              ) أفى  ( المحضة، و 

  .لغة مع الهمزة المضمومة

اً، إفٍّ، إفٌّ، إِفّاً، إِفِى، بالإمالة، إِفيِّ فهذه إحدى عشرة لغة مع الهمـزة               إِفٌ، إِف  إفُ، إفَ، إفِ، إفٍ،   

  .)8(أفْ، أَفٍّ، أَفٍّ، أفِّ، أفٍ، أفِى، ويقال أَفَّفَ أفّاً إذا قيل ذلك : المكسورة

  
  .5/2292أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 1(
 .19/ 69سورة الحاقة، ) 2(
 .5/2298،.س.م حيان، أبو: ينظر ) 3(
 .1/244يبويه، الكتاب، س ) 4(
 .1/244، .ن.؛ سيبويه، م)هاء ( الفراهيدي، العين، مادة  ) 5(
 .730-2/729الأنباري، المذكر والمؤنث،  ) 6(
 .2/643ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، : ينظر ) 7(
  ).أف ( ،؛ والفيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة 5/2291،.س.م حيان، أبو: ينظر ) 8(
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  ):أوه ( 

)     آوه  ( أوِّه، وأوه، و  : وفيه لغـات  . وهو اسم فعل مضارع مبني على السكون      . معنى أتوجع وأتألّم  ب    

  )1(أوه، وتأَوه : وأوتاه، وآوياه، وأَوِّ، وأوِّ، وأوو، وآو  وآوِ، وآه، وآهِ، وإذا صرِفَ الفعل منه قيل

  ):هيهاتَ  ( 

وقد اختلف العرب في ضبط حركـة البنـاء فـي    . تح بمعنى بعد جداً اسم فعل ماضٍ مبني على الف         

  :على النحو الآتي) هيهات(

 ـ  ،)هيهاتَ ( يفتحون تاء ) 2(الحجازيون : أولا ، )3(﴾  هيهات هيهات لِما تُوعـدون ﴿ : ومن ذلك قوله ـ تعالى 

  ):من الطويل ( ومن الشعر قول جرير 

  )4(واصِلُه نُ  خِلٌّ بالعقيقِِِِِِِِِِاتَهيوه             هِ بِمنفهيهاتَ هيهاتَ العقيقُ و

ومن الشواهد على هذه اللهجة قراءة أبـي         ،)5(التميميون وأسد يبنونها على الكسر، ويقفون بالتاء        : ثانيا

 ـ  ، ومن الشواهد )7(الكسر ب)6(﴾  هيهـات هيهـات لِمـا تُوعـدون    ﴿ : جعفر وعيسى الثقفي وشَيبنة لقوله ـ تعالى 

  ):من المنسرح ( الشعرية على هذه اللهجة قول الربيع بن ضبع الفزاري 

  )8(هيهاتِ هيهاتِ طال ذا عمرا أبا امرئ القَيس، هل سمعت به ؟        

  .بالكسر على لغة التميميين وأسد) هيهاتِ ( حيث جاءت كلمة 

 ـ       )تهيها( بعض العرب يضم التاء في : ثالثا :             ، ومن ذلـك قـراءة أبـي حيـوة لقولـه ـ تعـالى 

 ﴿وندا تُوعلِم اتهيه اتهي10( بالضم )9 (﴾ه(  .  

؛ الفيروزأبادي، القاموس المحـيط،     )أوه  ( ؛ ابن منظور، لسان العرب،مادة      5/2300أبو حيان، ارتشاف الضرب،      ) 1(

  .3/86؛ السيوطي، همع الهوامع، )أوه (مادة 
  .4/65؛ ابن يعيش، شرح المفصل، 5/2302، .ن.أبو حيان، م ) 2(
  .36/ 23سورة المؤمنون،  ) 3(
؛ 1/318؛ خالـد الأزهـري، شـرح التـصريح،          3/42؛ ابن جني، الخصائص،     385جرير، ديوان جرير، ص    ) 4(

  .وادٍ بالمدينة: ؛ العقيق2/111،.س.السيوطي، م
  4/56،.س.؛ ابن يعيش، م404/ 6، ؛ أبو حيان، البحر المحيط5/2302،.س.أبو حيان، م: ينظر ) 5(
  .36/ 23سورة المؤمنون،  ) 6(
  .6/404؛ أبو حيان، البحر المحيط، 97ابن خالويه، مختصر شواذ القرآن، ص: ينظر ) 7(
  .7/387؛ البغدادي، خزانة الأدب، 201؛ البحتري، حماسة البحتري،ص 3/483المبرد، المقتضب،  ) 8(
  .36/ 23سورة المؤمنون،  ) 9(
  .6/405؛ أبو حيان، البحر المحيط، 99، ص.س.ابن خالويه، م: ينظر )10(
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  ):من الرجز ( ومن ذلك أيضاً قول الشاعر أبي النجم العجلي      

  )1(هيهاتُ مِن مصبحِها هيهاتِ              يصبحن بالقَفْر غريباتِ

  .بضم الأول وكسر الثاني

:         عمـرو لقولـه ـ تعـالى    بعض العرب ينونها تنوين الفتح، ومن ذلك قراءة هارون عن أبي : رابعا

 ﴿وندا تُوعلِم اتهيه اتهي3(بالتنوين مع الفتح ) 2( ﴾ ه(.  

:         بعضهم يضمها مع التنوين، والشاهد على ذلك قراءة أبي حيـوة الأحمـر لقولـه ـ تعـالى     : خامسا

 ﴿وندا تُوعلِم اتهيه اتهي5( بالتنوين ما الضم )4(﴾  ه(.  

: ومن العرب من يكسرها مع التنوين، والشاهد على ذلك قراءة خالد بن إلياس لقوله ـ تعـالى  : سادسا

﴿   وندا تُوعلِم اتهيه اتهيومن الشواهد الشعرية على هذه اللهجة قول الأحوص       )7(بالكسر مع التنوين    ) 6 (﴾ ه 

  ):من الطويل(

  )8(فهيهاتَ هيهاتٍ إليك رجوعها             تذكَّرتَ أياماً مضين من الصِّبى 

والشاهد على ذلك قراءة خارجة بن مصعب عن أبي عمرو          ) هيهات( بعض العرب يسكن آخر     : سابعا

  .)10( بالتسكين )9(﴾  هيهات هيهات لِما تُوعدون﴿ : والأعرج وعيسى، لقوله ـ تعالى

، وذهب بعضهم إلى    )11(لأخيرة، وقيل فيها ستةٌ وثلاثون وجها       ولم ينسب اللغويون اللهجات الأربع ا         

  .)12(أنها تزيد على الأربعين

  
  .4/65ابن يعيش، شرح المفصل،  ) 1(
  .36/ 23سورة المؤمنون،   ) 2(
 .6/405؛ أبو حيان، البحر المحيط، 99ابن خالويه، مختصر شواذ القرآن،ص: ينظر  ) 3(
 .36/ 23سورة المؤمنون،  ) 4(
 .99،ص.س.ابن خالويه، م : ينظر ) 5(
 .36/ 23سورة المؤمنون،   ) 6(
 .99،ص.س.ابن خالويه، م : ينظر ) 7(
 .4/65بن يعيش، شرح المفصل،  ا ) 8(
 .36/ 23سورة المؤمنون،   ) 9(
 .6/405حيان، البحر المحيط، أبو : ينظر )10(
 .5/2302حيان، ارتشاف الضرب، أبو : ينظر )11(
 .3/84السيوطي، همع الهوامع، : ينظر  )12(
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" ويقول ابن جني  ) كغاقِ وطاقِ (قطامِ، ومنهم من شبهها بالأصوات      ومن العلماء من شبهها بحذامِ و     

غير أن رفع هيهاتَ، فإنه يحتمل أن يكون أخلصها اسماً معرباً فيه معنى البعد، ولم يجعله اسماً للفعل،                  

  .)1(" فيبنيه كما بنى الناس غير

) هيهات  ( رد، والوقف عند    أما المبرِّد فيرى أن حركة الكسر تدل على الجمع، والفتح يدل على المف             

وترك التنوين للبناء، ومنهم من يجعلها كبيضات، وإذا وقف عليها وقف بالتـاء والكـسرة، إذا أردت                 

  .)2 (الجمع للبناء، كالفتحة إذا أردت الواحد

 ) هلُم:(  

 ـ : بمعنى    أحضر نحو : وبمعنى. )3 ( ﴾ إِليَنـا والقَْائِلينِ لِـإخِوا�هِِم هلُـمَّ  ﴿  : أقبل، فيتعدى بإلى، كقوله ـ تعالى 

  .)4 (﴾ قُلْ هلُمَّ شهداءكُم﴿ : قوله ـ تعالى ـ

هلُم : ومذهب أهل الحجاز أن يكون هذا اللفظ واحداً مع المفرد والمثنى والجمع، تذكيراً وتأنيثاً             

 وهلم يا نساء، وهذا هو القيـاس        يا رجل، هلُم يا رجلان، هلم يا رجالُ، هلُم يا امرأةُ، هلم يا امرأتان،             

ألا تـراهم جعلوهـا للواحـد    . وهلُم في لغة أهل الحجاز كـذلك      :" يقول سيبويه . وبه نزل الذكر الحكم   

 ـ ،)5(" والاثنين والجميع والذكر والأنثى سواء   ﴾ والقَْائِلينِ لِـإخِوا�هِِم هلُـمَّ إِليَنـا   ﴿ :  ومن ذلك قوله ـ عز وجل 
  ):من الرجز ( لشواهد الشعرية على ذلك قول الشاعر  ومن ا)6(

 هها النّاس ألا هلُم7(يا أي(.  

استعمالها بلفظ واحد للجميع من لغة عقيل       :"  ومن اللغويين من ينسبها إلى عقيل وقيس، فيقول          

 ـ  : ولغة بني تميم اتصال الضمائر بها فتقول للمذكر        .)8(" وعلْيا قيس    هلُمـي،  : ثهلُم، وتقول للمؤن

   .)9(هلُموا، وللمؤنثات، هلْممن: هلُما، ولجمع المذكر العاقل:وللاثنين

  
 .2/91ابن جني، المحتسب،  ) 1(
  .3/183المبرد، المقتضب، : ينظر ) 2(
  .33/18سورة الأحزاب،  ) 3(
 .150/ 6سورة الأنعام،  ) 4(
 .3/529سيبويه، الكتاب،  ) 5(
 .33/18سورة الأحزاب،  ) 6(
 .4/161،.س.سيبويه، م: ينظر ) 7(
 .الأزهري، تهذيب اللغة، مادة هلُم: ينظر ) 8(
 .5/2305 حيان، ارتشاف الضرب، اأب: ينظر ) 9(
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: ؛ لأنها عندهم بمنزلة رد وردا وردِّي وارددن، كما تقول         )1(تميموأكثر النحاة على أنها لغة بني          

ولكنهم حذفوا الألف لكثرة استعمالهم      هلُم، وهلُما، وهلُمِّي، وهلممن، والهاء فصل، إنما ها التي للتنبيه،         

  .)2(" هذا في كلامهم 

  ):حيهل ( 

هـلْ  : بمعنى عجِّـل، وقيـل    : ومعناها اقبلْ، وهل، وهلاّ، قال ابن هشام      ) حي  (  وهي مركبة من    

حيهل الـصلاة   : ائتِ الثريد وأحضره، وقال بعضهم    : حيهلْ الثريد بمعنى  : بمعنى قَر، وتقدم، تقول   

على معنى تعالى إلـى     ) إلى(قصدوا الصلاة فهذه متعدية، ويجوز أن تكون لازمة، فتُعدى بـ           اأي  

  . )3(على معنى أقبل على كذا ) على ( كذا، أو بالياء بمعنى أسرع بكذا، أو بـ 

 حيهل، وحيهل، وقد ينونان، فلا يكون إذ ذاك إلا بمعنى ائتِ وإذا وقفوا فبـالألف، أو               : وفيها لغات 

 بإثبات الألف وصلاً ووقفاً من غير تنوين، قال الشاعر النابغة الجعدي              )4() حيهلا  ( بهاء السكت، و  

  ):من الطويل ( 

زلا يهيوبحجن كُلَّ متقاذِفُ    أَ    ةٍطيها الميرالمطايا س 5(مام(.  

  .لجرعلى لفظه محكياً، حيث أدخل عليه حرف ا) بحيهلا (جاء بقوله   

  
 .5/2306 حيان، ارتشاف الضرب، اأب: ينظر )1(
 .3/528سيبويه، الكتاب،  )2(
 .5/2307،.س.أبو حيان، م )3(
  .3/86؛ السيوطي، همع الهوامع،  5/2307،.س.أبو حيان، م: ينظر )4(
؛ ابـن   5/2308،.س.؛أبوحيان، م 3/301،.س.؛ سيبويه، م  4/36؛ ابن يعيش، شرح المفصل،      247النابغة الجعدي، الديوان،     )5(

 .3/43؛ البغدادي، خزانة الأدب، 4/46يعيش، شرح المفصل، 
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  :العدد
هو ما وضع لكمية الشيء، وأصوله اثنا عشر لفظاً، وهي من واحد إلى عـشرة، ومئـة وألـف،                       

  .)1(والباقي متفرع منها

  :الثلاث والعشرة وما بينهما

، فيؤنث العدد للمذكر، ويـذكر     ألفاظ العدد من ثلاثة على عشرة تخالف المعدود في التذكر والتأنيث          

  .ثلاثة رجال، ثلاث نساء، عشرة أيام، عشر ليالٍ: للمؤنث

ثلاثة سجلات، وثلاثة دنينيرات، إلا     : والمعتبر في التذكير والتأنيث المفرد لا الجمع، فلذلك يقولون        

ررت بـثلاث   م:  نقول )3(ثلاث حمامات، وقال الكسائي     :  يعتبرون لفظ الجمع، يقولون    )2(أن أهل بغداد    

  .هاء حمامات، ورأيت ثلاث سجلات بغير

  :شين عشرة

الفتح في التذكير، والسكون في التأنيث، وهي عند أبي حيان          ) عشرة  (     الأشهر والأفصح في شين     

، وقد فتحها بعـض     )5(وتكسرها تميم   . )4(لغة أهل الحجاز    " " ارتشاف الضرب   "كما أوردها في كتابه     

  ).7( بفتح شين عشرة )6(﴾  اثنْتَا عشرة عيناً﴿ : مش لقوله ـ تعالى ـالعرب ومنه قراءة الأع

 )8(" أحد عشر كأنك قلت أحد جمـل        : فإذا جاوز المذكر العشرة فزاد عليها واحداً قلت       :" قال سيبويه 

   . إحدى نبقة: وإن جاوز المؤنث العشر فزاد واحداً قلت إحدى عشرة بلغة بني تميم، كأنما قلت:" وقال
  .2/515عبد المنعم فائز مسعد، العمدة في النحو، :ينظر ) 1(
 .2/751حيان، ارتشاف الضرب،  أبو: ينظر ) 2(
أبـو  و؛  2/271وخالد الأزهري، شـرح التـصريح،        ؛4/62رأي الكسائي في الاشموني، شرح الأشموني،       : ينظر ) 3(

 .2/751، .ن.حيان، م
 .3/557؛ وسيبويه، الكتاب، 2/752،.س.أبو حيان، م: ينظر ) 4(
 .2/758،.س.؛ وأبوحيان، م558-3/557يبويه، الكتاب ، س ) 5(
 .2/60سورة البقرة، ) 6(
 وابن خالويه، مختصر شـواذ القـرآن،        ؛1/144؛ والزمخشري، الكشاف،    1/395البنا الدمياطي، الاتحاف،    :ينظر ) 7(

  . 3/1670؛ وابن مالك، شرح الكافية الشافية،1/230؛ والنحاس، إعراب القرآن،13
؛ ابـن عقيـل،   3/1670، .ن.؛ وابن مالك، م2/758،.س.؛ وأبو حيان، م558 ـ  3/557، .س.سيبويه، م: ينظر ) 8(

  .2/79المساعد على تسهيل الفوائد، 
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 وتسقط التاء من عـشرة للمـذكر        ،)1(" إحدى تمرة   : إحدى عشرة كأنما قلت   : وبلغة أهل الحجاز     

  .)2(فما بعدها "  ثلاثة "ثلاث عشرة على العكس من : ثلاثة عشر، وتثبت للمؤنث فنقول: فتقول

: "  فنقول )3(ويجمع لها بين علامتي تأنيث      " عندي ثلاثة عشر رجلاً، وثلاث عشرة امرأة        : " فنقول 

" إحدى عشرة امرأة، واثنتا عشرة امـرأة  : " بإسقاط التاء، وتقول " أحد عشر رجلاً، واثنا عشر رجلاً       

  .بإثبات التاء

  :العدد المركب

مزجياً من عددين لا فاصل بينهمـا، يؤديـان معـان ـ بعـد تركيبهـا       ما تركب تركيباً : هو

صـدر   : لم يكن لواحدة منهما قبل هذا التركيـب، والأولـى تـسمى    جديداًوامتزاجها ـ معنى واحداً 

  ).4(أحد عشر وتسعة عشر : المركب، والثانية تسمى عجزه، وينحصر هذا القسم في الأعداد

) اثنا عشر، واثنتا عـشرة      (  ويستثنى من ذلك     )5(ي إضافتها   وهي مبنية على فتح الجزأين، حتى ف      

، كما يعرب المثنى، وأما عجزهما فيبنى علـى          وجراً فإن صدرهما يعرب بالألف رفعاً، والياء نصباً      

ومررت باثني عشر رجلاً، وجـاءت       جاء اثنا عشر رجلا، ورأيت اثني عشر رجلا،       : " الفتح، فنقول 

  .)6(" تي عشرة امرأة، ومررت باثنتي عشرة امرأة اثنتا عشرة امرأة، ورأيت اثن

  :فيها على النحو الآتي" ارتشاف الضرب"وقد برز الخلاف اللهجي جلياً عند أبي حيان في كتابه      

هذه خمسةُ عشرِك، ومـررت     : قوم من العرب يعربون الجزء الأول من العدد المركب فيقولون         : أولا

  ، واستحسنه واختاره ابن )8( ، وقاس عليه الأخفش)7(يبويه بخمسةِ عشرك، وهي لغة رديئة عند س

  

 .2/758أبو حيان، ارتشاف الضرب، ) 1(
 .1/320ابن عقيل، شرح ابن عقيل، : ينظر ) 2(
  .4/521؛ وعباس حسن، النحو الوافي، 1/321،.ن.؛ وابن عقيل، م2/758،.س.أبو حيان، م ) 3(
  .4/520، .ن.عباس حسن، م: ينظر ) 4(
 .1/321، .س.؛ ابن عقيل، م3/626موني، الأشموني، شرح الأش: ينظر ) 5(
 .1/321، .س.ابن عقيل، م ) 6(
 .3/299؛و سيبويه، الكتاب، 2/759، .س.أبو حيان، م: ينظر ) 7(
؛ و السيرافي،   2/402؛ وابن مالك، شرح التسهيل،      3/307؛ الرضي، شرح الكافية،     4/30المبرد، المقتضب،    ) 8(

؛ وابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد،       4/77 ،.س.؛ والأشموني، م  1/190شرح السيراافي على سيبويه،     

2/81.  
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 إضافة صدره إلى عجزه مـزيلا بنائهمـا أذا أضـيف            )2(وأجاز الفراء   . ورجحه وبدأ به  ) 1(عصفور  

  .وحكى أنه سمع ما فعلتُ خمسةَ عشرِك

، ورأيت  هذه خمسةَ عشرِك  : "  فتقول )3(من العرب من يعرب العجز مع بقاء الصدر على بنائه           : ثانيا

  .)5( وهم قليل )4(" خمسةَ عشرِك، ومررت بخمسةَ عشرِك 

  :المثنى

، ليدل على أن معه مثله      نونون، أو ياء ونو    ثم ألحق بآخره ألف    هو كل اسم له مفرد من لفظه،            

 جـاء  :وهو يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء المفتوح ما قبلها، المكسور مـا بعـدها             . من جنسه 

" وقد تناول أبو حيان هـذه القـضية فـي كتابـه             . )6( بالرجلينِ  مررت ، كبيران لرجلينِالرجلان، إن ا  

وزبيـد،  بني زياد، وبني أسد، وبني الحارث، وكعب       : ، عند حديثه عن القبائل الآتية     "ارتشاف الضرب 

  .وخثعم، وهمدان، وكنانة، وبنو العنبر، وبنو الهجيم، وبكر بن وائل، وبطون من ربيعة

  

  
 .2/337؛وابن عصفور، المقرب، 2/33 عصفور، شرح الجمل، ابن: ينظر ) 1(
؛ والأشموني، شرح الاشموني    288؛ وابن الناظم، شرح ابن الناظم،       34-2/33الفراء، معاني القرآن،    : ينظر ) 2(

؛ وأبـو   1/192؛ و السيرافي، شرح أبيات  سـيبويه،         3/1682؛ و ابن مالك،شرح الكافية الشافية،       3/626،

  .2/760،حيان، ارتشاف الضرب
 .2/179،.س.؛ والمبرد، م761-2/760،.ن.حيان، م أبو: ينظر ) 3(
 .1/323؛و ابن عقيل، شرح ابن عقيل، 2/760،.ن.أبو حيان، م ) 4(
 .2/179المبرد، المقتضب، : ينظر ) 5(
  .10ص عبد المنعم فائز مسعد، الحجة في النحو، ؛و1/53، س.مابن عقيل، : ينظر ) 6(
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  :نون المثنى

 الكـسر    إلا ومذهب البصريين أنه لا يجوز في النـون        ،)1( مكسورة عليه   لوما حم نون المثنى   

. هي لغة لبني زيادة بـن فقعـس       : قال الكسائي .  فتحها مع الياء   )4( والفراء )3(وأجاز الكسائي ،  )2(مطلقا  

 الألف وأجاز ذلك بعضهم، ومن الشواهد       عيجوز م لغة لبني أسد، ونصا على أن الفتح لا         : وقال الفراء 

  :)من الطويل(ن المثنى قول الشاعر حميد بن ثور الصحابي الهلالي على فتح نو

على أحذيِّوياس لَّقَتَنشِت عفَ       ةًيا هِما لَ إلّيحةٌمو 5(  تغيب(.  

ومن ذلك ما سمع     . وغيره أن ضمها مع الألف لغة، وأما مع الياء فلا يجوز           ،)6(وحكى الشيباني 

 ـمن سيدتنا فاطمة ـ رضي االله عنه  ومن الشواهد الشعرية على ذلـك  ، )7(" يا حسنان، يا حسينان :" ا 

  ):من الرجز( ما ورد على لسان أبي عمر الزاهد غلام ثعلب 

أَا يتا أَبذََني القَقَّرفالنَّ    انوطْ لا تُمعمهالع نَي 8(ان(  

  .هجة بعض العربعلى الضم، وذلك على ل) القذانُ ، العينانُ  ( المثنىبنى الراجز نون 

  

  
 .1/63ابن هشام، أوضح المسالك،  ) 1(
 .2/556أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 2(
 .1/39ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد،  ) 3(
 .1/39ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد،  ) 4(
؛ 1/177؛ العيني، المقاصد النحوية،   4/141؛ ابن يعيش، شرح المفصل،    2/488ابن جني، سر صناعة الإعراب،     ) 5(

؛ 1/49؛الـسيوطي،همع الهوامـع،   1/78؛ خالد الأزهري، شرح التصريح،    1/39الأشموني، شرح الأشموني،    

السريع في كل ما أُخـذ منـه أو         : ؛ الأحوذي 1/21؛ الشنقيطي، الدرر اللوامع،     7/458البغدادي  خزانة الأدب،   

  . ارتفع: الجناح، استقلّ: الخفيف، والمقصود
  .1/40تسهيل الفوائد، ابن عقيل، المساعد على : ينظر ) 6(
  .1/97الدماميني، تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد،  ) 7(
  .1/92، .س.م؛ البغدادي، 1/49،.س.م؛ السيوطي، 1/78، .س.م؛ خالد الأزهري، 1/39، .س.م: الأشموني ) 8(
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  ):من الطويل(  أبي ربيعة نوقد جاءت النون مضمومة بعد الألف في قول عمر ب

  نان سِحيلِى بالرنادنا وبب ه    لّهأقا لّإ الليلُضى قَا تَملَفَ

رجعلَنا ومشُنْ يرلَ عيعد      يثَنادنا حولَ، وفَ به شَقْطِنْ تَم1( تان(  

  :كاف المضمر

عند حديثه عـن قبيلتـي      " ارتشاف الضرب   " وقد وردت هذه القضية عند أبي حيان في كتابه                

ه على ذلك أيضا ونسب النمط اللهجي في هذه القضية  إلى ناس من تمـيم                تميم وأسد، وعلق سيبوي   

 :  وأسد، وذلك على النحو الآتي

أكرمتك، أكرمتكِ،  : هذه الكاف مفتوحة للمخاطب ومكسورة للمخاطبة، وهذا هو المعروف نحو         

، )2(عطيتكِه  أعطيتك، وأعطيتكِ، وأ  : الإضمار، فالأفصح ألا تشبع حركتها فتقول     ) هاء(فإن اتصل بها    

أعيطيتكاه، وأعطيتكيه، وفي هـذا يقـول       : الإشباع في هذا عن ناس من العرب فتقول       : وحكى سيبويه 

وأعلم أن ناساً من العرب يلحقون الكاف التي هي علامة الإضمار إذا وقعـت بعـدها هـاء            :" سيبويه

، )3(" ن المـذكر والمؤنـث      الإضمار ألفا في التذكير، وياء في التأنيث، لأنه أشد توكيداً في الفصل بي            

  .أعطيتكا، وأعطيتكي:  ذلك، وإن لم يكن هاء إضمار فتقول)4(وحكى بعضهم 

  
  .1/66،  ابن هشام،أوضح المسالك، 612عمر بن أبي ربيعة، الديوان، ص ) 1(
  .2/917حيان، ارتشاف الضرب، أبو: ينظر  ) 2(
  .4/200سيبويه؛ الكتاب،   ) 3(
  .2/917،.س.أبو حيان، م   ) 4(
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  ):أما ( ع بعد الاسم الواق

  :على النحو الآتي) أما (   لقد تباينت اللهجات في إعراب الاسم الواقع بعد 

  .)1 (أما عِلم فعالم: إذا كان نكرة فيقولون) أما ( بعض التميميين يرفعون الاسم الواقع بعد : أولا

  .)2(أما علما فعالم: ونإذا كان نكرة، فيقول) أما ( بعضهم الآخر ينصب الاسم الواقع بعد : ثانيا

، وتناول سيبويه هذا الخلاف فـي كتابـه         )3( وقد نسب اللغويون هاتين اللهجتين إلى التميميين            

        : حيث يقول)4(" هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال صار فيه المذكور " تحت عنوان 

 "ا علماً فعالموأم ،ا سمينا فسمينأنـت   : الخليل ـ رحمه االله ـ أنه بمنزلة قولك  وزعم. وذلك قولك أم

وعمل فيه ما قبلـه، ومـا       . ، أي أنت الرجل في هذه الحال       وأدباً ، وأنت الرجل فهماً    وديناً الرجل علماً 

وقد يرفع هذا في لغة بني تميم، والنـصب فـي لغتهـا             .. بعده، ولم يحسن في هذا الوجه الألف واللام       

وقد رجح سيبويه النصب وذلك لأن التميميين يتفقون مع الحجازيين          . )5 ("لأنهم يتوهمون الحال   أحسن؛ 

  .)6(في النصب 

  :معرفة ففيه خلاف أيضاً على النحو الآتي) أما ( وإذا كان الاسم الواقع بعد 

  ).7(أما العلم فعالم :رفع بنو تميم، فتقول) أما ( على الاسم الواقع بد ) أل (إذا دخلت : أولا

أما العلم فعالم، وأما العلـم      : د أهل الحجاز يجوز فيه الرفع وهو الأكثر، وقد ينصبونه يقولون          عن: ثانيا

  وقد ينصب أهل الحجاز في هذا الباب بالألف واللام، لأنهم قد يتوهمون فـي              :" ، يقول سيبويه  )8(فعالم

  .)10(، والنصب فيه على أنه مفعول لأجله )9(" هذا الباب غير الحال 

أما العلم فعالم، كأنـه     : فيقولون.. وأما بنو تميم فيرفعون   :"  نسب لهجة الرفع لبني تميم حيث يقول          ثم

  ):من الطويل ( ومن الشواهد على ذلك قول الرماح بن ميادة . )11(" فأنا أو فهو عالم به : قال

  
  .3/1573حيان، ارتشاف الضرب،  أبو: ينظر ) 1(
 .3/1574، .حيان، م،نأبو  :ينظر ) 2(
 .1/348حيان، المكان نفسه؛ وسيبويه، الكتاب،  أبو ) 3(
 .349-1/348،.ن.سيبويه، م ) 4(
 .1/384،.ن.سيبويه،م ) 5(
 .3/1573، .س.محيان، أبو  :ينظر ) 6(
 .1/348،.س.م؛ وسيبويه، 1574-3/1573، .س.محيان،  أبو: ينظر ) 7(
 .1/348،.س.م؛و سيبويه .س.أبوحيان،م ) 8(
 .1/384،.س.مسيبويه،  ) 9(
 .3/1573، .س.مأبو حيان،  )10(
  .1/386، .س.مسيبويه،  )11(
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  )1(سبيلٌ فأما الصبر عنها فلا صبرا     ألا ليتَ شعري هل إلى أمِّ معمرٍ 

  .بالرفع على لهجة بعض العرب، ويجوز فيه النصب) الصبر ( جاء المصدر 

  ):من الوافر ( ويقول عبد الرحمن بن حسان 

  )2( د مِنك فليس جود   فأما الجو    ألا يا ليلَ ويحكِ نبِّئينا 

  .مرفوعاً على لهجة بعض العرب) الجود ( وجاء 

، ورد قول ابن مالك بـأن الحجـازيين         )3(   وقد نسب ابن عقيل لهجتي الرفع والنصب إلى الحجازيين        

معرفة فالأرج عند الحجـازيين     " أما  "فإن وقع بعد    : " ، وتطرق السيوطي لذلك بقوله    )4( ينصبونه مطلقاً 

  .)5(" أي فهو عالمٌ ، ويجوز نصبه أيضاً في لغة الحجاز) أما العلم فعالم ( ، وأوجبه بنو تميم نحو رفعه

 فـلا   )7(" أما البصرة فلا بصرة لك      "  و   )6("أما العبيد فذو عبيد     " اسم ذات نحو    ) أما  ( وإن كان بعد      

هذا باب ما   " ذلك في كتابه تحت باب      يجوز فيه إلا الرفع، وأنه لا سبيل إلى النصب، وقد ذكر سيبويه             

  .)8("يختار فيه الرفع ويكون فيه الوجه في جميع اللغات 

يجرونه مجرى المـصدر، وهـو   " أما العبيد فذو عبيد، وأما العبد فهو عبدٍ   :(    ومن العرب من يقول   

  .وهذا قول العرب. ، وإنما وجهه وصوابه الرفع)9( قليل خبيث 

  :العاطفة) حتى ( 

وهي حرف عطف يفيد الغاية، كما أنها تفيد الغاية في جميع الكلام، وهي بمنزلة الواو فـي إفـادة                       

إفراد معطوفها،  : ويشترط فيها . مات الناس حتى خيارهم   : الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، نحو     

ف عليه،  أي ليس جملة، وأن يكون هذا المعطوف بعض المعطوف عليه ومن جنسه، أو كبعض المعطو              

  : والنقص يشمل القوة والتحقير،)10(وغاية ما قبلها في زيادة أو نقص، والزيادة تشمل القوة والتعظيم 

  
؛ وسـيبويه، الكتـاب،     1/199؛ وابن هشام، أوضح المسالك،      3/1574أبوحيان، ارتشاف الضرب،    : ينظر ) 1(

1/386.  
 .387-1/386، .ن.سيبويه، م ) 2(
 .2/16ل الفوائد، ابن عقيل، المساعد على تسهي: ينظر ) 3(
 .2/17.ن.ابن عقيل، م ) 4(
 1/239السيوطي، همع الهوامع،  ) 5(
 .1/386،.س.؛وسيبويه، م3/1573،.س.أبو حيان، م ) 6(
 .1/1574،.س.أبو حيان، م ) 7(
 .1/387،.س.سيبويه، م ) 8(
 .1/389،.س.؛ وسيبويه، م3/1574،.س. حيان، ماأب: ينظر ) 9(
  .2/369؛ والرضى، شرح الكافية، 453- 2/452ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، : ينظر )10(
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ضعف الناس حتى السلطان، مات الناس حتى الأنبياء، قدِم الحجاج حتى المشاةُ، أكلتُ السمكةَ حتى 

هم، : ها، ومثال الشبيه ببعض المعطوف عليهرأسحتى حمير هم، ورجع القومقدم الصيادون حتى كلاب

  ):من الطويل ( لقوة وغاية الضعف في قول الشاعر وقد اجتمعت غاية ا. أعجبني زيد حتى علمه

  .)1(تَهابونَنَا حتَّى بينَنَا الأَصاغِرا       قَهرنَاكُم حتَّى الكماةُ فأنتم 

كُلُّ شيءٍ بقدر حتى العجز :"    ومن الشواهد على ذلك قول رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ

2"(والكيس(.ينصب ب نمن العرب من ينصب بـ :" ، يقول الجرميها مطلقاً ومن العرب م إن )حتى (

وقد روى سيبويه وأبو زيد العطف بها عند بعض العرب، وأنها لغة ضعيفة غير  في كل شيء،

  .)3(" مشهورة 

لغة ضعيفة، ويتعين العطف إذا اقترنت به قرينة تـدل عليـه            ) حتى  (العطف بـ   :"    ويقول أبوحيان 

ضربتُ القوم حتى   : زعموا أن قوماً يقولون   :" ، ويقول الأخفش  )4("  حتى زيداً أيضاً     ضربتُ القوم : نحو

  .)6(، ويرى أبو حيان أن النصب بحتى لغة شاذة )5(" أخاك، وليس بالمعروف 

بإبدال ) 8 (﴾ ليَـسجننَّه حتَّـى حِـينٍ     ﴿  :  بن مسعود  ، ومن ذلك قراءة عبد االله     )7(وإبدال الحاء عينا لغة هذيلية         

  .  )10(لغية يمنية ) حتى( ، وإمالة ألف )9(الحاء عينا 

  
؛ والأشـموني، شـرح     549؛ والمـرادي، الجنـى الـداني، ص         3/2110ابن مالك، شرح الكافية الشافية،       ) 1(

 .2/647؛ السيوطي، همع الهوامع، 2/401الأشموني، 
  .2/110أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل،  ) 2(
 .2/454ى تسهيل الفوائد، ابن عقيل، المساعد عل ) 3(
 .4/1753أبو حيان، ارتشاف الضرب،  ) 4(
 .2/454،.س.ابن عقيل، م ) 5(
 .2/10السيوطي، همع الهوامع،  ) 6(
 .4/1756،.س.أبو حيان، م ) 7(
 .35/ 12سورة يوسف،  ) 8(
 .68ينظر قراءة ابن مسعود عند ابن خالويه، مختصر شواذ القرآن، ص  ) 9(
 .4/1848. س.أبو حيان، م )10(
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  :ظنإلحاق القول بمعنى ال

كانت الجملة اسمية، أو فعلية، ولكـن        أصل القول إذا دخل على الجمل أن تحكى على حالها،           

سـواء أكـان ماضـياً أم       ) قـال   (من العرب من ينصب ركني الجملة الاسمية التي دخل عليها الفعل            

منطلقـاًً،  قال زيد عمراً    : ، فيقولون )ظن( مضارعاً أم أمراً أم اسم فاعل أم مصدراً، فيجرونه مجرى           

  .)1(وأعجبني قولك عمراً مقيماً، وأنت قائل بشراً كريماً

وزعـم  :"  وعزاها سيبويه إلى بني سليم حيث يقول       ،)2(               وقد نسب أبو حيان هذه اللهجة إلى سلَيم       

                 ناساً من العرب يوثق بعربيتهم وهم بنو سليم، يجعلون باب ة، إنقلتُ( أبو الخطاب، وسألته غير مر (

  .ظن زيد عمراً منطلقاً: قال زيد عمراً منطلقاً، كما تقول:  فهم يقولون)3()ظننت(أجمع مثل 

  ):من الطويل ( ومن الشواهد الشعرية على هذه اللهجة قول الشاعر امرئ القيس 

  )4(تقول هزيز الريح مرت بأثأب   إذا ماجرى شأوينِ وانبلَّ عِطفُه   

من غير أن يتقدمه استفهام، ونصب فيه       ) تظن(حيث استعمله بمعنى    " ول  تق" قوله  : الشاهد فيه 

والذين يجرونه هذا المجرى هـم      " مرت بأثأب   " وثانيهما جملة   " هزيز الريح   ( أحدهما قوله   : مفعولين

  .بنو سليم

، أما ابن خروف وغيـره      )الظن( واختلف القدماء في ذلك، فابن جني يعمل إذا تضمن معنى             

  .)5( من غير أن يتضمن معنى الظن، ثم اختلفوا حول تعليقه وإلغائهفأعملوه

  
؛ وأبـو حيـان،البحر     2/568؛ وابن مالك، شرح الكافية الشافية،       4/2127ارتشاف الضرب،   أبو حيان،   : ينظر ) 1(

 .1/140المحيط، 
 .4/2127 حيان، ارتشاف الضرب، أبو: ينظر ) 2(
 .1/124سيبويه، الكتاب، : ينظر ) 3(
؛ 1/262؛ وخالد الأزهري، شرح التـصريح،     2/431؛ العيني، المقاصد النحوية،     78ديوان،صامرؤ القيس، ال   ) 4(

  .جمع أثابة وهي نوع من الشجر: دويها عند هبوبها، الأثأب: ، هزيز الريح2/71ابن هشام، أوضح المسالك، 
  .1/158السيوطي، همع الهوامع، : ينظر ) 5(
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  ):التي ( و) الذي ( حذف النون في تثنية 
 )1 (﴾ الْحمد لِلَّهِ الَّذيِ صـدقنَا وعـده    ﴿:نحوللمفرد المذكر العاقل وغيره،  " الذي  " لاسم الموصول   يستخدم ا 

 ـ  للعاقلة وغيرها نحو قولـه  ) التي( وللمفرد المؤنث ، )2( ﴾ هذاَ يومكُم الَّذيِ كُنـتُم تُوعـدون   ﴿:وقوله ـ تعالى 

   )4 (﴾ما ولاَّهم عن قبِلَتهِِم الَّتيِ كَا�ُواْ عليَها ﴿:وقوله ـ تعالى ـ ،) 3 (﴾ولَ الَّتيِ تُجادِلكُ فيِ زَوجهِاقدَ سمعِ اللَّه قَ﴿:ـ ـ تعالى

بإثبات النون في لغة     . )5(  ونصبا ً  جراً "تينالل" و "اللذين" ، و رفعاً" اللتان  " و"اللذان  " ولتثبتهما  

 ومـن   .)7(لغة لبني الحارث وبعض ربيعـة       ) التي  ( و  ) الذي  ( ة  يفي تثن وحذفها   .) 6(الحجاز، وأسد   

  ):من الكامل ( جي قول الأخطل يفتخر بقومه ويهجو جريراًهالشواهد الشعرية على هذا النمط الل

اللذا ابني كليب إن 8(  وفككا الأغلالاكقتلا الملو   عمي(   

  ):من الرجز( وقول الأخطل 

ها لَتَا اللّمولَ وتَتْد خْ فَقيلَلَ    ميملَر همص 9(  ميم(   

للـضرورة علـى مـذهب      ) اللـذان، واللتـان     ( وذهب بعض العلماء إلى أن حذف النـون فـي           

   ، لاسـتطالة الموصـول     تخفيفـاً ) اللذان، واللتـان  (، ومنهم من رأى أن حذف النون في         )10(البصريين

هـذان،  :  في الكلام ألّا يؤدي حذفها إلى اللـبس نحـو          ، وينبغي لمن حذفها في الضرورة أو      )11(بصلته  

  .)12(هذان  :وهاتان، فلا يجوز قام هذا وأنت تريد
  

  .74/ 39سورة الزمر،  ) 1(
  .103 /21سورة الأنبياء، ) 2(
 .58/1سورة المجادلة،  ) 3(
 .2/142 سورة البقرة، ) 4(
 .2/577ابن هشام، أوضح المسالك، : ينظر ) 5(
 .2/557حيان، ارتشاف الضرب،  أبو: ينظر ) 6(
 .أبو حيان، المكان نفسه ) 7(
؛ ابـن مالـك، شـرح       296 صالهروي، الأزهية، و؛  1/186سيبويه، الكتاب،   و؛  294 صالأخطل، ديوان الأخطل،   ) 8(

 .1/140،.س.مابن هشام، و ؛3/85البغدادي، حزانة الأدب، و؛ 1/49طي، همع الهوامع،والسيو؛ 1/62الكافية،
ابـن  و ؛1/132خالد الأزهري، شـرح التـصريح،    و؛  1/425،  ة، المقاصد النحوي  العيني؛  303ص ،.ن.مالهروي،   ) 9(

 .6/14، .س.م، ي؛ البغداد1/49، .س.م؛ السيوطي، 1/141، .س.مهشام، 
 .6/14 ،.ن.مالبغدادي،  )10(
  .1/132، .س. مخالد الأزهريو؛ 3/155 شرح المفصل،  ابن يعيش،و ؛2/308 الآمالي الشجرية، ابن الشجري، )11(
 .2/557، .س.مأبوحيان،  )12(
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  :ى ياء المتكلمالمضاف إل

مسلمين، حذفت النون   :  المذكر السالم، نحو   عإذا كان آخر الاسم ياء مكسور ما قبلها، وهو جم         

مسلمي، ولكن بعض العرب يبنون هذه الياء علـى  : عند الإضافة، وفتحت الياء بعد إدغامها بياء الجمع  

 ـ    ، ومن ذلك ما جاء فـي قـراءة حمـزة لقو   )1( الكسر، وهي لغة بني يربوع  :             لـه ـ عـز وجـل 

  .)3() مصرخي (  بكسر الياء في )2( ﴾ مَّا أَ�َاْ بِمصرخِكُِم وما أَ�تُم بِمصرخِيَِّ﴿ 

 من الرجز ( ومن الشواهد الشعرية على ذلك قول الشاعر الأغلب العجلي:(  

  )4(ضِيِّ قالَتْ لَه ما أَنْتَ بالمر              لك يا تافِيهل: قال لها

  .  على لهجة بني يربوع) في( كسر ياء المتكلم في كلمة : الشاهد فيه

 وحكـم عليهـا     )6( وأجازها أبو عمرو بن العلاء       )5(وقد نسب اللغويون هذه اللهجة إلى بني يربوع             

  .)8(، وزعم القاسم بن معن أنها صواب )7(بعضهم بالضعف 

  

  
 .4/1848، .س. حيان، مأبو: ينظر ) 1(
 .22/ 14ورة إبراهيم، س ) 2(
 .2/368،  .س.ابن النحاس، مو؛2/49ابن جني، المحتسب، : ينظر ) 3(
 .433-4/430؛ البغدادي، خزانة الأدب، 2/49ابن جني، المحتسب،  ) 4(
  .2/60خالد الأزهري، شرح التصريح، و؛ 4/1848ارتشاف الضرب، حيان، أبو: ينظر ) 5(
 .2/60، .ن.خالد الأزهري، م: ينظر ) 6(
 .431-4/430زانة الأدب،خالبغدادي، : ينظر ) 7(
 .4/1848،.س.م حيان، أبو: ينظر ) 8(
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كَم:  

، وقع على القليل والكثير، وهـي اسـم         )1(وهي اسم يقع على العدد، وهي كناية عن العدد المبهم               

! بكم رجل مررت ؟على كم رجلٍ ذهبـت فلـم أره          : )2(مبني على السكون، ويدخل عليها حرف الجر        

كم ديناراً معك؟ كمـا     : جلٍ عندك ؟ صاحب كم رجلٍ أنت ؟ ويخبر عنها         كم ر : إليهاوتضاف ويضاف   

 كم ديناراً معك؟ أعشرون أم ثلاثون؟ وتكون مفعـولاً        : كم ديناراً مالك ؟ ويبدل منها الاسم      : يخبر بها 

  .)4( وهي نوعان استفهامية وخبرية .)3(كم رجلاً رأيت؟ : به

  :ما الكافة

عن العمل،  ) ما(صولة، ارتفع ما بعدها بالابتداء، وكفتها       غير المو ) ما(إذا لحقت هذه الحروف     

 ـ )5(مهيئة وموطئة) ما(وجاز أن تليها الجملة الفعلية، فتكون إِ�َّما يخشْى اللَّـه مِـن عبِـادِهِ     ﴿: ، قال ـ تعالى 
 ـ)7(﴾  كُم إِليَنا لَـا تُرجعـون  أَفَحسبِتُم أَ�َّما خلقَنْاكُم عبثًا وأَ�َّ﴿ :وقوله ـ عز وجل ـ) 6 (﴾الْعلَماء : ، وقوله ـ تعالى 

 ﴿وننظُري مهتِ ووإِلىَ الْم اقُونسا يمن الطويل( يقول الشاعر امرؤ القيس .)8(﴾  كَأَ�َّم:(  

  )9( وهلْ يدرِك الْمجد المؤثّلَ أمثالي     ولكنّما أسعى لِمجدٍ مؤثّلٍ

 ـ    ومن ذلك أيضاً ما جاء ف نَّ اللَّـه لاَ  إِ﴿ : ي قراءة الضحاك وإبراهيم بن عبلـة قولـه ـ تعـالى 
 ونسب الأخفش هذه اللهجة إلى تميم،    .)11( )بعوضة  (  برفع   )10(﴾  يستَحييِ أَن يضْرِب مثَلا مَّا بعوضَةً فَما فَوقهَـا        

لتصبح ) هو(ثم يضمر   ) الذي(بمنزلة  ) ما(بأن  ) بعوضة( وحصرها فيهم، وفسر الرفع في قراءة       

  .)12( الذي هو بعوضة لا يستحيي أن يضرب مثلاً :الآية

 .298عبد المنعم فائز مسعد، الحجة في النحو، صو؛ 2/328ابن عقيل، شرح ابن عقيل، : ينظر ) 1(
 .299 -298،ص.ن.عبد المنعم فائز مسعد، مو ؛329-2/328، .ن.ابن عقيل، م: ينظر ) 2(
 .، المكان نفسهعبد المنعم فائز مسعد: ينظر ) 3(
 .2/329،.س.ابن عقيل، م و؛2/780حيان، ارتشاف الضرب، أبو: ينظر ) 4(
  .3/1284 حيان، ارتشاف الضرب، أبو: ينظر  ) 5(
 .35/28سورة فاطر،   ) 6(
 .115/ 23سورة المؤمنون،   ) 7(
 .6/ 8سورة الأنفال،   ) 8(
     أبو حيان، و؛1/143،السيوطي،همع الهوامعو؛ 619الجنى الداني،ص المرادي،و؛ 39ص امرؤ القيس، الديوان،  ) 9(

 3/1284 ، .س.م
 .2/26سورة البقرة، )10(
 .1/122حيان، البحر المحيط، أبو  :ينظر )11(
 .59الأخفش، معاني القرآن،ص : ينظر )12(
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فمنهم من ذهب إلى جواز     : هذه الحروف ) ما  ( واختلف اللغويون في نصب الأسماء بعد لحاق        

وبعضهم ذهب إلى جواز ذلك فيها كلها، ومنهم من         ليتما زيداً قائم،    : وحدها فتقول ) ليتما( ذلك في   

رأى جواز ذلك في ليت، ولعلّ، وكأن، دون إن وأن ولكن، والإجماع بجواز الإعمال والإهمال في                

  .)1(ليتما

  ):من البسيط(، وهو قول النابغة الذبياني  ينشد هذا البيت رفعاًجومن ذلك قول رؤبة بن العجا

  )2(دِ فُه فَقَصنا أو نِتِاممإلى ح   مام لَنَا لحقالتْ ألا لَيتَما هذا ا

حيث جاءت بالرفع، وهناك رواية أخرى بالنصب، فعند الإعمـال تكـون             "مام  الح" قوله  : الشاهد فيه 

خبر، علـى تقـدير     ) هذا(، و )اسمها(أو أن تكون اسماً موصولاً       .زائدة وما بعدها اسمها وخبرها    ) ما(

كافة، وما بعدها مبتدأ وخبر،     ) ما(حرف تمن، و  ) ليت( وعند الإلغاء تكون    ). ليت( خبر  ) لنا( مبتدأ، و 

  .)3(" وأما ليتما زيدا منطلقٌ فإن الإلغاء فيه حسن :" يقول سيبويه. بدل من اسم الإشارة) الحمام(و

  :مذْ ومنْذُ

وعن غَي ضم   ) مِذ( وهما اسمان مبنيان، وميمهما مضمومة، وعن سليم كسرهما، وعن عكْل كسر ميم             

  :واختلف العرب في الرفع والجر بعدها على النحو الآتي. )4() مذٌ (ذال 

لـم أره   : المعرفة والنكرة، وعامة العرب يجرون بهما الحال نحو       ) منذ  ( الحجازيون يجرون بـ    : أولاً

  ).5(مذ اليومِ، أو منذ العامِ أو مذ الساعةِ، أو منذ الليلةِ، أو منذ يومنا هذا 

  ).6(لم أره مذ العام الماضي : تميم وأسد ترفع بهذا الماضي نحو: ثانياً

إذا دل علـى    ) مـذ   (عدن وغطفان وعامر بني صعصعة، ومن جاورهم من قيس يخفضون بـ            : ثالثاً

  .وكذلك عامر تخفض في الماضي) 7(الماضي 

  
؛ 1/44الهمع،و؛ 2/38ابن مالك، شرح التسهيل، و؛3/1285أبو حيان،ارتشاف الضرب، : ينظر )1(

 2/137سيبويه،الكتاب، 
الهـروي،  و؛  11/31الأصـفهاني، الأغـاني،      و سيبويه، المكان نفـسه؛   و؛  24النابغة الذبياني، الديوان، ص    ) 2(

ابن هشام، مغنـي    و؛  8/58ابن يعيش، شرح المفصل،     و؛  1/110ابن عصفور، المقرب،    و؛  89الأزهية، ص 
 .6/157؛ البغدادي، خزانة الأدب، 1/63اللبيب، 

 2/137سيبويه،الكتاب،  )3(
  .3/1416،.س.حيان، مأبو  :ينظر ) 4(
 .2/118الرضي،شرح الكافية،  و؛3/1420،.س. أبو حيان، م:ينظر ) 5(
 .3/1420، .س.أبو حيان، م: ينظر ) 6(
 .3/1421،.س.أبو حيان، م: ينظر ) 7(
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  .)1 (إذا دلّ على الماضي) منذ ( هوازن وسليم ترفع الاسم الواقع بعد : رابعاً 

  .)2(ما مضى وما لم يمضِ ) بمذ (  ضبة والرباب تخفض :خامساً

  .)3(ما مضى وما لم يمض ) مذ ( بعض العرب يرفع بـ : سادساً

عند المتحرك والساكن ويرفعون مـا بعـدها        ) منذ  ( بنو عبيد من غنى يحركون الذال من        : سابعاً

  .مذُ اليوم، ومذ يومان: نحو

  ):من الطويل( قول امرئ القيس ) منذ ( ي بعد ومن الشواهد اللهجية على جر الماض

  )4( منْذُ أزمانِ هآثار تْفَعٍ وربع    قِفا نَبكِ مِن ذِكْرى حبيبٍ وعِرفانِ

  .لدلالتها على الماضي) أزمان ( حيث جر كلمة " منذ أزمان " قوله : الشاهد فيه

  ):من الكامل(  سلمى للماضي قول زهير بن أبي) مذ ( ومن الشواهد الشعرية على جر 

  )5 ( ذ دهرِججٍ ومذ حِ مأقْوين      رِج الحِةِنَّقُ بِ الديارنِملِ

  .لدلالته على الماضي) مذ ( حيث جر الاسم الواقع بعد 

أكثر من الخفض ومن الرفع     ) مذ( اللغويون هذه اللغات فذكر اللحياني أن الرفع بعد          تناولوقد  

    .     )6( )منذ ( بعد 

لغة تميم، وغيرهم ما بعد رفع،      ) مذ(لغة الحجاز يجرون بها كل شيء، و      ) منذ: (وقال الأخفش 

ما مضى من الزمان، ويخفضون ما أنت فيه، ومن         ) مذ(فصحاء العرب يرفعون بـ     : وقال الفراء 

  .ما مضى من الزمان وما أنت فيه) مذ ( العرب دون هؤلاء من يخفض بـ 

  
 .3/1420رب، أبو حيان، ارتشاف الض ) 1(
 .أبو حيان، المكان نفسه ) 2(
  .أبوحيان، المكان نفسه ) 3(
؛ 2/97الأشموني، شـرح الأشـموني،      و؛  1/235ابن هشام، مغني اللبيب،     و؛  86امرؤ القيس، الديوان،ص     ) 4(

 .2/17خالد الأزهري، شرح التصريح، و
 .1/227ابن هشام، المكان نفسه؛ السيوطي،  همع الهوامع، و ؛114زهير، ديوان زهير،ص  ) 5(
  .3/1420،.س.مأبو حيان،  ) 6(
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. )1(لم أره مذُ العام، أو مـذ اليـوم        : ويذكر أبو حيان أن عامة العرب يجرون بهما الحال نحو         

  .هذه النقول والآراء أنه يجوز الرفع بعدهما كما يجوز الخفض أيضاًللباحث من ويبدو 

   ،وبعد

ارتـشاف  " تم به أبو حيان فـي كتابـه          فقد ظهر للباحث أن الدرس النحوي هو المستوى الذي اه         

، وجاءت قضاياه كثيرة ومتشابكة، وإن كانت على كثرتها قليلة مقارنة بالشائع الكثير، فمهمـا               "الضرب

كان العرب على خلاف في كل شيء، ولم تكن         : كانت هذه القضايا فإنها لا ترقى إلى مستوى أن نقول         

ا يناقض الحقيقة التي مفادها أن اللغة موحدة يتفاهم فيهـا           لديهم اللغة الموحدة التي يتفاهمون فيها، وهذ      

  .العرب على اختلاف مساكنهم وألسنتهم، فالمشترك بينهم كثير، والمختلف قليل

  
 .2/118؛ والرضي، شرح الكافية، 3/1420،ارتشاف الضربأبو حيان، : ينظر ) 1(
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   : المستوى الدلالي:الفصل السادس

  :التمهيد، ويشمل. أ

  ؤه  أسما-  1

   تعريفه -2

    المعنى في اللغة والاصطلاح -3

   علم الدلالة وعلوم اللغة -4

   أنواع الدلالات -5

   علم الدلالة عند العرب -6

   موضوعات علم الدلالة -7

  

  :وهيلأبي حيان الأندلسي ) ارتشاف الضرب من لسان العرب (  الدلالية في كتاب المسائل. ب 

   الترادف :أولاً

  شترك  الم:ثانياً

   الأضداد :ثالثاً
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  التمهيد.أ

 فقد تخطـى    .به لم يعد علم الدلالة الآن في حاجة إلى من يدافع عن وجوده، أو يبرر الاهتمام              

 والدراسة في كل أنحاء العالم ما يلقـاه         مهذه المرحلة منذ نصف قرن أو يزيد، وصار الآن من الاهتما          

يقة واضحة قد تغيب عن بعض الدارسين، وهـي أن          ولا بد من الإشارة إلى حق      .سائر فروع علم اللغة   

 ولا أحد ينكر قيمة المعنى بالنسبة للغة حتى قال بعضهم إنه            ."المعنى" الموضوع الأساس لهذا العلم هو      

معنى موضوع في صوت: ف بعضهم اللغة بأنهابدون المعنى لا يمكن أن تكون هناك لغة، وعر.  

 ويلعب المعنى دوراً كبيراً في كـل        .مها من فهم المعنى   إن الطبيعة الحقيقية للغة يمكن فقط فه      

مستويات التحليل اللغوي بدءاً من التحليل الفونيمي، بل يلعب دوراً كبيراً في تطبيقات كثيرة لعلم اللغة                

   .مثل طرق الاتصال، وتعليم اللغة، والترجمة، ودراسة اكتساب اللغة

ومناهج دراسة المعنى مـن وجهـة       " م الدلالة عل"تب ويكتب بغير العربية في      ورغم كثرة ما كُ   

 كتاب المرحوم إبـراهيم     :   مثل هذا النوع من الدراسات   بحاجة إلى مثل    النظر اللغوية فالمكتبة العربية     

" ، وكتـاب     )1993(لياسر الملاح   " علم المعنى في العربية     " وكتاب  ،  ) 1958" (دلالة الألفاظ   " أنيس

  .)2003(لمهدي عرار" التطور الدلالي" ، وكتاب )1998(لأحمد مختار عمر" علم الدلالة

  :أسماؤه

 أما في اللغة العربيـة      .Semanticsطلقت عليه أسماء في اللغة الإنجليزية أشهرها الآن كلمة          أُ

سميه علم الدلالة  ـ وتضبط بفتح الدال وكسرها ـ وبعضهم يسميه علم المعنى، وبعـضهم    يفبعضهم 

  )1(أخذاً من الكلمة الإنجليزية أو الفرنسية" يكتالسيمان" يطلق عليه اسم 

   :تعريفه

 .، إذا هدى، ومنه دليل، ودليلـي )دلَّ ـ يدلُّ  ( الدلالة ـ بفتح الدال، وكسرها، وضمهاـ من  

2(العالم بالدلالة : والدليلي( قاللولة  د دلَّه على الطريق يدلّه      :، ويلالة، ودِلالة، ود)د إليـه، والمـراد     : )3سد

 فـالمعنى   )5(أرشده إليه، وسدده نحوه، وهداه،    :  ودلّه على الصراط المستقيم    .)4(إراءة الطريق : ديدبالتس

 والدلالة أعـم    ."اللغوي للدلالة يوحي عند القدامى بالإرشاد، والهداية، والتسديد، أو التوجيه نحو الشيء           

الكلمة فلا دلالة للرمز    ) تحمله  ( الذي  ، أي المعنى المراد من الكلمة اللغوية، أو         )6("من الإرشاد والهداية  

   . المعنىلاللغوي من غير أن يكون قادراً على حم
  .11أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص: ينظر ) 1(
  .)دلل( الزبيدي، تاج العروس، مادة و؛ )دلّ ( الأزهري، تهذيب اللغة، مادة : ينظر ) 2(
  .)دلل( ابن منظور، لسان العرب، مادة  ) 3(
  .)دلل( ،مادة .س.مالزبيدي، : ينظر ) 4(
 .134الزمخشري، أساس البلاغة، ص : ينظر ) 5(
  .المكان نفسه ) 6(
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ذلك الفرع من علـم     " أو  " العلم الذي يدرس المعنى     " أو  " دراسة المعنى " عرفه بعضهم بأنه    ي

ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى          " أو  " اللغة الذي يتناول نظرية المعنى      

أَلَم تَر إِلىَ ربك كيَـف مـدَّ الظِّـلَّ ولَـو شـاء لَجعلَـه سـاكنِا ثُـمَّ جعلنْـا الـشَّمس                     ﴿: قال تعالى  .)1("لى حمل المعنى    يكون قادراً ع  
  .)2(}عليَهِ دليِلًا

يستلزم التعريف الأخير أن يكون موضوع علم الدلالة أي شيء أو كل شيء يقوم بدور العلامة                

ه العلاقة أو الرموز قد تكون علامات على الطريق، وقد تكون إشـارة باليـد أو إيمـاءة                 هذ .أو الرمز 

  .بالرأس، كما قد تكون كلمات وجملاً

  : المعنى في اللغة والاصطلاح

والمعنى هو القصد الذي يبرز ويظهر في الشيء إذا       . اشتقت كلمة المعنى من المادة اللغوية عني            

معنى كل شيء محنته وحالـه الـذي     : ، وقيل )4( والتفسير والتأويل واحد   ، وورد أن المعنى   )3(بحث عنه 

  . ، وعنيت بالقول كذا أي أردت)6(، ويقولون معناه ومعناته ومعنيته، أي مقصده)5(يصير إليها

ويلحظ الدارس أن كتب اللغة والمعاجم لم تعن كثيراً ببحث هذه المادة وإغنائها بالشواهد والأدلـة                    

على النظر والتجريد وليس دالاً على الحركة والاستعمال المادي، وكذلك النحاة لم يعنوا             لأنها فعل دال    

  . بتعريفها وتفصيل الكلام فيها

     وربما اعتبروا هذه المادة أو كلمة المعنى من المفاهيم المعروفة التي لا تحتاج إلـى تفـسير أو                  

المعنى اللغوي، ومع ذلـك فـإن كتـبهم         شرح، كما أن أبحاثهم انصبت على الشكل اللغوي أكثر من           

  . وأبحاثهم تتكرر فيها كلمة المعنى، ولا تفارق دلالتها أذهانهم لحظة واحدة

ومهما يكن من أمر فإن ما نفهمه من كل موطن وردت فيه كلمة معنى هو ما اصطلح عليه هـذه                        

لشيء يدله دلاً ودلالة سـدد إليـه،        ، ودله على ا   )7()دلل(والدلالة من المادة اللغوية     . الأيام باسم الدلالة  

أحـدهما إبانـة الـشيء      : والدال واللام أصلان  " ودللته فاندل، ويرى ابن فارس أن جذر الدلالة ثنائي        

   .دللت فلاناً على الطريق: ضطراب في الشيء، فالأول قولهم ابإمارة تتعلمها والآخر

  
 .11ص أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ) 1(
 .25/45 سورة الفرقان، ) 2(
  ).عنى ( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة : ينظر ) 3(
  ). عنى(الأزهري، تهذيب اللغة، مادة  ) 4(
  .  الأزهري، المكان نفسه: ينظر ) 5(
  ).عنى( الفيروزأبادي، القاموس المحيط، مادة  ) 6(
  ).  دلل ( ابن منظور، لسان العرب، مادة  ) 7(
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وفي تهذيب اللغة أن الدليل من الدلالة والدلالة        . )1(وهو بين الدلالة والدلالة   . الإمارة في الشيء  : والدليل

  .)2(بالكسر والفتح

قلة الشواهد والتفصيل وفقر هذه المادة بما يتصرف عنهـا أو           ) عني(كما يلاحظ الدارس في مادة          

ولا ندري بالضبط كيف استقر عند الناس في هـذه الأيـام أن             . يشتق منها، كذلك يلحظ في مادة دلل      

وهل إبانة الشيء بإمارة تتعلمها هي المعنى؟ وربما شاعت هذه الكلمة لتعبـرعن             . عنىالدلالة هي الم  

   .)دلائل الإعجاز( المعنى للفهم الخاطئ الذي يفهمه بعض الناس من اسم كتاب عبد القاهر الجرجاني 

 ـ                        ن يوتأكد هذا الإيحاء في نفوس الناس لأن هذا الكتاب طبع على أنه في علم المعاني، فـربط ب

دلائل ومعان وظنوا أنهما كلمتان بمعنى واحد، والأرجح أن دلائل جمع دليل مثل نفيس نفائس، وقليل                

  .قلائل

ر يريد أن يبين للناس ما يدلهم علـى مـواطن الإعجـاز             ه ويفهم من عنوان الكتاب أن عبد القا          

  .  الإعجازمارات المرشدة إلىفالدلائل هنا ليست المعاني ولكنها الأ. ويرشدهم إلى أسراره

وفي التراث الإسلامي ميدانان طبق فيهما مفهوم المعنى دون أن يعمد العلماء إلـى تعريفـه تعريفـاً                  

  : منطقياً وهما

ومن المعروف أن الهدف الأول لوضع المعاجم هو تفسير المفردات وإثبات معانيها وبيان             : المعاجم. أ

  . كيفية استعمالها من خلال الشواهد والنصوص

  .ن وشرح النصوص الأدبية كالشعر والأمثال وغيرهاآونقصد به تفسير القر: سيرالتف. ب

ومع أن هذا الجانب كان يخلط بين دور المعاجم ودور السياق فإن الأصل الذي وجد من أجلـه                        

  . التفسير أن يكون خاصاً باستخلاص المعنى الذي يفرضه السياق وببيانه وشرحه

هر الجرجاني ـ رحمه االله ـ أنه لم يكن يرى وجوداً لمعنى إلا ذلك   وقد عرف عن الإمام عبد القا    

  .)3( المعنى الذي نستخلصه من السياق أو من النظم كما قال

  
  ).  دلل( ،مادة معجم مقاييس اللغة ابن فارس،  ) 1(
 ).دلل( مادة  ،تهذيب اللغةالأزهري، : ينظر ) 2(
 .89-88ياسر الملاح، المقدمة إلى علم المعنى في العربية، ص ) 3(
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ريب أن وضع تعريف للمعنى ليس أمراً سهلاً، وربما كان من فضل القـول أن نـذكر بـأن                    ولا    

المعنى ينتمي إلى عالم غير عالم الحس والمادة، وهنا تكمن الصعوبة في بلورة تعريف منطقي له، إن                 

  . ميدان المعنى هو عالم الخيال والتصورات في الذهن

 وروح فكذلك تألفت اللغة من الأصوات والمعاني، فالجسم والأصوات          وكما تألف الإنسان من جسم        

من ميدان الحس الذي يستطيع الإنسان أن يخضعه للبحث والتجربة، ولكن ميـدان الـروح والمعنـى                 

  . يصعب على الإنسان أن يسيطر عليه أو يخضعه للبحث والتجريب

 الإسلامي كانت للإمام الفخر الرازي      وفي حدود علمنا أن أول محاولة لتعريف المعنى في التراث             

المعنى اسم للصورة الذهنية لا للموجـودات الخارجيـة، لأن          : " حيث قال " التفسير الكبير   " في كتابه   

المعنى عبارة عن الشيء الذي عناه العاني وقصده القاصد، وذاك بالذات هو الأمور الذهنية وبالعرض               

راد بهذا اللفظ هذا المعنى فالمراد أنه قصد بذكر اللفظ تعريـف            ن القائل أ  إالأشياء الخارجية، فإذا قيل     

  .)1("ذلك الأمر المتصور

للألفاظ دلالات على ما في الأذهان لا على ما في الأعيان،           : " ويوضح هذا في موطن آخر فيقول         

  ".نية ولهذا السبب يقال الألفاظ تدل على المعاني، لأن المعاني هي التي عناها العاني وهي أمور ذه

وتفسير الإمام الرازي للمعنى يدل على إبداع في التصور ودقة في الفهم، ولسنا ندري إن كـان هـذا                   

    فـي كتابهمـا   (Richards & Ogden)الذي أتى به الإمام يختلف عما ورد عند ريتشاردز وأوجدن 

لرمـوز  ا: حول وضع نظرية للرموز ومنهـا  (The meaning  of  meaning) ) معنى المعاني ( 

اللغوية وعلاقتها بالمعاني التي تعبر عنها، فقد ذهبا إلى أن تحليل المعنى يمكن أن يعبـر عنهـا بمـا       

  : سمياه مثلث المعنى ومعنى هذا المثلث أن أي علاقة رمزية لا بد أن تقوم على ثلاثة جوانب هي

  . ة بالحروفوهو في اللغة اللفظ المنطوق أو الصوت المسموع، ويعبر عنه كتاب: الرمز  .  أ

وهو ما يختزنه ذهن السامع عندما يسمع هذه الكلمة وينطلق عن المتكلم عنـدما              : المحتوى العقلي  .  ب

 . يتكلم وينظم الألفاظ، ويقابل المحتوى الفكرة

 . وهو الذي يعبر عنه باللفظ وله في الذهن تصور يختزنه: الشيء .  ت

  
 .89 ـ 88ية، ص علم المعنى في العربالمقدمة إلى ياسر الملاح، : ينظر )1(
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في صورتها الصوتية المنطوقة أو الكتابية المرسومة لا تخـرج عـن            ) قلم  ( وهكذا فإن كلمة مثل     

عنصر من عناصر العلاقة الرمزية، فهي أحد عناصر هذه العلاقة وليست هي العلاقة كلها كما يقـع                 

  .ظ وعلاقته بالمعنىفي وهم بعض الناس، ويقودهم هذا الوهم إلى تصورات غير صحيحة عن اللف

إن ما وضحه الإمام الفخري الإمام فخر الرازي هو عينه هذا الكلام الذي عبـر عنـه هـذان                       

  .الباحثان الغربيان بعد ثمانية قرون من الزمن

وقد أدرك الغربيون صعوبة تعريف المعنى لأنه من عالم غير عالم الحس، والعالم الذي ينتمي إليه               

لطبيعي أن يختلف الناس في التعبير عن هذا العالم غير المحـسوس، لأن كـلا         هو عالم الذهن، ومن ا    

  .منهم يعبر عنه بقدر ما يدرك منه

  : وهناك تعريفات كثيرة للمعنى عند الغربيين نذكر منها

  .المعنى خاصية جوهرية. 1

  .المعنى هو الشرح الذي تشرح به كلمة في القاموس. 2

  .لمةما تشير إليه أو توحي به الك. 3

  . )1(الشيء الذي يشير إليه المتكلم . 4

 عن المعنى لغة واصطلاحاً عند المسلمين والغربيين أن هنـاك حقـائق كثيـرة               ويتضح مما سبق     

  .  والاختلاف في تصورههمشتركة بين الجانبين من حيث إدراك طبيعة المعنى وصعوبة تعريف

: العناصر التي تشترك في تكوين المعنـى وهـي        ومن المشترك الإيجابي بينهما كذلك إدراك الجانبين        

  . الرمز والصورة الذهنية والشيء

وعلى هذا فإن الرمز اللغوي الصوتي هو اتحاد بين مفهوم وصوت وشيء معبر عنه وصورة كتابية،                

 بين مفهوم وصورة كتابية وشيء معبر عنه وصـوت، ذلـك            فهو اتحاد وإذا كان الرمز اللغوي كتابياً      

 لذهن بأي واحد من هذه العناصر المتحدة يذكر فوراً بالعناصر الأخرى ممـا يـدل علـى                لأن إثارة ا  

  . )2(تشابكها في الذهن

  
 .92علم المعنى في العربية، ص إلى  المقدمةياسر الملاح، ) 1(

  .ياسر الملاح، المكان نفسه ) 2(
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   :علم الدلالة وعلوم اللغة

كما تستعين علوم اللغة الأخرى بالدلالة       ف .لا يمكن فصل علم الدلالة عن غيره من فروع اللغة         

 فلكي يحدد  الـشخص  .للقيام بتحليلاتها يحتاج علم الدلالة ـ لأداء وظيفته ـ إلى الاستعانة بهذه العلوم  

  : معنى الحديث الكلامي لا بد أن يقوم بملاحظات تشمل الجوانب الآتية

ومثـل    صوت مكان آخر،   ؤثر على المعنى، مثل وضع    ي ملاحظة الجانب الصوتي الذي قد       .أ

قَـالُواْ فَمـا جـزآؤه إِن كُنـتُم          ﴿ : واستمع إلى قوله تعالى في سورة يوسف بعد فقد صواع الملـك            .التنغيم والنبر 
             ِـزيِ الظَّـالِمينَج� ِكذََلك هاؤزج وَلِهِ فهحفيِ ر ِجدن وم هآؤزقَالُواْ ج ِبنغمة " قالوا جزاؤه " :ة فلا شك أن تنغيم جمل )1( }كَاذِبين

بنغمة التقرير سسيقرب معنى الآيات إلى الأذهان       " من وجد في رحله فهو جزاؤه       : " الاستفهام، وجملة 

  .)2(ويكشف عن مضمونها

"   فلا يكفي لبيان معنى      . دراسة التركيب الصرفي للكلمة وبيان المعنى الذي تؤديه صيغتها         .ب

بل لا بد أن يضم إلى ذلك معنـى         ) غ ف ر    ( تبط بمادتها اللغوية    بيان معناها المعجمي المر   " أستغفر  

   .أو الألف والسين والتاء التي تدل على الطلب) ستفعل ا( الصيغة وهي هنا وزن 

 ولو لم  يـؤد تغييـر        . مراعاة الجانب النحوي، أو الوظيفة النحوية لكل كلمة داخل الجملة          .ج

: إلى تغيير المعنى ما كان هناك فرق بـين قولـك          ) النحويةتغيير الوظيفة   ( مكان الكلمات في الجملة     

  .)3( كذلك قد تتفق كلمات الجمل المتشابهة.طارد الكلب القط، وطارد القط الكلب

  
  .75-74 /12سورة يوسف، ) 1(
 .13، صعلم الدلالةأحمد مختار عمر، : ينظر ) 2(
  .المكان نفسهأحمد مختار عمر، : ينظر ) 3(
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   :مثل) المحمول ( والجديدة ) الموضوع( معلومات القديمة  ولكن يكون الاختلاف في توزيع ال

  .الثعلب السريع البني كاد يقتنص الأرنب

  .الثعلب البني الذي كاد يقتنص الأرنب كان سريعاً

  .الثعلب السريع الذي كاد يقتنص الأرنب كان بنياً

  . بيان المعاني المفردة  للكلمات، وهو ما يعرف باسم المعنى المعجمي.د

، وكذلك  )كما في الكلمات المفردة   (  الممكن أن يوجد المعنى المعجمي دون المعنى النحوي        ومن

 :كما في الجمل التي تركب في كلمات عديمة المعنى مثل         ( أن يوجد في المعنى النحوي دون المعجمي        

  .)القرعب شرب البنع

إذا كانت معـاني     ذوات معان، وذلك     بل من الممكن ألا يوجد للجملة معنى مع كون مفرداتها           

  .الأفكار عديمة اللون تنام غاضبة: الكلمات في الجملة غير مترابطة مثل

 دراسة التعبيرات التي لا يكشف معناها بمجرد تفسير كل كلمة من كلماتهـا، والتـي لا                 .هـ

يمكن ترجمتها حرفياً من لغة إلى لغة وذلك مثل البيت الأبيض في الولايات المتحدة، ومثـل الكتـاب                  

 للصحافة المعنيـة  (yellow press): بيض والكتاب الأسود كمصطلحين سياسيين ومثل التعبيراتالأ

  .)1(للمرأة الحسناء في منبت السوء" خضراء الدمن " بالفضائح والأخبار المثيرة، و 

وعلم الدلالة علم فسيح الأرجاء، متداخل الأجزاء، متسع العلاقات مـع المـستويات اللغويـة               

ة والبنائية والتركيبية، زيادة على علاقاته بعلوم ومعارف إنـسانية كثيـرة كالفلـسفة،              الأخرى الصوتي 

والفقه، وعلم الكلام، والتاريخ، والجغرافيا، والاجتماع، وغيرها من العلوم التي يبـدو بعـضها شـديد                

  .)2(الاشتباك بعلم الدلالة

  
 .13أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص: ينظر ) 1(
  .5لم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، صهادي نهر، ع: ينظر ) 2(
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  :أنواع الدلالات

 هـل يعقـل أن      ،قه فهو كذاب  لاتصد:" لو تصورنا أن صديقين يتحدثان ويقول أحدهما للآخر       

تتضمن هذه العبارة أنواعاً من الدلالات يمكن أن        !! ؟"تنضخ العين بالنفط في وسط الصحراء بعد ثوان       

  :تقسم إلى ما يأتي

  :الصوتية لة الدلا.1

كما يقول كثير من اللغويين تعبر      " تنضخ" وهي التي تستمد من طبيعة بعض الأصوات، فكلمة         

التي تدل على تسرب الـسائل      " تنضح  "  وهي إذا قورنت بنظيرتها      .عن فوران السائل في قوة وعنف     

ي أولئـك   أ فـي ر   في تؤدة وبطء، يتبين لنا أن صوت الخاء في الأولى له دخل في دلالتها، فقد أكسبها               

عيناً يفور منها   " تنضخ  "  وعلى هذا فالسامع يتصور بعد سماعه كلمة         .اللغويين تلك القوة وذلك العنف    

  .)1(النفط فوراناً قوياً عنيفاً

والفضل في مثل هذا الفهم يرجع إلى إيثار صوت على آخر، أو مجموعة من الأصوات علـى                 

من الدلالة تستمد من طبيعة الأصوات، وهي التي نطلق         هناك إذن نوع     .أخرى في الكلام المنطوق به    

ير الدلالة باختلاف موقعه من     غفقد تت " النبر  "  ومن مظاهر الدلالة الصوتية      .عليها اسم الدلالة الصوتية   

إذا كان النبر على المقطع الأول منها، فإذا انتقـل          " اسماً  "  فبعض الكلمات الإنجليزية تستعمل      .الكلمة

  .)2(وتستعمل حينئذ استعمال الأفعال" فعلاً " طع آخر من الكلمة أصبحت النبر على مق

، فيمكن أن يزيد    "وانثهل يعقل أن تنضخ العين في وسط الصحراء في          " أما في جملتنا السابقة     

فيصبح موضع الغرابة أن تنبثـق بئـر الـنفط فـي وسـط              " وسط الصحراء   " الضغط أو النبر على     

المألوف في مهنة التنقيب عنه، وأن سواحل البحار مـثلاً هـي المكـان              الصحراء، وأن هذا من غير      

كان محل الغرابة أن تتم     " في ثوان "  أما إذا زاد المتكلم الضغط أو النبر على          .الطبيعي لمثل هذه الآبار   

  .)3(مثل هذه العملية المعقدة في مثل هذا الزمن القصير

  وتلعب هذه النغمة فـي       Intonationة الكلامية   ومن مظاهر الدلالة الصوتية، ما نسميه بالنغم      

 ففي اللغة الصينية مثلا قد يكون للكلمة الواحدة عدة دلالات لايفرق بينهـا إلا               .بعض اللغات دوراً هاماً   

وتذكر أنك تستطيع أن تنطق بها      ! " ومن ذلك تلك العبارة العامية لا يا شيخ؟        .اختلاف النغمة في النطق   

ل نغمة من تلك النغمات تفيد دلالة خاصة، فهي مرة لمجرد الاستفهام، وأخرى              وهي مع ك   ،بعدة نغمات 

فتغيير النغمة قد يتبعه تغير في الدلالة في كثير          .)4(وهكذا للتهكم والسخرية، وثالثة للدهشة والاستغراب    

  .من اللغات
 .46-45إبراهيم أنيس،دلالة الألفاظ، ص: ينظر ) 1(
 .إبراهيم أنيس، المكان نفسه: ينظر ) 2(
 .إبراهيم أنيس، المكان نفسه: نظري ) 3(
 .27علم المعنى في العربية،ص المقدمة إلى ياسر الملاح، و ؛المكان نفسهإبراهيم أنيس، : ينظر ) 4(
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  : الدلالة الصرفية.2

) كذّاب  ( هناك نوع من الدلالة يستمد عن طريق الصيغ وبنيتها، ففي الجملة السابقة، تخير المتكلّم                 

 فكلمة  .ن الأولى جاءت على صيغة يجمع اللغويون القدماء على أنها تفيد المبالغة           ، لأ "كاذب  " بدلاً من   

 وقد استمدت هذه الزيادة من تلـك الـصيغة المعينـة،     ،"كاذب  " د في دلالتها على كلمة      يتز" كذّاب  " 

كلم ، يمد السامع بقدر من الدلالة لم يكن ليصل إليه أو يتصوره لـو أن المـت                "كذّاب  " فاستعمال كملة   

  :"كاذب" استعمل 

  :  الدلالة النحوية.3

يحتم نظام الجملة العربية أو هندستها ترتيباً خاصاً لو اختلّ أصبح من العسير أن يفهم المـراد                 

لا تصدقه في وسط الصحراء فهو هل يعقل في ثـوان           "  تصور مثلاً أن الجملة السابقة أصبحت        .منها

  ."!!النفط كذّاب العين تنضخ 

   : المعجمية أو الاجتماعيةالدلالة.4

إلى " النضوخ" و ،"النفط   " ،"الصحراء  " ،"الكذب" و دلالة   " التصديق" كالدلالة التي تستفاد من     

  .آخر ما في الجملة السابقة

فكل كلمة من كلمات اللغة لها دلالة معجمية أو اجتماعية، تستقل عما يمكن أن توحيه أصوات                

ت زائدة على تلك الدلالـة الأساسـية، التـي يطلـق عليهـا الدلالـة                هذه الكلمة أو صيغتها من دلالا     

  .الاجتماعية

بالكـذب؛ وتلـك هـي دلالتهـا        في الجملة السابقة تدل على شخص يتصف        " الكذاب  " فكلمة  

   .الاجتماعية غير أنها اكتسبت عن طريق صيغتها قدراً آخر من الدلالة يسمى الدلالة الصرفية

 ولكنها فـي رأي     ، على تسرب السائل، وتلك هي دلالتها الأساسية       كلمة تدل " تنضخ  " والفعل  

قوة وعنفاً فـي تلـك الدلالـة         اللغويين قد اكتسبت عن طريق تكونها الصوتي وطبيعة الأصوات فيها         

   .الأساسية

ومع أن لكل كلمة دلالتها الاجتماعية المستقلة، نلحظ أنه حين تتركب الجملة من عدة كلمـات                

قفاً معيناً من هذه الجملة، بحيث ترتبط الكلمات بعضها ببعض على حـسب قـوانين               تتخذ كل كلمة مو   

  .)1(د تؤدي كل كلمة وظيفة معينةقلغوية خاصة تعرف بالنظام النحوي، و

  
  46-45إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص ) 1(
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  :علم الدلالة عند العرب

 وتعـد   .عرب وأثـار اهتمـامهم    هم ما لفت اللغويين ال    ألقد كان البحث في دلالات الكلمات من        

الأعمال اللغوية المبكرة عند العرب من مباحث علم الدلالة مثل تسجيل معاني الغريـب فـي القـرآن                  

في القرآن، ومثل إنتـاج     " الوجوه والنظائر " الكريم، ومثل الحديث عن مجاز القرآن، ومثل التأليف في          

   .المعاجم الموضوعية ومعاجم الألفاظ

 بالشكل يعد في حقيقته عملاً دلالياً لأن تغيير الضبط يؤدي إلى تغييـر              وحتى ضبط المصحف  

وظيفة الكلمة، وبالتالي إلى تغيير المعنى، ويكفينا في هذا المقام التمثيل بسبب وضع النحو حين لحـن                 

ل ـ بدلاً من ضمها، ممـا    ـ بجر رسو )1(} أَنَّ اللّه بـريِء مـن الْمـشرِكينِ ورسـولُه      ﴿:قارئ في آية قرآنية وقرأ

  .أدى إلى أن يبرأ االله من رسوله بدلاً من أن يكون الرسول هو البريء من المشركين

   : ومن ذلك.وتنوعت اهتمامات العرب بعد ذلك فغطت جوانب كثيرة من الدراسة الدلالية

   : اهتمامات اللغويين التي تمثلت فيما يأتي.1

جمة المقاييس ـ ربط المعاني الجزئية للمادة بمعنى عام   محاولة ابن فارس الرائدة ـ في مع .أ

   .يجمعها

ني الحقيقيـة   محاولة الزمخشري الناجحة ـ في معجمة أساس البلاغة ـ التفرقة بين المعا  .ب

  .)2(والمعاني المجازية 

 اًوأما  ك ل م فهذه أيـض       " : محاولة ابن جني ربط تقلبات المادة الممكنة بمعنى واحد كقوله          .ج

  : والمستعمل منها أصول خمسة وهـي      . وذلك أنها حيث تقلبت فمعناها الدلالة على القوة والشدة         .احاله

  .)3("  ل م ك : وأهملت منه، و م ك ل، و م ل ك، و ك م ل، و ل ك م،ك ل م

 المقاييس لابن فارس، الصاحبي في فقه اللغـة         : الدلالية التي امتلأت بها كتب مثل      وث البح .د

   . الخ...ائص لابن جني، المزهر للسيوطيلابن فارس، الخص

  
 .9/3سورة التوبة،  ) 1(
 .20أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص: ينظر ) 2(
  .1/13ابن جني، الخصائص، ) 3(
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   : اهتمامات الأصوليين وعلماء الكلام والفلاسفة المسلمين التي تمثلت فيما يأتي.2

دلالـة  ودلالـة اللفـظ،     : ت مثل  عقد الأصوليين أبواباً للدلالات في كتبهم تناولت موضوعا        .1

العمـوم  والاشـتراك،   والتـرادف،   وتقسيم اللفظ بحسب الظهور والخفاء،      ودلالة المفهوم،   والمنطوق،  

   .التخصيص والتقييدووالخصوص، 

 تجد دراسات وإشارات كثيرة للمعنى في مؤلفات الفارابي، وابن سينا، وابن رشـد وابـن                .ب

   .ر، والفيلسوف المعتزلي معمر وغيرهم والقاضي عبد الجبا، والغزالي،حزم

ساليب  اهتمامات البلاغيين التي تمثلت في دراسة الحقيقة والمجاز، وفي دراسة كثير من الأ             .3

  . وغيرها... وفي نظرية النظيم عند عبد القاهر الجرجاني..كالأمر والنهي والاستفهام

أستاذ علـم اللغـة     ( إبراهيم أنيس   ويبرز من بين المؤلفين العرب في هذا المجال اسم الدكتور           

، وطبع  )م1958 (وقد ظهر في طبعته الأولى عام     " دلالة الألفاظ " واسم كتابه   ) السابق بجامعة القاهرة    

  .عدة طبعات بعد ذلك

والكتاب يحتوي على اثني عشر فصلاً خصص أولها للبحث في نشأة الكلام الإنساني وكيـف               

ا الارتباط، وفي الفصول الثلاثة التالية تحدث المؤلـف عـن أداء            ارتبطت الألفاظ بمدلولاتها، ونوع هذ    

الدلالة وهي اللفظ، ثم تدرج إلى بيان أقسام الدلالة وهـي الدلالـة الـصوتية والـصرفية والنحويـة                   

  .والمعجمية

وناقش المؤلف بعد ذلك آراء العلماء في العلاقة بين اللفظ ودلالته، أهـي علاقـة ضـرورية                 

 وعلى الرغم من أن المؤلف قد انضم        .س والضوء، أم هي علاقة عرفية اصطلاحية      كالعلاقة بين الشم  

إلى الرأي الثاني فقد اعترف بوجود مجموعة من الألفاظ في كل اللغات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمعانيهـا                 

   .مثل الحفيف والقهقهة وغير ذلك

لأطفال وعنـد الكبـار،     وفيما تلا ذلك من فصول ناقش المؤلف خطوات اكتساب الدلالة عند ا           

 وناقش  .وموضوع المركز والهامش في الدلالة، وموضوع تطور الدلالة، وعوامل هذا التطور وأشكاله           

وبعد ذلك ناقش المؤلف موضوع الترجمة فنّها وأسلوبها ومشكلاتها          .خلال ذلك قضية الحقيقة والمجاز    

  .)1( بطريقة علمية دقيقة

  
  .22-21أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص ) 1(
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  :لأبي حيان الأندلسي) ارتشاف الضرب من لسان العرب (  الدلالية في كتاب دراسة للظواهر. ب 

 ووجد أن من العلاقات مـا يمكـن         .عني علماء اللغة العربية برصد أنواع العلاقات بين الألفاظ               

 ـلت الصحيحة والك   ومن العلاقات الصوتية المشهورة في تراثنا الكلما       .ساس الصوت أإقامته على    ت ام

   . المدغمة والكلمات التي يقع فيها الإبدالالكلماتو ثم الكلمات الممالة ،المعتلة

 وأهم أسس الصرف فـي بنـاء الأنمـاط          .ومن العلاقات ما يمكن إقامته على أساس الصرف       

لى صـيغ    ثم تقسيم كل نوع إ     ،العلاقات الصرفية بين الألفاظ وتقسيم الكلمات المشهورة إلى اسم وفعل         

ساسـها  أوقوالب صرفية، والصيغ هي من أهم الأسس الصرفية التي يمكن تصنيف الكلمـات علـى                

وتتضح فيها العلاقات بين الألفاظ ومن هذه العلاقات يمكن تكوين زمر تجمعها علاقة الـصيغة كاسـم                 

   .الفاعل واسم المفعول والمصدر الميمي وغير ذلك

اس المعنى، وهذا هو موضوع بحثنا في هذا الجزء مـن           ومن العلاقات ما يمكن إقامته على أس      

شهر العلاقات المعنوية التي لحظها العلماء وكتبوا فيها أبحاثـا صـغيرة أو مطولـة               أ و .هذه الدراسة 

 وجميع هـذه    .مشترك والأضداد والمعنى والتعميم والتخصيص والحقيقة والمجاز      الترادف وال : علاقات

 ـفسه تصف المعاني التي تدل عليها الألفاظ في أوضاع مختلفة يم       العلاقات وغيرها التي من النوع ن      ن ك

هل يكون للفظ الواحد معان مختلفة أو مضادة ؟ أو هل           :  كأن نسأل أنفسنا الأسئلة الآتية     .تصورها عقلياً 

يكون للمعنى الواحد ألفاظ متعددة مختلفة في الصوت والصيغة ؟ وهل يكون للفـظ الواحـد معنيـان                  

 هناك لفظ يدل على تعميم فهل يمكن أن يخصص؟ وكيف ؟ إن هذه الأسئلة وغيرهـا                 ضدان؟ وإذا كان  

  .مما يخطر على بال الإنسان تمثل جوهر البحث في علاقات المعنى بين الألفاظ

ومن الممكن تصور علاقات أخرى، وإن لم تكن معروفة، إذا علمنا أن مختلف أنواع العلاقات               

لموافقة بين أعداد لا حصر لها من المعاني والألفـاظ والاسـتعمالات            بين الالفاظ يقوم على المخالفة وا     

   .وذلك في فترات زمنية متتابعة وأجيال لا تتوقف

بعض العلاقات الخاصة بالألفاظ العربية كما بحثها        الجانب النظري ل   يأتيوسيتناول الباحث فيما    

  .ي والأضدادالترادف والمشترك اللفظ:  وأشهر هذه العلاقات هي.علماء العربية
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  : الترادف:  أولاً

 غير أن احتياجـات   .من المرجح أن الأصل في معاني الألفاظ أن يكون لكل لفظ معناه المستقل 

الحياة الإنسانية المختلفة وتنوع الاستعمال اللغوي بين الأفراد والجماعات والأجيال يجعل الالتزام بهذا             

 إلى تشكيل ظواهر لغوية مستقرة فأصبحت مع الزمن          لذلك قاد الخروج على هذا الأصل      .الأصل صعباً 

   .جزءاً من النظام اللغوي العام

 فهو ردفه وإذا تتابع شـيء       وكل شيء تبع شيئاً    ( .)ردف  ( من الجذر الثلاثي    : الترادف لغة 

 .أي متتـابعين   )1( } أَ�ِّـي ممِـدكُم بِـأَلفٍْ مـن الْملآئكَِـةِ مـردِفينِ       ﴿ وفـي حـديث بـدر      ...خلف شيء فهو الترادف   

   .)2( " تعاونوا عليه وترادفوا بمعنى": قال الأصمعي.والترادف التتابع

 وأول  .اتفاق عدد من الألفاظ المختلفة صوتاً واشتقاقاً على معنى واحـد          : والترادف اصطلاحاً 

 اللفظـين   علم أن كلامهم اختلاف   ا .)هذا باب اللفظ للمعاني   : ( من أشار إلى هذه الظاهرة سيبويه فقال      

 واختلاف اللفظين والمعنـى واحـد نحـو ذهـب           .لاختلاف المعنيين واختلاف اللفظين والمعنى واحد     

    .)3(" وانطلق

 فالإمـام فخـر الـدين يـرى أن          .وقد عرفه عدد من علماء العربية من اللغويين والأصوليين        

ورد التهانوي في كشافه تعريفاً      وي .)4(" الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد        "الترادف هو 

وعند أهل العربية والأصول والميـزان       " :يمثل خلاصة تفكير علماء العربية في هذا الموضوع فيقول        

هو توارد لفظين مفردين أو الفاظ كذلك في الدلالة على الانفراد بحسب أصل الوضع على معنى واحد                 

   .)5(" من جهة واحدة وتلك الألفاظ تسمى مترادفة 

قسم ينكر وجودها فـي اللغـة وقـسم يعتقـد           : انقسم العلماء في ظاهرة الترادف إلى قسمين      و

 أما المنكرون فمنهم اللغوي الكوفي المشهور أحمد بن يحيى ثعلب الذي روي عنه أنه لا                .بوجودها فيها 

احد  وأما كون اللفظين المختلفين لمعنى و      ":  ورد في المخصص لابن سيده مانصه      .يجوز الترادف عنه  

رسطو كـان   أويبدو أن     )6( "فقد كان محمد بن السري حكى عن أحمد بن يحيى أن ذلك لا يجوز عنده                

   .)7(من أول المنكرين

  
  .8/9، سورة الأنفال ) 1(
  .)ردف( ابن منظور،لسان العرب،مادة  ) 2(
  .1/24سيبوبه، الكتاب، ) 3(
  1/402المزهر،السيوطي، ) 4(
  215أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص ) 5(
 .1/384،س.مالسيوطي،  ) 6(
 .93عبد الكريم مجاهد، الدلالة اللغوية عند العرب، ص ) 7(
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وقال العلامة  : "  أورد السيوطي ما نصه    .ويروى أن أبا علي الفارسي كان من منكري الترادف            

حكى الشيخ القاضي أبو بكر بن العربي بسنده عن أبـي           (عز الدين بن جماعة في شرح جمع الجوامع         

 .س سيف الدولة بحلب وبالحضرة جماعة من أهل اللغة وفيهم ابن خالويه           كنت بمجل : علي الفارسي قال  

وهـو   ما أحفظ له إلا اسماً واحـداً      : أحفظ للسيف خمسين اسماً فتبسم أبو علي وقال       : فقال ابن خالويه  

        .السيف

 ـ        فأين المهند والصارم وكذا وكذا    : قال ابن خالويه         شيخ لا ؟ فقال أبو علي هذه صفات وكأن ال

  .)1("يفرق بين الاسم والصفة 

ويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو       " :وأما أحمد بن فارس فقد أنكر الترادف كذلك وقال        

 . والذي نقوله في هذا أن الاسم واحد هو السيف وما بعده من الألقاب صـفات           .السيف والمهند والحسام  

   .)2( " ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى الأخرى

وحجة هؤلاء المنكرين في إنكارهم الترادف أنهم يفرقون بين الاسم والصفة إذا نـسبا للـشيء             

 لـذلك   ريان أن للشيء اسماً واحـداً ومـثلا        فأبو علي الفارسي وابن فارس، كما رأينا سابقاً، ي         .الواحد

 . وإنما هـي صـفات      وما يظن من الكلمات الدالة على هذا الشيء أنها أسماء له فليس كذلك             .بالسيف

ولإثبات هذا الرأي أخذ مؤيدوه يظهرون في دراستهم لمعاني الألفاظ الفروق الدقيقة بين معاني الكلمات               

  . فذهبوا إلى تباين اسم الذات والصفات وإلى تباين الصفات أنفسها.التي يظن أنها متحدة في المعنى

روق دقيقة في المعاني فليست الافعال      وحتى معاني الأحداث التي تعبر عنها الأفعال تشتمل على ف         

   .)3()رقد ونام وهجع  (و) قعد وجلس : (  وكذلك الفعلان.بمعنى واحد كما يظن) وذهب وانطلق (

ففي كل لفظ من ألفاظ هذه المجموعات معان دقيقة ليست في بقية ألفاظ المجموعات على الرغم من                 

ا الرأي إلى شيخه أبي العباس أحمد بن يحيى بـن            وينسب أحمد بن فارس هذ     .اقترابها في المعنى العام   

  .)4(ثعلب

  
   .312أبن الانباري، نزهة الألباء، ص و؛ 1/405السيوطي،  المزهر،  ) 1(
  .201 و 96الصاحبي في فقه اللغة، صابن فارس،  ) 2(
  .1/405 السيوطي، المزهر، المكان نفسه؛ابن فارس،  ) 3(
  .178صعلم المعنى في العربية، المقدمة  إلى  ،ياسر الملاح ) 4(
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العمـق   وفي فقه اللغة للثعالبي محاولة بارعة في إظهار الفروق في المعاني الدقيقة وتفاوتها فـي              

فصل في ترتيب صفات المجنون إذا كان الرجل يعتريه         :"  ومن الأمثلة على ما أورده قوله      .والسطحية

 زاد علـى ذلـك فهـو        ، فإذا الجنبه رئي من    :  فإذا زاد ما به قيل     .أدنى جنون وأهونه فهو موسوس    

 فإذا استمر ذلك به فهو معتوه ومـألوق         . فإذا كان به لمم ومس من الجن فهو ملموم وممسوس          .ممرور

   .)1(" فإذا تكامل ما به من ذلك فهو مجنون.نعوذ باالله من الألق والألس:  وفي الحديث.ومألوس

ى أن هذه الظاهرة فـي اللغـة        وأما المؤيدون لوجود ظاهرة الترادف في اللغة العربية فقد ذهبوا إل          

 وفي هذا ما يدل على امتياز العربيـة         .العربية ظاهرة فريدة من نوعها لا تشركها فيها أي لغة أخرى          

   .بكثرة المفردات وسعة التعبير

             ل القـول فيهـا بـل       فسيبويه أول من أشار إلى وجود هذه الظاهرة في اللغة العربية ولكنه لم يفص

 نحو ذهـب    ..عنى واحد م واختلاف اللفظين وال   ...":لها بسرعة على هذا النحو     بذكرها والتمثيل    اكتفى

  .)2(" وانطلق

   .)3()فاظ لكتاب الأ(  المترادفة بعنوان ظأن للأصمعي كتاباً في الألفاوروي 

 والـدارات إلـى     هوتشير كتبه أو رسائله في الموضوع الواحد كرسالته في الإبل والخيل والشا           

  .)4( ونقل عن أبي زيد الأنصاري بعض المترادفات .لفاظ المترادفة فيهاإمكانية ذكر بعض الأ

 ولصاحب القاموس المحيط مجـد      .ولابن خالويه كتاب في أسماء الأسد وآخر في أسماء الحية         

ولأبي الحسن الرماني كتـاب      "لوفأ الروض المسلوف فيما له اسمان إلى     ( أبادي كتاب    الدين الفيروز 

   .)5()ترادفةالألفاظ الم( بعنوان 

وكذلك التهـانوي فـي     ،  )6( ومن مؤيدي الترادف السيوطي إذ أفرد له فصلاً خاصاً في مزهره             

زعم البعض أن الترادف ليس بواقع في اللغة وما يظن منه فهـو مـن بـاب                 :"  يقول التهانوي  .كشافه

ل لو وقع الترادف     وقا ..اختلاف الذات والصفة كالإنسان والناطق أواختلاف الصفات كالماشي والكاتب        

قعود وجلوس للهيئة المخصوصة وأسد     :  الحق وقوعه بدليل الاستقراء نحو     ..لعري الوضع عن الفائدة   

  .)7(" ولا نسلم التعري عن الفائدة بل فوائده كثيرة كالتوسع في التعبير...وليث للحيوان المخصوص

   
  .213الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية،ص ) 1(
   .1/8سيبويه، الكتاب،  ) 2(
   .13/259،المخصص ) 3(
  .178، صعلم المعنى في العربيةإلى  المقدمة ياسر الملاح،  ) 4(
  .1/402السيوطي، المزهر،  ) 5(
 .179، ص.س.مياسر الملاح، و؛ ، المكان نفسهالسيوطي: ينظر ) 6(
  .27 ؛ إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص43ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، ص ) 7(
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على الترادف فأحصوا للأسد خمسمائة اسم أو كلمة دالة عليـه           وقد أخذ هذا الفريق يحصي الأمثلة       

 أن تكاثر أسـماء الـدواهي مـن         ا وذكرو .ربعمائةأكالأسماء والصفات، وللثعبان مئتي اسم واللداهية       

  .)1( كلمة5644 وأحصى دوهامر للجمل وشؤونه .الدواهي، وللعسل ثمانين اسماً وللسيف خمسين

 فكما اختلف هؤلاء    .دف بدعاً من الأمر أو خاصاً بعلماء العربية       وليس الاختلاف حول ظاهرة الترا    

حول حقيقة هذه الظاهرة وانقسموا إلى منكر لها ومؤيد كذلك اختلف الدارسون مـن الغـربيين حـول                  

   .الموضوع ذاته وانقسموا كذلك إلى منكر ومؤيد

ن تـداول العبـارات     ومن الخطأ أن نجاري ما قيل من أ       " :وأول منكر للترادف آرسطو الذي يقول     

المختلفة على المعنى الواحد لا يضيره ولا يغير منه، لأن هناك عبارة أحق بالمعنى من أخرى غيرها                 

 وهناك عبارة تمثل المعنى أمام العين أكثر من الأخرى كذلك الكلمة            .ق بالمعنى من غيرها   لصوعبارة أ 

   ." كل منهما ىيمكن مقارنتها بالكملة الأخرى ويختلف معن

يجب أن نقر بأن معاجم اللغة      : " ميل المستشرق الألماني نولدكه إلى رأي منكري الترادف فيقول        وي

العربية قد تضخمت كثيراً بكلمات الشعراء وصفاً لأشياء فذكرها اللغويون علـى أنهـا أسـماء لتلـك                  

  .)2(الأشياء

 وقد تابعه في    .المعنىويذهب وتني إلى أن اختلاف الصيغ صوتياً لا بد أن يقود إلى اختلافها في                

  .هذا بلومفيلد

وأما اللغوي الإنجليزي أولمان فقد كان حذراً في آرائه حول الترادف ومـع ذلـك فهـو مـن            

والترادف التام ـ بالرغم من عدم استحالته ـ نادر الوقـوع إلـى درجـة      :"  يقول أولمان.المؤيدين له

  .)3("  ذلك لفترة قصيرة محدودة ترادف التام فالعادة أن يكونال فإذا ما وقع هذا .كبيرة

وللأستاذ علي الجارم رأي معقول في هذا المجال فيقول معلقاً على رأي أحد العلماء الغربيين الذين                

ولا شك أن في هذا الرأي شيئاً من الغلو، وربما كان قريباً من الحـق            :"ينكرون وجود ظاهرة الترادف   

ت المشتركة بين الناس فالترادف فيها جلي بين فكلمـات           في المعنويات والوجدانيات، أما في المحسوسا     

  .)4(الشمس والقمر والكتاب والماء ذوات معان متطابقة في جميع اللغات

   
  .211 دلالة الألفاظ، ص إبراهيم أنيس،و ؛ 44-43الصاحبي في فقه اللغة، ص ابن فارس، : ينظر ) 1(
   .180،ص ةعلم المعنى في العربيالمقدمة إلى  ،ياسر الملاح: ينظر ) 2(
  .181-180ص،.ن.م ،ياسر الملاح: ينظر ) 3(
  .181، ص.ن.م ،ياسر الملاح: ينظر ) 4(



  322

ويفسر علماء العربية الأسباب التي أوجدت ظاهرة الترادف فيذهبون إلى أنها كثيرة جداً نذكر              

   :منها

    : الوضعدتعد .1

مسمى الواحد من   تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين والأخرى الاسم الآخر لل        ( ويعنون بهذا أن    

أما كيف يشتهر الوضعان فعن طريق الاتـصال    .)1()غير أن تشعر إحداهما بالأخرى ثم يشتهرالوضعان      

 وقد يكون الوضع في إطار القبيلة الواحدة كـأن          .الاجتماعي أوالاقتصادي أو الأدبي بين أفراد القبائل      

فظ الجديـد   الل ثم يشيع هذا     .له لفظ شائع  يستعمل أحد أفراد القبيلة لفظاً ثانياً للتعبير عن معنى معروف           

   .في طبقة من الطبقات أو أسرة من الأسر لأسباب اجتماعية أو أدبية

   :  الاقتراض.2

بعد الامتزاج الحضاري الذي كان نتيجة امتزاج العرب بالأمم الداخلة في الإسلام والمتعربـة              

 ففي  )2( اللغة الفارسية والرومية والهندية     هذه الشعوب، ومن ذلك    ةاقترضت العربية ألفاظاً كثيرة من لغ     

العربية ألفاظ مقترضة هي مرادف لألفاظ عربية تدل على مسميات ومعان معروفة من ذلك الإبريـق                

 . والجاجن يسمى بالعربية المقلي    . والبط عند العرب صغاره وكباره إوز      . التأمورة بوهو في لغة العر   

 والخيار قثاء ليس بعربي وهو بـالعربي        .ى الصرفان والرصاص يسم  .وتسمى العرب المسك المشموم   

   . والورد فارسي وهو اسم عربي للفرس أو الأسد.القثد

  : الخطأ في اللفظ .3

 ثم يشيع هذا الخطأ فيستقل اللفظ ويختص ببيئـة          ظقد يخطئ بعض الناس في نُطق بعض الألفا       

 الذي دلت عليـه اللفظـة        نفسه المعنىطبقة من الناس ويصبح بعد حين من الزمن دالاً على            معينة أو 

 به في الاسـتعمال   ومع الزمن يصبح هذا اللفظ الجديد لفظاً مستقلاً معترفاً.الأولى التي وقع الخطأ فيها    

حيث نطقها ثلاثة مـن      حكاية اختلاف أسماء الصقر التي أوردها ابن جني        ا الموقف ذويشبه ه  .اللغوي

وللخطأ في اللفظ أسباب كثيـرة منهـا         )3( سقر، والزقر الصقر، وال : الأعراب بثلاثة أشكال مختلفة هي    

ير منا  ثونحن نصادف شيئاً من هذا عندما نتعلم اللغات الأجنبية أو نسمعها فك            .ضعف السمع أو العجمة   

  .)4(ينطق لفظاً أجنبياً نطقاً غير صحيح لأنه لم يسمعه جيداً أو لأنه توهمه على هذه الصورة

  
   1/241السيوطي، المزهر، : ينظر ) 1(
  285-1/283، .ن.مالسيوطي، : ينظر ) 2(
 .1/374ابن جني، الخصائص،: ينظر ) 3(
  .ابن جني، المكان نفسه: ينظر  ) 4(
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  :  التضمين.4

 مـع شـيوع     ، ثم يصبح اللفظـان    . وهو التوسع في استعمال لفظ بحيث يؤدي معنى لفظ آخر         

البر والحنطة والعيـر    : ات ومن أمثلة المترادف   .)1(المعنى نفسه الاستعمال وتعاقب الأزمان، يدلان على      

 وظننت وحسبت وقعدت وجلست وذراع وساعد وأنـف ومرسـن، وسـيف             .والحمار والذئب والسيد  

   .)2(وعضب، وذهب ومضى

 ونحن نلمس في حياتنا التـي       .ومهما يكن من أمر فإن ظاهرة الترادف لا يمنع العقل وجودها          

 ومثـال   . بلد ما باسم وفي بلد آخر باسم آخر         فهناك نبات معين قد يسميه الناس في       .نحياها أمثلة عليها  

 .)تـين شـوكه  (ويسمه أهـل مـصر   ) الصبر( على هذا نبات الصبر الذي يسميه الفلسطينيون       بسيط  

 وقـد   .)الدولاب(والخزانة في الشام هي الوعاء الخشبي الذي توضع فيه الملابس ويسمونها في مصر              

 ففـي   .ن قرية إلى  أخرى أو من مدينة إلى أخـرى          تختلف أسماء الشيء الواحد في المنطقة الواحدة م       

 وكذلك نبات آخر كالنعناع     .ويسميه أهل الشام من فلسطين شجيرة     ) الميرمية(فلسطين نبات يسميه قوم     

) النعنع البـري    (ويسميه آخرون   ) زعيتمانية( ويسميه أهل الشمال    ) القرنية(يسميه أهل الخليل وقراها     

   .الأمثلة على هذه كثيرة

 أن" ارتشاف الضرب مـن لـسان العـرب         " خلال تمعنه في كتاب أبي حيان       بدا للباحث   وقد  

 لم يلقَ اهتماماً عند أبي حيان، وهذا يدل على أن اهتمامه بالصرف والنحـو         البحث في دلالات الكلمات   

   .أكثر من اهتمامه بعلم الدلالة

  
   .184-183،ص علم المعنى في العربية  إلىالمقدمةياسر الملاح، : ينظر )1(
  .388 و 1/399السيوطي، المزهر، : ينظر ) 2(
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   :المشترك: ثانياً

 وأول  . فهو دلالة اللفظ الواحد على معنيين مختلفين أو معان مختلفـة           .المشترك عكس الترادف  

 واتفاق اللفظين والمعنـى     ... من كلامهم اختلاف اللفظين    علما :"من أشار إلى هذه الظاهرة سيبويه فقال      

   .)1("دت عليه من الموجدة ووجدت إذا أردت وجدان الضالة وأشباه هذا كثيروج: مختلف قولك

اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على الـسواء          : " وعرفه الأصوليون فقال قائلهم       

   .)2("عند أهل تلك اللغة

 أمثلة  ستعمال اللغوي  ففي الا  .ولم يختلف علماء العربية في هذه الظاهرة اختلافهم في الترادف         

اهرة الترادف أقرب إلى قبولهـا عقـلاً مـن          ظ وعلى الرغم من أن      .كثيرة واضحة على هذه الظاهرة    

نحـصلها   ظاهرة المشترك لأن شواهد الترادف متمثلة في اختلاف اللغات ولأن التوسعة اللغوية التـي             

 المـشترك   لةما حدث في مسأ   مير  منها لا تنكر فإن زوبعة الخلاف التي أثيرت على الترادف أكبر بكث           

وإذا كان فقهاء اللغات يعتقدون بأن الكلمة يكون لها من المعاني بقدر ما لها من الاستعمالات فإن كـل                   

باطـه  تلفظ في سياق ما ـ وإن اتحدت صورته مع لفظ آخرـ هو في حقيقة الأمر لفـظ مختلـف لار   

  .بسياق مختلف وتعبيره عن معنى مختلف

أننا حينما نقول إن لإحدى     "  حيث يرى  (B.Leroy)مع رأي لغوي فرنسي هولروا      ويتفق هذا الرأي    

 إذ لا يطفو    .الكلمات أكثر من معنى واحد في وقت واحد إنما نكون ضحايا الانخداع إلى حد غير قليل               

   .)3("في الشعور من المعاني المختلفة التي تدل عليها إحدى الكلمات إلا المعنى الذي يعنيه سياق النص

لهذا كله كان متوقعاً أن يثير المشترك من الإشكال أكثر مما أثاره الترادف لأن المشترك يتـصف                     

 ولكن العكس هو الذي حدث، فلم يلق المشترك إنكاراً ولكنـه            .بالإبهام والألغاز لا بالتيسير والوضوح    

   .وجد من يعتقد بتنقي الألفاظ التي اعتبرها اللغويون من المشترك

 .ويه هو أشهر من ذهب إلى وجوب تنقية الألفاظ التي عدها اللغويون من المشترك             وابن درست 

 هـذه   ...":من المشترك فيقول  ) وجد(ففي شرح الفصيح يقول ابن درستويه معلقاً على اعتبار اللغويون           

اللفظة من أقوى حجج من يزعم أن من كلام العرب ما يتفق لفظه ويختلف معناه لأن سيبويه ذكره في                   

 فظن من لم يتأمل المعاني، ولم يتحقق الحقائق أن هذا لفظ واحد قد جاء لمعـان مختلفـة                   ... كتابه أول

   .)4("وإنما هذه المعاني كلها شيء واحد وهو إصابة الشيء خيراً كان أو شراً 

  
  .1/24سيبويه، الكتاب، ) 1(
  .2/369السيوطي، المزهر،  ) 2(
  .184 صعلم المعنى في العربية،إلى المقدمة ياسر الملاح،  ) 3(
 .1/384، .س.مالسيوطي،  ) 4(
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ويعتـرض ابـن درسـتويه علـى         .وكأن ابن درستويه يذهب إلى أن هذا ضرب من المجاز         

موض وليس من خصائص اللغة أن يكون فيها ذلك لأنه ليس           غالمشترك فيرى أنه قصد إلى التعمية وال      

من الحكمـة والـصواب   وليس إدخال الإلباس في الكلام  :"  يقول في هذا المعنى    .من الحكمة والصواب  

جاز وضـع   ول حكيم عليم؛ وإنما اللغة موضوعة للإبانة عن المعاني؛ فوواضع اللغة ـ عز وجل ـ   

ة على معنيين مختلفين أو أحدهما ضد للآخر لما كان ذلك إبانة بل تعمية وتغطية؛ ولكن              للفظ واحد للدلا  

ن اتفـق   إلل أنهما لمعنيين مختلفـين و      فيتوهم من لا يعرف الع     ...قد يجيء الشيء النادر من هذا لعلل      

  .)1(" اللفظان 

وعلى الرغم من قوة هذا الاعتراض فقد اعتقد معظم علماء العربية من لغويين وغير لغـويين                

بأن المشترك ظاهرة لغوية واضحة الاستعمال في اللغة العربية وربما اعتقدوا وجودها فـي اللغـات                

   .وليين للمشتركالأخرى، وهذا ما يوحيه ظاهر تعريف الأص

ما اتفق لفظه   ( لهذا أقبل علماء العربية على التأليف في المشترك فكان للأصمعي كتاب بعنوان             

عبيد القاسم بن سلام      وكان لأبي  . وكذلك كان لأبي العميثل كتاب يحمل الاسم نفسه        .)2( )واختلف معناه 

ويحتوي على  ) ظ واختلف في المعنى   كتاب الأجناس من كلام العرب وما اشتبه في اللف        : ( كتاب بعنوان 

   .)3() ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد(  وكان للمبرد كتاب بعنوان . كلمةنمئة وخمسي

 .وقد أدرك علماء العربية أن السياق وحده هو الذي يبين أحد المعاني المشتركة للفـظ الواحـد        

 ولهذا تبارى   .تباط القوي بين أجزاء التركيب اللغوي     والسياق هو المناخ الذي ينتج عنه المتولد من الار        

 ومن ذلك ما أنشده أبو الفضل جعفـر         .البلغاء في صياغة نصوص يتردد فيها لفظ واحد بمعان متعددة         

على قافية واحدة يـستوي لفظهـا       ) من السريع    ( بن سلمان النوفلي عن الحرمازي للخيل ثلاثة أبيات       ا

  :ويختلف معناها

  إذ رحل الجيران عند الغُروب              دواعي الهوى يا ويح قلبي من

  ودمع عيني كفيض الغروب              أتبعتهم طرفي وقد أزمعوا

  تفتر عن مثل أقاحي الغُروب        كانوا وفيهم طفلة حرة 

والثالثة جمع غرب وهي الوهاد      فالأولى غروب الشمس، والثانية جمع غرب وهي الدلو العظيمة،              

  .)4(ة ضالمنخف

  
  .1/385السيوطي، المزهر،  ) 1(
  .185، صلم المعنى في العربية المقدمة إلى عياسر الملاح،: ينظر ) 2(
  ..1/63المبرد، المقتضب، : ينظر ) 3(
   377-1/376، .س.مالسيوطي، : ينظر ) 4(
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 ويـذهب   .علماء العربية بظاهرة المشترك لنقل أهل اللغة ألفاظاً على هذا المعنـى            وهكذا يقر 

لماء إلى أن وقوع المشترك واجب لأن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية فـإذا              بعض الناس من الع   

   .)1(لفاظ على المعاني لزم أن يشترك المعنيان أو أكثر في لفظ واحدوزعت الأ

 فيذهبون إلى أنها كثيرة جداً نذكر       المشتركويفسر علماء العربية الأسباب التي أوجدت ظاهرة        

  :منها

  :اختلاف الوضع.1

ويعنون بهذا جواز أن يقع من واضعين فيضع أحدهما لفظاً لمعنى ثم يضعه الآخر لمعنى آخر                

   .)2(ويشتهر ذلك اللفظ بين الطائفتين لإفادة المعنيين

   :الإبهام .2

 وكأن  .ويعنون بهذا أن يقصد الواضع إلى الإبهام على السامع إذا كان التصريف سبباً للمفسدة             

 وقد أشار إلى هذا ابن درستويه ولكنه لم يخصه بقصد توريـة             .اسبة معينة القصد هنا قصد خاص بمن    

   .)3( والإبهام هنا يكون في لهجة واحدة.بل اعتبر ذلك صفة سلبية لظاهرة المشترك بصورة عامة

   :اختلاف اللهجة .3

 ومثل لهـذا    .أي أن يوضع لفظ في لهجة بمعنى ثم تستخدم لهجة أخرى اللفظ نفسه بمعنى آخر              

 كما يجيء فعل وأفعل فيتوهم من لا يعرف العلل أنهما لمعنيين مختلفـين وأن               ... ": درستويه فقال  ابن

اتفق اللفظان، والسماع في ذلك صحيح من العرب، فالتأويل عليهم خطأ وإنما يجيء ذلك فـي لغتـين                  

   .)4("متباينتين 

  
  .187علم المعنى في العربية، صالمقدمة إلى ياسر الملاح،  ) 1(
    .1/369لسيوطي، المزهر، ا: ينظر ) 2(
  .188، ص.س.مياسر الملاح، : ينظر ) 3(
   .1/385، .س.مالسيوطي،  )4(
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  :  التطور الصوتي.4

 ـويعنون بهذا أن تتطور كلمة ما فيحذف منها صوت أو يختصر ثم يصبح مع الأ               ام مماثلـة   ي

وذكـر هـذا ابـن       .ذلك على الناس فيعتقدون أنهما كلمة واحدة لمعنيين مختلفين         لكلمة أخرى ويخفى  

فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين أو أحدهما ضد             ":درستويه في شرح الفصيح فقال    

 لحذف واختصار   ...الآخر لما كان ذلك إبانة بل تعمية وتغطية؛ ولكن يجيء الشيء النادر من هذا لعلل              

  .)1( "ول في الخطأوقع في الكلام، حتى اشتبه اللفظان، وخفي سبب ذلك على السامع وتأ

 . حبست بمعنى واحد مع أن أصلها حبست الدابة وحبست مالاً على المـساكين             :ومثل هذا قولنا         

   .ومع طول العادة وكثرة الاستعمال حذف حرف الجر واستخدم الفعلان على هيئة واحدة

ف باب في اتفاق اللفظـين واخـتلاف المعنيـين فـي الحـرو     (  لابن جني  )2(وفي الخصائص       

يذكر فيها أمثلة على المشترك الصوتي في الحـروف والحركـات والـسكون             )  والسكون والحركات

درع دلاص وأدرع دلاص فالألف واحدة ولكن       : المصوغة في أنفس الكلم ولكن المعنى مختلف كقولهم       

   .معناهما مختلف

 فـي   يتناولهـا يان لم   وعلى الرغم من ورود هذه القضية في العديد من كتب اللغة إلا أن أبا ح                     

، وربما يعود ذلك إلى أن حاجة أهل اللغـة إلـى معرفـة        "ارتشاف الضرب من لسان العرب      " كتابه  

  .أسسها وقواعدها أكثر من حاجتهم إلى معرفة دلالة ألفاظها

  
    1/385السيوطي، المزهر،  ) 1(
  2/93 ابن جني، الخصائص،: ينظر ) 2(
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  :الأضداد :ثالثاً

 كل شيء ضـاد شـيئاً     (  والضد في اللغة     .والأضداد جمع ضد  ) ض د د    ( الضد مشتق من مادة         

 والضد النـد    .. وضده مثله  ..يء خلافه ش وضد ال  .. والليل ضد النهار إذا جاء هذا ذهب ذاك        ...ليغلبه

الشيئان لا يجـوز    : والمتضادان(  والضد أصل لغوي     )1("أي لا نظير له     ..لا ضد له  : ويقال...والشبه

كَلَّـا سـيكفُْرون بِعبِـادتهِِم ويكُو�ُـون      ﴿: وفي القرآن الكريم قوله تعالى)2()واحد كالليل والنهار اجتماعهما في وقت    
الأضداد جمع ضد وضـد كـل       ( وفي الأضداد لأبي الطيب اللغوي       .أي أعداء متخالفين  .)3(﴾ عليَهِم ضدِا 

   .)4()شيء ما نافاه 

 وهذا هو جوهر    . كل لفظ منها على معنيين متضادين      ي يدلُ  هي الألفاظ الت   :والأضداد، اصطلاحاً     

ذكر الحـروف   : ( فقال) الأضداد  ( ما يفهم من كلام ابن الأنباري عندما وصف اختياره لمادة كتابه            

 على معنيين مختلفين، ويظن أهل      التي توقعها العرب على المعاني المتضادة فيكون الحرف منها مؤدياً         

بالعرب أن ذلك منهم لنقصان حكمتهم وقلة بلاغـتهم وكثـرة الالتبـاس فـي               البدع والزيغ والإزراء    

   .)5("محاوراتهم عند اتصال مخاطباتهم 

لأن المشترك يقوم على دلالة اللفـظ الواحـد         : وفي مذهب بعض علماء العربية أنه من المشترك           

        لمزهـر عـن الكيـا      ورد في ا   .على معنيين مختلفين، والمعنيان المتضادان مختلفان لا شك في ذلك         

دين وعلى مختلفين غير ضدين فما يقع على الضدين كالجون وجلـل،            ضالمشترك يقع على شيئين     " 

   .)6("وما يقع على مختلفين غير ضدين كالعين 

 فالسياق هو الذي يعين على      .والأضداد كالمشترك، لا سبيل إلى معرفة معناه الدقيق إلا من السياق              

 يقول ابـن    . ويوضح العلاقة السلبية أو الإيجابية المقصودة من المعنيين المتضادين         تعيين معنى اللفظ  

 فجاز وقـوع اللفظـة الواحـدة علـى المعنيـين            ... كلام العرب يصحح بعضه بعضاً     ...":الأنباري

لأنهما تتقدمها ويأتي بعدها ما يدل على خصوصية أحد المعنيين دون الآخر فلا يراد فـي                المتضادين  

   :)من الرمل ( ؛ فمن ذلك قول الشاعر لبيدكلم والأخبار إلا معنى واحدحال الت

  والفتى يسعى ويلهيه الأمل    كل شيء ما خلا الموت جلل 

   .)7( وتأخر بعده على أن معناه كل شيء ما خلا الموت يسير) جلل ( فدل ما تقدم قبل   
  .)ض د د ( ابن منظور، لسان العرب،مادة  ) 1(
  .)ضد ( مادة معجم مقاييس اللغة،  ) 2(
   .82 /19 ،سورة مريم ) 3(
  .189علم المعنى في العربية،ص المقدمة إلى ياسر الملاح، : ينظر ) 4(
  .198-1/197 السيوطي، المزهر، و؛2، الأضداد، صمحمد الأنباري ) 5(
  .1/387 ،.ن.مالسيوطي،  ) 6(
  .398-1/397، .ن.م،السيوطي و؛2، الأضداد، صمحمد الأنباري: ينظر ) 7(
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 أما مؤيدو   .قسم ينكر الأضداد وقسم يؤيدها    : ة في هذه الظاهرة إلى قسمين     وانقسم علماء العربي       

ومنه ما  (  :وفيه يقول ) ما اتفق لفظه واختلف معناه      ( الظاهرة والمحتجون لها فمنهم المبرد في كتابه        

؛ والجون للأسـود والأريـض      جلل للكبير والصغير والعظيم أيضاً    : يقع على شيئين متضادين كقولهم    

  .)1(" )الاسود أكثر والقوي للقوي والضعيف والرجاء للرغبة والخوف وهو أيضاً كثيروهو في 

لعـرب فـي الأسـماء أن       ن ا نسومن  " : فقه اللغة يقول   يومن المحتجين للأضداد ابن فارس ف           

وانكر ناس هذا المذهب وأن     :  قال .يسموا المتضادين باسم واحد، نحو الجون للأسود، والجون للأبيض        

 ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلام في الغريب         )2("تي باسم واحد لشيء وضده، وهذا ليس بشيء       العرب تأ 

الأنباري في كتابه الأضداد وأبو الطيب اللغوي في كتـاب           المصنف، وأبو زيد الأنصاري، وأبو بكر     

   .الأضداد، وابن سيده في المخصص وغيرهم

طرب، وأبو عبيدة من معمـر بـن المثنـى،          ق: منهم وقد ألف في الأضداد عدد كبير من العلماء           

بـو  أبو بكر الأنبـاري و    أ وأبو حاتم السجستاني و    والأصمعي وأبو محمد التوزي ويعقوب بن السكيت      

الطيب اللغوي والحسن بن بشر الآمدي وأبو البركات الأنباري وأبو محمد سعيد بـن المبـارك ابـن                  

  .الدهان وأبو الفضائل الحسن بن محمد الصغاني

ولم تصلنا من    )3( العلماء من خصص له فصولاً في مؤلفاتهم كالثعالبي وابن سيده والسيوطي          ومن      

الأنباري وأبـي     بكر ي حاتم السجستاني وأب   يقطرب وابن السكيت وأب   : هذه الكتب إلا سبعة هي كتب     

   .الطيب اللغوي وابن المبارك والصغاني

 .كتابا في إبطالها سماه إبطـال الأضـداد       وأما منكرو الأضداد فمنهم ابن درستويه الذي ألف               

 وزعم بعض قوم من اللغويين أن النوء السقوط أيضاً، وأنه من الأضداد،             ..."ونصه الوارد في المزهر   

 ويذكر ابن سيده أن أحد شـيوخه        )3("وقد أوضحنا الحجة عليهم في ذلك في كتابنا في إبطال الأضداد            

   )4(كان من منكري الأضداد

  
  .1/388طي، المزهر، السيو: ينظر ) 1(
  .98 ص ،ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغةو؛ 1/387، .ن.مالسيوطي،  ) 2(
  .1/396،.ن.مالسيوطي، ) 3(
  .13/259ابن سيده، المخصص، : ينظر ) 4(
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ومن المحدثين الذين أنكروا ظاهرة الأضداد إنكاراً تاماًَ الأب مرمرجي الدومينكي معتمداً فـي                    

 وللبلوغ إلى هذه الغاية المتوخاة، ينبغي أن تتخذ         " : يقول .ي كان يؤمن بها   ذلك على النظرية الثنائية الت    

الثنائية بنوعها الخاص الذي اكتشفناه بالتقصي الشخصي، ألا وهو أن لا يرد الثلاثي إلى ثنائي واحد،                

أي أن  ) الـضدية ( وهذا ما يجب تطبيقه في مسألة إبطال         .بل إلى ثنائيين أو أكثر عند اقتضاء الحاجة       

 .ين، ثم إلى ثنائي آخر يناسب المعنى الثـاني        ديرد الثلاثي أولاً إلى ثنائي يطابق أحد المعنيين المتضا        

   .)1("وإذا كان اللفظ من الأصل ثنائياً، يقارن بما يقابله في اللغات السامية

 فمن) غاب( وعلى  ) ظهر  ( يدل هذا الفعل على معنى      : ( ومن أدلة الدومينكي قوله في لفظ طلع          

 ومـن حيـث فحـوى       .شرف بزيادة العين في آخره    ): طل  ( حيث مدلول الظهور أصله من الثنائي       

   .)2 () نوع من النزولىبإقحام اللام ويراد به اطمأن نزل وما الغياب سو) طع ( الغياب يأتي من 

د لم تكن   أما تفسير ظاهرة الأضداد عند علماء العربية فتعود إلى أسباب يفهم منها أن الفاظ الأضدا                  

 زمنية متلاحقة ثم اختصت كل قبيلة بلفظ        ب ولكن هذا حدث لها في حق      ،أصلاً لتدل على معان متضادة    

  .دة ألفاظ تدل على معنيين متضادينحثم تداخلت اللغات فحصل في اللغة الوا

   :ويمكن تلخيص عوامل نشوء الظاهرة التي ذهب إليها علماء العربية في النقاط الآتية    

   :ات اللهج.1

 اللفظ نفسه في لهجة أخرى بمعنى مضاد        المال اللفظ في لهجة بمعنى واستعم     تعويكون هذا باس        

 فإذا اجتمعت اللهجتان في لغة كما حدث لقبائل العرب أن توحدت على لغة القرآن صـار اللفـظ                   .له

صـاحب كتـاب     وقد ذهب إلى هذا الرأي أبو بكر الأنباري          .نفسه في اللغة الموحدة بمعنيين مختلفين     

 فمحال أن يكون العربي أوقعه عليهما       ، الحرف على معنيين متضادين    ع إذا وق  ...":الأضداد حيث يقول  

 ثم سمع بعـضهم لغـة       .بمساواة بينهما ولكن أحد المعنيين لحي من العرب والمعنى الآخر لحي غيره           

   .)3( "بعض فأخذ هؤلاء عن هؤلاء وهؤلاء عن هؤلاء

سمعت أبـا   : " قال) باب الأضداد   ( في  ) الغريب المصنف   ( بي عبيد في    وقد نقل السيوطي عن أ        

 ..الضوء: الظلمة والسدفة في لغة قيس    :  والسدفة في لغة تميم    ...:زيد سعيد بن أوس الأنصاري يقول     

  .)4("محوته : لمقته:  إذا كتبته، وفي لغة بني عقيل وسائر قيس يقولون...لمقت الشيء: وقال

  
 .192،ص علم المعنى في العربية المقدمة إلى  ياسر الملاح، ) 1(
  .ياسر الملاح، المكان نفسه ) 2(
   .11، الأضداد، ص محمد الأنباري ؛و1/401السيوطي، المزهر،  ) 3(
 .1/389، .ن. مالسيوطي، ) 4(
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  : تطور الدلالة .2

 وفي هذه الحال قد تستعمل الكلمة في ضـد  .ويكون بانتقال لفظ من معناه الحقيقي إلى معنى مجازي        

 .عناها على سبيل الاستعارة ثم ينسى وجه المجاز مع طول الاستعمال ويصبح للفظ معنيان متضادان              م

 في الوضع ولا أصلاً ولكنه من لغات تداخلت أو تكون كل            لا يكون قصداً   " :وفي هذا يقول ابن سيده    

   )1("لفظة تستعمل بمعنى ثم تستعار كشيء فتكثر وتغلب فتصير بمنزلة الأصل 

 أما التطور العمد    )2(بعض الباحثين إلى أن التطور في المعنى قد يكون عمداً أو غير عمد              ويذهب      

التفـاؤل بـالخير ولـذلك    : فهو ما يقصد فيه المتكلم إلى استعمال اللفظ لضد معناه لأسباب كثيرة منها   

ا أبو حـاتم  ذ وأشار إلى ه. السليم للملدوغ والناهل للعطشان والمفازة للصحراء والبصير للأعمى        سموا

: إنما قيل للعطشان ناهل على سبيل التفـاؤل كمـا يقـال           " :السجستاني في كتابه الأضداد حيث يقول     

ريان وللملدوغ سليم أي سيسلم وسيروى ونحو ذلك؛ لأن         :  ويقال للعطشان  .المفازة للدلالة على التفاؤل   

 يفْرحون بِما أتََـواْ وَّيحبِـون أَن يحمـدواْ بِمـا لَـم يفْعلُـواْ فَـلا تَحـسبنَّهم         لاَ تَحسبنَّ الَّذِين  ﴿ :نجا بالمفازة كما قال تعالى    : معنى فاز 
أَليِم ذَابع مَلهذَابِ والْع نفَازَةٍ م4(أي بمنجاة"  فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب )3( ﴾ بِم(.   

عتوه أو الأحمق والخفيف للثقيل أو الذكي للغبـي         ومن التطور العمد التهكم كأن يقولوا العاقل للم            

   .وهكذا، ومع الزمن يختفي غرض التهكم ثم يصبح معنى مجاوراً لمعنى اللفظ الأصلي

غير العمد فهو ما يجري خلال العصور المتعاقبة ويسير بشكل عفوي بطيء لأسـباب               أما التطور     

ظ على معنى عام يشترك فيه الضدان كالقرء الذي         تلازم المعاني وتداخلها وهو دلالة اللف     : متعددة منها 

هر، الصريم لليل والنهار    طالحيض وال : يعني في الأصل الوقت المعتاد ويدل على معنيين ضدين هما         

  .لأن كلاً منهما ينعدم عن الآخر

  
   .13/259 ابن سيده المخصص، ) 1(
  .193علم المعنى في العربية، ص  المقدمة إلى ياسر الملاح،: ينظر ) 2(
  .7/188، آل عمران سورة ) 3(
   .99 حاتم السجستاني، الأضداد، صاأب: ينظر ) 4(
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إذا وقع الحرف على معنيـين      : " وفي هذا المعنى يروي السيوطي عن بعض العلماء هذا القول            

ك الصريم يقـال لليـل      اد ثم تداخل الاثنان على جهة الاتساع؛ فمن ذ        حمتضادين فالأصل لمعنى وا   

ينصرم من النهار والنهار ينصرم من الليل فأصل المعنيـين مـن            صريم وللنهار صريم لأن الليل      

المغيث والصارخ المستغيث سـميا بـذلك لأن المغيـث          : باب واحد وهو القطع، وكذلك الصارخ     

  .)1("يصرخ بالإغاثة والمستغيث يصرخ بالاستغاثة فأصلهما من باب واحد 

 :الاتساع في التعبير .4

عار العربي السعة في التعبير عند الخطاب فلا يقتصر علـى           وذهب إلى هذا قطرب ويعني به استش          

إنما أوقعت العرب اللفظتين على المعنى الواحـد ليـدلوا          : "  يقول قطرب  .د فيضيق على نفسه   حلفظ وا 

على اتساعهم في كلامهم، كما زاحفوا في أجزاء الشعر ليدلوا على أن الكلام واسع عندهم وأن مذاهبه                 

 ـومن الطبيعي أن لا يكون هذا في لهجـة وا          .)2(اب والإطالة والإطناب  لا تضيق عليهم عند الخط      دة ح

  .لا يعني الاتساع بل قد يعني التعمية والتغطيةاللهجة نفسها لأن وجوده في 

  :البناء الصرفي .5

 ورد  .وذلك أن بناء بعض الكلمات على وزن أفعل لإفادة التعدية قد يعود على اللفظ بالـضدية               

 الرجل أتيت إليه ما يشكوني فيه وأشكيته إذا رجعت له من شـكايته إلـى مـا                  أشكيت: " في المزهر 

   .)3(" ألجأته إلى أن يطلب : وأطلبته. أعطيته ما طلب: وأطلبت الرجل...يحب

 ولكن أوضح مـا     .وقد لا يكون الأمر خاصاً ببناء أفعل فهناك أبنية أخرى تتحقق فيها الضدية                   

 فمثلا أفلس تعني إزالة الفلوس والفقر وتعنـي         .لأن معانيها تتداخل  ) فعل  أ( يكون هذا السبب في بناء      

ثر من معنى تضاد المعنيان في البنـاء        ك فالاحتمال أن يكون هذا الوزن يعطي أ       .كذلك أصبح ذا فلوس   

   .الواحد

 :التطور الصوتي .6

 ـ  ويعنون بهذا تطور كلمة ما لحذف أو اختصار ثم تصبح مع مرور الأ                 ة أخـرى   يام مشبهة لكلم

 وصاحب هذا التفسير هـو ابـن        .دة لمعنيين مختلفين  حفيخفى ذلك على الناس ويعتقدون أنها كلمة وا       

 ولا يختلف هذا السبب عن السبب الذي شرحناه في          .درستويه الذي ورد نص في المزهر يوضح حاله       

  .)4(المشترك 

  
   .1/401السيوطي،المزهر، ) 1(
   .1/400،.ن. مالسيوطي، ) 2(
  .1/491،.ن. مالسيوطي، ) 3(
  .1/385،.ن. مالسيوطي، ) 4(
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لأبي حيان الأندلـسي عـدم      " ارتشاف الضرب من لسان العرب      "  لكتاب   ه تتبع بعد  للباحث وبدا     

   :يأتي وربما يعود ذلك إلى ما ،ورود قضايا دلالية تستحق الدراسة عند أبي حيان في كتابه

  . ربما لأن أبا حيان لم يركز على علم الدلالة.أ

   . اهتمام النحاة بالصرف والنحو أكثر من اهتمامهم بعلم الدلالة ربما كان.ب

  . حاجة أهل اللغة إلى معرفة أسسها وقواعدها أكثر من حاجتهم إلى معرفة دلالة ألفاظها.ج

  .فرها في أيدي أهل اللغةافي مؤلفات أخرى وبالتالي توالباحثون  ربما لأن دلالات الألفاظ تناولها .د
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دراسـة معمقـة فـي       مما لاشك فيه أن دراسة أي لغة من اللغات تحتاج إلى دراسة لهجاتها                     

 لباحثوالدلالية، كي تتضح صورتها بشكل جلي، وقد اتضح ل         ميادينها الصوتية، والصرفية، والنحوية،   

   :بعد الدراسة والبحث في هذا الموضوع جملة نتائج

 المستويات التي شغلت اللغويين قديماً وحديثاً، فهوعلم قديم حديث، إلا أن             المستوى الصوتي من   نإ. 1

مـا هـي إلا      " ارتـشاف الـضرب     " القضايا الخلافية التي ورد ذكرها في كتاب أبي حيان الأندلسي           

الدرس النحـوي   اهتمام أبي حيان ب    يدل على هذا  لعل  شذرات قليلة لم تتجاوز أصابع اليدين الاثنتين، و       

  .الكتابفي هذا 

لم يخرج المؤلف عن القضايا القديمة المعروفة، ولم يأتِ بالجديـد، وإنمـا أورد ذلـك للإحاطـة                  . 2

بالقضايا اللغوية التي كانت شائعة في تلك الحقبة الزمنية، والتي كان الهدف منها بـشكل أسـاس هـو             

المـستوى  تتعلق ب خدمة الجانب الديني في موضوعات الوقف والإمالة وغيرها من الموضوعات التي            

  .الصوتي

 دراسته أن الجانب الصرفي لم يكن هدفاً لذاته عند أبي حيان، وإنمـا انطـوى                في تبين للباحث    كما. 3

تحت الجانب النحوي، وما يخدم الدرس اللغوي، فقد كان الكتاب موسوعة لغوية جمعت شـتات علـوم                 

 ، كمـا     وروداً في الكتاب   المستويات أكثر اللغة، فكانت القضايا الصرفية الخلافية مقارنة مع غيرها من          

القضايا النحوية، وهذا أسلوب القـدماء      بت القضايا الصرفية    متزجأنها أقل من المستوى النحوي، وقد ا      

  .واحد لا ينفصلان على أنهما علم في نظرتهم إلى علمي النحو والصرف

ارتـشاف  " يان فـي كتابـه      قد ظهر للباحث أن الدرس النحوي هو المستوى الذي اهتم به أبو ح            و. 4

، وجاءت قضاياه كثيرة ومتشابكة، وإن كانت على كثرتها قليلة مقارنة بالشائع الكثير، فمهمـا               "الضرب

كان العرب على خلاف في كل شيء، ولم تكن         : كانت هذه القضايا فإنها لا ترقى إلى مستوى أن نقول         

قيقة التي مفادها أن اللغة موحدة يتفاهم فيهـا         لديهم اللغة الموحدة التي يتفاهمون فيها، وهذا يناقض الح        

  .العرب على اختلاف مساكنهم وألسنتهم، فالمشترك بينهم كثير، والمختلف قليل

لأبي حيان الأندلسي عدم ورود     " ارتشاف الضرب من لسان العرب      "  تتبعه لكتاب    بعدوبدا للباحث   . 5

  : وربما يعود ذلك إلى ما يأتيقضايا دلالية تستحق الدراسة عند أبي حيان في كتابه، 

  .ربما لأن أبا حيان لم يركز على علم الدلالة. أ

  . ربما كان اهتمام النحاة بالصرف والنحو أكثر من اهتمامهم بعلم الدلالة. ب

  .حاجة أهل  اللغة إلى معرفة أسسها وقواعدها أكثر من حاجتهم إلى معرفة دلالة ألفاظها. ج

  .فرها في أيدي أهل اللغةافي مؤلفات أخرى وبالتالي تو الباحثون ظ تناولها ربما لأن دلالات الألفا. د
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وقد ظهر ذلك جلياً في كثير من الكتب         أن القدماء كانوا يطلقون لفظة لغة وكانوا يعنون بها اللهجة،         .6

   .القديمة

ن اعترافهم   تباين موقف النحاة من اختلاف اللهجات العربية فمن قابل له ومن رافض على الرغم م               .7

   .العرب بحقيقته وبالظروف التي تم في إطارها جمع كلام

  .وضع أسس وقواعد تحكمهاواختلاف العرب في لهجاتهم كان سبباً في دراسة اللغة . 8

 ـ                 . 9  لا  مإن اختلاف العرب في بعض القضايا اللغوية لا يعني اختلافهم في اللغـة إلـى درجـة أنه

  .بينهميستطيعون التواصل والانسجام فيما 

نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ وهو من قـريش دفـع بعـض      . 10

  .الدارسين إلى أن يعد لغة قريش هي اللغة الفصحى، وما غيرها هي لهجات مغايرة لا ينظر إليها

 ـ      التوافق بين اللهجات القديمة عمل على تشكيل ما نعرفه بالفصحى،         . 11 ة إلا  وما هـو فـي الحقيق

  .المشهور المطرد عند العرب

  . تعرض القدماء للهجات بالحكم عليها بالرداءة والشذوذ والندرة والقلة والكثرة أيضاً.12

  .إبدال الكاف شيناً:، مثل  امتداد بعض اللهجات القديمة في لهجاتنا المحكية في العصر الحاضر.13

  .لهجات العربية القديمة أن القراءات القرآنية تشكل منهلاً عظيماً في ال.14

 ليس صحيحاً ما يردده الكثير من علماء العربية قديمهم ومحدثهم من أن العربية الفـصحى إنمـا               .15

هي لهجة قريش أو الحجاز، والحقيقة أن هذه العربية العالية إنما هي مزيج مخـتلط مـن لهجـات                   

 وتناولوهـا رب في صـنعها     ازية والنجدية اشترك كل الع     وإن كان معظمه من الحج     هاجميع العرب

   .بالاستعمال واتخذوها مقياساً رفيعاً يلتزمونها في صوغ ألفاظهم في المواسم والمناسبات المختلفة

  ـ:وبعد

  : ما يأتيفإن الباحث يقترح 

       دراسة التباينات اللهجية المنسوبة وغير المنسوبة الواردة في الكتب القديمة مثل كتاب سيبويه دراسة -

   .قة إذ تحتاج إلى جهد مركزمعم   

   .دراسة اللهجات الحديثة في فلسطين لأهميتها في ربط الحديث بالقديم -

  

 

  .واالله المستعان إنه نعم المولى ونعم النصير
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   ـ فهرس الآيات القرآنية

   ـ فهرس الأحاديث               

   ـ فهرس الأمثال وأقوال العرب

   ـ فهرس القوافي

   ـ فهرس المصادر والمراجع

   ـ فهرس الموضوعات
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  فهرس الآيات القرآنية

 الصفحة الآية رقم الآية

  الفاتحة 
5 ﴿ِتَعينَوإِيَّاكَ �س دب98  ﴾  إِيَّاكَ �َع 

5 ﴿ دبإِيَّاكَ �َع ﴾  150 

7    ﴿ اطَ الَّذِينصِر   ﴾  47 

7 ﴿ ليَهِمغيرَِ المَغضُوبِ ع ﴾  166 

7 ﴿ لاَ الضَّالِّينو ﴾  112 

  البقرة 
﴾نَّ اللَّه لاَ يستَحييِ أَن يضْرِب مثَلا مَّا بعوضَةً فَما فَوقهَا إِ ﴿ 26  301 
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 ِالْظَّالِمين﴾  

273 

 46  ﴾واتَّقُواْ يوماً لاَّ تَجزيِ �فَْس عن �َّفْسٍ شيئاً ﴿ 48

54 ﴿  ارِئِكُمواْ إِلَى ب210،209  ﴾فَتُوب 

 290  ﴾اثنْتَا عشرة عيناً  ﴿ 60

67 ﴿ كُمرْأمي 209  ﴾ إِنَّ اللّه 
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 267  ﴾ ابن أُمَّ ِ ﴿ 150

182 ﴿ ونلَمعلاَ ي ثيح نم مهِرجَتدسنس﴾  274،273 

194 ﴿ ثَالكُُمَأم ادِونِ اللّهِ عبمِن د ونعَتد إِنَّ الَّذِين ﴾  247 

  سورة الأنفال 
6 ﴿ وننظُري مهتِ ووإِلىَ الْم اقُونسا ي301  ﴾ كَأَ�َّم 

9 ﴿ ِدِفينرلآئكَِةِ مالْم نكُم بِأَلفٍْ مِمدأَ�ِّي م {  318 

﴾  تُصيِبنَّ الَّذِين ظَلَمواْ مِنكُم خآصَّةًواتَّقُواْ فِتنْةً لاَّ﴿  25  152 

﴾إِن كَان هذاَ هو الْحقَّ مِن عنِدِكَ فَأمَطِر عليَنا حِجارة من السَّماء أَوِ ائْتنِا بِعذَابٍ أَليِمٍ     وإِذْ قَالُواْ اللَّهمَّ﴿ 32  233،232 

﴾بهم وما كَان اللّه ليِعذِّ ﴿ 33  218 

  سورة التوبة 
 188  ِ﴾ غيَر معجِزِي اللّهِ﴿ 2

3 ﴿ ولُهسرو ِرِكينشالْم نم ريِءب أَنَّ اللّه ﴾  315،91 

13  ﴿مَا�هما �َّكثَُواْ أَيمقَو أَلاَ تقَُاتِلُون  ﴾  257 

كُم وأَزْواجكُم وعشِيرتكُُم وأمَوالٌ اقْتَرفْتُموها وتِجارة تَخشْون قُلْ إِن كَان آباؤكُم وأَبنآؤكُم وإخِوا�ُ ﴿ 24
 اللّهرِهِ وَبِأم اللّه ِأْتيتَّى يواْ حبَّصبيِلِهِ فَتَرادٍ فِي سِجهولِهِ وسراللّهِ و نكُم مبَّ إِلَيَا أحَه�ضَوتَر اكِنسما وهادَكس

  ﴾ يهدِي القَْوم الفَْاسقِينِلاَ

197 

106 ﴿نوجرم ونرآخو هِمَليع تُوبإمَِّا يو مهذِّبعرِ اللّهِ إمَِّا يَلِأم ﴾  259 
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114 ﴿ا إِيَّاههدعةٍ وِعدن مَّولِأَبيِهِ إِلاَّ ع اهيِمرإِب تِغفَْاراس ا كَانم46  ﴾ و 

  سورة هود 
14  ﴿ونلِمسلْ أَ�تُم مَ258   ﴾فه 

42 ﴿ الكَْافِرِين لاَ تَكنُ مَّع275  ﴾ و 

 155  ﴾وغيِض الْماء ﴿ 44

53 ﴿ منِِينؤبِم لَك نا �َحمو لِكن قَوا عِتنِبِتَارِكِي آله نا �َحم46  ﴾و 

  سورة يوسف 

2 ﴿ ِبيرآ�ًا عقُر اهْلنإِ�َّا أَ�زقِلُونتَع لَّكُم45،40  ﴾ ا لَّع 

 266  ﴾ يا أَبتِ إِ�ِّي رأَيت أَحد عشر كَوكبَا ﴿ 4

18 ﴿ انتَعسالْم اللّهميِلٌ وج رب269  ﴾ فَص 

 245،243  ﴾ ما هذاَ بشرا﴿ 31

﴾ من الصَّاغِرِين ليَسجننَّ وليَكُو�ًا﴿  32  151 

35 ﴿ ستَّى حينٍِلَيح نَّهن297  ﴾ ج 

42 ﴿ سنِِين نِ بِضْعجفِي الس 190  ﴾ فَلبَِث 

46 ﴿ يقدا الصهأَي فوس163  ﴾ ي 

 156  ﴾ رٍدَّت إِليَنا َ﴿ 65

،75 }فهَو جزاؤه كذََلكِ �َجزِي الظَّالِمينِقَالُواْ فَما جزآؤه إِن كنُتُم كَاذِبينِ قَالُواْ جزآؤه من وجِد فيِ رحلِهِ  ﴿ 74  311 

84 ﴿ فوسلَى يفىَ عا أَسي  ﴾  264 

90 ﴿ سنِِينحالْم رَأج ضيِعلاَ ي فَإِنَّ اللّه بِريِصتَّقِ ون يم 214  ﴾إِ�َّه 

   سورة الرعد  
16  ﴿ورالنو اتتَوِي الظُّلُمَلْ تس258  ﴾ ه 

    ة إبراهيمسور 
4 ﴿كيِمالْح زِيزالْع وهاء وشن يديِ مهياء وشن يم ضِلُّ اللّهفَي مَله نيبِمِهِ ليانِ قَوِولٍ إِلاَّ بِلسا مِن رَّسْلنسا أَرمو  ﴾  38،37 

﴾  قَالُواْ إِن أَ�تُم إِلاَّ بشر مثْلنُا﴿ 10  247 
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 300  ﴾ مصرخِِكُم وما أَ�تُم بِمصرِخيَِّمَّا أَ�َاْ بِ ﴿ 22

 217  ﴾ وإِن كَان مكْرهم لِتَزولَ منِه الْجبِالُ ﴿ 46

  سورة الحجر 

6  ﴿ هِ الذِّكْرَليلَ ع221  ﴾ �ُز 

 258  ﴾ ما تَأْتيِنا بِالْملائكَِةِلَّوْ ﴿   7

  سورة النحل  
103 ﴿ رع انِذاَ لسهوِبينم ِبي ﴾  37 

  سورة الكهف 
2 ﴿ ْه�ا منِ لَّددِيدا شْأسب نذِر274  ﴾ لِّي 

6 ﴿ كَّْفس� ِاخعب لَّكفَلَع ﴾  236 

 281  ﴾ولبَثُِوا فيِ كهَفهِِم ثَلَاث مِائَةٍ سنِِين وازْدادوا تسِعا  ﴿ 25

33 : ﴿ َأُكُله َنِ آتتَنَّتياكِلْتَا الْجرَا �همََا خِلَاله�فَجَّرئًا ويش هِمن تَظْلِم لَم204  ﴾ ا و 

 223  ﴾ لَّكنَِّا هو اللَّه ربي ولَا أشُرِكُ بِربي أحَدا ﴿ 38

 الشَّيطَان أَن أَذْكُره واتَّخذََ سبيِلَه فيِ قَالَ أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصَّخْرةِ فَإِ�ِّي �سَِيت الْحوت وما أَ�سا�يِه إِلَّا ﴿ 63
﴾البْحرِ عجبا   

221 

﴾حسنا فيِهِم إمَِّا أَن تُعذِّب وإمَِّا أَن تَتَّخذَِ ﴿ 86  259 

  سورة مريم  
 274  ﴾ وحنا�ًا من لَّد�َّا ﴿ 13

43 ﴿ الْعِلْمِ م اء�ِي مِنج َتِ إِ�ِّي قدا أَبا يوِياطًا سدِكَ صِرنِي أَهفَاتَّبِع ِأْتكي 265  ﴾ا لَم 

﴾ يا أَبتِ لَا تَعبدِ الشَّيطَان إِنَّ الشَّيطَان كَان لِلرَّحمنِ عصيِا﴿ 44  266 

45 ﴿ن فَتَكُونمالرَّح نم ذَابع سَّكمأَن ي افَتِ إِ�ِّي أخا أَبي  طَانِ والِلشَّيِلي ﴾  266 

﴾ كَلَّا سيكفُْرون بِعبِادتهِِم ويكُو�ُون عليَهِم ضدِا ﴿ 82  328 

  سورة طه 
 264  ﴾ رب اشرح ليِ صدرِي ﴿ 25

44 ﴿ تذََكَّري لَّه236  ﴾ لَّع 
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 202  ﴾إِن هذَانِ لسَاحِرانِ ﴿ 63

81 ﴿ ن تَابلِّم إِ�ِّي لَغفََّار162  ﴾ و 

﴾ فَرجع موسى إِلىَ قَومِهِ غَضبْان أسَفًِا ﴿ 86  212 

97 ﴿اسِاةِ أَن تقَُولَ لَا مسيفِي الْح َفَإِنَّ لك﴾  252 

  سورة الأنبياء 
 145  ﴾ وأسَرواْ النَّجوى الَّذِين ظَلَمواْ ﴿ 3

 154  ﴾خلِق الْإِ�سان منِ عجلٍ ﴿ 37

 152  ﴾ للَّهِ لَأَكِيدنَّ أصَنامكُمتَا ﴿ 57

103 ﴿ وندتُوع الَّذيِ كنُتُم كُمموذَا ي299  ﴾ ه 

112 ﴿ ا تَصفُِونلىَ مع انتَعسالْم نما الرَّحنبرو قكُم بِالْحاح ب264  ﴾ قَالَ ر 

  سورة الحج 
﴾ حميِم  يصهر بِهِ ما فِي بطُو�هِِم والْجلُوديصب مِن فَوقِ رؤوسهِِم الْ ﴿ 19،20  49 

﴾ والْمقيِميِ الصَّلَاةِ ﴿ 35  187 

  سورة المؤمنون 
36 ﴿ وندا تُوعلِم اتهيه اتهيه ﴾  287،286 

﴾ نأَفَحسبِتُم أَ�َّما خلقَنْاكُم عبثًا وأَ�َّكُم إِلَينا لَا تُرجعو ﴿ 115  301 

  سورة النور 
22  ﴿لكَُم اللَّه غفِْرأَن ي ونِ257   ﴾أَلَا تُحب 

58  ﴿ اتٍ لَّكُمروع 192  ﴾ ثَلَاث 

  سورة الفرقان  

44  ﴿ ِكذََلك هاؤزج وَلِهِ فهحفيِ ر جِدن وم هآؤزقَالُواْ ج ِكَاذِبين إِن كنُتُم هآؤزا جقَالُواْ فَمِزِي الظَّالِمينَج� {  207 

﴾ والَّذِين لَا يشهدون الزور وإِذاَ مروا بِاللَّغْوِ مروا كِراما﴿ 72  35 

   سورة الشعراء  
18 ﴿رِكَ سنِِينمع ا مِنفِين لبَثِْتو  ﴾)  190 

50 ﴿ ونِنقَلبا منبإِ�َّا إِلىَ ر رَقَالُوا لَا ضي ﴾  252 



  344

 215  ﴾والَّذِي أَطْمع أَن يغفِْر ليِ ﴿ 82

 37  ﴾ بِلسِانٍ عربيٍِّ مبينٍِ ﴿ 195

  سورة النمل  
 274  ﴾مِن لَّدن حكيِمٍ عليِمٍ ﴿ 6

44 ﴿ حلِي الصَّرخا ادَ155  ﴾ قيِلَ له 

46  ﴿اللَّه ونتَغفِْرَلَا تس258  ﴾ لَو 

65 ﴿ لَمعقُل لَّا يإِلَّا اللَّه بضِ الْغَيالْأَراتِ واون فيِ السَّم278  ﴾  م 

93 ﴿ لُونممَّا تَعبِغَافِلٍ ع كبا رم242  ﴾ و 

  سورة القصص 
26 ﴿  الْأمَِين ِالقَْوي ترتَأْجنِ اسم ريإِنَّ خ هتَأجِْرتِ اسا أَبا يماهدِإح َقَالت﴾  221 

34 ﴿ونِ وكذَِّبأَن ي افَقنُيِ إِ�ِّي أخدصا يءرِد ِعيم سِلْها�ًا فَأَرِي لسِمن حأَفْص وه ونارأخَيِ ه﴾  37 

  سورة الروم 

 38   ﴾آياتٍ لِّلْعالِمِينومنِ آياتِهِ خلْق السَّماواتِ والْأَرضِ واختِلَاف أَلسْنِتِكُم وأَلْوا�كُِم إِنَّ فِي ذَلكِ لَ ﴿ 22

  سورة لقمان 

13  ﴿ظيِمع كَ لَظُلْمررِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشُيَّ لَا تشنا ب178  ﴾ ي 

19  ﴿ تِكومِن ص اغْضُضو ِيكشفيِ م اقْصِد111  ﴾ و 

  سورة الأحزاب  
 288  ﴾ والقَْائِلينِ لِإخِوا�هِِم هلُمَّ إِليَنا  ﴿ 18

  سورة سبأ 
﴾ ويرى الَّذِين أُوتُوا الْعِلْم الَّذِي أُ�زِلَ إِلَيك مِن رَّبك هو الْحقَّ ﴿ 6  233 

51 ﴿ تفَلَا فَو ﴾  252 

  سورة فاطر 
﴾ إِ�َّما يخشْى اللَّه منِ عبِادِهِ الْعلَماء﴿ 28  301 

  سورة يس 
15 ﴿  ا أَ�تُماقَالُوا مُثْلنم رشإِلاَّ ب ﴾  244 

  سورة الصافات 
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﴾إِ�َّكُم لَذَائقُِو الْعذَابِ الْأَليِمِ﴿  38  188 

  سورة ص  

 251  ﴾ ولَات حينِ مناصٍ ﴿  3

  سورة الزمر  

 264  ﴾يا عبِادِ فَاتَّقُونِ  ﴿ 16

 264   ﴾م لَا تقَنْطُوا منِ رَّحمةِ اللَّهِقُلْ يا عبِادِي الَّذِين أسَرفُوا علىَ أَ�فسُهِِ ﴿ 53

 264  ﴾يا حسرتىَ علَى ما فَرَّطت فِي جنبِ اللَّهِ  ﴿ 56

 155  ﴾ وسيِق الَّذِين كَفَروا إِلىَ جهنَّم زمُرا ﴿ 71

73 ﴿الَّذِين سيِقا ورُنَّةِ زمإِلَى الْج مبَّها ر155  ﴾ اتَّقَو 

 299  ﴾ لْحمد لِلَّهِ الَّذيِ صدقنَا وعدها ﴿ 74

  سورة فصلت 

 225  ﴾ ربَّنا أَرِ�َا الَّذَينِ أضََلَّا�َا ﴿  29

  سورة الشورى  

11  ﴿ ءيكَمثِْلِهِ ش سَ165  ﴾ لي 

  سورة الزخرف  
77 ﴿ كبا    رنلَيقْضِ عِلي ِالكا ما يوَاد�262،256  ﴾ و 

68  "كُمَليع فوادِ لَا خِا عب264  ﴾ ي 

76 ﴿  ِالظَّالِمين ملكَِن كَا�ُوا هو ماهنا ظَلَممو﴾  233 
  سورة الدخان 

58 ﴿ونتذََكَّري ملَّهلَع ا�ِكِبِلس َاه�سَّرا يفَإِ�َّم  ﴾  37 
  سورة  الأحقاف 

12 ﴿قٌ لِّسدصم ذاَ كِتَابهوسنِِينحى لِلْمرشبوا وظَلَم الَّذِين نذِرا لِّيِبيرا�ًا ع ﴾  37 

  سورة محمد 

 258  ﴾أَفَمن كَان علىَ بينةٍ من رَّبهِ﴿  14

  ﴾أَرحامكُم  فهَلْ عسيتُم إِن تَولَّيتُم أَن تفُْسدِوا فيِ الْأَرضِ وتقَُطِّعوا ﴿ 22
 

240 
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ورة الفتحس    
 190  ﴾شغَلَتنْا أمَوالنُا وأَهلُو�َا ﴿ 11

  سورة الحجرات 
﴾ خيرا منهم عسى أَن يكُو�ُوا ﴿ 11  239 

  سورة الرحمن 
60  ﴿انسانِ إِلَّا الْإِحساء الْإِحزلْ ج258   ﴾ه 

  سورة النجم 
 46  ﴾ وما ينطِق عنِ الهْوى ﴿ 3

ورة الواقعةس    
84 ﴿ ونئذٍِ تَنظُرحِين أَ�تُم126  ﴾ و 

  سورة الحديد 
23 ﴿ ا فَاتكَُملىَ ما عوْلَا تَأسَلِكي ﴾  216 

  سورة المجادلة 
 299  ﴾ قَد سمِع اللَّه قَولَ الَّتِي تُجادِلُك فِي زَوجهِا ﴿  1

2 ﴿ اتهِِمنَّ أمَُّهمَّا ه﴾  246،23 

ورة  الصفس     
 264  ﴾ يا قَومِ لِم تُؤذُو�َنيِ ﴿ 5

  سورة الطلاق 
 236  ﴾لَعلَّ اللَّه يحدِث بعد ذَلِك أمَرا  ﴿ 1

 256  ﴾ ليِنفِق ذُو سعةٍ من سعتِهِ ﴿ 7

  سورة الملك 
 269  ﴾ فسَحقًا لِّأصَحابِ السَّعيرِِ ﴿  11

  سورة الحاقة  
19 ﴿ هوا كِتَابيِهؤاقْر م285  ﴾ اؤ 

  سورة نوح 
 163  ﴾ ومكَروا مكْرا كبَُّارا ﴿ 22

 211  ﴾ولَا يغُوث ويعوقَ و�سَرا  ﴿ 23
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  سورة المزمل 
 233،215  ﴾ علِم أَن سيكُون منِكُم مَّرضَى ﴿ 20

  سورة الإنسان 
3 : ﴾ وراإمَِّا شاكِرا وإِمَّا كفَُ ﴿  259 

 210  ﴾ أَعتد�ََا لِلكَْافِرِين سلَاسِلَا وأَغْلَالًا وسعيرِا  إِ�َّا﴿ 4

﴾ويطَاف عليَهِم بِآ�يِةٍ من فِضَّةٍ وأَكْوابٍ كَا�َت قَوارِيرا  ﴿ 15  210 

 210  ﴾قَوارِير مِن فِضَّةٍ قدََّروها تقَدِْيرا ﴿ 16

  سورة المرسلات  

11  ﴿َلُ أُقِّتتسإِذاَ الرو ﴾  98 

  سورة عبس  
 236  ﴾ وما يدرِيك لَعلَّه يزَّكَّى ﴿  2

  سورة الانشقاق  
 46  ﴾ لَتَركبَنَّ طبَقًا عن طبَقٍ ﴿ 19

  سورة الغاشية  
 258    ﴾هلْ أتََاكَ حدِيث الْغَاشيِةِ﴿  1

11 ﴿  ِا لَاغيفيِه عمَةًلَّا تس ﴾"  34 

  سورة الليل 
 278،277  ﴾ وما لِأحَدٍ عنِده مِن �ِّعمةٍ تُجزى إِلَّا ابتِغَاء وجهِ ربهِ الْأَعلىَ ﴿ 20،19

  سورة القارعة  
10  ﴿ها هِياكَ مرا أَدم125  ﴾ و 

  سورة الشرح   
1 ﴿ حرَش� كَ أَلَمردص لَك ﴾  258،219 

همزةسورة ال    
 163  ﴾ ويلٌ لِّكُلِّ همزةٍ ﴿ 1

  سورة الإخلاص  
3 ﴿ ولَدي لَمو ِلدي لَم ﴾)  219 
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 فهرس الأحاديث
 

 الرقم الحديث  الصفحة 

  1  " إن الحميم ليصب على رؤوسهم "   49

  2  " إن قعر جهنم سبعون خريفا"   237

"فأنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شا"  ز  3 

  4  "إني وإياك وهذان وهذا في مكان واحد يوم القيامة"  202

  5  "أو مخرجي هم "   231

  6  "إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان "  202

  7  "كل مولود يولد على الفطرة، حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه"    234

145  
عليه وسلم ـ الصبح ثم كن نساء المؤمنين يشهدن مع النبي ـ صلى االله "

  "يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس 

8  

"لا ضرر ولا ضِرار" 253  9 

253  " لا عدوى ولا طِيرة، ولا هامةَ، ولا صفر"  10 

  11  "اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف "   189

  12  "لا وتران في ليلة "   202

  13  "ها العملُ منه في عشر ذي الحجةما مِن أيام أحب إلى االله في"  169

  14  "ما من ذي لهجة أصدق من أبي ذر"   37

  15 " ما صنع أبا جهل "  205

  16  " من مس الحصى فقد لغا "   34

  17 "واجعلها عليهم سنين كسني عمره "   190

  18 "ومن تعزى بعزاء الجاهلية فأعِِضوه بهن أبيه ولا تكْنُوا"  206

  19  "ن فيكم ملائكة يتعاقبو"   145
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  فهرس الأمثال

 

 الرقم المثل الصفحة
"أتى عليه ذوي أتى الناس "  227 1 

"أعط القوس باريها  208 " 2 

"ليت القسي كلَّها أرجلا "  238  3 

"مالي عتاب إلا السيفُ "  279  4 

"مكره أخاك لا بطل "  205  5 
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  القوافيفهرس 

 
ةالصفح القائل البحر القافية  

    قافية الهمزة

 58 الحارث بن حلزة اليشكري الخفيف الثواء

 الصفحة القائل البحر قافية الباء

 191 أبو ذؤيب الهذلي الطويل اكتئابها

 298 امرؤ القيس الطويل بأثأب

 126،124 جرير الوافر أصاب

 278 ابن الأيهم التغلبي الخفيف الرقاب

 113،111،110،34 جرير الوافر  كلابا،كلاب

 269 هني بن أحمر الكناني الكامل أعجب

 277 النابغة الجعدي الطويل بصاحب

 212 جرير المنسرح العلب

 325 الجرمازي السريع الغروب

 241 سماعة بن أسول النعامي  الطويل سكوب

 56 عبيد بن الأبرص مخلع البسيط الذنوب

 55 سواد بن فارس الأسدي الطويل الأطايب

يلالطو غايب  55 سواد بن فارس الأسدي 

 237 عمر بن أبي ربيعة  مجزوء الرمل غريبا

 257 هدبة بن الخشرم العذري الوافر قريب

 241 كعب بن سعد الغنوي الطويل  قريب

 293 حميد بن ثور الهلالي الطويل تغيب

 36 الكميت الطويل يلعبوا

 الصفحة القائل البحر قافية التاء

وجدلا ي الوافر الأساة  148 

 287 حميد الأرقط أو أبو النجم العجلي الرجز هيهات

 172 شبيب بن جعيل  الكامل أجنت

 155 رؤبة الرجز فاشتريت

 226 سنان الفحل الطائي الوافر طويت
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 216 شاعر المنسرح الحلقة 

 الصفحة القائل البحر قافية الثاء

 276 المثلم الهذلي أو أبو صخر الغي الوافر نفيث

فية الجيم قا  الصفحة القائل البحر 

 217 النمر بن تولب الوافر الدجاجا

 100 الحجاج مشطور الرجز أمسجا

 36 الشماخ  ملهج

 276 أبو ذؤيب الهذلي الطويل نئيج

 100 رجل من أهل البادية  مشطور الرجز البرنج

 الصفحة القائل البحر قافية الحاء

 229،226 أبو حرب بن الأعلم الرجز ملحاحا

 215 القاسم بن معن  مجزوء الكامل الطلاح

 192 شاعر من هذيل الطويل سبوح

 253 حاتم الطائي أو أبو ذؤيب الهذلي البسيط مصبوح

 الصفحة القائل البحر قافية الدال

 214 شاعر الوافر غاد

 244 شاعر الكامل أولادها

 214 قيس بن زهير الوافر زياد

 219،215  الأعجمعائشة بنت البسيط أحدا

 190 شاعر الطويل الفردا

 190،189 الصمة بن عبداالله القشيري الطويل مردا

 237 عمر بن أبي ربيعة الطويل  أسدا

 188 شاعر البسيط عضدا

 122 .................... الرجز رشده

 302 النابغة الجعدي البسيط فقد

 225،188 الأشهب بن رميلة الطويل خالد

 153 ................. البسيط البلد

 208 جرير المتقارب  الأزند

 296 عبد الرحمن بن حسان الوافر جود

 270 أنس بن مدرك الخثعمي الوافر يسود

االجيد  171 امرؤ القيس البسيط 
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 267 أبو زيد بن حرملة بن المنذر الخفيف شديد

 257 خالد بن جعفر الوافر أسيد

بدطرفة بن الع الطويل اليد  59 

 الصفحة القائل البحر قافية الراء

 31 الصفدي الكامل را

 173 الأعشى مخلع البسيط وبار

 25 عبد االله القيراطي البسيط تذكار

 25 عبداالله القيراطي البسيط نار

 33 ذو الرمة الوافر الحوارا

 118 عدي بن زيد الرمل إبر

 296 الرماح بن ميادة الطويل صبرا

ملالكا استعبرا  31 الصفدي 

 31 الصفدي الكامل ثرى

 31 الصفدي الكامل استأثرا

 31 الصفدي الكامل جرى

 31 الصفدي الكامل استبحرا

 219 الحارث بن المنذر الرجز قدر

 233  قيس بن ذريح الطويل أقدر

 31 الصفدي الكامل قررا

 209 الأقيشر الأسدي السريع  المئزر

 31 الصفدي الكامل سرى

 31 الصفدي الكامل يسرى

 242 الفرزدق الطويل متيسر

 154 أبو النجم العجلي الرجز انعصر

 269 جرير الطويل الخضر

 146 محمد بن عبدالرحمن العتبي الطويل النواضر

 216 كثير عزة الطويل منظر

 172 هرم بن سنان الكامل الذعر

 297 ............ الطويل الأصاغرا

 223 ............... البسيط تأتمر

 31 الصفدي الكامل مضمرا
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 199 الخليل الرمل عمر

 286 الربيع ضبع الفزاري المنسرح عمرا

 199 الخليل الرمل قمر

 303 زهير بن أبي سلمى الكامل دهرا

اور  31 الصفدي الكامل 

 172،171 الفرزدق الطويل المعورا

 275 رجل من طيء الرجز العصير

 الصفحة القائل البحر قافية السين

 272 .... الخفيف أمس

 271 أسقف بن نجران الكامل أمس

 272،271 العجاج الرجز خمسا

 278 حران العود أو نزال بن كلاب الرجز العيس

 الصفحة القائل البحر قافية الشين

 266 .............. الطويل عائشا

 الصفحة القائل البحر قافية الصاد 

 282 شاعر الوافر  خميص

 الصفحة القائل البحر  قافية الضاد

 245،227 قوال الطائي الطويل الفرائض

 الصفحة القائل البحر قافية العين

 204 ........... الطويل المتتابع

 273 العجاج الرجز رواجعا

 214 عمرو بن العلاء البسيط تدع

 97 كعب بن زهير الطويل المقلع

 189 يزيد بن معاوية الرجز  جمعا

 152 الحريث بن عناب الطائي الطويل أجمعا

 287 الأحوص الطويل رجوعها

 الصفحة القائل البحر قافية الفاء 

 148 ابن مقبل الطويل أوجف

 289 النابغة الجعدي الطويل المتقاذف

 269 المنذر بن درهم الكلبي طويل عارف

 237 محمد بن ذؤيب أو أبو نخيلة الرجز محرفا
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طالبسي الخزف  245 شاعر 

 118 ............. الطويل دنف

 الصفحة القائل البحر قافية القاف

 228 رؤبة الرجز سائق

 الصفحة القائل البحر قافية الكاف 

 238 ابن المعتز البسيط طوباك

 124 رؤبة الرجز عساكا

 155 شاعر الرجز تشاك

 21 بكتوت المحمدي رجز مالك

 263 زهير البسيط ملك

كالممال  21 بكتوت المحمدي الرجز 

 261 ............ الرجز مالك

 الصفحة القائل البحر قافية اللام 

مل الأ  328 لبيد  الرمل 

 282 القطامي البسيط احتمل

 208 جرير الطويل تغول

 209 امرؤ القيس السريع واغل

 246 .............. الطويل أصل

اعةفأبو قيس بن ر البسيط قال  280 

غلالاالأ  299،225 الأخطل الكامل 

 248 الشاعر الطويل فيخذلا

 الصفحة  القائل  البحر قافية الميم 

 171 الهيجم بن صعب  الوافر حذام

 34  الطويل أعجما

 275 جرير بن عطية الجرير لماما

 218 ............ الطويل الأهاتم

 118 الأعشى ميمون المتقارب عصم

 223 رؤبة الطويل علقم

 223 شاعر الطويل حلم

 206 رؤبة الرجز ظلم

 33 رؤبة  الرجز التكلّم
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 203 المتلمس الضبي الطويل لصمما

 144 ........ الطويل هم

 97 ذو الرمة البسيط مسجوم

 251 شاعر الكامل وخيم

 223 شاعر الطويل  متيما

االله بن قيس الرقيات عبد الطويل  حميم  146 

 299،225 الأخطل الرجز صميم

 203 هوبر الحارثي الطويل عقيم

 الصفحة القائل البحر قافية النون 

 294 عمر بن أبي ربيعة  الطويل  شفتان

 249 جرير البسيط جيرانا

 30 أبو حيان الكامل إحسانا

 54 الفرزدق البسيط غسان

 30 أبو حيان الكامل إنسانا

 261 شاعر البسيط إعلان

 204 شاعر البسيط كلانا

  302  امرؤ القيس  الطويل أزمان

  294،169  عمر بن أبي ربيعة  الطويل سنان

  293  أبو عمر الزاهد   الرجز العينان

  203  رجل من بني ضبة  الرجز ظبيانا

  246  الفرزدق  الطويل مستويان

  249  شاعر  الطويل حصينا

  126  جرير  الوافر أصابن

  126  العجاج  الرجز نهجن

  126  النابغة  الكامل قدن

  188  أبو ذهبل الخزاعي  الخفيف الماطرون

  187  جرير  الوافر آخرين

  247  شاعر  المنسرح المجانين

 الصفحة القائل البحر قافية الهاء

 206،205،203  رؤبة  الرجز غايتاها

 203  رؤبة  الرجز حقواها
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 12  أبو حيان  الطويل قاصده

 286  جرير  الطويل تواصله

 288  شاعر  الرجز هلمه 

 127  أبوالفتح  الهزج الظبيه

 127  أبوالفتح  الهزج الرميه

  القائل البحر قافية الياء 

 4 أبو حيان الأندلسي الطويل نأي

 4 أبو حيان الأندلسي الطويل حيا

 4 أبو حيان الأندلسي الطويل أحيا

 229،4 أبو حرب بن الأعلم الوافر جناحي

 4 أبو حيان الأندلسي الطويل تحيا

ويلالط متراخيا  249 النابغة الجعدي 

 249 النابغة الجعدي الطويل فؤاديا

 170 سحيم بن وثيل الطويل واديا

 5 الصفدي الوافر جاري

 170 سحيم بن وثيل الطويل ساريا

 283،42 الفرزدق الكامل  عشاري

يرجوا  5 الصفدي الوفر 

 4 أبو حيان الأندلسي الطويل شيا

 4  .سيأبو حيان الأندل الطويل القصيا

 300 الأغلب العجلي الرجز المرضي

 25 علي بن جلبان الفارسي الطويل العطري

 267 أبو النجم  مشطور الرجز اهجعي

 4 أبو حيان الأندلسي الطويل  سعيا

 4 أبو حيان الأندلسي الطويل  العيا

 4 أبو حيان الأندلسي الطويل  غيا

 249 ..... الطويل واقيا

 207  ليلىمجنون الطويل ليا

 301 امرؤ القيس الطويل أمثالي

 240 عمران بن حطان الوافر عساني 

 227  بن سحيم الفقعسيمنظور الطويل كفانيا
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نيالو  265 شاعر الوافر 

 4 أبو حيان الأندلسي الطويل الدنيا
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  166  سم المفعول  صياغة ا-

  168   اسم التفضيل .5

  168   شروط صوغ اسم التفضيل -

  170   اسم الآلة .6

  171  صيغة فعال  -

  174   فعل التعجب .7
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  177   التعريف والتنكير :ثالثاً
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  179   شروط الأسماء التي يدخلها التصغير -

  180   كيفية التصغير-

  182  النسب أو النسبة : خامساً

  182   أقسام النسب-

  183   التغيرات التي تطرأ على الاسم المنسوب إليه -

  184  )الإفراد والتثنية والجمع  (  العدد:سادساً

  184   الاسم الصحيح-

  184   الاسم المقصور-

  185   الاسم المنقوص -

  186   الاسم الممدود-

  187   جمع المذكر السالم -

  189   الملحق بجمع المذكر السالم -

  191   جمع المؤنث السالم -

  191   الملحق بجمع المؤنث السالم -

  194   :الفصل الخامس

  196   التمهيد أ ـ 

  196   تعريف علم النحو-

  196   تسميته بالنحو سبب-

  196   واضع علم النحو-

  197   أسباب وضع علم النحو -

  200  لأبي حيان الأندلسي " ...ارتشاف الضرب"  دراسة للظواهر النحوية في كتاب -ب

  200   الإعراب والبناء .1

  200   تعريف الإعراب. أ

  200   أنواع الإعراب. ب

  201   ما ينوب عن علامات الإعراب الأصلية . ج

  202   إعراب المثنى -

  204   كلا وكلتا -

  205   الأسماء الستة -
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  207   الاسم المنقوص-

  209   إعراب صحيح الآخر -

  210   ما لا ينصرف -

  211   العلم المؤنث الثلاثي الساكن الوسط -

  212   صيغة فعلان -

  213   إعراب العدد المضاف إلى الضمير -

  214   جزم المضارع -

  215  الناصبة للمضارع ) ن أ (-

  216   الناصبة للمضارع )لن( -

  216  الناصبة للمضارع ) كي ( حركة لام  -

  217   إذن الناصبة للمضارع-

  218   اللام الجارة -

  219  لم الجازمة للمضارع -

  220  البناء.ب

  220   المعرب والمبني من الأسماء والحروف-

  221  هاء الغائبة-

)الهاء ( لمتصل  الضمير ا-  221  

) أنا (  الضمير المنفصل -  222  

  222  هو وهي -

  224   أسماء الإشارة -

  224   الأسماء الموصولة-

  225  اللذان ، اللتان ، الذين-

  227   ذو وذات -

  228   ذات -

  229   الذين -

  230   العدد المركب تركيبا مزجيا-

  231  ) البسيطةالجملة الاسمية(  .أ الجملة الخبرية .2

  231   الوصف الذي يقع مبتدأ-

  232   ضمير الفصل-

  234   خبراالظرف المكاني المنصرفوقوع  -

  235  )كان وأخواتها( الجملة الاسمية الموسعة  -
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  235   ليس -

  236   الحروف المشبهة بالفعل -

  238   أفعال المقاربة -

  239   عسى -

  242   الجملة الاسمية المنفية . ب

  242  )ما(النفي بـ . 1

  242  بزيادة الباء) ما (  العطف على خبر -

  243   ما النافية -

  247   )إن (النفي بـ  .2

  248   العاملة عمل ليس )لا( النفي بـ  .3

  250   لات -

  252  ) إن (  العاملة عمل )لا(النفي بـ  .4

  254   الجملة الفعلية .3

  255   الجملة الطلبية .3

  256  مر  الأ-1

  256   الترجي -2

  257   العرض-3

  258   التحضيض-4

  258   الاستفهام -5

  259  ) إما (  الجملة الشرطية .4

  260   الجملة الانفعالية .5

  261  )نعم ، وبئس (  أفعال المدح الذم -

  262   الترخيم -

  263   تابع المنادى-

  263   المنادى المضاف إلى ياء المتكلم-

  267  الإسناد مكملات .6

  269   المفعول المطلق -

  270   المفعول  فيه -

  271   أمس-

  273   حيث -

  274   لدن -
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  275   مع -

  276  تىم -

  277   أشباه المفعولات-

  277   الاستثناء المنقطع -

  280  ) غير (  الاستثناء بـ -

  281   تمييز المائة والألف -

  282   تمييز كم الخبرية-

  284    مسائل عامة-

  284   أسماء الأفعال.7

  284  )فعالِ(  صيغة -

  285  )ها  ( -

  285  )أف(_ 

  286  ) أوه (-

  286  ) هيهات  ( -

- )  288  )هلم  

  289  )حيهل  ( -

  290   العدد -

  290   الثلاث والعشرة وما بينهما -

  290   ش عشرة -

  291   العدد المركب -

  292   المثنى -

  293   نون المثنى-

  294   كاف المضمر-

  295  ) إما (  الاسم الواقع بعد -

  296   حتى العاطفة -

  298   إلحاق القول بمعنى الظن-

  299  ) الذين والتي (  حذف النون في تثنية -

  300   المضاف إلى ياء المتكلم-

  301   كم -

  301   ما الكافة-

  302   مذ ومنذ-
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  305   المستوى الدلالي :الفصل السادس
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  306   أسماؤه-

  306   تعريفه-

  307   المعنى في اللغة والاصطلاح-

  311   علم الدلالة وعلوم اللغة -

  313   أنواع الدلالات -

  315   علم الدلالة عند العرب-

  317  لأبي حيان " ..ارتشاف الضرب " دراسة للظواهرالدلالية الواردة في كتاب  -ب

  318  الترادف : أولا

  322   أسباب الترادف-

  324   المشترك :ثانياً

  326   أسباب المشترك -

  328   الأضداد:ثالثاً

  330   نشوء ظاهرة الأضدادعوامل -

  334   الخاتمة -
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  349   فهرس الأمثال-
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